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هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام 
وحروف الامر والنهي 

وهي حروف النفي شبهوها بألف لاستفہام» حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأنبن 
غير واجبات كما أن الألف وحروف الخزاء غير و جبة وكما أن الأمر والنبي غير 
واجبين» وسبُل تقديم الاسم فيبا لأب نفي واجب» وليست كحروف الاستفهام 
والجزاء. 

قال أبو سعيدك وقد قدمنا أن قولك: د ضربته' أحود من "زیا ضربته" وقولك: 
"أزبدًا ضريئه" في الاستفهام أجود من قولك: "أزيدٌ ضربته '» وقد توسطت هذين البابين 


حروف يتقارب النصب فيها والرفع» وهي "ما" و"لا" تقول: "ما زیا ضربته" وما زیڈ 


فا بالا زيدًا كلمته ولا عمرًا أكرمته؛ وإن شعت قلت: "لا زیڈ كلمته" "ولا عمرو 


رها شارب النصب ا والرفعء لاا به حروف الاستغبام. من جبة. 
ونشبه المبتدأ من جهة. 

فأما شببها بحروف الاستفهام؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من 
حد الإيجاب إلى حد النفي) كما أن حروف الاستفهام أحرجت ما دخلت عليه من 
الايبجاب إلى الاستفهام. 

وأما شبهها بالمبتدأ فلأنها نقيضة لمبتداء ونفي له. والنفي يجري بحرى الإيجاب» 
ألا ترى أنك إذا قلت: "قام زي" فَنَفَىْ هذا أن تقول: 'ما قام زيد", ترد الكلام على 
لفظه وتُدخل حرف النفي. 


وأنشد أبيانًا بالنصب منها قول جرير: 
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ولا حسبًا فخّرت بهلتيْم ولا جّدا إذا ازدحم الجدوة © 
أراد فلا ذكرت حسبًا فخرت 7 وقد يجوز أن تكون "لا" للنفي ونون الحسب 
اضطراراء وقد كان يونس يذهب إليه. 
قال: "وإن شئت رفعت» والرفع فيه أقرى؛ إذ كان في ألف الاستفبام؛ لأنهن 
نفي واجب". 

٠‏ يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام» وإن كان الاحتيار النصب كان الرفع في 
حروف النفي أقوى؛ لأنها لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام والحزاء؛ لشبّه 
المبتدأ الذي ذكرناه. 

قال: (فإن جعلت "ما" بسزلة "ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع؛ 
لأنك تجيء بالفعل بعد ما عمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفَع؛ كأنك قلت: ليس زيد 
ضربته). 

يعني أن أهل الحجاز يرفعون الاسم ب "ما"» ويجعلونها بمنزلة "ليس" فإذا قلت: 
"ما زيدٌ ضربتة"» فالرفع لا غير في "زيد" على قوهم؛ لأنهم جعلوها عاملة في "زيد" فغير 
جائر أن تضمر فعلاً آخر ينصب زيدا. وقد رفعته ب "ما" وذكرت "ضريته" 
عملت "ما" في "زيد"؛ فكأنك قلت: "كان زيدٌ ضربئه" و"ليس زيدٌ ضريه". 


بعد ما 


قال: (وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعًا: 
وقالوا ها المنازلَ مسن هنی وما كل من رای مى انا عارف)" 
أا قال: اطلبها في المنازل. قال: (فإن شئت حملته على "ليس'). 
يعني إن شت جعلت "كل" مرفوعًا بماء وجعلت "أنا عارف" في موضع الخبرء 
وأضمرت في عارف "ها" تعود إلى "كل" كأنك قلت: أنا عارفه» وهذا على لغة أهل 
الحجاز. 
قال: (وإن شعت حملته على "كله لم أصنع" وهذا أبعد الوجبين). 


.1568 /7/ا4» ديوان جرير‎ /١ الخرانة‎ )١( 


(۲) البيت لمزاحم العقيلي» انظر شرح شواهد المغني ۳۲۸. 
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يعنى: وإن شعت رفعت كلا بالابتداء؛ وجعلت الجملة في موضع الخبر» وأضمرت 
الماء في "عارف" على لغة بنى هيم کا لم أصنع" فرفعت 2 بالابتداى 
٠‏ أضمرت في "أصنع" هاء تعود إلى "كل" ومعنى قوله: "رهد أبعد الوجهين". 

يعنى: رفع كل بالابتداء أبعد الوجهين؛ وذلك لان من يرفعه بالابتداء لا يعمل 
ما'؛ فإذا لم يعملها أمكنه أن يعمل "عارف" في "كل" فإدا لم يعمل فقد قبح؛ إذ قد 
وجب السبيل إلى الكلام المختارء ولا ضرورة تدعو إلى یره ومن رفع "كل" "بما" فهو 
لا يجد السبيل إلى إعمال "عارف" في "كل" إلا بحذف "را وحذفها يغير المعنى. 

قال: (وقد زعم بعضبم أن ال 65 ك "ما" وذلك قليل لا يكاد يعرّفء 
نبذا يجوز أن يكون منه: "ليس خلق الله مثله' و"ليس تاها زيد"). 

عي ان ينم ور “ل ا ل البرك قلعي ع و جور 
ان يكون الذي يمعل هذا من العرب» إلا من كانت من لغنه ني "ما" إلغاؤهاء فتحمل 
اليسر” على "ما"» وتجعلها حرفا لا تعمل اي اللفظ شيئاء كما لم تعمل "ما" وليس على 
هذه اللغة دليل قاط ولا حجّة تقطع العذر؛ لأن كل ما يستشهد به يحتمل التأويل؛ لأنه 
إذا احتح محتج بقوهم: اليس خَلق الله مثلة" فقال: "حاق" معلء ولو کات س کا 
لما وليها الفعل» فللقائل أن يقول في: "ليس" ضمير الأمر والشأن و"خلق” وما بعده جملة 
في موضع الخبر؛ فلذلك قال سيبويه: "فبذا يجوز أن يكون منه" هذا المعنى الذي 
ذكرناهة. 

وقد احتجوا بشيء آخر - وهو أقوى من الأول - وهو قول بعض العرب: ليس 
الطيب إلا المسك" فقالوا: هذا بمنزلة؛ ما الطيبُ إلا المسلكُ» قالوا: ولو كان في "ليس" 
ضمير الأمر والشأن» لكانت الحملة التي في موضع الخبر قائمة بنفسهاء وفي موضع 
خبرهاء ونحن لا نقول: "الطيب إلا المسلك" بغير تقديم حرف النفي» وليس الأمر على ما 
ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع علبه حرف النفي فقد لحقها ني 
المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: "ما زيد أبوه قائمٌ" فقد نفيت قيام أبيه كما لو قلت: "ما 
أبو زيد قائم" وعلى هذا يجوز أن تقول "ما زيد ابوه إلا قفانم + كأنك قلت: "ما أبو زيد 


انر 


إلا قائم". 


سس سسسب سلس ملسلل سلس لس لطلدسلسلسسدتٌ_ُ 


ا "ليس" بمعنى "ما ,: 


فأصبحوا والنُوى عالي عرسم ويس كل التو بای امساكيا" 

فنصب "كل" بلقي وجعل "ليس" بمعنى "ما" كأنه قال: ما يلقي» وبقول هشام 
خي ذي الرمة: 

هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها ولس س ااشفاء اباد هدو 


على قولك: ما منها شفاء الداء مبذول. 
قال: (هذا كله سبع من العرب» والركة رطد الي لامعا أن في اليو 
إضمارًاء وهذا مبتدأ كقوله: ""إنه أَمَةُ الله ذاهبةة). 


قال: (إلا أن بعضبم قال "ليس الطيب إلا المسك" و"ما كان الطيبُ 
إلا المسك"). 


وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى؛ وذلك أن الذين رفعوا المسك في "ليس" 
هم الذين نصبوه في "كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكان» والوجه هو الذي 
ذكرناه» ولو جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضًا 

قال: (فإن قلت: "ما أنا زيد لقيته" رفعت إلا في قول من نصب "زيدًا لفيته"؛ 
لأنك شغلت الفعل بضميره). 

يعني أنك إذا قلت: "ما أنا زيد لقيته" فالذي ولى حرف النفي غير زيد» ففصل بين 
"زيد" وبين 5 النفي» فصار "زيد" بمحله في الابتداء» وكان الاحتيار فيه الرفع» وهذا 
يشبه قولك: "انت زيد ضريته' ' لما فصلت بين ألف الاستفهام وبين "زيد" وقد مضى 
الكلام في هذا. 

قال: (وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم). 

يعني الرفع في: "ما أنا زيدٌ ضربته" أقوى منه في: "أنت زيدٌ ضربته" لأن "ما" عاملة 


.٠٠۳ /۲ العيني ۲/ ۸۲ - الخزانة 4/ 8ه - آمالي ابن الشجري‎ )١( 
.1١١ /4 المقتضب‎ ۸٠ /١ الدرر‎ ٠۲٤٠١ انظر شواهد المغني‎ )۲( 


باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهاه وحروف الآبر والنهي ۷ 


ني الاسم الذي بعدهاء يعني في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدهاء 
وألف الاستفهام غير عاملة كان الرفع أقوى في "ما . 

قال: (وأما ألف الاستفبام وما في لغة بني تميم يُفصلن ولا يعملن» فإذا اجتمع 
أنك تفصل وتعمل الحرف فبو أقوى). 

يعني أن "ما" وألف الاستفهام في لعة بني تميم يفصن عن الاسم الذي وقع الفعل 


علي ضميره باسم آخرء كقولك: "أأنت ريد ضربئّه" و"ما أنا زيذ لقيئُه"'» فصلت الألف 


و "ما" عن زيد بدخول "نا" و"أنت" ببهماء وهما ١!‏ بعملان في الاسم الذي يليها 
فمجراهما واحد 

فإذا جت إلى لغة أهل الححاز في ما" فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل 
على | ضميره وأعملتها في الاسم الذي یلیہاء بعد الم ع الاسم الذي وقع الفعل على 
ضميره؛ كته لما 0 بينب وبينه» وعملها فيما وليهاء ويجوز "ما أنا زيدًا 
َقِيئة" على قول من قال في الابتداء: "زيدًا لقيئة". والاحتيار الرفع. 

واعلم أن الحملة إذا كانت في موضع حبر اسم متقدى أو في محل بعينه كان سبيلها 
كسيلها إذا وقعت مبتدأة ويحتار فيها ما يحتار في الابتداء. 

کک رة افيا وهي جر الفيقداء وحير كان وأخواهاء وير إن 
اا والمفعول الفا :ل اليك و حو فاه تقول يه انو ر و "كنت ريد 
ضربته" وااو عمرو كلمت" و"حسيتني خوك رأيثه"» وإنما ضار الاحتياز الرفع في هذه 
الأشياء؛ لأنك جعت هذه الجمل» وهر كلام قائم بتفسه» فوضعته في موضع خبره» 
فينبغى أن تعطي الكلام حقه وإعرابه ثم توقعه في هذا الموقع» ويجوز نصبه بما جاز في 


الاتداع. 
aa As aT O 3 3 1‏ نا : 3 5 نالك 
واما قوله تعالى: چا كل سي خلتناه بقد رةه فإنه على قول من يقول: زيدًا 
ضريته" 
فإن قال قائل: فأنتم تزعمون أن مول القائل: 'إني زيدٌ كلمته" الاحتيار فيه الرفع؛ 
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AY‏ ار اي "انا كل شيء -خلقناه" وكلام الله تعالى 
أولى بالاحتيار؟ فالواب أن ني التصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك المعنى في 
حالة الرفع؛ وذلك أنك إذا قلت: "إنا کل شيء خلقناه بقدر" فتقديره: إنا خلقنا كل 
شيء خلقناه بقدر؛ فهو يوجب العموم؛ لأنه إذا قال: ا وإذا 
رفع فقال: کل شيء خلقناه بقدرء فليس فيه عموم؛ لأنه يجوز أن نجعل "خلقناه" نعًا 
لشيء» ويكون "بقدر" خبرًا لكل» ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلهاء بل 
تكون فيه دلالة على أن ما لق منها خلّقه بقدر, ومثل هذا في الكلام "كل نحوي أكرمئه 
في الدار" فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحويين إلا وقد أكرمته؛ لأن تقديره: 
أكرمت كل نحوي أكرمتّه ني الدارء وإذا قلت: "كل نحوي أكرمته في الدار"» وجعلت 
"أكرمته" نعنًا لنحوي» فمعناه كل من أكرمته من النحويسين فهو حاصل في الدار» ويجوز 
أن يكون في النحويسين من لم تكرمه في الدار. 

قال: وقد قرأ بعضہم: راما مود فَبَدَيْتَاشُم04". 

والاختيار الرفع وهو الأكثر في القراءة» ونصبه على إضمار فعل» كأنه قال: وأما 
شود فهدينا فهديناهم يعني قراءة من قرأً: إنا كل شيء خلقناه» وإن كان الاختيار الرفع 
لقراءة من قرأ "وأما شود فبديناهم" والاحتيار الرفع لأن "ما" من حروف الابتداى وقد 
بينا ما في ذلك. ش 

قال: (وتقول: "كنت عبد لله لقيته"' لأنه ليس من الحروف التي ينصب ما بعدها 
كحروف الاستفهام وحروف الجزاء وما شبه بها). 

يعني "كنت" ليس مثل هذه الحروف التي يختار النصب فيما بعدها كحروف 
الاستفهام» وحروف الحزاءء وما شبه بها من الأمرء وحروف النفي» وليس بفعل ذكرته 
ليعمل في شيء فينصبه أو يرفعه» ثم تضم إلى الكلام الأول الاسمء يعني أن "كنت" ليست 
بجملة مبنية على فعل عطفت عليبًا جملة أخرى كقولك: "ضربت زيدًا وعمرًا كلمته"“ 
فوجب أن يكون الاحتيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا. 

وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الحملة التي عندتاء فأرى أن الحملة التي تقع في 


.1۷ سورة فصلتء آية:‎ )١( 


باب من الفعل تعمل في الاسم ۹ 


مو ضع 5-85 هتمه الجملة المعطوفة» وى . فيما در ا اشملة التي تفع في مو ضع الخبر 
قد حالت بس الأ( ٠ل‏ وبم ن مفعوله أن تنصبهء فخيف يحتار فيه النتصب وقد حال بينه وبين 
معو له 


ا مح نو عا 1 لك ر ار ان 5 1 ار 1 3 5 
لعل انلك ادا فلت “كانت زبد ص يته فد و ركه صربته ي مو صع مفعول 


ا 


0 3 كنت 2 1 
اکن" كأندى قذلت: "كنت قائمّاك فإذا كانت الجملة فى منعت كنت المنصوب وحلت 


1 


في عله لم تشه الحملة المعطوفة وهى ف بت زيدًا وعم كلمته"؛ لأن الأول قد نصب 
مفعو له» وعطى الثاني عليه فأجري عراه اي تلطه على معواه. 

قال: (ومتنه "قد علمت لعبد الله تضربه', فدخرل اللام بدك على أنه إنما أراد 
به شا اراد ذا نم بكن قبله شيء). 

بعني أن اللام منعت من أن يكون عد الله" و لعلمت فار تفع كما يرتفع ي 
الابتدلى وكدلك وقو- ع هذه الجملة في م ضع حبر كال قد منع كان من التسلط عليهاء 
و لصا لما كما تنصب خبرها فصارت كانستدا» وليس ذلك بمنزلة حروف العطف. 

قال: (وترك الواو 9 الأول هو كدخول اللام هنا). يعني ترك الواو في "كنت زيد 
م حين جعلته حبر > ولم تجعله عطقا كدخول اللام في: "قد علمت لعبد الله 


قال ٠‏ (فإن شاء نصب كما قال الشاعر) وهو المرار الأسدي: 
فلو أا إياك عضنك مثلبا جررت على ما شئت ئخرًا وكلكَلا) 

وهذا البيت على قول من قال: إني زيدًا ضر بته » وأنت إذا قلت: "إني زيدًا 
ضرته" ثم خاطبت زيدًا لقلت: 'إني إباك ضرتك" فيكون "إياك" بمنزلة 0 
وانكاف بمنزلة الهماء» والتقدير: لو أنها إياك عضت يه عضتك مثلہاء وإذا قلت: 
زيد صر بته ' ثم خاطت زيدًا قلت؛ "إني ناض شلك . 

هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم 
تم يدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول. 

وذلك قولك: "رأيت قومك أكفرهم' و"رأيت نومك لشيمم' و"رأيت بني عمك 

ناسًا منہھ' و"رأيت عبد الله شخصة' و 'صرفت وجرهها او 


7 


قال أبو سعيد اعلم أن البدل إنما يحيء في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه 


كأنه لم يذكرء والنحويون يقولون: إن التقدير فيه تنحية الأول - وهو المبدل منه - 
ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء لهء وإزالة الفائدة به 
ولكن على أن البدل قائم بنفسه» غير مبين للمبدل منه تبيين النعت للمنعوت الذي هو 
تمام للمنعوت» والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول: "زیڈ رأيت أباه عمرًا" 
وتجعل "عمر" بدلاً من "باه"» فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمراء 
وهذا فاسد محال؛ فقد صح أن البدل غير مُنحٌ للأول حتى يكون بمعنى الملمّى. 

فإن قال قائل: فلأي شيء دخل؟ د له: قد يكون للشيء الواحد أسماء من معان 
يشتق له منها تلك الأسماء فيجوز أن يشتهر ببعض الأسماء عند قوم» وببعض أسمائه عند 
آخرين» لإذا جع لاحن جمينا على الاريق بال الجدوا تن لاخر لقا يزه بقاية ليان 
وذلك أنه إذا قال: "زيد رأيت أباه عمرً" فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد 
ولا يعلم أنه عمرو» وقد يجوز أن يكون عارًا بعمروء ولا يعرف أبا زيد من هوء فإذا 
أتى بالأمر جميعًا عرفه من وجه آخر. 

وإذا قال: "ریت زيدًا رجلاً صالخا" يجوز أن يكون غرضه أن يبين للناس مروره 
برجل صالحء ويبين أيضًا أنه زيد» ولیس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالحء 
فأتى بالعلّم الذي يعرف به» وبالمذهب الذي هو عليه؛ ليجتمع له بذلك غرضه» فهذا هو 
القصد في البدل. 

وهو يشتمل على أربعة أوجه 

فالوجه الأول: بدل الشيء من الشيءء وهو هوء كقولك: " مررت بزيد رجل 
صالاء و"مررت برجل صالح زيد". 

والوجه الثاني: بدل الشيء من الشيء وهو بعضه» كقولك "رأيت زيدًا وجبه" 
و"أتاني بنو هيم أكثرهم". 

وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل عليه» كقولك: "سلب زید ثوبه", و"أعجبني 
زي حسنة"» والمشتمل على الشيء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيءء 
وذلك أنك إذا قلت: "سلب زي" فقد يجوز أن يكون ذلك وأنت تعني الثوب» وإذا 
قلت: "أعجبني زيد" فشا تعني كلامه أو حسنه» أو ما أشبه ذلك من أفعاله و 
يتعلق به؛ ولا يجوز أن تقول: "ضربت زيدًا عبدّه"؛ وذلك أنك لا تقول: "ضربت زيدًا" 


داب من الفعل يُستعمَّل في الاسم ۱۱ 
و انت تريد عبده؛ أنه لا يعس يريد عن عبد فلفظ: ريد ليس يشتمل على العبد. 

وبدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة» واأمضمر من المظهرء والمظهر من 
ال هذه الأبواب سواءء وليست >النعت؛ لأن النعت تمام المنعوت» وتجلية له 
والبدل منقطع من المبدل منه على ما ذكرن؛ فلم تكن حال نوجب استواءهما في التعريف 
والتنكي . 


e امه‎ 


والوجه الرابع: بدل الغلطء ولا يجوز أن يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول 
مُحكك وإما يجيء في الكلام الذي ييتدؤه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشيء 
الذي لا یریده» فيلغيه» حتى كأنه لم يذكره لفقل هما يريو کر "رابك ریا بوانت 
تريد عمرًا فتلغي زيدًاء وتذكر عمرًا فتقول: رأيت زيدًا عمراء وتكون مريدًا لزيد» فيبدو 
لك إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد زيد» وأنه كان واقعًا بعمرو» وإما لأنك أردت 
الإضراب عن نسسة ذلك الفعل إلى زيدء وإبما يقع في بديه الكلام. 

والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في الدبدل منه؛ لتعلقهما به من طريق 
واحد. 

قال سيبويه على إثر ما ذكره من البدل: (فبذا بجيء على وجبين: على أنه أراد 
رأيت أكثر قومك ورأيت ثلشي قرمك» وصرفت وجوة أوهاء ولكنه نى الاسم توكيدًا 
كما قال الله تعالى: ظفْسَّجَدَ الْمَلانَكَةُ كلم أَجْمَعُودَ4” '). 

فهذا أحد الوجهين» والمعنى في ذلك أنه حين قال "رأيت قومك" كان غرضه 
رابك اتن قومك؛ لأنه قد يجوز أن تعبّر باللفظ العام وأنت تريد البعض» كما قد يقول 
القائل: "شغب الحند" وإسا تريد بعضهم و"ضحج أهل بغداد", وعسى ألا يكون ضج 
منهم إلا نفرء فإذا أراد باللفظ الأول العاه البعض ثم أت بذلك البعض فكرره بلفظ آخر 
فقد کد كما اكد ني قوله تعالى: قسج الْمَلانكة كلم أَجْمَعْونَ) وكما قال تعالى: 
يلوك ا الْحَرَاهِ قال فيه ع" فت الاك قد لودل فى کد هذا 
الو جه الذي ذكرناهء لأنه أراد وله ا الحرام" الالء ثم أعاد القتال توكيدًا قال 


.٠١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية: .7١1/‏ 


۱۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الشاعر: 
وذكرت قد بسرة مائها وعمَكُ البول على أنسائي١“‏ 

فأبدل "برد مائها" من 'لقئد". و"تقتد" موضعء و"بردٌ مائها" بدل الاشتمال» 
وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل و"وَعَتَكُ البول" يعني قدّمه وصفرته» يقال: 
قوس عاتكة إذا اصفرت من القدم» والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضعء 
وهذه حانها لطول السفرء ويروى "وعبك البول على أذناها" وهو تركده وتراكبه عليه 
ويجوز "عتك البول" على معنى وقد عتك البول. 

قال: (وقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي أذكره لك). 

يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد. 

قال: (وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومك ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى 
منېم» فيقول: "ثلثيبم" أو "ناسًا منهم'). 

وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين» وهو أن يقول: "رأيت قومك". وقصده إلى 
جميعہم» ثم بدا له في ذلك وامتنع أن يخبر عن جميعهم» فعدل إلى الإخبار عن البعض» 
فهذا لم يكن في أول كلامه قاصدًا إلى ذكر البدلء وإما بدا له ذلك بعد ما مضى صدر 
كلامه على الوجه الذي لفظء والذي قبل هذا لم يبد له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد. 

قال: (ولا يجوز أن تقول: "رأيت زيدًا أباه". والأب غير زيد؛ لأنك لا تيه 
بغيره؛ ولا بشيء ليس منه). 

وقد بينا ذلك. 

قال: (وإنما يجوز "رأيت زيدًا أباه' و"رأيت زيدًا عمرًا" أن يكون أراد أن 
يقول: رأيت عمرًا وريت أبا زيد, فغلظ أو نسي ثم استدرك كلامه). 

قال: (ومن هذا الباب "بعت متاعك أسفله قبل أعلاه" واشتريت متاعك أسقله 
أسرع من اشترائي أعلاه» واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض» وسقيت إبلّك 
صغارها أحسن من سقي كبارهاء وضربت الناس بعضّبم قائمًا وبعضبم قاعدًا). 

قال أبو سعيد فهذا كله على البدل» والمنصوب الثالث على الحال. 


)١(‏ سيبويه / 6 (بولاق)» / 6١‏ هاروك. 


باب من الفعل يُسَتَعْمّل في الاسم قن 

قال سييوبه: (فبذا لا يكون فيه إلا النصبء لأن ما ذكرت بعده ليس هبنيًا على 
الاسم فيكون الاسم مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل» زعمت أن بيعك أسفله كان قبل 
بيعك أعلاه. وأن الشراء كان في بعض أعجل من بعض؛ وسقيه الصغار كان أحسن 
من سقيه الكبار ولم تجعله خبرا لما قبله . 


إلى انق لا حفر كه" رت افك مف غج يض جاه ا حيرا 

5 عه ان 'متاعك"؛ لأنك ا داعيم مياه لأنه 
لا فائدة فيه» ولم ترد سقيت انلك مقا عا اس ي كار كنا كما تقول کرت ا 
أبوه قائم' على معنى ضربت زيدًا وأبوه قائم» وإشا المعنى اشتريت بعض متاعك أعجل 
من بعضء فلما قدمت المتاع جعلت العض بدلاً منى وأدحلته في عمل الفعل» وذلك 
معنى قوله: و إا هو من نعت الفعل" . 

قال: (ومن ذلك "مررت بمتاعك" بعضه مرفوعًا وبعضه مطروحًاء فبذا لا 
يكون مرفوعًا؛ لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً للمرور ولم تجعله مبنيًا 
على مبتداً. ولم يجز ابتداء بعضه ولا تسند إليه شيئا شيئًاء 

يعني أنك لا تقول: "مررت بمناعك بعضه مرف" فترفع البعض» وتنصب 
مرفوعًا؛ لأنك إذا رفعته فقد جعلته مبتدأ ولا خبر له ففسد لذلك» ولو قلت: "بعضه 
مرفوغٌ وبعضّه مطروح" جازء وتكون الجملة في موضع الحال» كما تقول: 'مررت 
بقومك بعضهم قائمٌ وبعضّهم قاع" أي هذه حاهم. 

ومعنى قوله: "لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً". 

شن کک "فرعا" و انلز وكا ا هدو على روو نرف كان الام 
فبه» وسمي مرفوعًا ومطروحًا نعنًا ود ليس بجار على منعوت؛ لأنه سي النعت كل ما كان 
0 ها لولم يكن ولاك اعت جار ,روعي كلوه رسا و الك 
"مررت برجل ظريف" و"ظريف" نعت لرجل» وقد كان "رجل" قبل ورود "ظريف” 
يصلح أن يكون لظريف وغيره. 

وإذا قلت: "مررت بمتاعك" صلح أن يكون مرفوعًاء وصلح ألا يكون مرفوعاء 
فصار "'مرفوع" نعنًا له من طريق التمييز بين أحواله التي تنوهم» وعلى ذلك سمي قائما 
وقاعدًا في قولك: "ضربت الناسّ بعضّهم قائمًا وبعضَّبم قاعدً" من نعت الفعل لأنك إذا 


.س سح 


قلت: "ضربت الناس" جاز أن يكون مستوعبًا لکلہم» وجاز أن يكون لبعضہم» فصار 
ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله. 

قال: (ومن هذا الباب "ألزمت الناس بعضبم بعضًا" و"خوفت الاس 
ضعيفهم وقويّهم'). 

فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل!!؛ وذلك أن "الزمت" و"خوفت" 0 
منقولان من لزم وخاف» وكان الأصل لزم الاس بعضهم بعضاء وخاف التاس 20 
قويهم على البدل؛ فلما أدخلت الألف في "لزم" وشدّدت عين الفعل من "خاف" جفت 
بفاعل آخرء فصيرت الفاعل الأول مفعولاًء وأبدلت منه في حال النصب ما أبدلت منه في ' 
حال الرفع. 

قال: (وعلى ذلك "دفعت الئاس بعضبم ببعض" على قولك: دفع الناس بعضهم 
بعضًاء ودخول الباء هاهنا بمسزلة قولك "الرمت" كأنك قلت في التمثيل "أدفعت" 
كما أنك تقول: "ذهبت به من عندناء وأذهبته من عندنا" وأخرجته معك وخرجت به 
معك). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف» وتشديد عين 
الفعل» تقول: "قام زيدٌ" فإذا نقلته قلت: "أقمت زيدً" فنقلته بالألف وتقول: "قمت 

يد" على معنى أقمت زيداء فقامت الباء مقام الألف» وتقول: "عرف زيدٌ عمرً" فإذا 
نقلت قلت: "عرفت زيدًا عمرًا" فالنقل هذه الثلاثة الأشياء. 

وربما استعمل في شيء بعضها دون بعض» فمن ذلك "دنا زيد" ثم تقول: اد 
زيداء ولا يقال: دثّيتى وتقول: "عرفت زيدًا عمر" ولا تقول: أعرفت» وتقول: دفع زيد 
عمرًا فإذا نقلته أدخلت الباء فقلت: "دعت زيدًا بعمرو" ولا تقول: "دفعٌت زيدًا عم" 
فهذا كله على نحو ما استعماته العرب في اقل والأكثر في كلامهم النقل بالهمزةء وإنما 
ينقل من الأفعال ما كان ثلائيّاء ولیس كل فعل ثلائي ينقل؛ لأنك إذا قلت: "ظننت زيدًا 
منطلقاء ؛ فأكثر البصريين لا تجيزون من طريق القياس "أظننت زيدًا بكرًا منطلقًا". وكان 
الأخفش يجيزه. 

ومعنى قولنا: "نقل الفغل على الجملة" هو أن تجعل الفاعل مفعولاًء وكان أبو 


العباس يفرق بين "ذهبت به وأذهبته" فيقول: "ذهبت به" إذا ذهب وأنت معه» 


داب من الفعل يُسَتَعْمّل في الاسم 1 


'وأذهبته" إذا نحيته وأزلته» ويجوز أن تكون معه» ويجرز ألا تكون معه» وقد رد عليه 
ذلك بقوله: وو شاء اله ذهب بسمْعيم وأبْصارهم 4 على معنى أزاله لا غيره؛ لأن 
الله لا يجوز عليه التغير» وقال امرؤ القيس: 
كما زت المنقواء ا 
على معنى أَزليْه ولم تَزِل الصفواء. 
قال ومن ذلك أيضًا البدل مما هو منقول: (ميزّت متاعك بعضّه من بعض 
أوصلت القوم بعضمم إلى بعض). 

لأنك تقول: وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما "ميرت" فالأصل الذي وقع منه 
النقل ماز متاعك بعضه من بعض» غير غير أنه لا يستعمل "ماز" الذي نقل عنه اعرف »ارما 
يستعمل "ماز" الذي في معبى "ميرت" متعديّاء كما قال الله تعالى: طليميز الله الْحبيث 
من الطيّب ي في معنى ليميز. 

قال: (ومثل ذلك "صككت الحجرين أحدهما بالآخر" على أنه منقول من 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر). 

يعني إذا قنت: اصطك الحجران أحدهما بالآخرء "'فأحدهما" بدل من "الحجران" . 

قال أبو سعيد: اعلم أن من الأفعال فعل المطاوعة» وهو ضد النقل» وذلك أن النقل 
يصير الفاعل ا ويؤتى بفاعل آحر على ما وصفناء وفعل المطاوعة يحذف منه 
الفاعل» ويصير المفعول فاعلاً. فما في الطرفين» تقول: "كسرت القلم" و"انكسر القلم' 
رشقت اتوب ر انى اقرب "حافت الفاعل ولت المقغول قاعلا. 

وعلى هذا تقول: 'صككت الحجرين أحدهما بالآخر' وفعل ا و 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر؛ وه فاعلاً كلذ ل فارعا 
الفعل الأصلي كمنزلة الفعل الأصلي مر فعل النقل؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى 


الأصل صيرت الفاعل خو وجنت بعاعل آخر تنجعل سيبويه ''اصككت الحجرين 
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أحدهما بالآخر" مفعولاً من "اصطك الحجران" كما جعل "الزمت الناس بعضّهم بعضًا" 
مفعولاً من "لزم" وهذا على العكس؛ لأن "الزمت" هو فرع على "لزم" وصككت هو 
أصل لاصطك» ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في "لزم" وفي "اصطك" مفعولاً في 
"الزمت" و"'صككت". 

قال سيبويه: (وهذا ما يجري فيه مجرورًا كما يجري بر وذلك قولك: 
عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض). 

قال أبو سعيد: يعني أن المصادر تجري في هذا الباب بحرى أفعالها كما جرت في . 
غير هذا الباب» أضيفت أو لم نَُضَف؛ فإذا أضيفت انجرٌ ما بعدها بالإضافة» وإذا لم تضف 
جرى ما بعدها على الفعل كما بينا فيما قبل» فقولك: "عجبت من دفع الناس بعضهم 
ببعض" تقديره إذا رد إلى الفعل: عجبت من أن دفعت الناس بعضّهم ببعض. 

وهذا معنى قوله: "إذا جعلت الناس مفعولينء والفاعل في النية وكذلك "عجبت 
من إذهاب الناس بعضهم بعضًا". 

وتقديره: من أن أذهب الناس بعضّهم بعضاء فالمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» وقد أضيف في المسألة الأولى إلى المفعول» وفي الثانية إلى الفاعل» وجرا جميعًاء 
ويجري هذا لبحرور على بحراه» إذا بون المصدرء أو رد إلى الفعل في تَعَدّيه بحرف وبغير 
رف 

قال سيبويه: (وتقول: سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض جرى على قولك: 
وقعت أنيابه بعضها فوق بعض). 

فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 

قال: (وتقول: عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض). 

فيكون المصدر مضافا إلى ما أقيم مقام الفاعل» وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
تقدر مقام "الأنياب" تقدير مفعول» فيكون: عجبت من أن أوقعت أنيابّه بعضّها فوق 
بعض» فإذا رددته إلى المصدرء أضفت "إيقاع" إلى "الأنياب"» وهي في موضع نصب» | 
فيكون التقدير: من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعضء والفاعل منوي» والبعض في هذه 
المسائل كلها بدل ما قبله. 

ثم قال: (هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب» واختیار النصب»› 


باب من الفعل يسنعمّل في الاسم ۱۷ 


0 اححتيا, ار فع), 
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يريد أن الدنصوب بالفعل: والمرفو : به يتفقان في الج إذا أضفت المصدر إليهماء 
ا بتقديره ما الاختيارٌ فيه النصبُ وما الاحتيار فيه الرفع. 


E‏ ع ٠. 1 3 ٠.‏ ا 
تالدي الإاحتيار فيه النتصب قولاثك: تك من دنع الناس بعس م ببعص 5 على 


ت ا Mo. 5 . 1 2 E‏ أ 
تفلي : الى دعت الناس بعصم ببعصر) والدي الاحتار ديه الرفع سمعت وفع أنيابه 


بعضبا فو ق بعضر "2 على معنى: أن وفعت أيابه بء ضها دوق بعض. 

ويجوز أن يكون قوله: "هذا وجه اتفاق الرفع والنص في هذا الباب» واحتيار 
النصب واحتيار الرفع". للكلام الذي يأني دن بعد لا ما تقدم. 

قال: (وتقول: رأيت متاعك يمه فرق بعضرء إدا جعلت "فرق" في موضع 
الاسم المبني على المبتدأ. وجعلت الأول مبعدا, كأنك قلت: رأيت متاعك بعضه 
أحسن من بعض :. 

نالرؤية هاهنا تكون من رؤية القلب» ورؤية العون فإذا كانت من رؤية القلب» 
فالجملة في موضع المفعول الثاني» وإذا كانت من رؤية العبن فالحملة ني موضع الحال. 

رفان جعلته حالاً بمنزلة قولك: مر رت بمتاعك بعضه مطروحًاء وبعضه مرفوعاء 
نصبته لأنك لم نن عليه شيا فتبتدنه). 

يعني: إذا جعلت 'فوق بعض" في مورضع الخال ءلم دجعله حخبرًا فلا بد من أن يتبع 
البعض ما قبله: (تنصبه على البدل. 

فال ا5 عقت قلت رايت مداعك بعضه أ-حسن من بعض» فيكون بسزلة 
قولك: رأيت بعض متاعك الجيد» فترصا إلى مفعوليز). 

يعني : تجعل "رأيت" من رؤية القلب. 

قال: (والرفع في هذا أعرف؛ لألمو شببوه بقولث: "رأيت زيدًا أبوه أفضل منه"؛ 
لأنه اسم هو الأول ومن سببه» كما أن هذا له ومن سببه والآخر هو المبتدأ الأول» 
كما أن الآخر هو المبتدأ الأول). 
" أجود من قولك: رأيت 
متاعك بعضه أحسن من بعضء وإسا صر الاحتيار الرفع؛ لأنك إذا رفعت فلست تنوي 


يعو : أن قولك: زات متاعك بعضه أحسن دن بعص 


اطراح المتاع» وإبدال غيره منه) ولا و في شىء من الكلام إذا كان مرفوعًا تغيير في 
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ترتيبه ووضعه» وإذا كان منصويًا ققد ادل الثاني من الأول» واعتمد بالحديث على الثاني. 

قال سيبويه: (فمما جاء في الرفع قوله عز وجل: وَيَوْمَ الْقيَامَة رى الْذِينَ 
كَذَبُوا 1 الله وجوم د73 “) ولو قال "وجوهَهُم مسودة " لحان على اليدلء 
والرفع 

7 (ومما جاء في النصب قول العرب: خلق الله الزرافة ديما أطول من 
رجليها). 

ولو قال: "يداها أطول من رجليها" جاز. 

قال: (وحدثنا يونس أن العرب تُدشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب: 

فما كان قيس هلک هلك واحد ولكنه بنيان قوم ممه“ 

فهذا على قوله: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليهاء جعل "هلك" الأول بدلا 
من "قيس" والثاني خبرًا لكان» وعلى الوجه الآخر - وهو الاختيار - هلكه هلك واحدء 
والمهلك الأول ابتداء والثاني خبره» والجملة ني موضع خبر "قيس". | 


و(قال رجل من حئعم أو بجيلة: 
ذرينى إن أمرك لن يُطاعا وما ألفيتني حلمي مُضاعا”" 
فالحلم بدل من النون والياء. 
(وقال الآخر في البدل: 
إن على الله أن تبايعا تؤخة كرها أو تجيءَ طائعا)9؟» 


ا SA‏ ا 
ليس في بدل الفعل من الفعل إلا وجه واحد» من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماءء من 
بدل البعضء» وبدل الاشتمال» وبدل الشيء من الشيء وهو هوء لا يبدل الفعل إلا من 
شيء هو هو في معناه؛ لأنه لا يتبعض» ولا يكون فيه الاشتمال الذي ذكرناه» وصار 
"تؤخذ كرمًا أو تجيء طائعًا" هو معنى المبايعة؛ لأنها تقع على أحد هذين الوجهين. 
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قال: (فمذا عري حسن والأول أكثر وأعرب). 

يعني الإنشاد في هذه الأبيات على الدل» ولو رفم على الابتداء لكان أكثر وأعرب 
فتقول: هلکه هلك واحدء و"ما ألفيتني حلمي مضاع". يكون "حلمي مُضاع" في موضع 
الخال وک کا ايه طائعًا'» على معنى أنت تؤخذ كرهاء فتكون 'أنت تؤخذ 
a OS‏ الس 

قال: (وتقول: جعلت متاعك بعضه فرق بعض› فله ثلاثة أوجه في النصب: إن 
شنت جعلت "فوق" في موضع الحال» كأنه قال: عملت متاعك وهو بعضه على بعض» 
أي في هذه الحال» كما فعلت ذلك في رأيت, وإن شنت لصبت كما نصبت عليه 
"رأيت زيدًا وجبه أحسن من وجه فلان . 

وإن شنت نصبته على أنك إذا قلت: جعلت متاعك يدخله معنى "ألقيت", 
فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضّه فوق بعض, لأں "ألقيت" كقولك: أسقطت 
متاعك بعضّه على بعض» وهو مفعول من قولك: سقط متاغك بعضه على بعض). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "جعلت" تكون بمعنيين» بمعنى صنعت وعملت» ومعنى 
صيّرت» فإذا كانت بمعنى صنعت فبي تتعدى إلى مععول واحد قال الله عز وجل: 
الْحَمْدُ لله الذي حَلْقَ السَمَاوَات والأزْض وَجَعَلَ الظلمّات وَالتُورك' بمعنى صنع 
وخلق» وقال: وَجَعَل منًا روجا 

وإذا كانت بمعنى "صيرت" تعدت إلى مفعولين» لا يجوز الاقتصار على أحدهما 
وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسامء كما تنقسم "صيرت . أحدها بمعنى 
"سَمَيْتْ" كقوله: 8 وَجَعَلُوا الْمَلأنَكَةَ الذينَ هُمْ عبّادُ الرّحْمَنِ إنانا4”" أي صيروهم 
ECE‏ "عقن E ag E‏ 

والوجه الثاني: أن تكون على معنى الظن والتخيل كقولك: "اجعل الأمير عاميًا 
وكلمه أي صيره في نفسك كذلك. 


.١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.1۸۹ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف آية: 19. 
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والوجه الثالث: أن يكون في معنى النقل» فتقول: جعلت الطين <زفًا أي صيرته 
حرفا ونقلته عن حال إلى حال وقال الله عز وجل: لإاجْعَل هَذَا بلدا آمًا4”" أي صيّره 
آمئا وانقله عن هذه الحال. 

فأما الثلاثة الأوجه التي ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما 
ذكرناه» وهو أن تجعل "جعلت" متعديًا إلى واحد» غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما 
سيبويه مختلف» وإن كانا يجتمعان في التعدي إلى واحد فأحد الوجهين هو الأول الذي 
قال فيه: "إن شئت جعلت فوق في موضع الخال" فيكون معناه عملت متاعك عاليّاء 
كأنك أصلحت بعضه وهو عال» فيكون فوق في موضع الحال كما تقول: عملت الباب 
مرتفعًا آي أصلحته, و الحال. 

٠‏ والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله: "وإن شعت 
نصبته» على أنك إذا قلت: "جعلت متاعك" يدخله معنى: ألقيت متاععك بعضّه فوق 
بعض» لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت متاعك بعضّه فوق بعض". 

1 فيكون هذا متعديًا إلى مفعول. 

وهو منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض. 

فهو يوافق الوجة الأول في التعدي إلى مفعول واحد» ويخالف في غير ذلك» لأنك 
لم تعمل المتاع هاهنا؛ لإصلاح شيء منه وتأثير فيه» كما تعمل الباب ينَجْرِه وتحته 
وقطْعهء و"فوق" في هذا كالمفعول» لا في موضع الحال؛ لأنه في جملة الفعل الذي هو 
"ألقيت"؛ لأنه منقول من "سقط متاعٌك بعضهُ فوق بعض"» والسقوط وقع على فوق» 
عمل فيه على: طريق' طز ت وی اکا الأزلى لم يعمل افيه اجا ف حل فيه 
الاستقرار وصار في موضع الحال» فهذان الوجهان كوجه واحد. وقوله: "وإن شعت 
نصبت على ما نصبت عليه "رأيت زيدًا وجبه أحسنَ من وجه فلان". 

فتعديه إلى مفعولين من جهة النقل والعمل» كما تقول: "صيّرت الطين حرا" وإنما 
حملنا هذا الوجه على هذا لأنه في ذكر "جعلت" الذي في معنى "عملت وأَنّرتْ". 

قال: والوجه الثالث أن تجعله مثل: "ظندت متاعك بعضّه أحسنّ من بعض". 


.١75 سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
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فهدا أحد وجوه جعلت التي ذكردهاء وهو الذي في معنى التخيل» والذي هو من 
طربق التسمية يشبه هذا الوجه. إلا أنه لم بذكره اكتفاءً بيدا. 

قال: 'والرفع فيه أيضًا عربي كثير'. 

يعني رفع البعض“'. فتجعل ما بعدء خبراء وتجعل اخملة في موضع المفعول الثاني 
إن كان يتعدى إلى مفعولين» وفي موضع الحال إن كان بتعدى إلى مفعول واحد. 

قال: (ونفول: "أبكيت قومّك بعضبم على بعض' و'حرّنت قومَكَ بعضّهم على 
بعض", فأجريت هذا على حد الفاعلء إذا قلت: بكى قَرمّك بعصم على بعض, 
وحزن قومُك بعضّبم على بعضء فال جه هاهنا انصبء لأنك إذا قلت: أحزنت 
قومَك بعضّبم على بعضء وأبكيت قومك بعضّبم لى بعضء لم ترد أبكيت قومك, 
وبعضبم على بعض في عرن). 

أعني أمارة وولاية» ولا أبكيتهم : بعض أجسادهم على بعض فإشا هو منقول من 
'بكى قومك بعضهم على يعض وبعصهم بعضا و-ترف الحر في موضع اسم منصوب 
مفعول» فإن قلت: حرّنت قو مات بعضيم افا من بعض'» فالوجه الرفع» ويجوز فيه 
النصب» وإنما حسن الرفع هاهنا واحتير؛ لأنه ليس بمدئول؛ لأن فضل بعضهم على بعض 
بمعنى لم يصر نيهم بتحزينك إياهم. ولا هو متعلق بالتحرين» 'وأبكيت قومك بعضهم 
» أنت فاعل مهم الإبكاء ومصيرهم إلى ان بكى بعضهم على بعض» فإنما 
أردت حزنت فومك وبعضهم أفضل من بعض. 


على بعض 


ولو نصبت "بعضّهم" وجعلت "أنضل" حالاً حازء والرفع أجود على مضى من 
تجويد الرفع على النصب إذا استوى معناهما. 

قال: "وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه, لأنه كأنه لم تذكر قبله 

يعني أنك إذا جعلت مكان "حرّنت قومك بعصم" أفضل من بعض فعلاً يتعدى 
إلى مفعولين عديته إليه كقولك: حسبت فومَك بعضّهم قائمًا وبعضّهم قاعدًا . 

وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحدء نحو حزنت» ورأيت من رؤية العين» فإن 
شعت قلت: "حزنت قومك" وسكت وإن شعت قلت: "حزنت قومّك منطلقين" فجت 
بالحال» وإن شئت قلت: "حزنت قومّث بعضهم انظ من يعض " فحت اة لي 
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موضع الحال» وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين» فلا يجوز حذف المفعول الثاني ولا 
حذف الحملة التي في موضع المفعول الثاني إذا قلت: "حسبت قومَك بعضّهم أفضل من 
بعض . 

ومعنى قوله: "كأنه لم تذكر قبله شيًا". 

يعني أن المفعولين لا بد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» كما لا يستغنى 
عنهما لو لم يكن فعل؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر. 

وقوله: "كأنه قال: رأيت قومّك وحرّنت قومّك". 

يعني أن سقوط الحال في "حزنت قومكء ورأيت قومك" من رؤية العين لا يخل 
بالكلام» ولا فسده. 

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من 


لفظ الاسم الأول» ومن معناه» فإذا قلت: "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" فقد 
أبدلت "بعضهم" من لفظ "الناس". 

ويجوز أن تقول: "بعضهم" فتنصب على المعنى» كأنك قلت: عجبت من دفعك 
الناسَ بعضّهم لأن الناس فيه مفعولون» وإذا قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم بعضاء 
فبعضهم بدل على اللفظء ويجوز "بعضهم بعضًا"» فتحمله على موضع "الناس"؛ لأنهم ني 
المعنى فاعلون» فالبدل على لفظ الأول معناه. 

هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من 
الأول ويجري على الاسم 

كما يجري أجمعون على الاسم» وينصب أيضًا بالفعل لأنه مفعول» فالبدل أن 
تقول: "صرب عبد الله ظبره وبطنه", و"ضرب زيدٌ الظبرٌ والبطن". 

يعني أنك تبدل "ظهرّه وبطنه" من "عبد الله" و"زيد" ويجري عليه في إعرابه؛ لأن 
الظهر والبطن بعضٌ عبد الله وزيد. قال: "ومُطرّنا سنا وجبلّنا", و"مطرنا السبل 
والجبل" وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين". 

يريد تبدل السهل والحبل من النون والألف بدل الاشتمال» وإن شعت جعلته تأكيدًا 
ORR‏ "حاربي عد الله عل ل ووه كتؤزللك؟ اشرب اعضاو كلناء 
ويصير الظهر والبطن توكيدًا لعبد الله كما يصير "أجمعون" توكيدًا للقوم إذا قلت: "رأيت 


باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول وبجري على الاسم ۳ 


E كوا مواد اندي وين‎ RED 
ال اي‎ 

قال: "وإن شنت نصبت فقلت: صرب زيذ ظبره وبطته» ومُطرنا السبل 
والجبل". 

فال انو ك تش ذا جل أذ تسوه مقرل اقا ون كان الضرب في 
الأصل يتعدى إلى مفعول واحدء فتقدر حرف الجر في الأصلء ثم تحذفه» فيصل الفعل» 
كما قال عز وجل: واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا أي من قومه» فكأنك قلت: 
صرب زید على ظهره وبطنه» تعددة عل 

E EONS‏ بويك نهد وداه" ا 
التقديز كن لا يجوز "مؤرت ريد" فباسا على قول الشاغر: "امرك اير 
على معنى: من زيد وبا قياسًا على قوله: 


١ 


وكما لا تجوز "احذت رزيذا ويا 
'واختار موسى قومه . 

وقد يجوز أن تنصب البطنّ والظهر على الظرف» وحذف حرف الحر منه» كأنك 
قلت: ظرب في ظہره وبطنف ولا يقال رب زيذ يده ورجله" على الظرف وإنما 
حالف الظهر والبطنُ اليد والرجل؛ لأن الظهر والبطنَ عامّان في الأسياء ألا ترى أن لكل 
شيء بطنًا وظہرًاء أو لأكثر الأشياء فيم جرت به العادة في كلام ا فأشبه الظهرٌ 
والبطن المبهمات من الظروف لعمومها. وليس اليد e‏ ا وليل مسر 
الظهر والبطن؛ لأن المواضع إما أن تكو ن سهلاً أو تكون جبلاًء فجعلت ظروفا لهذا 
الإهام» ومع هذا التشبيه الذي ذكرناء فالعياس فيه ألا بكون ظرفاء ألا ترى ی انك لوقلت: 
هذا الشعرٌ ظبرَ زيد أو بطنَ زيد" لم يجر كما تقول: 'هذا خلف زيد وأمامٌ زيد» وصار 


01 


في الشذو د بم بمسزلة "دجلت البييك" و “ذقنت اشام" . 


قال: "ولم يُجيزوه في غير السبل والجبل, والظبر والبطن» كما لم يجز دخلت 
عبد الى فجاز هذا في ذا وحده» كمال يجر حذف حرف الجر إلا في الأماكن". 


يعنى لم يقولوا: "ضُرب زيد اليد والرجل" على الشذوذ كما لم يقولوا دخلت هذا 


.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


۲٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الأمر» من حيث قالوا: "دخلت البيت". 

فتركوا القياس في الظهر والبطن» والسهل والجبل خاصةء حين حذفوا حرف الجر 
كما تركوا القياس في "دخلت" حين حذفوا "في" من الأماكن» فإذا استعملوا "دخلت" في 
غير الأماكن عادوا إلى القياس» فقالوا: "دخلت في هذه القصة"» و"دخل زيدٌ في مذهب 
سوء'ء وكذلك إذا استعملوه في غير البطن والظهر فقالوا: "رب زيدٌ على اليد والرجل" 
عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذ» وترك القياس» قد تقدم ذكرنا ها. 

قال: "وزعم الخليل أنهم يقولون: مُطرنا الزرع والضرع وإن شئت رفعت على 
وجبين: على البدل وعلى أن تتبعه الاسم". 

قال أبو سعيد: "الزرع والضرع" شبيةٌ بالسهل والحبل؛ لأن أكثر ما يراد به المطرُ 
الزرع والمواشي» فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرناء والرفعٌ أيضًا على الوجهين» 
وكل ذلك مسموع من العرب. 

قال: فإن قلت: "صرب زي اليد والرجل' فيجوز على بدل البعض من الكل» 
ولا يجوز فيه النصب على ما ذكرنا». 

قال: رروقد سمعناهم يقولون: مطرتهم - يعني السماء - ظبرًا وبطنًا». 

فتصبه على الظرف والمفعول الثاني» وعلى البدل أيضًا. 

قال: "وتقول: مُطر قومّك الليل والنهار" فيجوز نصب الليل والنهار على 
الظرف» وعلى أنه مفعول على سعة الكلام» ويجوز رفعّه على البدل» كأنك قلت: مُطر 
الليل والنهارٌء كما تقول: صيدَ عليه الايل والنهارء فيكون على وجهين: أحدهما: مُطرَ 
أصحاب الليل وأصحاب النهار» فتحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه مُقامه. 

والآخر: أن تجعل الليل والنهارَ ممطورين على اجاز» وقد مضى نحو هذل 

وقال الشاعر في البدل: 

وكأنه لبق السّراة كأنسه ما حاجبَيْه معن بسواو“ 

والشاهد فيه: دل اجن من الاء التي في "كأنه" و ہی" زائدةء والبيت الذي 

يتلوه: 


.1١0/97/ /۱۷ الخزانة ۲/ ۳۷۲» ابن يعيش ۳/ 5177» اللسان‎ )١( 


باب من الفعن يبدل فيه الآخر من الأول وجري على الاسم ۲0 


ملك الخورلق والسدير ودائة عن بدن حميرَ أهلها و 
فأبدل أعلها” من 0 حمير در اخم مکائًا واچ ي الأصل للقبيلة» 
ولكنهم لما سكنوا اليمن جعل "حمير" عارة عن بلادهاء كأنه قال: ما بين أهل اليمن 


م 0 
وأوالء و ودائه" في سعنى أطاعه, 


م 58 3 3 1 2 1 1 : 8 0 
مشق اشواجر حم مع اس ی ی دهن كاكلا وصدورًا' ١‏ 


ا ی ۲ ۱ 1 : 1 
لصب خلا ذل و صذور عند س.يبويه على أ-عأن. وجعل كلاكلا وصدورا في 


ê‏ : 7 1" أ 0 .7° ره 
د سم بلغ ديار اخ حتی ول حر سخالہن وإضن أله 
فل ي ا هة كان ارد شود صا ل ال ت 
الكلاكل والصدور أسماء ليس فيها معنى الفعل. 
الوك :ذلك الع تبلا لنقاك المي الا 


0 


فجعل قدما في معنى متقدماء 0 حرا" في مععدى متأخراء والقدم الاخ اسماك» 
ا س ع 3 
ل قت مافيبما من أخر' 


)9( ° ِ 50 0 ۶ ٣ f أ‎ 

586 كاهلا حال في معنى عا والكاهل اسم “صل العنق ولكنه ا 
فجعله نائبًا عن قولك عاليا وصاعدًا قال: وكأنه قال "ذهب صعدًا" ني معنى صاعدًاء 
ومثله فوله ويقال: إنه للغماني الراجم 

إو کلت سيكت لمانا دهبت طولا وذهبت عرض 

)١(‏ سيبويه ۸١ ١‏ ء واللسان (أول) ؟١١/ ١‏ ونسه إلى النابغة الجعدي. 
19) ديوان جرب ۲۹۰ قصيدة يبحو با الأشطر. 
)7( الخزانة 0 ديواك دي الرمة ET‏ 
(8) البيت لامري» القيس في ديواله ١١١‏ . اخزالة ۳ ۲۳۸. 


)2-2 لسن سيبو يه اخ حمر زر نن مار النهدي ANS‏ 


فجعل طولا وعرضًا في معنى ذاهبًا في الطول وذاهبًا في العرض» وأبو العباس يجعل 
ذلك كله على التمييز. 

وقوله: "ذهبت طولاً وذهبت عرضًا" خلاف الأبيات التي تقدمت؛ لأن الطول 
والعرض مصدران» والمصادر تستعمل أحوالاً والأبيات التي تقدمت فيها أسماء جعلت 
أحوالاً. 


قال: "فإنما شببه بهذا الضرب من المصادر" يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً 
بالمصدر. ش 

وليس هو كقول الشاعرء وهو عامر بن الطفيل: 

فلأبغيكم قئًا وعوارضًا ولأقبآن الخيل لابة ضَرغد 

لأن "قتا وعوارضًا" مكانان» وإنما يريد بقًا وعوارض قال أبو سعيد: حَذَفَ 
حرف الجر» وشبهة بدخلت البيت» والمعنى فلأطلبنكم ديق المكانين» وإما ذكر هذه 
الأبيات التي جعل فيها الأسماء أحوالاً» ليريك أنها خالفة لمطرنا السل والحبل» وأنها على 
يعن ا 

هذا باب من اسم الفاعل 

حرق خرى الفغل المضارع :قي المفعول في اغى فإذا ٠‏ اردث فيه من المع ماما 
أردت في "يفعل" كان منوئًا نكرة» وذلك قولك: هذا ضارب زيدًا غدًا. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المفعول» 
وجريه على فعله» وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادته» وذكرنا أيضًا جواز حذف التنوين 
منه» وإضافته تحفيقًاء وقد أنشد سيبويه أبيانًا في التنوين والإعمال» وفي حذف التنوين 
والجر» زر أن النضاف لا ر فاق هذا الاب بها يضاف اليه لأن التنوين هو الأصل› 
وهو مقدر في المضاف. ش 

قال سيبويه: (والأصل التنوين» لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة). 

يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة 
نحو قوله: 


باب من اسم الفاعل ۷ 


ل فة بكل ل مُغطي رأسها' 

ومررت برجل ضارب زيدء فعلم أن الأصل التنوين. 

قال: "ولو كان الأصل هاهنا ترك التنوين لما دخله التنوين". 

يعنى أن الأصل في اسم الفاعل التنوين: والإضافة دخلت تحفيقاء ولو كان الأصل 
الإضافة لما نَونُوا؛ِ لأنهم لا يزيدون على التخفيف فيثفلونه» ويحففون الثقيل» ولو كان 
الأصل ترك التنوين والإضافة» لما كان أيضًا نكرة؛ لأنه مضاف إلى معرفة. 

قال: وزعم عيسى أن بعض العرب بدشد: 

فألفيتة غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلاً”"' 

فحذف التنوين لاجتماع الساكنين: ولم يحذفه للإضافة» ولو حذفه للإضافة لقال: 

"ولا ذاكر الله إلا قليلاً" وهو أجود؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من 
حدفه؛ إذ كان رن يحتمل التحريك» والدي يحذفه يشبهه بحروف المد واللين. 

قال: وتقول في هذا الباب: "هذا ضارب زيد وعمرو " على العطف والإشراك» 
ويجوز "ضارب زيد وعمر" على معى ويضرب عمرًا؛ لأن ضاربًا قد دل على 
يضرب» فحمله على المعنى» ثم احتج للحمل على المعنى بقول الشاعر: 

جنني بمثل بني بدر لقرمهم أو مثل أسرة منظور بن سيار" 

يريد أو هات ل لأن جئني قد دل عليه. 

وقال: 

أعنّي بِحَوَارٍ العنان تخَاله إدا راح يردي بالمدَجّج أخردا 

وأبيض مصقول السّطام مبنّدا رذا حبك من نسج ذاود مسردا 

فحمل نصب ما في البيت الثاني على المعنى كأنه قال: "أعطني أبيض مصقول 


)١(‏ نسبه سيبويه للمرار الأسدي وهذا صدر البت وعجزه: ناج الط صهبة متعيس. 
(۲) الخزانة 5/ 4غ هه - المقتضب /١‏ ۱۹ 77“ 81. ديوان أي الأسود 5؟١.‏ 


(*) قائله جریر» سيبويه ۸٦ 4448/١‏ - ديوان جرير ۳۱۲ - المقتضب .١57 /٤‏ 


۸ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


وأراد بقوله: "تخاله أحردا" يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه 
وخيلائه» والأحرد الذي في يديه استرخاء. 
قال: "والنصب في الأول أقوى". 
يعني النصب في "هذا ضارب زيد وعمر" أحسن وأقوى من النصب في قوله: 
"جتني بمثل بني بدر" أو "مدل أسرة" و"أعنّي بخوار العنان" و"أبيض مصقولاً" وذلك أن 
"ضارب زيد" أصله "ضارب زيدا"» و"جمني بمثل بني بدر" أصله الجر بسبب الباء» فكان 
النصب فيما أصله النصب أقوى من النصب فيما أصله الجن وهو "جئني بمثل بني بدر" 
وهذا هو معنى قوله: "ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع". 
يعني حرف ال حر لم يكن ناصبًا ولا رافعًا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال: 
"وهو على ذلك عربي جيد". 
وأنشد فيه أبيائًا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا ينون 
وينصّب ما بعده به» وقد بينا ذلك» وأجاز في الفعل الماضي: (هذا ضارب عبد الله وزيدًا 
على معنى وضرب زيدًا ثم أنشد بيا في الحمل على المعنى وهو: 
بدي الخميس نجادًا في مطالعبا إمّا المصاع وإمن ضربة غب 
فحمل 'ضربة رغب" على المعنى» وذلك أن معنى قوله: إما المصاعء أي: إما 
يماصع مصاعاء أي يضارب ويقات 
ولو جعل مكان ذلك إما أمره مصاع لكان مستقيماء نائبًا عن ذلك المعنى» فحمل 
ندري عت" على ذلك المعنى» كانه قال ا ا وهي الواسعة. 
وقال: 
فلم يجدا إلا مُناخ مطية جافى بها زور نبيلٌ وكلكل”" 
ومفحَصُها عنها الحصي بجرانها ومثنى نواج لم ينن قصل 
وَسُمْرٌ ظماء واترئبنَ بعد ما مَضتْ هجعة من آخر الليل ذب 
الشاهد ني الأبيات: رفع اوس ا وما قبلها منصوب بقوله: "فلم يجدا" كأنه 


(۱) سيبويه /١‏ ۸۷» اللسان (مصع) ۱۰/ .۲۱٤‏ 
(۲) الأبيات لكعب بن زهير دیوانه لاف لام 14ه. 


قال: فلم يجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها 
جرالهاء وكان بنبغي أن يقول: وإلا سمرًا E‏ وإشا يعني بالسمر الظماء الذبل بعر 
بيذم مله كام ف لوو يي اي 
وقال آخر: 
بادت وغسيّر آيَْنَ مع البلسى إلا رواكد جره قبا" 
ET‏ آمب متسواء قذال نذا عشت تة الفا 
والشاهد في رفع "مُشَّجّج" كالبيت لأول» والمشجج الوتد يدقه في الأرض» وقد 
ندا وسط رأسه وظهر» "وغيّرَ ساره" يعني باقيه» لمعزاء وهي الأرض ذات الحصى وقيل 
اسار" في مع سائر» كما يقال "عار" قيمعت هار :و" رواكد" يريد جا الأثاقي» واسشاها 
دن قا ر ول لل ا 
قال: (والنصب في الفصل أقوى اذا قلت: "هذا ضارب زيد فيبا وعمرًا" 
وكلما طال الكلام كان أقوى). 
يعني أن قولك: "هذا ضارب زيد فيبا وعمر" أجود من قولك: "هذا ضارب زيد 
وعمرًا فیہا" وإن كان الجر فيبما 586 م النضبب» ودلك أتك إذا قلبت:. "هذا ضارب 
زيد وعمروا فالعامل في 'عمرو' الجر هو العامل في ازيد والحار والمجرور كشيء واحد» 
فحكمه أن يكون إلى جنبه ويتصل به فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الحار» فقوي 
النصب فيه بعض القوة. 
ذا قلت : "هذا اشاب وه اقبي فيرو" > فيو اج واجود هن قولاك "هذا 
ضارب فيا ريد" ٢‏ لان الأول في المسألة لأولى قد حدسل فيه المحرور الذي صار معاقيًا 
للتنوين قبل أن بأ الفصل بينهما بفيهاء و م يحصل في المسألة الثانية» ولا تجوز المسألة 
الثانية إلا في الشعر كقوله: 
كما خط الكتاب بكف بوم يودي يقارب أو يُزِيل ٩‏ 


)١(‏ البيتين للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه /١‏ 288 ملحق ديوان الشماخ 2547 أساس البلاغة 
م 

(۲) نسبه سيبويه إلى أني دحية النميري 4١ /١‏ الخصائص ؟/ ٠٠١‏ المقتضب 4/ ۳۷۷ العيني ؟/ 
٠‏ --ابن الشجري ۲| .٠٠١‏ 


۳٠‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
قال: ومن ذلك قوله تعلى: ظوَجَعلَ الل سكا والشضس والْقَمر 

حُسسبانا7". 

يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنًا فقوي النصب, وان كان "جاعل الليل 
والشمس والقمر" لكان الجر أقوى» ويجوز أن يكون "جاعل" في معنى فعل ماض» ويجوز 
أن يكون في معنى فعل مستقبل. 

فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره "جعل" الليل» ومعناه قدر الليل هذاء 
ونظيره: هو الذي جَعَلَ َم اليل لتَسْكنُوا فيه" وهو أظهر الوجهين» وتنصب 
الشمس والقمر بإضمار فعل. 

ومن جاه متعراة ال وی ر ل ود لانم فخل لم ی 
لأن الليالي متصلة» منها ما قد كان» ومنها ما يكون» فهو بمنزلة قولك "زيدٌ يأكل" إذا 
كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبقي بعضه» وكذلك "زیڈ صل" إذا كان في صلاة 
تقضّى بعضها وبقي بعضها. 

قال: وكذلك إن جمت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين» وذلك 
قولك: "هذا مُعْطي زيد درهما وعمرو" إذا لم جره على الدرهم؛ والنصب على ما 
صب عليه ما قبله. 

يعني أنك تجر "عمرًا" إذا أجريته على زيد» ولم تجره على الدرهم» بأن تنصبه على 
إضمار فعل» وذلك أن قولنا "هذا مُعطي زيد درهمًا" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل؛ 
لأن "معطي" في معنى الفعل الماضي» فكأنك قلت: أعطاه درهماء فإذا نصبت عمرًا فقد 
أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصب» وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون اسم الفاعل 
الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه؛ بالشبه 
الذي بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح» وقولك: "هذا 
مُعطي زيد درهمًا وعمر" أقوى في النصب من قولك: "هذا مُعْطي زيد وعمر"؛ لفصل 
الدرهم بينهما. 


.٩٦ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


(۲) سورة يونس» آية: 1۷. 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين بي النفظ لا في المعنى ۳١‏ 


قال: "فإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع, 
أجريته جرى الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعول في النوين". 

يعني أنك إذا قلت: "هذا مُعْطى زب درهمًا" وأردت الحال أو الاستقبال» لم تلزم 
اا وهاو ار واا كواكع اامرنفاة ونا جدونة ريد اولقن وبين 
ا ن رال اا مالل اا فا ا 
فقلك "هذا معط زيا درهنا" و خط درهما ريد " كناتقول: عطي درهما زيا فاك 
فامرو جر كه إن AE‏ يجو AE‏ لع N a‏ الك e a Ny‏ 
معطي درهما زید» ولا "هذا معطي زيدًا درهم ) لأنك لا تفصل بين الحار والمجحرور؛ لأن 
المحرور داخل في الاسم فإذا ونت انفصل اال في الفعل. 

ولا يجوز أيضًا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الظروف وإنما حص الظروف؛ 
لأنه قد يُفصل بها بين شيئين لا يجوز الفصل بينهما بغيرهاء کن واسمها. 

وقد أجازه قوم في الشعر. وأنشدوا: 

جنا بمّزجة 2 الفلزهة أ مده 
زر جر ج رج ص الي مر 
أراد رج أبي مزادة القلوص» وهدا غير معروف ولا مشهورء وهذا بيت يروى 


1 1 


لبعض المدنيين المولدين» ولا يعرف مثله من حيث يصعم. 
هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
في اللفظ لا في المعنى 

وذلك قولك: يا سارق الليلة أهل الدار. 

قال أبو سعيد: أما قوله: Rk‏ ما 0 بحرى المعل الذي يتعدى فعله» وليس 
للفعل فعلء وإما أراد بحرى الفعل الذي يتعدى في تصاربفه» يعني في ماضيه واستقباله 
واسم الفاعل منه. 

وقوله: "في اللفظ لا في المعنى" يعني أنك إذا قلت: با سارق الليلة أهل الدار» فهو 
بمنزلة قولك: "يا معطي زيد الدرهَم" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك 


؟) هذا البيت م. زيادات اى الحس. الأخفئ سعيد ب مسعده فى حواشيى كتاب سيبويه ابن يعيث 
000 2 يي ن 2 3 في حواشي سييويه ابن يعيس 
۳ ۹ الخزانة ؟/ ١١‏ الخصائص ١5‏ 1. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أضفت "سارق" وهو اسم فاعل إلى "الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين 
وتنصب الآخرء فهذا شبهه به في اللفظ. 

وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرفًا في الأصلء وأهل الدار قد كان 
يُتعدّى السرّق إليهم بحرف الحر» وهو "من", فكان الأصل "رقت في الليلة من أهل 
الدار" فحذفت "في" وجْعلَت الليلة مفعولة على السّعة وحُذفت "من" فوصل الفعل إلى 
أهل الدارء كما قال تعالى: إوَاحْتَارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاجي20 أي من قومه» فقلت 
بعد الحذف: "سرقت الليلة أهل الدار". 

ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك. 

قال: (فتُجْرى الليلة على الفعل في سعة الكلام, كما قالوا: صيد عليه يومان» 
وول له مون عام الا 

يعني جرت الليلة مفعولة على السعت وإن كان اصلہا الظرف؛ كما أقيم اليومان 
والستون عامًا مقام الفاعل في "صيد عليه" وولد لهء وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا 
فيهماء والستون لم تولد» وإنما ولد للرجل أولاد فيها. 

قال: (فإن نونت فقلت: "يا سارقًا الليلة أهل الدار" كان حد الكلام أن يكون 
أهل الدار على سارق منصوبًا وتكون الليلة ظرفَا لأن هذا موضع انفصال). 

يعني أنك إن لم تضف "سارق" إلى "الليلة" نونته وهو منادى فهو معرفة» وإنما 
يجب تنوينه وهو مفرد معرفة» لأنك قد أعملته فيما بعده. فلم يتم آخره فيبنى» فصار 
بمنزلة المضاف والنكرة» وإن كان القصد إلى واحد بعينه» ومثله: "يا خيرًا من زيد 
أقبل" تنصبه» وإن كنت تقصده بعينه» ولا تبنيه لأن "من زيد" تمامٌ لخبرء وتنصب الليلة يها 
على الظرف» وأهل الدار صب لوقوع السَرّق عليهم؛ وإن شعت نصبت الليلة؛ لأنها 
مفعول ما على سعة الكلام. 

قال: ولا يجوز "يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين 
الجار والمجرور. 

قال أبو سعيد: وإنما كرهوا ذلك لأن المجرور من تمام الحارء لأنه يقوم مقام التنوين 


(1) سورة الأعراف» آية: ه68 .١‏ 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ۳۳ 


ويعاقبه. ولا يفصل بين الاسم وتنوينه؛ فك هوا الفصل بين الجار والمجرور لذلك. 

قال: "فإذا كان مُنوَنا فهو بمسزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلة". 

يعني إذا نونت فقد بطلت الإضافة وصار بمنزلة الفعل. إذ كان لا إضافة في 
الفعل» وعمل عمله. 

قال الشماخ: 

رب ابن EE‏ مشمعل طباخ ساعات الكرّى زاد الكسل 

فهذا وجه الإنشاد بنصب الزاد. وإضافة طباخ إلى ساعات» و"المشمعل” المنكمش 
السريع» وقد روي: "طباخ ساعات الكرى. زاد الكسل' ؛ وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون 
'ساعات" في موضع نصب. 

وللقائل أن يقول: إذا كان سيبويه فد منع الفصل بين الجار والحرور إلا في شعرء 
وما بجوز في الشعر لا بجوز في الكلام إنما يكون للضرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ كان 
يمكنه أن ينصب "الزاد" ويضيف "طباخ فيل له: يجوز أن يكون الشاعر لم يجعل 
"امات علا على السعة» فيمكنه إضافة 'طباخ" إيهاء وليس عليه أن يخرجها عن 
الظرف إلى المفعول على السعةء فإذا جعلبا ظرفا لم يجز إضافة "الطباخ" إليهاء فيضيفه 
إلى "الزاد" لا ممالة اضطرارًا. 

وقال الأخطل: 

وكرار خلف المحجَرينَ جراد إذا لم يحام دون الى حليلې 
فهذا هو الوجه» وقد أنشد بعضهم: 
'وكرار خلف المحجَري يد جوادة" 

فهذا على مثل التفسير الذي مضى في البيت الذي فبله إذا قال: "طباخ ساعات 

الكرق روك الكدل "وهر فى اك رذعل" ی لأن کب آل ا ا من 


ساعات., 
قال: 'ومما جاء في الشعر ففص| بيه وبين لاجرو ر قول عمرو بن قميئة: 
لها 8 ساتيد ما استعبرت لله در اللوم من ل 


فأضاف د" إلى م و م فى مو ضع جر» ٠‏ نصب 'اليوم" على الظرف»ء ولا 


)١(‏ ديوان الأخطل 2 5. حزانة الأدب ۳ 9/4 ؟ 


2 ا a‏ 1 
)١‏ تيدال ضمرو ب فقميثة ۲ الخزانة 7 57 RR ESILE‏ 


€ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعده» فلا يجوز 
"لله در اليوم مَنْ لامها" كما جاز "وكرار خلف الحجرين جوادّه" وذلك أن "كرار" 
يجري على الفعل وتنصب» فإذا أضفناه إلى الظرف تا الذي بعده به» وصارت الإضافة 
بمنزلة التنوين فيه» ولا يجوز التنوين في "در" لأنك لا تقول: "لله دَرٌ زيدا"» كما تقول: 
"وكرار جواده'» فوجب إضافة "در" إلى "من" اضطرارًاء وإذا وجبت إضافته إليه» وجب 
نصب "ايوم" وقال بو حَيّة الُميري: 

كما خط الكتابُ بكفّ وما يودي يقارب أو يزيل 

وهذا كالبيت الذي قبله» ولا يجوز "بكف يوم يهوديا"» وابفر في هذا البيت والذي 
قبله اضطرارًا؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفضل بين المضاف والمضاف إليه. 

قال: "ومما جاء مفصولاً بينه وبين ن الجرور قول الأعشى 

ولا نقاتل بالعص ي ولا ثرامى باللحجارة 

الا عتلالة او ب هة قارح د الجزارة“ 

فأضفت "علالة" إلى "قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة» وفصلت بينها 
وبين "قا قارح" "بالبداهة"» فهذا قول "سيبويه"» وهو أجود من الذي مضىء من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه» وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحد راتخب أحدهما 
على الآخر» وها في معنى واحد» پووت المضاف إليه تناولا واحدّاء ومثله يجوز في 
الكلام كقولك: "مررت بخيرٍ وأفضل من ثم". 

وكان بعضٌ أصحابنا يتأول في هذا غيرَ هذا التأول» فيقول: اسقط المضاف إليه 
من الأول اكتفاءً بالثائي» فكأنه قال: إلا علآلة قارح أو بداهة قارحء فحذف الأول اكتفاء 
بالثاني. 

والذي قاله سيبويه أليق» لأن الأشبّه أن تحذف الثاني اكتفاء بالأولء لأن الأول إذا 
وو تدك نتن Ba‏ 1 

ثم أنشد ابیائا على منهاج الأول منها قول ذي الرمّة: 

كأن أاصوات من إيغالينٌُ بنا أواخر الْمَيّسِ أصوات الفراريح" 


(۱) ديوان الأعشى: ٠١۹‏ الخزانة /١‏ ۸۳ الخصائص ۲/ .٤٠۷‏ 
(۲) ديوان ذي الرمة 27/5 الخزانة ۲/ 115 الخصائص .5١ ٤/۲‏ 


ا جر عوى الف الذي رسن ا قال مرن اق ا ق اال ۳0 


اکا کرات اکر ا وا قوال ا ن کی کن ن 
لعلبة: 

هما أخرا في الحرب من لا أحا له إذا خاف يومًا نَبُوةَ فدعاهم() 

فأضاف "أخوا" إلى "م" وقرق ينهم يفي . 

ا العش : "إلا علالة أ بداهة قارح" قول الفرزدق: 

يا من رأى عارضًا أكففه بين ذراعي وجببة الأسد" 

فأضاف زاگ إلى الأسد" وأقحم "الحبهة"» وفيه التفسير الثاني الذي ذكرناه» 
أكأنه قال: بين ذراعي الأسد و جبهته» IY‏ 

با ھن :راق غارفا ارفك اله 

قال: "أما قوله عر وجل: «افبما تقصبم میاق فإشا جاز لأنه ليس ل "ما" 
معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد. فم و حاز ادام يديا أكثر من 
هذاء وكانا حرفين» أحدهما في الآخر عامل: ولو كان اسمًا أو طرفا أو فعلاً لم يجز". 

يعني أنه إنما جاز الفصل بين الباء وبين 'نقضهم" "بما" لأن "ما" لا تغيّر الكلا 
ولا تزيد فيه معنى لم يكن من قبل دخوها إلا التوكيد. فلما كانت كذلك كان 230 
كخروجهاء ولو كان الفصل بين اجار وابجرور باسم أو ظرف أو فعل» لم يجز على 
الشرائط التي تقدمت» وقد احتلف النحويون فيما إذا كانت زائدة» فبعضهم يجعلها اسمّاء 
ربعضهم يجعلبا حرفا وكلا القولين عنس ء لأنا قد .رأينا الأسماء والخروف قد ص 

زيدة فأما الاسم فقولك: "كان زیڈ هو العاقل" > وأما الحرف فقولك: ن ن قام زيد 
لأن المعنى فيهما كان زيد العاقل» ولما قام ريد 
له: "كانا حرفين أحدهما في الآخر عامل". 
يعني بالحرفين الباء و ولم يدخل بينهما شيء يعتد به. 
قال: وأما قوله: “أذخل فوه الحجر" فبذا جرى على سَعَة الكلام والجيد أدخل 


VOTE ااا‎ ALTO 
,71 5 ديران الفرزدق:‎ - ٠٠٦ /۲ (؟) الخزانة ۱/ ۳۹۹ - الخصائص‎ 
.١١ سورة النساى آية: هه ان المائدق آية:‎ )۳( 


75 شرح کتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثاني 


فاه الحجرٌ كما قال: أدخلت في رأسي القلدسوة". 

يعني أنه كان الوجه وحقيقة الكلام أن يقال: "أذخل فاه الحجر", وذلك أن الحجر 
والفم مفعولان» أحدهما فاعل بالآخرء والحجر هو الفاعلء لأنه الداخل الفم فإذا رددناه 
إلى ما لم يسم فاعله أقيم الذي كان فاعلاً في المعنى مقام الفاعل» وهو الحجرء كما قال: 
"أعطّي ديد ورهن" فإذا قلت: مكل فوه الحجر" فقد أقمت الفم مقام الفاعل» وهو 
مفعول في المعنى. 

قال: "فجرى هذا على سعة الكلام". إذ كان لا يشكل كما قيل: أدخلت في 
رأسي القلدسوة. والرأس هو الداخل فيما لأنها محيطة به. ) 

قال: "وليس مثل اليوم والليلة؛ لأنهما ظرفانء فبو حالف له في هذاء موافق له 
في السعة". ش 

يعني أن اليومٌ والليلة لا يقامان مقام الفاعل؛ إذ كان معهما مفعول صحيح كما تقام 
القادسوة والفمء ولا يقال: "صرب زيدًا الوم" ولا "سيرّت الليلة زيد" كما يقال: 
"أدخلت القلنسوة رأس زيد" فهذا باب اختلافهما. 

وأما اتفاقہما في سعة الكلام» فلأن الظرف قد يقام مُقام الفاعل» وقد يضاف اسم 
الفاعل إليه» ويؤتى بالمفعول من بعده كقوله: 

طباخ ساعات الكرى زاد الکسل“ 

فجعل "الساعات" مفعولة على السعة» فصارت هي والزاد مفعولين» ثم قدمها على 
الزادء وجعلها كالمفعول الأول كما قدم القلنسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول. 
قال الشاعر: - 

ترى القُورَ فيها مُدَخْلَ الطَل رأسَهُ وسائرة باد إلى الشمس أجمع”' 
وكان الوجه أن يقول: مُدخل رأسه الظل؛ وذلك لأن الرأس هو المفعول الأول. 
قال: "فوجه الكلام فيه هذا؛ كراهية الانفصال". 


٠ سبق تخرييجه.‎ )١( 
۱۸۱ /١ بولاق»‎ ٩۲ /١ سيبويه‎ - 7١5 /١ من اللخمسين التي لم يعرف قائلها آمالي المرتضى‎ )۲( 
هاروك.‎ 


باب ما جرى محرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ۳۴۷ 


يعني وجه الكلام في هذا البيت إضافة "مُدخل" إلى الظل؛ لأنك لو لم تفعل هذا 
فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل» فكأن إضافته إلى الظل على السعة 
أحسنُ من الفصل بين المضاف والمضاف إنيه بالظل. 

قال: "وإذا لم يكن في الجر قحد الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به". 

يعني إذا لم ضف فالوجة أن يكود الول الأول هو المبدوء به؛ لأن المفعول 
الأول هو الفاغل في المعتى» وهو الناضب لتفعول الثاني قبل أن يُجعل مفعولاً. 

وهذا الكلام .مل سره يرهم نا إذا فاا "ضرت ريد غمرًا"؛ أن للفاغل تارا في 
نصب المفعول» وإنما شاه اضيا يرود الفاغ فى المع لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل 
اقل وجه غالا لل اوجية تفنب الأ كما قال انه تال فار جما هما 
کاا فيه ٠‏ ولم یکن الشيطان المخر ج وإدما كان سببًا لا خراج الله إياهما. 


[ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه: "يكون الناصب مبدوءا به" يريد المنصوب» 


ويكون لفظ الفاعل في مو ضع مفعول» كما قيل #إعيشة راضية ي في معنى 'مَرْضْيّة" 


أي اشر هم . 

(هذا باب صار فيه الفاعل بمسزلة الذي فَعَل في المعنى وما يعمل فيه). 

وذلك قولك: "هذا الضارب زيذا", فصار في معنى هذا الذي ضرب زيداء 
وعمل عمله؛ لأن الألف واللام منعتا الإصافة» وصارتا بمسزلة التنوين» وكذلك "هذا 
الضارب الرجل". 

قال أبو سعيد: يعني أن الألف واللامٌ قد صارتا بمنزلة الذي» وصار اسم الفاعل 
لبف :بجعي المعل» 

فإن قال قائل: فأنتم قد منعتم أن عمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض 
فكيف أجزتم نصب زيد في: "هذا الضارب زيدا" وهو في معنى فعل ماض؟ ۰ 

قيل له: إنما 8 هذا لأنا لما جعلنا الألفَ واللام بمعنى ا ونوينا به نية 
"الذي"» ووصلناها بما r‏ به الذي وإذ كانت الذي اسمّاء والألف واللام خرفاء جعلنا 


.٠١ سورة البقرة آية:‎ )١١ 


(۲) سورة الحاقق آية: .5١‏ 


اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعلء وإن كان اسمًا. 

ووجة ثان وهو أن الألف واللام لما لم يجز أن يليها لفظ الفعل» اضطرنا ذلك إلى 
نقل اللفظ عن الفعل إلى الاسم؛ ليتصل بالألف واللام فكأن الذي نقل لفظ الفعل إلى 
الاسم حكمٌ أوجبئه تسوية اللفظ فقطء فبقي المعنى على حاله. 

ووجه ثالث: وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن 
يضاف إلى المفعول به» كقولك: "هذا ضارب زيد" > فلما دخلت الألفْ واللام فمنعت 
الإضافة واحتيج إلى ذكر المفعول للفائدة نصب. 

وحكي عن الأخفش أنه قال: "هذا الضارب زيا" إذا كان في معنى الفعل الماضي» 
إنما ينصّب كما ينصب "الحسن الوجة" وليس على نصب المفعول الصحيح» والقول ما 
ذكرناه عن سيبويه للحجة التي ذكرناها. 

فإن قال قائل: لم جعل سيبويه "الضارب" مفسرا بالذي صرب ولم 
يفره بالذي يضرب؟ 

قيل له: من قبل أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا يصب الاسم الذي 
بعده مع غير الألف واللام» والذي في معنى المستقبل يَنْصبُ» فإذا ذكرَ نصبُ اسم الفاعل 
مع الألف واللام» في معنى الفعل الماضي» لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل؛ 
لأن المستقبل أقوى عملاً من الماضي؛ ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل: إن 
الماضي لا يعمل ذلك العمل. قال: "وقد قال قومٌ من العرب ترضى عرييشمم: "هذا 
الضارب الرجل" شب شبهوه بالحسن الوجه» وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله". 

قال أبو سعيد: قد بينا أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى المفعول» فيما ليس فيه 
لآل "الله ووز ا ج ا و کر هد ارت ا نز" 
فإذا أدخلنا الألف واللامٌ وجب النصب عند "سيبويه"» ولم يجز عنده الإضافةء وذلك أن 
الإضافة هي "مُعاقبة" للتنوين في قولك "هذا ضاربُ زيدًا"؛ لأنه سقط بالإضافة التنوين 
الذي كان في قولك "ضارب زيا" فإذا قلت: "هذا الضارب زيدً" لم يجز إضافة الضارب 
إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شيء بالإضافة» فتكون الإضافة معاقبةٌ له» فلم يجز 
"هذا الضارب زيد " لذلك. ٠‏ 

فإذا قلت: "هذا الضارب الرجل" وما كان فيه الألف واللام من اترات جاز 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ۳۹ 


جره» وإن كان القياس النصب لما ذكرناء و إا جاز الجر تشبيبًا بالحسن الوجه إذا كان في 
الوجه الألف واللام» وإن لم يكن فيه ألف لام لم يجزء لأنك لا تقول: " مررت بالحسن 
وجه" كما تقول: "مررت بالحسن الوجه" بالألف واللام وهذا يحكم في بابه. 
) وقد أجاز سيبويه "هذا الضارب الرجل وزيد" و"هذا الضارب الرجل زيد" على 
عطف البيانء وإنما جاز في الاسم الثاني الجر وإن e‏ فيه ألف ولام؛ لأنه ا 
الذي قبله. ولم يل اسم الفاعل» وقد يجوز في التابع ما لاا يجوز في المتبوع» ألا ترى أنك 
تقول: 'يأيبا الجر ذو الجحمة" فتجعل "ذو ا نعنًا للرجل ولا يجوز أن يقع موقعه» 
وتقول: 'يا زيد والرجل". ولا يجوز أن يقه موقع الأول: لأنك لا تقول: يأيها ذو الحم 
“ونال جر" والسيه عن الف TER‏ 
أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطيرٌ ترقبَهُ وُقوع9) 

فجعل 'بشرً" عطف بيان من "البكري". وأجراه عليه ولا يصح ايكون لا 
لأن البدل يقع موقع المبدل منه وكان أبو العباس المبرد ا يجيز الجر في الاسم الثاني عطقا 
كان وابد از عط بان 

و ت الست نضا 

أنا ابن التارك البكري بشرًا 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحويين 
البيت بالجرء والفراء يجيز "هذا الضارب زد 'وهذا الصارب رجل'ء ويزعم أن تأويله: 
هذا الذي هو ضارب زيد, رار رجا ر "هذا ن وجه" على تقدير هذا 
الذي هو حسن وجه و'هنا الغلامٌ زيد" على تقدير هذا الذي هو غلام زيدء لأنه قذر 
ا الألف واللام على الاسم ولم 0 الفعل عن لفظه لدخوها وصيّر ما بعد الألف 
واللام معا على حكاية لفظ "الذي" وهذا قول فاسد. وأنشد سيبويه في الط قول 


ا 


)١(‏ هو المراد بن سعيد الأسدي أو الفقعسي فيدسب تارة إلى أسد بن خزيمة وهو جده الأعلى وتارة 
إلى فقعس الخزانة 9/9 .١‏ 


(۲) المخزانة ۲/ ١913‏ > العيني /٤‏ ۱۲۱ - ابن يعيش |٣‏ ۷۲. 


الواهب المائة احجان وعبدها عُودًا تُرَجّى حَلَفَبا افا“ 

فعطف "عبدها" على المائة الحجان» وقال بعض المخالفين له: ليس له في هذا البيت 
حجة» وإن كان "عبدها" يجحرورًا؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في 
هذا الباب بمنزلة ما فيه الألف واللام» وأن قولنا:"هذا الضارب غلام الرجل" بمنزلة 
قولنا: "هذا الضارب الرجل"» كما أن قولنا: "هذا الحسن وجه الأخ" بمنزلة قولنا "هذا 
الحسن الوجه" فلما قال: "الواهب المائة الهجان" جاز ذلك بإجماع؛ لأن المائة فيها الألف 
واللام» والحاء في "عبدها" تعود إلى المائة فصار العبد كمضاف إلى ما فيه الألف واللام 
فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة» وهذا جائز بلا خلاف» وشا احتج سيبويه بهذا 
بعد أن صح عنده بالقياس الذي ذكرناهء جواز الجر في الاسم المعطوف» وأنشد البيت 
ليرى من المثال في الاسم المعطوف» لأنه لا حجة له في غيره. 

قال سيبويه: وإذا تنيت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيداء 
وهؤلاء الضاربون الرجلء لا يكون فيه غيرُ هذا؛ لأن النون ثابعة» ومن ذلك قوله 
تعالى: طوَالْمُقِيمِينَ الصّلاَة وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة4", 

فہذا بيّن وقال ابن مقبل:" 

يا عينُ بكي حُتيَْا راس حَيّجُمُ ‏ الكاسرين الْقَنَا في عَوْرة الذبر © 

"فالقنا" في موضع نصبء و"حنيف” قبيلة» والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدوء 
ولا يكون بينهم حاجز» ومنه قوله تعالى: إن يوتا عَورة4“ أي ممكنة للعدو وليس 
بينها وبينه حائل» و"عورة الدبر" ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى. 

قال؛ "فإذا كففت النون جررت» وصار الاسم داخلاً في الجارء وبدلاً من النون» 
لأن النون لا تعاقب الألف واللام ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبعت فيه الألف 


.٤۸ /۲ الخزانة ؟/ 19 - ديوان الأعشى ۲۹ - المع‎ )١( 

(؟) سورة النساى آية: 1517. 

(۳) هو تميم بن أي بن مقبل من بني عجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة 
سنة خزانة الأدب 1١7 /١‏ الأعلام ؟/ .7١‏ 

(4) ديوان ابن مقبل ۸۲. 

.17 سورة الأحراب» آية:‎ )١( 


باب ما جرى محرى الفعل الذي يتعداه فعله إنى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ٤١‏ 


واللاه. لأنه لا يكون واحدًا معروفًا ثم يثنى. فالتنوين قبل الألف واللام؛ لأن المعرفة 
بعد النكرة". 

يعني أنك إذا قلت: "هذان الضاربا زيد" جررت وجعلت زيدًا مكان النون» 
+ الفرق ف لعسيو الواح فق -الافيانة أن المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة 
فجازت الإضافة فيه كما حازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام» إذا قلت: "هذان 
ضار با زيد"؛ لأنك تسقط النون للإضافة EEE‏ زير 
جز ؟ إا في "الضارب" تنوين ولا بول تسقطها بسبب الإضافة. 

وقوله: "لأن النون لا تعاقب الألف واللام". 

يعني أن النون توجد مع الألف واللام فجازت الإضافة بإسقاطها مع الألف 
واللام» وكانت مخالفة للتنوين» إذ كان لا يوجد مع الألف. واللام. 

وقوله: "لأنه لا يكون واحدًا معروف ثم يُثنّى' 

يعني اسه لعن الصو اح لي كان الوككور قو تهات اود 
في التثنية عوضًا من الحركة والتنوين» ثم دحلت الألف واللام على المثنى الذي قد نبت فيه 
النون» فلم تُحذف لقوتهاء وقد ذكرنا هذا مستقصّى في ول الكتاب. 

وإما لم يبن الواحد المعروف, لأن اواحد المعروت إنما يدل على شيء بعينه» فإذا 
ضممنا إليه مثله فقد أخرجنا كل واحد منهما أن يدل عى شىء بعينه لمشاركة الآخر له 
وسا أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل على ما فيه الألف راللام لأن النون عنده عوض 
من التنوين والحركةء وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين» وإنما يُتّى الاسم قبل دخول 
الألف واللام وكانت النون عوضًا من الألف واللام و بعد دخول الألف واللام؛ 
لما ذكرنا. 

قال: "فالنون مكفوفة؛ والمعنى معى ثبات النون كما جاز ذلك في الاسم الذي 
جرى مجرى الفعل المضارع, وذلك قولك: 'هما الضاربا زيد" و"الضاربو عمرر . 

يعني أن النون في قولنا: "هما الضارا زيد" رد ولولا ذلك لم تجز إضافة ما فيه 
الألف واللام إلى زيد, لأن الإضافة توجب ار وما فيه الألف واللام قد تعرف 
ہماء كما تعرف "غلاما زيد" بزيد» ولا بجوز أن تقول: "الغلاما زيد" فلولا أن التقدير: 
هما الضاربان زيدَاء لم تجز الإضافة» وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى بحرى الفعل 


المضارع» في أن الإضافة لا تخرجه عن نية التنوين» إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" 
فهو مضاف في اللفظء والنية فيه التنوين. 
قال الفرزدق: 
سه ذو حُريطة هارا من المتلقطي قَرَد لقاو 
أضاف "المتلقطي" إلى "قرد القمام' ٤‏ مل تصغیر أسود» و"قرد اا ا 
تراكب من القمامة» وقال رجل من بني ضبّة: 
الفارجي باب الأ مير المببم 
وقال رجل من الأنصار: ٌ 
الحافظو عورة العشيرة لا باتہم من ورائهم كعأن 2 () 
ويروى: "وكف" ويروى "الحافظو عورة العشيرة” فمن قال: "الحافظو ور 
العشيرة " فعلى ما ذكرناء وإذا قال: "الحافظو غورّة العشيرة ة" فلم يرد الإإضافة) ودف 


النون اختصارًا واستحفاقاء لما كانت الألف واللام بمعنى الذي واللذين 5 الأسماء 


موضولة تكون هي وصلاتها كالاسم الواحد» ا فقالوا في 0 الذي": 
"الد" بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر: 
واللذ لو شاء لكانت برا أو جلا أصمٌ مُشمخرا“ 


ومنيتم من قال: "اللذ" حدق ال ا الذال قال الشاعر: 
کاللذ تَرَبّى زب فاصطيدا9©) 
قال ف لی التي وليس ينل فيا تسدنا ولک لم سب أن قل 
ليكون مضافًا إلى نظائره من اللغات قال الشاعر: 
وليس المال فاعلمه بمال 2 وإن القت إلا لذي 
ينال به اللاي a‏ لأقرب أقربيه وللقصي”” 


(۱) دیوان الفرزدق ۸۲١‏ 

(۲) اختلف في نسبة هذا ابیت فقيل قائه: قيس بن الخطيم ديوانه 2117 وقيل عمرو بن امرئ القيس 
الخزرجي الخزانة ۲/ ۱۸۹. 

(۳) سبق تخريجه. | 

)٤(‏ هذا عجز بيت صدره في الإنصاف ۳۹۳ (فَظَلْت في شر من اللذ كيدا). 

(5) اللسان (ژبي) ۲۰/ .۱۱١‏ 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 8 


وكذلك اللذان"' يقال فيهما: "لل ا واخنصارا؛ لطول الاسم مع الصلة. 
قال الأخطل: 


اق كي إن عَم اللا سلا الاوك و فک الأغوي3) 
وقال الأشهب ابن زميلة : 
O E A EEN 0‏ م إفة 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القرم يا أم خالد 


أراد "إن الذين"» والدليل على ذلك قوله: "دماؤهم" فجعل العائد جمعّاء فلما جاز 
في "الذي :واللدين والذين" من الحذف والتخفيف ما ذكرنا من غير إضافة» جاز في الألف 
واللام التي في معناها حدف النون من غير إضافة. 

'والنطف والنكف" جميعًا الدنس واعار» وما يعاب به فاعلمه. 

قال: وإذا قلت: "هم الضاربوك' و"هما الضارباك" فالوجه فيه الجر لأنك إذا 
كعفت النون من هذه الأسماء في المظبر كان الوجه الجرء إلا في قول من قال: 
الحافظو عورة العشيرة". 

قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر ا في هذا الباب فيقول: الكا 
في الضاربوك والضارباك في موضع جر؛ لأنك لو قلت: "الضاربو زيد” جررت» وهذا هو 
الاحتيار. 

ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول: "الضاربو زيدًا" على من قال: 
"الحافظو عورة العشيرة" وإذا قلت: "هم ضاربوك" فالكاف في موضع جر لا غير؛ لأنك 
تقول: "هم ضاربو زيد" لا غير. 

وكان "الأخفش" يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال» وحجته في ذلك 


.499 /۲ الخرانة‎ - >٤ ديون الأخطل‎ )١( 

)١(‏ هو الأشهب بن ثور بن أي حارثة بن عبد المدان النهشلى الدارمي التميمي شاعر نجدي ولد في 
الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبي وعاش إلى العصر الأمري ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة. 
الخزانة ؟/ 9.ه - السمط ٠١‏ ح ابن سلام 35., 

(5) قال السيوطي: عزا هذا البيت صاحب الحماسة البصرية والأمدي للأشهب ابن رُميلة بضم الزاء 


المعحمة وقيل الراء وهي أمه وأبوه ثور بر أي حارثة يكنى أبا ثور الجمعي. الخزانة ۲/ ۷ O‏ 
المقتضب ١5575‏ - الدرر /١‏ 55. 


٤٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول: "هو ضاربئك" ولا: 


"هما ضاربانك" ولا "هم ضاربوئتك" كما تقول: هو "ضاربٌ زیا" و"هما ضاربان زيدًا"» 
فلما امتنع التنوينُ والنون لاتصال الكناية؛ صار بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماء» ويعمل 
من غير تنوين» كقولك للنساء: "هؤلاء ضوارب زيدًا". والذي جمع بينهما أن التنوين 
حذف من "ضوارب"؛ لمنع الصرف» لا للإضافة» وحذف من "ضاربك" لاتصال 
الكناية» لا للإضافة» وقد حكى بعضهم جواز "ضاربنك" و"ضاربني" في الشعرء وأنشدوا 
أبيانًا لا تصح منها قوله: 
وليس حَاماني إلا ابن حمل( 

والرواية الصحيحة '"وليس يحملني" وأنشد بعضهم - وزعم سيبويه أنه 

مصنوع 2 
هم القائلون ا خير والآمروكةُ إذا ما حشوا من مُخدث الدهر مُعْظّما"» 
وقال الآخر: 
ولم يَرئفق والساس مُحتضروكه ‏ جميعًا وأيدي المعتفين رواهقة 

فوصل الكناية في "آمرونه" و"محتضرونه" بالنون» والوجه أن يقول: "آمروه" 
و'محتضروه"» فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة الشعرء وجعل الماء كناية. 

وقد روي عن بعض القراء: إل ألم مُطْلعُونَ. فال - ذهب إلى 
"مطلعونني" - فأئبت نون الجمع مع اتصال الكناية» والكناية هي النون الثانية وياء 
المتكلم» وحذف إحدى النونين لاجتماعهماء وأسقط الياء لدلالة الكسرة عليها. 

وأما "الآمرونه" و"محتضرونه" فذكر أبو العباس: أن هذه الماء هي هاء السكت» 
وكان حكمها أن تسقط في الوصلء فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل جُراها : 
الوقف» وحركها؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الحروف التي حكمها أن تثبت 


- ۸۲ عجز بيت وصدره "ألا فتى من بني ذبيان يحملني" وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف‎ )١( 
1828 /۲ الخزانة‎ 
.١848 /۲ قال البغدادي في الخزانة: (وهذا البيت أيضا مصنوع) الخزانة‎ )۲( 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه 0 
اا يس ص يبيب = 


الوصل كهاء الكناية إذا قلت "غلامه" وما أشبه ذلك؛ وأما القراءة في "مطلعون" فهي 
شاذة رديئة في القياس. 

فإن قال قائل: وما السبب الذي أو جب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ 
قيل له: سبب ذلك ا أن علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت به» ولا ينطق 
بها وحدهاء وهي زائدة في الاسمء والتنوين والنون زائدان أيضاء والكناية تقع في آخر 
الاسم كالنون والتنوين فتعاقبتا؛ كراهة أن يجتمع في آخر الاسم هاتان الزيادتان» فاكتفى 
بإسدااءعن الأخرئ لما ارتا شيعن شن حيس راح 

وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في 
هذا المعنى. 

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل 
المضارع في عمله ومعناه 

وذلك قولك: "عجبت من صَرْب زيدًا بكرٌ ومن ضَرّب زیڈ عمرا" إذا كان هر 
الفاعل. ٠‏ 1 

قال نو سعد قدا دك ان الاد تعمل عمل الأفغال الماخودة مادا رنت 
أو دحلتها الألف واللام» بما أغنى عن إعادته. 

وتقدير المصدر إذا كان كذلك تقدير "أن" وما بعدها مخ الفعلء واعلم. أن 
المصدر متى كان عاملاً» فتقدیره تقدير وأن) وما بعدها من الفعل» وإذا كان مؤكُدًا لفعله, 
و عا فيك اليد التق اد بهد على اوجن من روه لوول و ر ا رد 
قولك: اريف ويك شر" ورک الت ب سيد + لذ ر بأد لأنلك لا 
فول ارد ياد لسري SP,‏ ريلك وين" لكان توصي اللو 
لأنك تقول: أنكرت أن تضرب زيدًاء وأنكرت أن ضربت زيدًا» والعامل فيه غير الفعل 
المأخوذ منه. 

أما قولك آمرًا: 'ضريًا زيا" و"لضرب زيدً" فكثير من النحويين يتسعون فيه 
فيقولون: العامل في "زيد" المصدرء والحقيقة في ذلك غير ما قالوه اتساعًاء وإنما العامل في 
زيد الفعل الذي نصب المصدرء وتقديره: "اضرب ضربًا زِيدَا"؛ فالعامل في "ضراب وفي 
0 ا الفعل ولكن قدا د ا يدلا من اللفظ بفعل الأمر فاتسعوا أن يقولوا: 
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إنه العامل في الاسم لما كان خلقًا من العامل. 

ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شقت» وإلى المفعول؛ لتعلقه بكل واحد منها؛ 
فتعلقه بالفاعل وقوعه منه» وتعلقه بالمفعول وقوعه به» فإلى أيهما أضفته جررته؛ وأجريّت 
ما بعده على حکمه» إن كان فاعلاً فمرفوعٌ وإن كان مفعولاً فمنصوب» كقولك: 
عجبت من دق الثوب القصارٌ" إذا أضفت إلى المفعول» و"من دَق القصارٍ الثوب" إن 
أضفت إلى الفاعل» وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول» ولم يجز أن تأتي 
بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول؛ من قبل أن المصدر غيرٌ الفاعل وغيرٌ المفعول. فلا يستغتى 
بذكره عن ذكرهماء واسم الفاعل هو الفاعلء فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده» ولا يجوز 
إضافته إلى الفاعل» لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

ومعنى قول سيبويه: "وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل 
المضارع". ش 

يعني: خالف المصدر الاسم الذي جرى جحرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل؛ 
من أجل ما ذكرنا وهو أن المصدر ليس بفاعل ولا مفعول. 

قال: فمما جاء من هذا قوله عز وجل: أو إِطْعَام في يَوْمٍ ذي مَسْقبَة. يتيمًا ذا 
5 مقَربة ٩‏ فالتقدير فيه: أو أن تطعمواء فحذف الفاعلء ولو أظهر لقال أو إطعام أنكم. 

ويجوز عندي ألا يقدرٌ فاعل وينصب بالمصدر نفسه. كما صب التمييز في قولك: 
"عشرون درهمًا"» و"ما في السماء موضع راحة سحابا" من غير أن يُقَدّر فاعل. 

فإن قال قائل: فإذا نصبت "يتيمًا" ولم تقدر فاعلاً في "إطعام" وَسْبَّمَتَهُ "بعشرين"؛ 
فقد جعلته تمييرًا فلا يجوز أن تنصب إلا نكرة» ولا يقال "أو إطعام زيدًا". قيل له: نحن 
وان نصبناه من غير أن نقدر فاعلاً» E‏ عضيس امول اناد 
يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله» ألا ترى أنا نقول: "أو إطعام زيد عمر" 
فننصب "عمرا" باطعام» ونقيم "زيدًا" منه مقام التنوين وهو بخرورء ولا نقدر فاعلاً غير 
"زيد"» فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا عالت ولم 
يكن المصدر في هذه الحال بمنزلة الفعل» فكذلك ما ذكرناه. 


.٠١ ٤ سورة البلدى آية:‎ )١( 


باب من المصادر جرى يحرى الفعل المضارء في عمله ومعناه ۷ 


قال الشاعر في إعمال المصدر: 
فلولا رجاء النصر منك ورهبة عاك قد صاروا لنا کالموارو 
فعدى 'رهبة" إلى "عقابك" وقال آخر: 
أخذت بسَجلہم فنفحت فيه محافظةً هل إخا التمام" 
فنصب "إخا الذمام" بمحافظة» وقال: 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم أا هامَبُنَ عن المقيل'" 
عب لون 
وكا جاع سن ا غير مدر لكر ل لاله 
عدي بها الحيّ الجميع وفيهم بل التفرق مَيْسِرٌ ودام 
أضاف عبهدي إلى الياء؛ ونصب "لحي به 1 في معنى الفاعل» و"عبدي" في 
موضع ابتداء والخبر قوله: "وفيهم"؛ لأن الواو تكون حالاً والحال يكون خبرًا للمصدر 
كلك قيامك ضاحکا'» و"قيامُك وأبك يضّحَك" كما تقول: "مررت بزيد ا 
و"مررت بزيد وأبوه يضحك . ۰ 
قال: ومنه قوهم: 'سَمْعْ أُذُني زيدًا يقول ذاك' فأضاف السمعَ إلى الأذن. 
الول تن من سواه نقتي كا I‏ أذ زوك O‏ 
وهذا كلام على المجاز» لأن زيدًا لا يُسمع؛ إا يسمع كلامه» ولكنه أراد سّمع أذني 
كلام زيد» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه؛ وقال رؤبة: 
ش ورأي عبتي الفستى أخاكا يُعطي الجزيل فعليك ذاكا”) 
"فرأي يني" ابتدای و'يعطي" جا رتك ويد ا ي 
قال: وتقول عجبت من ضرب ريد وعمرو؛ إذا أشركت بينبماء كما فعلت 


.”١ /١ (هارون) ابن يعيش‎ ١85 /١ (بولاق)-‎ 517/١ سيبويه‎ )١( 

(۲) سيبويه ٩۷ ١‏ بولاق- ۱/ ۱۸۹ هاروك. 

5 الببت' للعرار ربن قد المي الي 545/۴ ابن يعيش 717/1 

€3 سيبويه ۱/ ۹۸ (بولاق) ديوان لبيد ۰۲۸۸ ابن يعيش 5/ 55 ورواية الديوان "عهدي بها الإنس 
(5) سيبويه ۱/ ٩۹۸‏ بولاق» الخزانة ۲/ .441١‏ ملحقات ديوان رؤبة .۱۸١‏ 
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ذلك في الفاعل» ومن قال: "هذا ضارب زيد وعمرًا" قال: "عجبت له هن ضرب زيد 
وعمرًا" كأنه أضمر "ويضرب عمرًا" أو "وضرب عمرًا". 
يعني أن قولك: "عجبت من ضرب زيد وعمرو" هو الوجه» ويجوز "عمر"؛ وهو 
بمنزلة قولك: "هذا ضارب زيد وعمرو" و"ضارب زيد وعمر" وصار الجر أجود؛ 
لمشاكلة اللفظيين» واتفاق 86 وإذا نصبته كان المنصوب مردودًا على الأول في 
معناه» وليس بمُشاكل له في لفظه» فإذا حصل اتفاق اللفظ والمعنى كان أجود. 
وقوله: كأنه أضمر "ويضرب" أو "ضرب" 
| يعني أنك ترد "عمر" على المعنى» فإذا رددته على المعنى فلا بد من تقدير شيء 
ينصبه» إذ ليس في اللفظ ناصبء قال الراجز: 
قد كدت داينت بها حسّانا مخاقة الإفلاس والليان“ 
يخسن بيع الأصل والقيانا 
فتصب "القيان" على المعنى» وأما نصب "الليان" ا أن يكون من هذا الوجه» 
كأنه قال: وخاف الليان» ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس» ومخافة الليان» فحذف المخافة» 
وأقام "الليان" مقامهاء ويجوز أن يكون على "المفعول له" كأنه قال: ولليان فحذف اللام 
ونصب كما تقول: "جئتك ابتغاء الخير" أي لابتغاء الخير. 
قال: وتقول: "عجبت هن الضرب زيدًا كما تقول: عجبت من الضارب زيدًا. 
فيكون الألف واللام بسزلة التنوين» قال الشاعر: 


ضعيف التكابة أعداءه يخال الفرارَ يُراخي الأجل'" 
فنصب "أعداءه" بالتكاية كأنه قال: نكاية أعداءه. ` 
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وقال المرار: 


لقد علمت أولى المغيرة أنني لقت فلم انكل عن الضّرب مسنم" 


١9١ /١ بولاق-‎ ٩۸ /١ ينسب البيت لرؤبة بن العجاج وقيل قائل زياد الغنبري انظر سيبويه‎ )١(' 
.۱۸۷ هارون وملحقات ديوان رؤبة‎ 

(۲) الخزانة ۳/ ٤۳۹‏ والعيني ۳/ 5٠٠‏ وابن يعيش 5/ 54 وهو من الأبيات التي لا يعرف قائلها. 

(۳) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الجاهلية 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارء في عمله ومعناه ٤۹‏ 


فنصب امسمعا" بالضرب» ويجوز أن يكون منصويًا 'بلحقت" كأنه قال: لحقت 
مسمعًاء فلم أنكل عن الضرب. 

وكان بعض البصريين المتأخرين لا بنصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللام فإذا 
ورد شيء منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضم بعده مصدرًا ليس فيه ألف 
ولا فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعداءه. وعن الضرب صرب مسمعًاء وإنما دعاه إلى 
هدا أن المصدر إا يعمل 5006 الفعل. والفعل لا يكون إلا e‏ 

قال ومن قال: "هذا الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضرب الرجلء لأن 
"الضارب الرجل" مشبه "بالحسن الوجه' لأنه وصف للاسم كما أن "الحسن" وصف» 
وليس هو بحد الكلام مع ذلك"., 

يعني أن قولك: "الضارب الرجل" ايس بحد الكلام وإنما هو مشبه بالحسن الوجه؛ 
لانفاقهما أنهما وصفان. 

قال: وتقول: '"عجبت من ضرب اليوم زيدًا” كما قال: يا سارق الليلة أهل 
ال 1 

يعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفا كان أو اسما على أن يجعل الظرف 
عورا سلي لاه لون تللق بشن لل 

لله در اليو مَنْ لامب”"' 

أن ' در " ليس بمصدر ب يعمل الفعلء ولا تقول: "لله ادر الوم قن ا > كما قلت: 
'عجبت من ضرب اليوم زيدًا"؛ لأن 0 لا يِنْصّبُْ ولا ينونه ولا يجوز أن تقول: "لله 
در زيدا" فإذا احتاج الشاعر إلى مثل: "عجبت من سرب اليوم زيدً" كان الأجود أ 
يخفض اليومٌ وينصب زيدًاء ويجوز نصب اليوم' وخفض 'زيد على ما تقدم القول فيه» 
وإذا احتاج إلى مثل: "لله د اليومٌ زيدا" لم يجز له خفض اليوم» ونصب زيد. 

قال: لأنهم لم يجعلوا "در" فعلاء رلم يجعلده فَعَل في اليوم شيئاء إنما هو 


الخزانة ۳/ ٤۳۹‏ - العيني ۳/ ٠۰۱‏ - ابن يعش 5/ 51. 
)١(‏ الخزانة 4۸١ /١‏ ابن الشجري 5/ 55١‏ ,ابن يعش ۲/ .٤١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


بسزلة قولك: لله بلادك» وتقول: "عجبت له من ضرب أخيه" يكون المصدر 
مضافًا فَعَل أو لم يفعل» ويكون موا وليس بمنزلّة "ضارب". 

يعني أن المصدر إذا نونتّهُ عمل فيما بعده» سواء أكان من فعل ماض أم مستقبل» 
كقولك: "عجبت من ضرب زيد عمرًا أمس". 

ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان مأحودًا من فعل ماض» وقد تقدم القول في 
الفرق بين هذين. ا 

هذا باب الصفة المشبهة 

بالفاعل فيما عملت فيه, ولم قو أن تعمل عمل الفاعل؛ لأا ليست في معنى 
الفعل المضارع» فإنما شُبّبت بالفاعل فيما عملت فيهء وما تعمل فيه معلوم» إنما تعمل 
فيما كان من سببها مُعرقًا بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا لأنه ليس بفعل؛ ولا 
اسم هو في معناه. 

قال أبو سعيد: ينبغي أن نقدم جملة نوطئ مها شرح هذا الباب ونقربه؛ حتى نوقف 
على أصله» والسبب الذي أجاز تغييره عنه» وبالله تسديدنا. 

اعلم أن العرب قد تصف الشيء بفعل غيره إذا كانت بينهما وصلة في اللفظ 
بضمير يرجع إلى الموصوف» فمن ذلك قولك: "مررت برجل قائم آبوه'» و"مررت 
برجل ذاهب عمرو إليه" و"رأيت رجلاً مُحبَّةَ له جاريئك" تَعَتَ رجلاً بقيام أبيه» وذهاب 
عمروء ومحبة الجارية» لما كان في الكلام ضمير يعود إليه ولو لم يكن ضمير يعود إليه لم 
يجز الكلام» ولا تقول: "مررت برجل قائم عمرو" لأنه لا وُصلة بينهما. 

فإذا قد تبين ما وصفناه» وصح أن الشيء يوصف بفعل غيره؛ للعلاقة اللفظية التي 
بينهما جاز أيضًا أن ترفع الشيء بفعل غيره إذا كان على ما ذكرناء من الضمير العائد إلى 
الأول» وهو الذي يشتمل عليه ابتداء هذا الباب» وتلزمه هذه الترجمة» ويقال له: "الصفة 
المشبهة" وذلك قولك: "مررت برجل حسن الوجه" و"مررت برجل قائم الأب" 
"وبامرأة حسنة الوجه" وكان الأصل في ذلك: "مررت برجل حسن وجهة"» و"بامرأة 
حسن وجهها", فإذا قلت ذلك فقد نعت الرجل والمرأة بالحسن الذي للوجه» ورفعت 
8 بفعله» وكذلك إذا قلت: "مررت برجل قائم الأب" فالأصل فيه: "مررت برجل 
قائم أبوه" نَعَتْ رجلاً بقيام أبيه ورفعت الأب بفعله» وجعلت الضمير العائد إلى الرجل 


باب الصفة المشبهة 0١‏ 


منصلا بالأب والوجه. وأخليت النعت الذي هو "حسن" و"قائم" من ضمير الأول؛ لأنك 
رفعت الأب والوجة بفعلهماء وجعلت الضميرَ العائد إلى الأول متصلاً مهماء ثم إنك 
تو سعت على مذهب العرب» فجعلت الاول فاعلا للحسن وللقيام في اللفظ وإن كانت 
حقيقة الحسن للوجه. والقيام للأب» فإذا فعلت ذلك جعلت في "حسن" و"قائم' ضميرًا 
للأول مرفوعًا بحسن وقائم؛ كأمهما فعْل: فإذا فعلت ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه 
لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحد, إلا على سبيل العطى, ولم يجز أن يبقى الضمير الذي 
في الأب والوجه؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلاً» وجعلته مستكنًا في الفعل» 
فطل أن يكون الوجه مرفوعًا لما جعلت ضميرَ الأول فاعلاً ني "حسن" ولم يكن بد من 
فك لوي انلف ار ل انكر لم لقف او السسق الال ناكول O‏ 
غيره» فذكرت الوجه؛ ليعلم أن الفعل كن له. ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان 
متعلقًا بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيره» وجب أن يكون مله كمحل المفعول لفظَاء 
والمفعول قد يكون نصيًا إذا نون اسم الفاعلء وقد يكون جرًا إذا أضيف إليه اسم 
الفاعل» فجاز في "الوجه" النصب والحر على ذلك المعنى. 


وأنا أعيد ما فسرته ممثلاً له بمثال حاضر قر.بء تقول: "مررت برجل حسن 
وجبه'؛ فترفع الوجه بحسن» وليس في "حسن" ضميرء والضمير الذي في "وجه" يعود 
إلى رجل واحسن” هو صفة للرجل» ثم تزع الضمير الذي في وجهه» فتجعله في 
"حسن" فاعلاء فتقول: مررت برجل حسن وجهًا وحسن وجه" فيصير الوجه لفظه لفظ 
المفعول» لما جعلت الفاعل غيره» فيصير بمنزلة قولك: 'مررت برجل ضارب زيد 
وضارب زيدا » فالصفة المشبهة "حسن' واسم الفاعل "ضارب" فحسن يعمل في الوجه 
ما يعمل 'ضارب” في "زيد" وليس 'حسن" كضارب؛ لأن "ضاربًا" يعمل كعمل فعله» 
ويجري عليه» تقول "هذا ضارب زيدًا" كما تقول؛ "هذا يضرب زيدً"2 وتقول: "هذا 
حسن وجا" ولا تقول: "هذا تخسن وَجَهًا' غير أنا شبهنا "حسن" بضارب لما قدمناء 
وبينهما اختلاف ني وجوه نذكرها والذې يبين لك أنث إذا قلت: "مررت برجل حسن 
وجبًاا أو 'حسن الوجه" ولم ترفع الوجه بالحسن» ورفعت به ضمير الأول»ء أنك تثنيه 
وتجمعه وتؤنثه على حسب الأول» تقول: "مررت برجلين حستي الوجوه» وبرجال 
حسني الوجوه» وبامرأة حسنة الوجه"”. كما تقول: "مررت برجل قائمء وبرجلين قائمين» 
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وبامرأة قائمة". 

ولو لم تجعل فيه ضميرًا ورفعت الوجه بفعله» لم تثن ولم تجمع» وقلت: "مررت 
برجلين حسن أوجههماء وبرجال حسن أوجههم, وبامرأة حسن وجههاء وبنساء حسن 
أوجههن" فإذ قد وصفنا السبب المغيّر للفظ الأصلي في الصفة المشبهة» فإنا نذكر 
ضروب اللفظ بذلك» والاحتيار منها. 

إذا قلت: "مررت برجلٍ حسن الوجه" ففيه <مسة ألفاظ: أولها: "مررت برجل 
حسن وجهه" والثاني: "مررت برجل حسن الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأولء إذا 
نقلت الفعل» و"مررت برجل حسن الوجة"» و"مررت برجل حسن وجه » وا مررت 
برجل حسن وجهًا". 

فأما قولك: "مررت برجل حسن وَجْبَه" فهو الأصل غير مُعَير» وأما قولك 
"مررت برجل حسن الوجه". فهو الاختيار من وجهين: أحدهما أن الوجة في هذا الباب 
تختار فيه الإضافةٌ وإدخال الألف واللام في المضاف إليه. 

فأما الذي أوجب احتيار الإضافة» فمن قبل أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن 
منه فعل مؤثر فيما بعده» كما كان ذلك في قولك: "زيدٌ ضارب عمرً"؛ لأن "حسن" لم 
يعمل بالوجه شيئاء كما عمل زيد "الضرب بعمرو" فأرادوا الفرق بين ما كان له فعل 
مؤثر وبين ما لم يكن له فعل موثر» فاختاروا فيما كان له فعل مؤثر إجراؤه على الفعل 
ونصبه» وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه» جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسم» 
کا ا ريد ررر 61 اله لع ر عر ق راما نيه 
اانه ا ا 

ووجه ٿان يوجبُ احتيارً الجر» وهو أن الصفة المشبهة غير مستغنية عن الاسم 
الذي بعدها؛ لأنك لو حذفت الاسم تغير المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد حسن 
الوجه" فقد أوجبت أن الحسن للوجه» منقول إلى لفظ زيد» ولو حذفت فقلت: "زي 
حسن" كان و له دون غیره» وأنت إذا قلت: "زیڈ ضارب عمرً" ثم حذفت "عمر" 
لم يجهل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف "عمرو" لا يُخل بالمعنى» فلما كان كذلك 
وكان ذكر الوجه ألزمّ من ذكر المفعول الصحيح» وجب أن يكون الجر أولى به؛ لأن 
المحرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه. 


باب الصفة المشبهة ف “ترق 


وأما الاختيار للألف واللام فيه؛ فمن قبل أنه قد كان "الوجه" مُعرَفا بالإضافة إلى 
الماء التي هي ضمير الأول فلما نزعوا ذلك الضمير. وجعلوه فاعلاً مستكثًا في الأول 
جعلوا مكانه ما يتعرف به وهو الألف وابلام. 

وأما الذي قال: "مررت برجل حسن الوجة" فإنه ترك الااختيار حين ترك الإضافة» 
وأتى بالتشبيه باسم الفاعل الذي 0 الع 

ومن قال: "مررت برجل حسن وجه" فقد أتى بأحد وجهي الاختيار وهو 
الإضافة» وحذف الألف واللام؛ استغناء بعلم المخاطب أنه لا 0 : 0 إلا ا 

ومن قال: "مررت ارال شمن وب ففيه وجہان: أ نه أعمل "حسن" 
في الوجه كما يعمل ارت ف "زيل" اقل هاا فازب يدا لي أن 
يكون على التمييز كما تقول: "هو أحسن منك وجا" و"ما في السماء موضعٌ راحة 

واعلم أن المضاف ني هذا الباب لا يكتسب بالإضافة ريما إذ كانت النية فيه 
التنوينَء فلذلك جاز أن تُدْخل الألف واللام على لمضافء فيقال: "مررت بالرجل 
ا حسن الو جه" فيعرّف "الحسن" بالألف واللام لا بالإضافة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: "مررت بالرجل الضارب زيد" لأنكم 
إذا قلتم: "مررت 0 ضارب زيد » وعنيتم المستقبل والحال لم يكن "ضارب" متعرقًا 
بزيد, فإذا احتحتم إلى تعريفه» أدخلتم عليه الألف واللام كما أدخاتموها على "الحسن". 
قيل له: بينبما فرق» وطريقهما مختلف» فمن ذلك أن "حسن الوجه" إنما هو مأخوذ من 
تعل ناض ؛ وأمر مستقرء وإذا كان "ضارب" في مدهب "حسن” من المضي وجبت 
إضافته» نأف بما يضاف إليه. 

ومنها أن الأصل في "حسن" والأولى به الحرء الدي لا يوجب له تعريقاء فإذا أدخلنا 
عليه الألف واللام لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به. 

والأصل في "ضارب" التنوين؛ لأنه بجري جحرى الفعل» وإها يضاف تخفيفاء فإذا 
ذخف عليه ل وال حرق عرض القع ضار وإها يضاف تحفيفًا؛ فإذا أدخلنا 
الألف واللام عليه جرى على أصله الذي يوجبه له القياس؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس 


رس 


60 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


قال سيبويه في "الحسن الوجه": 

فالإضافة فيه أحسن وأكثر؛ اکا و ولا في معناه» 
فكان أحسنَ عندهم أن يتباعد منه في اللفظ, كما أنه ليس مثله في المعنى, وفي قوته 
في الأشياء". 

يعني أن قولك: "حسن الوجه" لم يجرٍ بحرى "حَسَنَ" كما جرى "ضارب" بحرى 
"ضرب"؛ فكان الأحسن عندهم في "حَسّن" الإضافة؛ لبعد الإضافة من الفعل في اللفظء 
كما تباعد "حسن الوجه" من الفعلء ومما جرى بحراه في المعنى. 

قال: "والتنوين عرب جيد" لما ذكرناه. 

قال: "ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدًا إلا نكرة على 
حاله متواء فلما كان ترك التنوين والنون فيه, لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان 
تركبما أخف عليبم» فبذا يقوي الإضافة مع التفسير الأول". 

يعني أن الإضافة والتنوين في "حسن الوجه" لا يختلفان في المعنى» فلأهما لا 
يحتلفان في المعنى مع طلب التباعد بين "حسن الوجه" و"ضارب زيدًا" قويت الإضافة. 

والمضاف إلى ما فيه الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام في هذا الباب» 
كقولك: "هذا أحمرٌ بين العينين" و"هو جيّدُ وجه الدار" كأنك قلت: هذا أحمرٌ العينين» 
وهو جيذ الدارء ولو نونت لكان أيضًا عريّاه كقولك: "هذا جَيّدُ وجة الدار" كقول 
زهير: 

أهوى فا أسفع الخدين مُطَْرقٌ ع ا 
اراد مطرق ريش القوادم» أي متراكب كثيرء يعني بذلك صقرا قال العجاج:9) 
تبك ضحم شؤون الرأس9" 
اي رار وقال "التابغة' ' فيما كان على مذهب التنوين: 
ونأخل بعده بذناب عيش أجبًالظهرٌ د تاف 


tt 


.۱۷۲ ديوان زهير‎ )١( 

(۲) ملحقات ديوان العجاج ۷۹ وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدس. 

(۳) العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز بحيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك وهو والد رؤبة الراجز المشهور شواهد المغني 2١8‏ الشعر والشعراء .77١‏ 


(5) ديوان النابغة ه/اء الخزانة /٤‏ 45 العيني ۳/ 2515 ابن يعيش 5/ 80. 


باب الضفة اة 00 


أزاة» "جب الظبر اليس له تام غل متهن "حسن الوجة الا آنه لا يتصرف 
ولو جعله على مذهب "حسن الوجه" بالإضافة لقلت: ی الظهر : 
قال: (واعلم أن كينونة الألف «اللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من ألا 
تكون فيه الألف واللام؛ لأن الأول في الألف واللام وقي غيرهما هاهنا في حال واحدة) 
وليس كالفاعل فكان إدخاهما أحسن» كما كان ترك التنوين أكثرء وكان الألف واللام 
أولى؛ لأن معناه حَسنْ وجه فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك 
المعرفة). 
يعني أن الألف واللام إثباتهما في اجه أحسن» لأن المعنى ني إثباتهما ونزعهما 
ای .وق ااا تعر بق عوض اریت الذئ کان ی "جيه" بحرت کان مضا 
إلى اشاءء وقد بينا هذا. 
قال: "والأخرى عربية'. 
بعلي نزع الألف واللام» قال عمرو بن شأس: 
ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عرلا ٩‏ 
ولالنطي يا درفنا ميا لى حاجة يرما مُخَيّسة بزلا 
فهذا على من قال: "مّررت بحس وجه » ومى قال: "مررت بحسن الوجه" قال 
سيئي الزي» ومن قال: "بحسن الوجة" قال: يل الزني» ومن قال: "حسن وجبًا" قال: 
"نيفين ل ۰ 
الاحق بطن برا سین" 
قال: "ومما جاء منونًا قول أبي زبيد: 
كان أثواب قاد قَدرْنَ له با ا ا کیا کک 
CSR N OTA RSE TE‏ 


(۱) من شواهد سيبويه انظر العيني ع/ ووه - الخصائص ۳ ۲۷۲ / المقتضب 4/ ٠٦١‏ وقائله 
عمرو بن شأس بن عبيد بن نكلبة بن دومة بن مالك بن الحارث شاعر مخضرم» الشعر والشعراء 
۳ - سمط الآليع .76٠‏ 

(۲) انظر سيبويه /١‏ ١١١ابولاق-‏ ۱/ ۱۹۷ هارون. ابن يعيش /٦‏ "الى .۸٥‏ 

(*) خزانة الأدب ۲/ ه6١‏ - الشعر والشعراء ۲٠٠‏ - اللسان (نقد) .٤١۷ /٤‏ 


وجا" قتصبه على الخال من ضمير الثياب المتصل بخملتها» كأنه قال: تعلو الخملة 
الثياب أكبب هدابًا يصف أسداء و"النقاد": الراعي صاحب التقد» وهو ضرب من العم 
صغار» فشبّه لون الأسد بثوب النقادء والكهباء: الغبراء. 

وقال أيضًا: 


هيفاء مقبلةٌ عجزاء مدبرة محطوطة جُدلت شنباء نياب(“ 
كأنه قال: نقية أنيامهاء المحطوطة: البراقة اللون المصقولة. 
وقال عدي: 

من حبيب أو أخي ثقة أو عدو شاحط دار 


أراد: شاحط داره. 

وقال سيبويه: "وقد جاء في الشعر اة وجبباء شبہوه بحسنة الوجه. 
وذلك رديء". 

يعني أن من العرب من يقول: "زيدٌ حسنْ وجبه" و"هند حسنة وجهها"» فيضيف 
"حسن” إلى 'الوجه"» وفي الوجه ضمير يعود إلى الأول» وذلك رديء؛ من قبّل أن في 
"حسن” ضميرًا يرتفع به يعود إلى "زيد"» فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في "الوجه"؛ لأن 
الأصل: "كان زي حسنْ وجبة", واهاء تعود إلى "زيد"» فنقلنا هذه الاء بعينها إلى 
"حسن"» فجعلناها في حال رفع» فاستكنّت فیه» فلا معنى لإعادتهاء ولكن من أعادها - 
إن كان قد أعادها معيدٌ - جعل الضميرٌ مكان الألف واللام» وبقي الضمير الأول على 
حاله مرفوعًاء وجعل للاسم الأول ضميرين يعودان إليه» وصيّره كقولك: "زيدٌ ضارب 
غلامَه" فقي "ضارب" ضمير "يعود إليه مرفوع" وقي الغلام ضمير يعود إليه ججرور. 

وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادًا لحسنة وجهها: 


أمن دمنتين عَرَجٍ الركبُ فيبما حَقل الرخامَي قد عفا طللاهها < 
أقامت على ربعيبما جارتا صَفًا كُمَيْنا الأعالي جَوكتا مُصْطَلاهُما 


.۸٤ 2801 /" ابن يعيش‎ - ٥۹۳ /۳ قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني‎ )١( 

(۲) قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة وكان شاعرًا فصيحًا يحسن العربية 
والفارسية الخزانة ۱۸٤ /١‏ - الأغاني ۲/ ٩۷‏ - الشعر والشعراء 1۳. ١‏ 

(۳) دیوان الشماخ ۳۰۸ - الخصائص ۲/ ٤۲١‏ - الخزانة ۲/ ۱۹۸ والدرر ۲/ .٠١۲‏ 


انب الضنة ية بد 


والشاهد في البيت الثاني في قوله: "جونتا مصدللاهسا" فجونتا مثنى» وهو بمنزلة 
"حستتا" وقد أضيفتا إلى "مصطلاهما". ومصطلاهما بسزلة "وجوههما" فكأنه قال: 
حسنتا وجوههماء والضمير الذي في مصطلامما يعود إلى '"جارتا صفا . 

ومعنى أجارتا صفا" الأثاهي و"اصفا" هو اجبلء وإشا يبنى في أصل الجبل في 
موضعين ما يوضع عليه القدر» ويكون الجبل هو الثادثء فالبناء في الموضعين هما جارتا 
صفاء وقوله: "كميتا الأعالي". يعني أن الأعالي من موضع الأثافي لم تسود؛ لأن الدخان لم 
هل لماعي عل ارد عزو مناه بي ل أعالي الحارتين» و"جوتتا 
مصطلاهما" يعني كع نا ٠ E‏ يعني ا م "المضطك ب وهو وضع 
الوقود. 

وقد أنكر ذلك على سيبويه؛ ورج للبيت ما برج به عن "حسن وجهه"» 
و'حسنة وجهها" وذلك أنه لا خلاف بين النحويين أن قولنا: "زيدٌ حسن وجه الأخ 
جيد بالغ وأنه يجوز أن تكني عن | الأأخ نتقول: 'زيد' خسن وجه الأخ وجميل وجه 
فاهاء تعود إلى الأخ لا إلى زيدء فكاًا قلنا: زيد -حسس وجه الأخ اخ و الأخ» 
فعلى هذا قوله: 

"كميتا الأعالي جونتا مُصْطّلاهبا' 

انال كمينا جوتتا صطلى الأعالي: فالضمير في "المصطلى" يعود إلى 
"الأعالي . لا إلى الحا رتين» فيصير بنزلة قولك: "المندان حسنتا الوجوه» مليحتا 
خدودهما فإن أردت بالضمير الذي في خدودهما "لوجوه كان الكلام مستقيمًا كأنك 
قلت: حسنتا الوجوه» مليحتا خدود الوجوه. وإن أردت بالضمير فإن أردت بالضمير 
'الهندين” فالمسألة فاسدةء فكذلك "جونتا مصطلاهما” إن أردت بالضمير لكاي فهو 
صحيح وإن أردت بالضمير الجارتين فهر رديى لأنه مث قولك: ا وجہہا . 


3 


5 
و 


فإن قال قائل؛ فإذا كان الضمب الذي في 'مصطلاهما" يعود إلى الأعالي فلم لني 
وال عا و جمع: ؟ قيل له : الأعالي أي معنی لأعليين فرد الضمير إلى الأصلء ومثله: 
ا ¢ مه 1 چ ٤ ۶ I.‏ 97 ا u‏ )0 
متی ما ن تدعو نردين نر ”حف روائف أل 7 ليتيك وتستطارا 


3 1 : كو إل ته‎ ١ 
2 ۲ اليب 2 لعلترة اس اند و اس حك الدرر‎ 1 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

فرد "تستطارا" إلى رانفتين؛ لأن "روانف" في معنى رانفتين» وعلى هذا يجوز أن 
تقول: "المندان . حسنتا الوجوه جميلتا 0 لأن الوجوه في معنى الوجهين» فكأنك 
قلت: جميلتا خدود الوجهين» وقد يجوز أن يكون "تستطارا" للمخاطب» وتنصب 
٠‏ على الحواب بالواو» كما قال الله عز وجل: لولم يَعْلَم لله الْذِينَ جَاهَدُوا 

م غلم الصابرين 4“ ريه واحرباي و 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بحس الندامى بَطنةَ المتجرد © 

فهذا هو الإنشاد الصحيح بتنوين "رحيب"» ورديء إضافته بمنزلة "حسنة 
وجبها", وذلك لأن الأصل رحيب قطاب اجيب منهاء فقطابُ يرتفع برحيب» والضمير 
في "منها" يعود إلى الأول» فإذا أضفنا "رحيب" نقد جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى 
لمنهاء على ما بينا في "حسنة الوجه" وكذا لا يحسن أن تقول: "زيدٌ حسن العين منه" 
على ذلك. 

قال سيبويه: "واعلم أنه ليس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام غير 
المضاف إلى المعرفة في هذا الباب» وذلك قولك هذا الحسن الوجه": 

فإن قال قائل: لم جاز أن تُدخل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت 
مضافة قيل له: من قبل أن الإضافة لا تكسوها تعريمًا البتة» وقد بينا أمرها وأصلباء وأنها 
في تقدير المنفصل» فإذا كانت الإضافة لا تكسوها تعريفًا ولا تخصيصًاء لم تمنعها الإضافة 
دخول الألف واللام» وحلت محل النكرة؛ التي تتعرّف بدخول الألف واللام لما احتاجت 
إلى دخوهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإضافة. 

فإن قال قائل: ولم جعله "سيبويه" مضافاء والمضاف ما كان مقدرًا فيه اللام» أعني 
لام الإضافة أو "من"؟ فإن الجواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظ» والتقدير على ما 
فنا ثم ذكر اا عنه التفسير المتقدم. 

ثم قال: فأما النكرة فلا يكون فيما إلا "الحسن وجبًا" تكون الألف واللام بدلا 
من التدوين. 


.١ 851 سورة آل عمرانء آية:‎ )١١ 
.٤۸١ /۳ ديوان طرفة 48 الخزانة‎ )۲( 


يعنو أنك إذا أدخلت الألف واللام ني الصفة» ونكرت. ما بعدها لم تجز إضافتها. 

فإن قال قائل: فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظ. وليست الإضافة فيه 
صحيحة» فيقال: "الحسنٌ وجه"؟ قيل له: ؛ من قبل أنا إدا أعطيناها لفظ الإضافة - وإن لم 
نك افا R2‏ طون يتكوق: ET EL‏ 
لأنا سميناها بهاء وليس في شىء من الإضافات لفظًا وحقيقة ما يكون المضاف معرفة 
N‏ إليه نكرة فل يحسن أن تقول: "مررت يزيد جسن وجه فيكون 'الحسن" 
معرفة و"الوجه' نكرة» فيجحري على دلاف. ألفاظ الإ أضرافة الت ي سميناها پا . 

فإن قال قائل فأنتم تقولون: "مررت بالحسن الو-حه" فتضيفون ما فيه الألف واللام» 
وليس ذلك في باب المضاف؟ فالجواب ع ذلك أنه غير مخالف لباب الإضافة» وإن كان 
في المضاف الألف واللام» وذلك من قبّل أن المضاف ند يكون معرفة بالمضاف إليهء إذا 
قلت: "غلام زيد" و"'دار بكر" فالمضاف معرفة بالمضاف إليه» والمضاف إليه معرفة 
بنفسه» وقد صح أن انات تويكو معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة» فغير مستنكر 
أن يكون في "الحسن" الألف واللام ويكون مضافاء إذا كان التعريف والإضافة لا يتنافيان 
في اللفظ؛ غير أن قولنا: "الحسن الوجه', لما لم يقع له التعريف بالإضافة كما وقع الغلام 
زبد" أدحلوا ما يقع به لتعريف من الألف واللام» مكان ما يقع من التعريف بالإضافة» 
و'غلام زيد' وما بعده قد وقع تعريفه بزي» فلم بحتج إلى دخول الألف واللام» 'فالحسن 
الوجه" يشبه "غلام زيد" في هذا المعنى. 

ومع هذا فإن الأصل دخول الألف واللام في الوجه» وطرحهما استخفاقًاء والشيء 
الذي هو الأصل أقوى وألزم, فلما كان دخول الألف واللام مع الإضافةء إسما هو 
ضرورة» 0 الذي هو الأصلء فاعرف ذلك إ إن شاب الله تعالى, 

وقال سيبويه: بعد قوله: "تكون الأنف واللام بدلاً من التنوين". 

لأنك لو قلت: "حديث 8 أو "كريم أب" لم تخلل بالأول في شيء فيحتمل 
به الألف واللام؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه". 

"أما قوله: "فأما النكرة فلا 0 فيا إلا الحسن وجبًا" 

يعني إذا كان الثاني نكرة وهو "وجبًا" والأول نيه الألف واللام» لم تجز الإضافة» 


ووجب نصب اثاني. 


وقوله: "تكون الألف واللام بدلاً من التنوين" يعني أن الألف واللامٌ ني الأول 
بدل من النوين فيه فلو كان منوا كان مثل قولك: "حسر وجبًا" لا غير فإذا أدخلت 
فيه الألف واللام كان محل إدخال التنوين. 

وقوله: "لأنك لو قلت حديث عبدء أو کرم أب". 

فهو بمنزلة قولك: "حديث العهد" أو "كر الأب"؛ لأنك وإن نكرته فقد عُلم أنه 
ليس تعني من العهود إلا عهده» ومن الآباء إلا أباه, فتنکیر الثاني لا يحل ولا يزوله عن 
حاله لو كان معرقاء وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر تس المضاف إليهء 
وتنعرف بتعريفه. 

قوله: (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التنكيرء 
تخالف الإضافة في حال التعريف» لحاز أن دحل الألفَ واللامّ على الأول» وإن كان 
مُضافا إلى نكرة» فتقول "الحسن وجه" كما جاز أن تُدخل عليه الألفَّ واللام» وهو 
مضاف إلى المعرفة» فلما كان الثاني المضاف إليه» تنكيره وتعريفه سواء في المعنى» ثم 
أردنا إدخال الألف واللام في الأول» وهو مضاف إلى المعرفة» أدخلناهما في الثاني؛ لقلا 
يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا. 

ولو كان الثاني منكورًا على خلاف معناه معروثاء جاز إدخال الألف واللام في 
الأولء وإن كان الثاني نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره» ولو عرفنا الثاني 
زال عن معناه منكوراء فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني» إذا عرفوا الأول؛ لاستواء 
التعريف والتنكير في المعنى» وصحة لفظ التعريف في مُشاكلة الإضافات على ما مر. 

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأول» وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة» 
آنا لو نادينا رجلاً فقلنا: "يا حسنّ وجه" و"يا ضارب رجل"» وقصدنا واحدًا بعينه دون 
سائر أمته: لكان الأول معرقة بالقضد بالندای والثاني منكورًا على حاله الأولى. 

وقوله: "فيحتمل به الألف واللام" يحتمل أن يكون الضمير في "به" عائدًا إلى 
الأول» ويحتمل أن يكون إلى الثاني» فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف 
واللام لما ذكرناه» وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على 
الأول. 

وقوله: 'لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف 
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E‏ الألف واللام على الأول» وتدعٌ الثاني نكرة على ما كان؛ لأنه على 
ما ينبغي أن يكون عليه» يعني أن الثاني يكون على اله منكورًا لصحة معناه» وتدخل 
الألف واللام في الأول. 

لقال كال راي 

ازن بابَا والعقورٌ كبا '" 

ومعناه الحزن بابه وهو الشديدء والعقور كلبه» ثم لصب لدخول الألف واللام في 
الأول. 

قال: وزعم أبو الخطاب”" أنه سبع قومًا من العرب ينشدون هذا البيت 
للحارث بن ظالم”". 

فما قومي بنعلبة بن بكر ولا بغفزارة الششُعْرى رقابا ©) 

و'الشعرى" جمع أشعر» وهو الكثير الشعرء وكانت العرب تمدح بالحلاء وخفة 

الشعر»ء قال الشاعر هدبة: 


فلا تتكحي إن فرق الدهرٌ بيندا أغم القفا والوجْهُ ليس بأنزعا 
ضَروبًا ب بلحييه على عَظم زَوْرِه إذا القومٌ هشوا للفعال قنع“ 


فبجاه بكثرة شعر قفاه ووجهى ٠‏ كذلك قوله: 
ولا غزارة الشعرى رقابا 
هجاهم بكثرة شعور رقامهم. 
والشاهد أنه أدخل الألف في ا و نصب رقابّاء وانتفى الحارث بن ظالم رك 
تعلبة بن سعد وهم من بني ذبيان» ومر فزارة بن ذبيان» وانتسب إلى قريش من قصيدة له 


طويلة. 


.1١١ /* العيني‎ ٤۸٠١ /" الخزانة‎ ١١ ديوان رؤبة‎ )١( 

(۲) ابو الخطاب هو الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المحيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا | 
١ ۷‏ نزهة الألباء ٤۳‏ . 

(۳) الحارث من أشهر فتاك العرب في الجحاهلية الخزانة .٠۸١ /٣‏ 

(4) العيني ۳/ 708 - ابن الشجري 5/ ۱٤۳‏ - ابن يعيش 76 .۸٩‏ 

(ه) الخزانة ٤ /٤‏ ۸ - البيان والتبيين ٠١ /٤‏ وهما لهدبة بن خشرم. 


۲ : شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


قال سيبويه: وإنما أدخلت الألف واللام في "الحسن" ثم أعملته كما قلت: 
الضارب زيدًا. 

يعني أنك أدخلت الألف واللام على "حم حسن وجا" فصارت الألف واللام 
بمنزلة التنوين» فعمل في "وجه" مع الألف راللام كما عمل مع التنوين كما قلت: 
ضارب زيد" ثم أدخلت الألف واللام في "الضارب زيا" فصار بمنزلة التنوين وكان 
ذلك بمنزلة قولك: "ضارب زيدً", ثم تقول: الضارب زيدًا تنصب زيدًا مع الألف 
واللام» كما كنت تنصبه مع التنوين. 

وعلى هذا الوجه تقول: "الحسن الوجة" وهي عربية جيدة» قال الحارث بن ظالم: 

فما قومي بنعلبة بن سعد 2 ولا بغزارة الشعرى رقاب © 

قال سيبويه: وقد يجوز في هذا أن تقول: "هو الحسن الوجه" على قوله: "هو 
الضارب الرجل". فالجر في هذا الباب من وجبين. 

قال أبو سعيد اعلم انا إذا قلنا: "الضارب زيدًا والضارب رجلا" ' لم يجز فيه إلا 
النصب؛ لأن "ضارب" قبل دخول الألف واللام عليه كان أصله منوا ناصبًا لما بعد 
ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استحفافًاء وإن كان الأصل التنوين» فإذا أدخلن 
الألف واللام أدخلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحدّه؛ لطلب الخفة» فعاقبت 
الألف واللام التنوين» فوجب نصب ما بعده» وذلك قولك: "الضارب زيد" و"الضارب 
رخا وعلى هذا تقول: "الضارب الرجل"» كما قلت: "الضارب زيدّ", وقد بينا أن 
الصفة المشبهة قد أعملت عمل اسم الفاعل فقيل: "الحسن الوجة"» كأنا قلنا: "حسِرٌ 
وجا" ثم أدخلنا الألف واللام للتعريف» كما قلنا: "ضارب الرجل"؛ ثم قلنا: "الضارب 
الرجل". 

وقد بينا وجه الجر في: "الحسن الوجه" الذي يستحقه في بابه» وبينا ما بينه وبين 
اسم الفاعل من المناسبة» فأجازوا لذلك أن يقولوا: "الضارب الرجل"» فحملوه على 
"الحسن الوجه" لفظًا للألف واللام التي في الرجلء بالمشابهة للألف واللام التي في الوجه 

فلما كان الحسن الوجة" في حال النصب» قد جعل في منزلة "الضارب الرجل" وفي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ات" اة اة ۳ 


خبره» وحملوا 'الضارب" بعد النصب على 'الحسن الوجه في حال الخفض لما بينهما من 
المناسبة» ولاشتباه لفظيهماء حملوا على 'الحسن الوجه" كل محمول نصبه على "الضارب 
الرجل" فجروه. وحصل "للحسن الوجه' الجر من وجبين؛ أحدهما: ما كان له من الجر في 
الأصلء والآخر: دخوله مع "الضارب الرجل" بعد أن كان منصوبًا في تشبيه "الحسن 
الوجه" في الأصل. 

وتحصيل هذا المعنى؛ أنّا إذا قلنا: "حسن الرجه' فأدخلنا الألف واللام» فقد 
أدخلناهما على مخفوضء لم يكن منونًا. 

والوجه الثاني: أنا إذا قلنا: "الحسن الوجه"» فكأنه كان "حسن الوجة", ثم دخل 
غلية الألق رالا تعاتب اتوي "فصان مزل "الضارت الرجل" على :نا قرام 
خفضناه كخفض "الضارب الرجل"'» فأحد وجهي ابر على أصله والآخر حملا على ما 
شبه بأصله» وهو الضارب الرجل. 

وقد حکي عن الما 7 أنه قال: النصب في "الضارب الرجل" من وجهين؛ 
لخدف ها لمن الأضل على ما وما من الل والآخرة آنا لما فاا "الضارتي 
الرجل" تشبيًا "بالحسن الوجه" في الخفض» وقد جاز في "الحسن الوجه" أن تنصبه تشبيًا 
بالرجل» نصبنا كل محمول على "الحسن الوجه" في الحفض» فصار نصب 'الضارب 
الرجل" من وجهين: أحدهما ما له في الأصل» والآخر حملا على ما شبه به على نحو ما 
ذكرنا في الحر. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: (وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون فليس إلا النصب» وذلك 
قولك: هم الطيبون الأخبار» وهبا الحسنان الوجوه وهم الحسنون الوجوه. وهما 
الكريمان الآباء). 

وإنما لم يكن إلا النصب من قبل أن النون في الائنين والحماعة محل التنوين من 
الواحد. والدليل على ذلك أنك تثبت النون إذا لم تضف» وتحذفها في الإضافة» كما تفعل 
ذلك في التنوين» فإذا أثبت النون في التثنية والجمع فقد فصلته من الثاني» وبطل الحرء فلم 


)١(‏ هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيسة «قيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي 
نزهة الألباء .١85‏ 
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يكن إلا النصب من ذلك قوله تعالى: طقل هل تكم بالأحسّرين امالا رق 


Des 
خرنق:‎ 
لا يبْعَدَن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر‎ 
النازلون بكل مُعْتَرَك والطيبون معاقد الأزر“‎ 


والشاهد في البيت: نصب "معاقد" لما ثبتت النون في الطيبين. 

قولها: "سم العداة وآفة الجزر" يعني 9 حتف من عاداهم» وآفة الإبل؛ لما 
ينحرونها للأضياف» و"النازلون بكل معترك" يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك 
والغاشون للحروب» 'والطيبون معاقد الأزر" يعني أنهم أعفاءء يقال: فلان طيب معقد 
الإزارء وهو كناية عن العفة. 

قال سيبويه: "فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف 
واللام» كما قلت: *هؤلاء الضاربو زيد". 

يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنزلة التنوين في الواحد» وكانت 
الإضافة تعاقب التنوين عاقبت النون» ققد حصل لك بهذا أن قولنا: "الضاربا زيد" 
و"الضاربو زيد" جائزء وإن كان لا يجوز "الضارب زيد"؛ لأنك قد حذفت في اللثنية 
والجمع النون» وجعلت الإضافة معاقبّةَ لحاء وكذلك لا يجوز "الحسنْ وجه" ويجوز 
"الحسنا وجوه" "الحسنو وجوه"؟ لمعاقبة النون الإضافة تشبيبًا "بالضاربي زيد" و"الضاربي 
زيد. 

قال سيبويه: "وإن شعت نصبت على قوهم: الحافظو عورة العشيرة". 

يعني أنك إن شفت حذفت النون استخفافاء ونصبت على تقدير النون» فقلت: 
"الطيور أخبارً" كأنك أردت النون» وحذقتها تخفيفاء وإنما جاز هذا لأن الألف واللام 
بمنزلة "الذي" وللا وق جار علق وه س “الذي و اني هة 
فحذفت أيضًا من أسماء الفاعلين التي في معنى الذين قال الشاعر: 


7 سورة الكهف آية:‎ )١( 

TY‏ شاعرة جاهلية شعرها في الرثاء والهجا وهي أخت طرفة بن العبد لأمه 
الخزانة ۲/ ۳۰۹ > اعلام النساء ٤ /١‏ ۱۹ - الأعلام ۲/ .۳٤۷‏ 

(۳) ديوان خرنق ۲۹ الخزانة ۲/ ۳۰١‏ الدرر ۲| .٠٠١٠١‏ 
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وإن الذى حانت بفلج دماؤّهم هم القرم كل القوم يا يا اَم خالد ٠‏ 
أراد الذين حانت ا فحذف النونء ولو جعل الألف واللام ا 
لقان: إن الجائني بغلج دماؤهم. 
والحافظو عورة العشيرة» كقولك: حفظوا بحذف النون» وكما حذف من "الذي" 
حذف مع الألف واللام» قال ل الأخطل في النثنية 
E‏ رن عمسي القنذا قعلا الملوك وفككا الأغلالا 
نحذف لون من "اللذا", ولو حع مكالها الألف راللام لقال "القاتلا الملوك” 


3 


قال سيبويه: 'وتقول فيما لا يقع إلا منوا عاملا في نكرة وإنما وقع منونًا؛ لأنه 


فصل به بين العامل والمعمول, فالفصل لازم له أبدًا مظبرًا أو مضمراء وذلك قولك: 
اهو خير منك أبا واخسن ميك وجا" ولا يكون المفعول فيه إلا ما كان من سببه". 


إن قال قائل: لم لم يقع "خير مناد" و أفضل بنك وبا مما مضافا؟ ففي ذلك 
ر 

5 1 N e LT AE ا م‎ 0 fei 
جواباك: احلهما ال هدا الباب وضع للتفضيل: نإدا قلث: زيد أفضل من عمرو ؟ ققد‎ 
زعمت أن فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقيًا صاعدًاء فدللت بهذا على أنه أفضل من‎ 

ل 

كل احد مقدار فضله كمقدار فضل عمر؛: فكأنك قلت: علا فضله عن هذا المقدارء 
فتىىن المخاطب انه قد صلا" عن هذا الابتدائ ولم يعلم موضع الانتهاءع فصار كقولك: 


2 1 


1 02 1 ”م 5 :. 1 
سار زيد من بغداد فقد علم الميخاطبت 


2 2 


أن زيدًا ابتدأ مسيره من بغدادء فجاوزها ولم 
يعلم أن ن انتهى» فلما كان مععنى هذا الباب الدلالة على أبتداء التفضيل عن مقدار المفضل 
عليه وکل من كان في محله ومنرلته: لم ہکن بد منْ من ظاهرةً أو مضمرةء فلما كانت 

كذلك تون ونم تصلح إضا مقا ده لمر من "ناويل مدوم لاو 
واتتصب ما بعده لتنوين الأول؛ لأنه ليس بفاعلء والفامل هر" مضمر في "أفضل" وني 


خير وهو الاوز 
والعلة الثانىة أنك إذا قلت: ريد أنضل ملع" فأفصل منزلة الفعل» لأنك إنما 
ار دت به العبارة عن القعا n‏ ف ا يزيد على فضلك» ولذلك 1 و 0 و 
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بج لما كان متا للمصدر وريا فكان مرل الل الى :اهو مت 
للمصدر والزمان» فلما كان الفعل لا يضاف» ولم يضّف هذا. 

فإن قال قائل: فلم لا يكون "أفضل" وبابهُ إلا نكر وخالف باب الصفة المشبهة 
في لزوم التنكير» والصفة المشبهة يجوز فيها التدكيرٌ والتعريف؟ فالحواب في ذلك أن 
"أفضل" حين "منع التثنية واحمع بحلوله حل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة 
كدلالة الفعل على المصدر والرمان مُتع التعريف» كما لا يكون الفعل معرقّاء ولا يكون 
مثنی ولا مجموعًا. 

فإن قال قائل: فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن المنتصب في "أفضل" وبابه إها هو دال على نوع كما يدل مفسر 
"عشرين" وما جرى بحراه؛ فذُكُر مفسرٌ "أفضل" كما نكر ما فسر العشرين وباما؛ لأنه لا 
يدل على شيء بعينه. 

فإن قال قائل: لم وجب تنكيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد, لم يعلم على ماذا وقع؛ لأن 
الأنواع كلها مشتملة على المقادير» فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه 
المقصود بالكلام» فلما كانت الحاجة إلى ذكر النوع - لما ذكرناه - وجب أن نذكر منه 
نكرة شائعة فيه؛ لأن كل ما كان معروفًا هو في حكم نفسه» ولا يذهب الوهم إلى غير 
والنكرة شائعة في نوعهاء فإذا أردنا إبانة النوع أَبَنَاهُ بالشائع فيه دون المنفرد منه. 

ووجه آخر في هذاء وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء 
منه» وهو الواحد المنكورء كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقط» آثرنا أخف 
الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة. 

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن "أفضل" وبابه لا يعمل إلا في نكرةء هو 
أنه لا يكون إلا نكرة» فلما خالف في نفسه الصفات المشبهة» فلم يكن إلا نكرة نقص 
عملها على مقدار ضعفهاء فلم تعمل إلا في نكرة. 

فإن قال قائل: فإن الفعل نكرة في نفسه» ومع هذا فهو يعمل في المعارف 
والنكرات. 

قيل له: الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال» وهو الأصل في 
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الا الل في اسا عمل فى الأمان كلا رذ كانت E‏ العاملة في الأسماء إِنَّما 
عملت لمضارعتهاء وليس كذلك باب "أفضل"!؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى 
منه» وهو الصفة المشببة» فلما كانت الصفة المشبهة التي عمل "أفضل" وبابه لمضارعتهاء 
تكون معرفة ونكرة وهي عاملة» ونقص 'أنفضل' عنهاء فلم نكن إلا نكرة» نقص ما عمل 
فيه فلم يكن إلا نكرة. 

ووجه ٿان وهو أنا رأينا 0 ال ل ا ا 
نسبته من الصفة المشبهة كنسبة "لا" من "إن" في أنها لا تعمل إلا في نكرة» وذلك أن 
إن" تعمل في المعارف والنكرات ولا تجعل الواحد بمعنى جنس» وقد يُنصب ب "لا" 
كما يُنصب يإن إلا أن "لا" تجعل الواحد في معنى الحدسرء فلم تعمل إلا في نكرةء وكذلك 
"أفضل" وبابهء لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم بعمل إلا في نكرة» وخالف الصفة 
ECE‏ ال وباءها فيما ذكرنا. فإن قال قائل: إذا جاز أن تقول: 
"مررت برجل قائم أبوه وحسن وجه" فتجريه على رجلء وترفع فاعله به» فلم لا تقول: 
"مررت برجل خير منك أبوه وأفضل منك أخوه"» رنحو ذلك» فتجريه على الأول 
وترفع به فاعله كما تقول: "مررت برجل خير منك وأفضل منك" فتُجريه على الأول» 
وترفع ضميره به؟ 00 

قيل له: الفصل بينهما أن 'حسن وجهة وقائم أنوه'. وما جرى بحراهما من أسما 
الفاغليق». شاا الصمير' إل الأول مجعلناه فاغلاً ي اللفظ» ى ومع وات على 
مقدار ما فيه من الضميرء وذلك قولك: 'مررت برج حسن الوجه» وبرجلين حستي 
الوجه» وبرجال حسني الوجوه» وبامرأة حسنة الوجه' فلما جرت على ما قبلها فأشببت 
اسم الفاعل الجاري على فعله» في تثنيته وجمعه وتأنبئه وتذكيره» وصار بحله الفعل» 
فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأشناه وذكرناه في قولنا: 'مررت برجل ضارب 


زيدااء وبرجلين ضاربين زيداء وبرجال دسار بين زيداء وامرأة ضاربة زيدَاء على قولك: 


'مررت برجل ضرب زيداء ورجلين ضربا زیدًا» ورجال ضربوا زيداء وامرأة ضربت 


0 


فإذا كان اسم الفاعل لشيء هو من سبب الأول» جاز أن تجريه على الأول؛ لأنه 


8 بتثنيته ويوّنث بتأنيئه ويجمع بجمعه» فصار كأنه لء فعل» وأما "أفضل" وبابه فإنه لا 
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يشنى ولا يوّنث ولا يجمع؛ لأنه ليس باسم الفاعل الجاري على فعلهء ولا هو على ذلك 
البناء كما كان "حسن الوجهء وقائم الأب» ونظيف الثوب"؛ لأن "حسن الوجه وقائم 
الأب" هو اسم الفاعل بعينه» غير أنّا نقلنا الفعل عن فاعله إلى غيره» وبقي بناء لفظ 
الفاعل على حاله؛ فبعد باب "أفضل" من شبه أسماء الفاعلين» وصارت كالأسماء الوامد 
التي لم تُشئّق من الأفعال» كقولك: "مررت برجل قطُن لباسه» وبرجل کان رداؤه" ألا 
ترى أنه لا يثنّى القطن ولا الكتان» ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنك تقول: "مررت برجل 
قطن قميصاه وكتان ا وقِمْصّه كان فيكون الابتداء والخبر 
في موضع نعت الأول كما تقول: "مررت برجل أبوه قائم". 

ويجوز أن يجري على من هو له إذا أفرد كقولك: "مررت برجل أفضل منك 
وبامرأة خير منك"؛ لأن الأخير هو الأول» فهو يجري عليه وإن كان جامداء ألا ترى 
أنك تقول: "مررت بجبل عشرين ذراعًا"» و"مررت بأخيك زيد"» ونحو ذلك» ولیس في 
شيء من هذا معنى الفعل» إلا أن الثاني هو الأول» وقد 506 نعنًا أو عطف بيان» فإن 
كان الحاري على الأول شيمًا فيه معنى من معاني الفعل - وإن كان محله محل الأسماء 
الجامدة في أكثر أحوالها - فلا بد من ضمير يكون له فيه؛ لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى 
الفعل» وهو قولك: "مررت برجل أفضل منك وخيرٍ منك"؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو 
عليك. 

وقد أجاز قوم من العرب: "مررت برجل أفضل منك أخوه» وخير منك عمّه"؛ 
لأنه مأخوذ من فعل وإن بعد شبهه بأسماء الفاعلين» وهو قليل رديء؛ لما ذكرناه قبل» 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقول سيبويه: "ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه'. 

يعني أنك إذا قلت: "هو خير منك أبّا وأحسن منك وجا" فأبوه هو الفاضل لا 
غير» وكذلك وجه هو الحسن لا غيرء إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه» 
فجعلته الفاضل والحسن لفظًاء ثم فسرت ما به فضّل وحَسُنَ» كما ذكرنا ذلك في باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل» فبذا قوله: "لا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

قال سيبويه: "وإن شئت قلت: هو خير عملا وأنت تنوي "منك". 


يعني أن تقدير "منك" لا بد منه» وإن كان محذوقًا؛ لأن التفضيل لا بد فيه من أن 
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تذكر الغاية التي منها بدأ المفضل راقيًا في الفضل» وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق 
الكلام وإن حذفتها فلعلم المخاطب أن التفضيل لا يقع إلا مبا. 

قال سيبويه: "وإن شئت أخرت الفصل في اللفظ وأصله التقديم". 

يعني إن شعت قلت: "هو أفضل أب منك" والفصل هو: "منك" لأنها فصلت ما 
قبلها من الإضافة إلى ما بعدهاء أعني أنك إذا قلت: "هو أفره منك عبدًا " لو حذفت 
انك" وبحي إضافة الل ال اه عفر للك + الكو اغلاات عق 
"من فإذا جئت بها فقد منعت الإضافة» وفصلت الأول من الثاني. 1 

وقوله: "وأصله التقديم" يعني أن أصل "منك" أن تكون مقدمة على التفسيرء 
وذلك أن التفسير إنها يجيء بعد تام المعسسّرء وهي من شامه؛ لأا الدالة على موضع 
التفضيل» فبي من تام أفضلء والتفسير تبيين الأفضل» نذا معنى قوله: "وأصله التقديم ؛ 
يعني أصل الفضل الذي بيناه. 

قال سيبويه: "لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدما". 

يعني أنك إذا قدمت "منك" أو أخرته في فاصاة داحلة بمعنى التفضيل وقد عمل 
"أفضل" فيه وني التفسير جميعًاء فلك أن تقدم أيهما شعت وإن كان أصل التقديم للفصل» 
كما أنك إذا قلت: "ضرب زيدًا عمرو" جاز وإن كان الأصل فيه تقديم عمروء وجاز 
تأخيره لأنه لا يحول المعنى عما كان عليه مقدمًا. 

قال سيبويه: "كما قال ضرب زيذا عمروء فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في 
المعنى, وهذا مبدوء به في أنه يغبت التنوين". 

يعني أن "منك" مبدوء به قبل التفسيرء وهو الذي حلب التنوين ومن أجله دخل 
الكلامَ وإن كان مؤحرًا في اللفظء لأن دخوله يوجب النوين» وموضعه التقديم فمن حيث 
جاز أن تقدم الممعول على الفاعل» بنية التأخيرء جاز أيضًا تقديم التفسير على "منك" بنية 
التأخير» وإها جاز ذلك فيبماء لأن كل واحد منهما لا يخل به تأخيره عن موضعه في 
المعنو الذي له دخل في الكلام. 

قال سيبويه: 'وتغمل". 

يعني أن ' منك" تثبت التنوينء ثم تعمل الاسم المنون في التفسير الذي بعده بالتنوين 
الذي فيه» أو بتقدير التنوين» لأن قولك: 'أفضل منك اب" ففي أفضل التنوين مقدر» وهو 
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محذوف لأنه لا ينصرف. 

قال سيبويه: "ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة 
الصفة المشببة فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجبًا واحدًا". 

وقد مر تفسير هذا في أول الباب. 

وقال سييويه: "ويعمل في الجمع كقوهم: هو خير منك أعمالاً". 

فإن قال قائل: لم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة» ولا يجوز في "عشرين" 
وبابه أن تقول: "عشرون فلوسا وكلابًا". 

فالجواب في ذلك أن "عشرين" قد ن مقداره» وإنما الحاجة إلى معرفة الجنس 
الذي يجيء من بعده» فلم يكن لجمع الجنس معنى» إذ لا فائدة فيه أكثر من الدلالة على 
المنس» وأنت إذا قلت: "هو أفرهُ منك عبدًا وخيرٌ منك عملا" لم يكن في "أفره" دلالة 
على عدد» فيجوز أن يكون له عبد واحد» وعمل واحد» ويجوز أن يكون له عبيد, فإذا 
قلت: رم م ا ا 
جماعة» وإذا قلت: "هو أفره منك عبد" جاز أن يكون له عبد واحد» وعبيد كثيرة» فهذا 
فصل ما بينهما فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "وإن أضفته فقلت: "أول رجل" اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ 
بالواحد". 

ما ضفت "أفضل" وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدهم ولا يكون 
إلا ذلك تقول: "زيد أفضل الناس" و"حمارك أفره الحمير" و"عبدك خير العبيد" فتضيفه 
إلى جماعة هو أحدهم» كإضافة البعض إلى الكلء والواحد إلى جنسهء ولو قلت: "عبدك 
خيرٌ الأحرار" و"حمارك أفرةُ البغال" لم يجز؛ لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه» فلا 
بد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه ليعلم أنه قد فضل أمثاله من جنسه» ولو 
أردت تفضيله على غير ذلك» دخل فيه الفصل والتنوين» فقلت: "الفرسٌ خيرٌ من الحمار" 
و"العلمُ خير من المال"» ونحو ذلك فإذا قلت: "زيد أفضل الرجال"» و"حمارك أفره 
الحمير" جاز أن تجيء بواحد من هذا الجمنس» فتضعه موضع جماعته؛ لأنك أردت 
بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحمير» ولم ترد رجالاً معبودين ولا حميرًا 
معهودة. 


باب الصفة المشبهة ۷۱ 


رمل ذلك ”اهن الا الديناز ودره اروت جس الدقاتين بوالدر اه ول 
ر دار بعيكة مود وا درا بعينة فكدللك 131 قلت ريد أفقل الرجال و جارك 
أفره الحمير " فإنما أردت جنس الرجال وجنس الحمير» ونرضح هذا بمسألة لو قلت: "زيد 
الع تون" ال معزو يوك اتلك "اريك ا و ا أن إخوة زيد 
هم غير زید» وزيد خارج عن جملتهم؛ والدليل على ذلك أنه لو سأل سائلء فقال: من 
إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول: زيد وبكر وعمرو وحالد؛ وإشا تقول: عمرو وبكر وخالد 
ولا تدحل زيدًا في جملتہم فإذا كان زيد خارجًا عن خوته صار غيرّهم» فلم يجز أن 
بد أفضل إخوته" كما لم يجز أن نقول: "حمارّك أفره البغال"؛ لأن الحمار غير 
البغال كما أن زيدًا غير إحوته» وإذا قلت؛ "زيدٌ حير الإخوة" جاز لأنه أحد الإخوة» 
والاسم بقع عليه وعلى غيره» فهو بعض الإحوة, ألا ترى أنه لو قيل لك: من الإخوة؟ 
عزوت غ "ريد زمرو ويك وخالو" ايكون صر له ولك جارك انر 
الحمير"؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع علو الحميرء فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز 
أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنس» فيقول: "ريد أفضل رجل" و"حمارك أفره 
حمار" فيدل "رجل" على الجنسء كما دل الرجال» وكما ني "عشرين درهما" و"مائة 
درهم و أفضل منك أبًا" الواحد المنكور في هذا الباب يدل على الجنس» وقد شرحنا 
دلك قبل هذا الفصل»ء ولا يجوز في المضاف. من هذا الباب التثنية والجمع والتأنيث» كما 
لي فد ا الذي اقل بهذ اله وا والنانيى: تقول زب افج ارال و"الزينان 
تفيل 1 دا و'الزيدون العا الرجال" و 'هند أفضل النساء", و"الهندات أفضل النساء" 
راغا لم لفن ولم يجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لم لعن مى أجلها "هذا أفضل منك" 
و"هذان أفضل منك" وكذلك جمعه وتأنيثه: لأنهما جميعًا للتفضيل إلا أن المضاف يفضّل 
على جنسه الذي هو بعضه» ودال على تفضبل غيره. 
فقوله: 'اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد'. 
يعني أنك إذا قلت: "أفضل رجا" فدكرت لم يكن بد من التوحيد» وإذا وَحَّدْتَ لم 
يكن ا التنكير فيجتمع فيه الزوم النكرة فل بواحد . 
قال أبو سعيد: يعني وأن توحد» فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معًا. 


قال سيبويه: (وذلك لأنه أراد أن يقول: "أول الرجال" فحزفة فاا 
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واختصارًاء كما قالوا: "كل رجل' يريدون كل الرجال). 

قال: وهذا بين لآن رجلاً شائع في الحنس» والرجال للجنس» فأقاموا "رجلا" مقام 
الرجال. 

قال سيبويه: (كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجمع» 
واستغنوا عن الألف واللام اللتين في قوهم: خير الرجال وأول الرجال). 

وقد تقدم هذا المعنى وشرحه؛ لأنهم يقولون: "خير الرجال" فتكون الألف واللام 
مع الحمع؛ لأن الذي يستوعب الحنس كله لفظ الحمع» ودخلت الألف واللام لتعريف 
الجنسء لأن الحمع بلا ألف ولام لا يدل على كل جنسء وإنما يدل على كل جماعة من 
الجنس» ألا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال: "رجال" فإذا أدخلت الألف واللام 
تعرف على أحد معنيين: إما أن تدخلا على رجال معهودين, فيتعرفوا بدخوماء وإما أن 
يكون دخوهما على حد تعريف الجنس» فإذا قلت: "زيدٌ حير الرجال" فهذا اللفظ على 
حقه وأصله في الكلام» فإذا أرادوا التخفيفَ نزعوا الألف واللام» وغيّروا بناء الجمع إلى 
الواحد؛ لأن الواحد الشائع دال على النوع» معن عن لفظ جماعة تدل على ذلك فلم 
يؤئروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف؛ لأنه أخف ألفاظ الجنس» وهو معن عن 
رف ثانا إن ل الت وان رت فم الاد حقه واضله وم ان تدر 
وتوجز فتكتفي بالواحد المنكور» فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولهم: عشرون 
درهماء وإنما أرادوا عشرين من الدراهم, فاختصروا واستخفوا" 

قال أبو سعيد: اعلم أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع؛ لأنها تقع على 
الأشياء كلهاء فإذا قلت: "عندي عشرون" احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدثانير 
والثياب والعبيد» وغير ذلك من الأنواع» فإذا أردت إبانة ذلك لم يكن بد من ذكر النوع 
الدال على المقدار الذي ذكرته» وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن يعرف مجموعًا 
بالألف واللام» فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنس» فهو إذَا واقع على 
جماعة» وأما دخول الألف واللام فيرف أنه أريد به الجنسء فيكون معرّقًا به فكان 
وجه ذلك أن تقول: "عشرون من الدراهم"؛ لأن النون قد فصلت» وليس "العشرون" 
عاملة في المعارف» فلو قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته؛ إلا أنه 


ا ت 
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يجو فيه التخعيفى كما ذكرنا فيما قبلهى ادا خمف لزعت مله الألف واللام ووحدء 
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الأئف واللام واأتوحيدء وكانت العشرون عاملة في النكرات نزعوا "من ' أيضًا تحقيقًا 


اك قال قثا 5 ولم جاز أن تعما ا وم جر ی تجراهاء ليست بفعل ولا 


فالجواب في ذلك أن العش ن الى الجمع بمنسزاة 'ضاربين”"ء فلما كان "ضاربون 
دا" قد تدحا فيه النون فتنصب ما بعدد كقد لك: "ضاربون بدا" وزع النون فتجر 
1 


ما بعده كقواك, "ضاربو زيداء وكانت العشروك فيها النون إذا كان ما بعدها جنسًا 


0 


1 


لل امورو رسا ارهد ع الود منبا إذا کان ما بعدها مَالكَاء وما جرى بحراه 
للإضافة, كقولك: 'عشرر زيداء وكان "ضاربون' مفتضيًا للمضروب كما كان 
"عشرون” مقتضيا للنوع» أشبه العشرون نضاريين: فنصب ما بعده مع النون» وخفض ما 
بعله مع زرعها. 

وسنبين دخول النون على العشرين لم 5 كنف کا في نكرة إن شاء الله تعالى. 

قال سسبويه: "ولم يكن دخول الألى واللام يغير العشرين عن نكرته". 

يعني : ولم يكن دخول الألف واللام ني الدراهمء إذا قلت: "عشرون من الدراهم'» 
يغير العشرين عن نكرته» لأنه مفصول منهاء فلما كان دخول الألف واللام في الدراهم 
ليس يؤثر في العشرين معن يزول بتنكيرها وتوحيدهء وكان نكرته الموحدة دالة على 
ملل ما دلت عليه الجماعة» استجازوا تحفيفها حين استوى المعنى بالتخفيف في قولك: 
"'عشرون درهما"', والكلام على أصله في نولك: "عشرون من الدراهم" وذلك معنى قوله: 
"فاستحفوا بترك ما لم يحتج إليه . 

قال سيو يه: "ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشبمة'. 
يعني أنا لم قو أن تعمل إلا في ذكرةء والصفة المشبهة تعمل اي المعرفة والدكرة؛ 
ولأنك تقول: "أي حي ارك" ES‏ لو ين وجا ' ولم تقو أن ُجري على 
الول وال" امور رحن فضا لاف ابره كينا e‏ الطعة النشبية ي قولك: 


مررت بر جا حسن الو جه أخوه". 


سس ب ا س 


قال سيبويه: "ألا ترى أنك تؤنشها وتذكرها وتجمعبا كالفاعل'. 

وقد مر هذا الاعتلال مستقصى. 

قال سيبويه: "وتقول: "مررت برجل حسن الوجه أخوه" كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه". 

فإن قال قائل: ما هذا التشبيه» وكيف تقدير هذا الكلام؟ اا في ذلك أنك 
إذا قلت: "مررت برجلٍ حسن الوجه"» ففي "حسن" ضمير من "رجل" قد تقل إليه من 
الوجه» كما أنك إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" ففي "ضارب" ضمير للرجل؛ إلا 
أنه غير منقول عن غيره إليه فإذا قلت: "مررت برجل حسن الوجه أخوه" نقلت ذاك 
الضمير من الوجه إلى الأخ» كما كنت تنقله إليه؛ لأنه من سببه» كما تقول: "مررت 
برجلٍ ضارب زيد أبوه" فتجعل: "أبوه" مكان الضمير الذي كان في "ضارب" من رجل؛ 
لأنا قد ينا أن الصفة المشبهة تجري بحرى اسم الفاعل. 

قال سيبويه: فإن جئت ب "خير منك" أو "عشرين" رفعت» لأا ملحقة بالأساء 
لا تعمل عمل الفعل فلم تَقْرَ قُوةَ المشببة, كما لم َقْرَ المشببةٌ قوةً ما يجري مجرى 
الفعل. 

يعني أنك إذا قلت: "مررت برجل خيرٌ منك أبوه" و"برجل عشرون درهمًا ماله" 
لم نُجْرٍ "خير" و"عشرين" على الأول» وترفع ما بعده كما تُجري اسم الفاعل على ما 
قبله وترفع ما بعده به ولا تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" كما تقول: "مررت 
برجل قائم إليك أبو 

وقوله: ولم يقرً: "خير منك" و'عشرون رجلا" قوة الصفة المشببة يعني لم قر 
أن تقول: "مررت برجل كير منك أبوه" 3 عشرين درهما دراهمة' ' كما تقول: "مررت 
برجل حسن الوجه أبوه " كما ل تقو الصفةٌالمشيية ُو اسم القاعل الخاري على فعله لا 


تقول: "زيدٌ الوجة حسن" كما تقول: "زيدٌ الرجل ضارب"» وقد بيا هذا فيما تقدم. 
قال سيبويه: (وتقول: ا ل ا ينا ؛ لأن 
E‏ 


aT‏ أخير "وا عض المضاف اله ET‏ وار اليف 


اب الصفة المشبهة Yo‏ 


فلا بد من أن يكون هو ا من الرجال الذين أضيف إلبهم» وهو عبد من العبيد» لما 
ا أن الإضافة توجب هذاء فإذا كان كذلك فقد صار هو العبد الفاره لجال 
الفاضل الذي فضّل على جنسه. 

وحقيقة معنى قوله: "لأن الفاره هو العبد": 

أن في "أفره" ضميرًا يرتفع بأفره» وذلك الضميرٌ هو الأول» وقد ارتفع بالفراهة» 
بقوع ل الحقيقة) ولم تُنقل إليه عن غيره > ولا يشبه هذا قولك: "عو أفره مك عيذ" 
لأن في "أفره" ضميرًا من الرجل» يرتفع بأذره كما يرتفع الفاعل بفعله» ال ل ل 
في الحقيقة وإها الفراهة للعبد تقلت إليه. 

قال سيبويه: "ولم لق رَه ولا خيرًا على غيره ثم تحص شيئًا' 

يعني أنك لم لت أفره ولا خيرًا على شيء نقل إليه عن غيره» ثم بين من المنقول 
عنه» كقولك: "زيد أفره منك عبدًا" و "خي منك أي" فالمعنو مختلف. 

(وليس هاهنا فصل) 

يعني ! أنك إذا قلت: "هو أفره عبد" لم يكن نّم فصل وهو منك والفصل يوجب 

أن الا ير الأول كقولك: "زيدٌ أنظف منك وبا "قير وا عي زيف ف جلت الغا 
غير الأول احتجت إلى من " وإذا جعلت الثاني هو الأول لم تحتج إليها على حد ما بينا. 

قال سيبويه: "ولم يلزم إلا ترك التنوين كما أن "عشرين" و'خيرًا منك" لم يلزم 
فيه إلا التنوين". 

قال أبو سعيد: يعني أن باب "أفضل رجل وخير رجل" لزم فيه ترك التنوين كما أن 
"طبري ةا و"خيرًا منك أب ' لزم فيه التنوين» وكل واحد منهما قد تقدمت علته. 

وليس لزوم التنوين في "عشرين" و"خير منك" هو علة ترك التنوين في أفضل 
زنجل" وخی وجل "+ ولكن كلءواخد مهما يلرم فيه الذي ذكر: 

قال سيبويه: "وإنما أثبتوا الألف راللام في قوهم: "أفضل الئاس" لأن الأول قد 
يصير به معرفة". 

يعني : أن باب المضاف في: "أفضر" يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيره» وإها جاز 
ذلك لأنه يجوز تعريف الأول في ألا ترى أنك إذا قلت: "هذا أفضل رجل" فهو نكرة» 
قد فَضَّل على هذا الجنس وهو منهمء تقوں: "مررت برجل أفضل رجل' وقد يكون هذا 
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بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه» فتقول: "مررت بزيد أفضل الناس"» وإنما جاز دخول 
الألف واللام من قبّل أن المضاف يكتسي بالمضاف إليه تخصيصاء فإذا كان كذلك جاز 
أن عرف المضاف إليه» لتزيد المضاف تخصيصًا بتعريف المضاف إليه» وإذا كان غير 
مضاف لم يكن مختصا بمعنى يخصه» فلم يجز دخول الألف واللام على التمييز؛ لأنه لا 
يغير الأول عن حاله» ولم يكن له معنى» إذا كانت الحاجة إلى واحد منكور شائع في 
الجنس دال عليه على ما قدمناه. 

قال سيبويه: "فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم يُنَوْن". 

يعني أنهم قالوا: "أفضل الرجال" فأثبتوا الألف واللام في الرجال» وجمعوا الرجال» 
ولم ينونوا "أفضل"» أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين أضافواء كما كان كذلك 
في حسن الوجه لأن النية فيه "حسن وجه" فلذلك تعرف "أفضل الرجال" ولم يتعرف 
"حسن الوجه". 

قال سيبويه: "وفرقوا بترك التنوين والدون بين معنيين". 

أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز. 

ونذكر من هذا الباب ما يكون عونا على معرفته وزائدًا في إيضاحه. وإن لم يكن 
تفسير؟ لشيء من ألفاظ سيبويه» ومن ذلك أنك إذا قلت: "زيدٌ أفضل منك أب" فقد 
جعلت "أفضل" بمنزلة الفعل» كأنك قلت: "زيد يفضل أبوه على أبيك"» فهذا تستوي 
تثنيته وجمعه. ولا بد له من "من" ولا تدخله ألف ولام ولا يضاف لأنك عبرت به عن 
معنى الفعل» فأعطيته ما للأفعال» وأدخلت "من" للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل» 
فإن أردت أن تنقل هذا التفضيل إلى الذات ® بمنزلة الفاضل أدخلت الألف واللام 
وأضفت» وثنيت وجمعت وأنشت» وأزلت من وتقديرهاء فتقول: "زيدٌ الأفضل أبّا والأكرمُ 
خالا" "وهما الأفضلان" و"هم الأفضلون والأفاضل", وجعلت بناء المؤنث على غير بناء 
المذكر في تفضيل الذات» فقلت: "هند الفضلى" و"المندان الفضليان" و"المندات 
الفضليات" والفضّلء كما تقول: "زيد الفاضل" و"هند الفاضلة" إلا أن في الأفضل مبالغة 
في المدح ليست في الفاضلء قال الله تعالى: الأ حْسَرِينَ أغْمًالاأً4. 
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ولا يصلح أن تقول: الأفضل منك ابا لأن منك إا تدخل إذا كان "أفضل" ني 
معنى الفعل: لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلت إلى الذات بطل ذلك المعنى» 
وصار "الأفضل" بمعنى الفاضل» نكا ل ر أن تقول “الفاضل مك" لم يجن أن 
تقول: "الأفضل منك . 

وقال الزجاج: فَرقُهم بالنون قولّهم في التثنية "الأفضلان" والجمع "الأفضلون" مثل: 
بال خْسَرِينَ اغالا فهذه النون فاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول. 

قال سيبويه: (وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول» ولم يقو قرة غيره» مما 
تعدى إلى مفعول» وذلك قولك: امتلات ا وتفقأت. شحمًا). 

قال ابو سعد اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول 
وذلك أن قولك: امتلأت ماي معناه املا مائي» وتمقأت شحمًاء أي تفقأ شحمي» 
ومثله: "تصببت عرفا" و اشتَعل ارس سا وإها هو تصبب عرقي» واشتعل شيب 
الرأسء فتقل الفعل عن الثاني إلى الأولء ونزع عن الثاني» فارتفع الأول بالفعل المنقول 
إليه» فصار فاعلاً في اللفظء فمنع الفعل أن يعمل في فاعله على الحقيقة فيرفعه؛ لأنه 
لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه» وانتصب المنقول عنه الفعل؛ لأن الفعل لا تصح 
إضافته إليه فينخفض به ولا يرتفع به وقد ارتفع به غيره» ولم يبق إلا النتصب فنصب. فإك 
قال قائل: فلم كر ولَمْ تدخل عليه الألف واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك: 
حسن الوجه؟ فإن الجواب في ذلك أن "مقت شح" ١‏ 


1 


وناب وان کان قل ابه جن 
الوجه" من جبة: فقد فارقه من غيرهاء وذلك أن "حسن الوجه" انتقل الفعل عنه إلى اسم 
الفاعل» وصار ا عنه بمنزلة المفعول» والمنقول إليه بمنزلة اسم الفاعل الذي 
يضاف مرة و ري فیعمل» ولا يكتفي 'الحسن" بنفسه» إذا أردت به حسن الوجه. 

و"تفقأت" قد يكتفي شينف لقال قات و سكت عله غير أن التفقق يحون 
من أشياء» فصار "تفقأت" بمنزلة "عشرين" لأنك تتفقأ من أشياء كثيرة» كما أن 
"العشرين" تكون من أشياء كثيرة» فلما كان إبانة "العشرين" بنكرة الجنس على طريق 
التميين وجب أن تكون إبانة التفقؤ بنكرة على طريق التمييز؛ ولا يجوز إدخال الألف 
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واللام» ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه» لا يجوز أن تقول: "شحمًا تفقأت" 
ولا "عرقا تصببت"» ولا "تصببت العرق" ولا "عرق تصببته", كما لم يجز في "العشرين" 
وما مر من أبواب التمييز شيء من ذلك. 

وزعم المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا الباب» فتقول: 
ا و"نفسًا طبت"» و"شحمًا تفقأت"» واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل في 
التمييز شيئان: أحدهما اسم جامد» والآخر فعل متصرف» فالاسم الجامد نحو "العشرين 
درهمًا" و"أفضل منك أب" وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميزء 
والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرفًاء وذلك "تفقأت شحمًا". 

قالوا: هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال» وذلك أن العامل في الحال على 
ضربين: فعل متصرف» وشيء في معنى فعل غير متصرفء فما كان فعلاً متصرفًا جاز 
التقديم فيه والتأخيرء» كقولك: "قام زيد ضاحكا", و"ضاحكًا قام زيد"» وما كان العامل 
فيه معنى الفعل» لم يجز تقديم الحال عليه» وذلك قولك: "هذا زيدٌ قائمًا" و"حَلفَكَ زيد 
قائمً" ولا يجوز: "قائمًا هذا زيد"» و"قائمًا خلقك زيد"» واحتجوا في ذلك أيضًا بيت 
أنشدوه» وهو قول الشاعر: 

يعن لين ارق ج وما كان نفسًا بالفراق يطيب ٩‏ 

أراد: وما كان يطيب نفسًا بالفراق. 

وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها 
الفعل» فجعل الأول في اللفظع ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعًا لا يقع فيه الفاعل؛ 
لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به» وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير 
فاعل نقل عنه الفعل» إذ كان هذا موضعًا لا يقع فيه الفاعل» ووجه ثان وهو أن هذا الباب 
لا لا کن فيو اش من بات الصمة اة ما افر طلم كانتت ا 
المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من 
ذلك. 


(1) قائله المخبل السعدي واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان واسمه عبد 
الرحمن بن عبد الله ونسب لقيس بن الملوح العامري العيني / 760 - الخصائص 9/ ۳۸٤‏ - 
ابن يعيش ۲/ ۷۳. 
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ا فإن هذا المي لولم ف كما يعمل في النكرات» وذلك 
قولك: متشه زيد سه" ا أيه" و اوج ظهرة كل قال الله عز وجل: 
إلا من سّفة تفْسّهُ7''. وقال بعض الشعراء: 

أيجع ظبري وألوي أهسري رما الصحيح ظبره كالأدبر" 

قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيهاء فإذا قال: "سفة فس فكانه 6ال: 
"سف نفسّه"» وتأويل آخر وهو أن تجعله سّفه في نفسه» فحُذف الخافض وأوصل الفعل» 
وكذلك ع رأيّه" على معنى جهل رأيه» وإن شعت على التأويل الآخرء وهو أغبن في 
رأيه"؛ و"وجع في ظهره" معناه وجع من ظهره فإن شات وجع من ظهره وإن شعت على 
معنى وجع ظهرًا على التأويلين اللذين ما وإذا شذ الشيء في باب لم بل ااا يقاس 
عليه. 

وأما البيت الذي أنشدوه: 

أتهجر ليلى بالفراق حا 2 وما كان نفسًا بالفراق یطیب" 

فإن الرواية عند كثير من أصحابنا: "وما كان نفس بالفراق تطيب". 

وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وربما اضطر الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا 
الباب» وهو يريد طرحهما. 


قال الشاعر 
رأيتك لما عرفت جلادنا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو””) 


أراد وطبت نفساء غير أنه أدخل عليها الألف راللام لما علم أنه يريد نفسًا بعينهاء 
وهى نفس المخاطب» ومثله: 
'فأرسّلها العراك" رنحوها ( 
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(؟) اللسان (مبر) ه/ ٠٥۰‏ اللسان (دبر) ٥‏ 14ه5. 

)"( سبق تخر يجه. 
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فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على تفص الدّخال 
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وقوله: "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول" أراد "تفقأت وامتلأت" 
ونحوهما لأنهما أفعال قد أنفذت إلى ما بعدها من التمييز» وهو "شحمًا وماء وعرقًا". 
وأشباه ذلك. 

ومن" نفذ" أي أعمل فيه. 

"ولم يقو فة غيره مما تعدى إلى مفعول" يعني: ولم يقو قو "ضربت زيم" الذي 
قد تعدى إلى مفعول؛ لأن "ضربت" ونحوه يتعدى إلى المعارف والنكرات» ودم 
مفعولاتها وتؤخر» وليس ذلك في: "تفقأت شحمًا" وبابه. 

قال سيبويه: "ولا تقول: امتلأته ولا تفقأته» ولا يعمل في غيره من المعارف". 

قال أبو سعيد: وإنما لم يجز أن تقول: تفقأته؛ لأن الضمير معرفة» وقد قدمنا أنه لا 
يعمل في الضمائر ولا في غيرها من المعارف» وهي ما فيه الألف واللام» أو كان مضافًا 
إلى معرفة. 

قال سيبويه: "ولا يُقَدُمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امتاأت" 

وقد تقدم تفسير هذاء وما فيه من الاختلاف. ثم قال سيبويه مشير إلى: "تفقأت 
ا و"تصبيت عرقًا": 

"وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الانفعال" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديًا وغير متعدٌ, ومنه ما لا 
يكون متعديًا ألنة» على معان مختلفة, فمن ذلك أن او يتعدى كل ما كان على 
وزنه» وفعلت لا يتعدى ما كان على وزنه "وانفعلت' ' غير معد أيضًا نحو انطلق وانقطع 
وإنما لم يتعدٌ لأنه وضع في أصله لقبول المفعول تأثيرَ الفاعل» كقولك: كسرته فانكسرء 
وقطعته فانقطع» وجررته فانجر ونحو ذلك. ‏ , 

وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداه» كقوهم: "انطلق زیڈ" كما 
تقول: "ذهب وعَدَا'٬‏ ولم يجئ متعديًا في شيء من كلامهم؛ إذ كان الأصل ما ذكرنا 
وقد يكون من الأمثلة ما يكون بخراه ججرى الانفعال في حال» وبحرى غيره في أخرى» 


ديوان لبيد 286 الخزانة ۱/ ٤‏ 7ه ابن يعيش 9/ ٦۲‏ 4/ 5ه. 
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لك ف و RCE‏ فتقطع وفقأته فتفقأء 
> صمبته فنص 

وقد يجيء على غير ذلك تقول: تجبر الرجل وتكب وليس على قولك: جبرته 
تين .و جرت الشيء"» و"تعلقت 21 على غير معنر الانفعال؛ إذا كان متعديّاء 
وكذلك "افتعل نحو عه فاشتغل» وغارته فاغترًء نهذا مثل الانفعال» وقد تقول: 
ارتبطته واشتريته » كما تقول: ربطته وشربته على غير الانفعال ونحو ذلك. 

نلما كان هذان المثالان قد يجرياد 5 الانفعال أو غير وكان الانفعال لازمًا 
لموضعف غير و - تحال كان قوله "تفقا ت" هو مطاوعة فقأت" و"امتلأت" مطاوعة 
ملأت" وقد بينا أن المطاوعة إما هي قب ل فعل الفاعل 5ال"نفعال الذي بيناه. 

اعلم أن "تفقأت" و"امتلأت" اللذي ذكرهها لا معني لتعديهما؛ إذ كانا بسزلة 
الانفعال في هذا الموضعء فلا يجوز أن يعدياء كما ل يتعدى "انفعل" الذي هو مثل 
'انكسر” "واندفع' من كسرته ودفعته. 

ن قال فا :فلم زعم ما مان في..هذا النات؟' فالوات: في ذلك: أنك 
تقول: "ملأته فامتلاً" و"فقأته فتفقاً"» كما تقول: "كسرته فانكسرء ودفعته فاندفع" فهذا 
حجة فساد تعدي هذه الأفعال؛ إذ كانت على ما وصفنا مع ما تقدم من الاعتلال لذلك. 

قال سيبويه: "ومثله: دحر جته فتدحرج . 

يعني : مثله في فعل المطاوعة» فیک ن أدحرجته' مث 'ماأته"» و"تدحرج" مثل 
"امتلً", ولا يتعدى إذ كان معناه الانفعال. 

قال سببويه: "وإنما 0 امتلات من الما وتفقأت من الشحم» 
فحذف هذا استحفافًا". 

يعني: أن قوله: ا ا وتفقأت شحماء إا هه امتلأت من الماءء وتفقأت 
من الشحمء والماء والشحم هاهنا جنسان سمنزلة عشرين من الدراهمء فإذا حذفت 
"من" نقات الجنس إلى واحد منكور شائع فیه» اغ ات ماه وتفقأت شحمًا كما 
قلت: "عشرون درهما" وتفسيره تفسير العشرين. 

قال سيبويه: "وكان الفعل أجدر أن يتعدى؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهو 
في اہم قد ضعفره مثله". 


___لللللللللللطكعههها00000000--0ا00000-----------------------0ا کے 


قال أبو سعيد: يعني أن "امتلأت وتفقأت" وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي 
بعده؛ إذ كانوا قد عدوا العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه 
للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل» كان ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي» 
وأحق بالعمل والنفوذ» غير أنهم قد ضعّفوا هذا الفعل للعلة التي ذكرناها آنفا» حتى منعوه 
التعدي إلى غير المنكور» فلما حل هذا امحل صار بمنزلة "العشرين". 

قال سيبويه: "وتقول: هو أشجع الناس رجلاًء وهما خير الناس اثنين". 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "هو أشجع الناس رجلاً وهما خير الناس اثنين" فمعناه هو 
أشجع الناس إذا صنفوا رجلاً رجلاًء وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين» ولا يصح في 
هذا أن تقول: "هو أشجع الناس رجالاً"؛ لانقلاب المعنى؛ لأنك إذا قلت: "هو أشجع 
الفاس رجالا" كان بمنزلة قولك: "هو أفره الناس عبيداء .ومعناه عبيده أفره من عبيد 
غيره» وإسا أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجلا" ما أردت بقولك: "حسبك به 
رجلاً"» على التمييز» والشجاعة له غير منقولة إليه عن غيره. 

وإن أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجالا" ما أردته بقولك: "هو أشجع الناس 
رجالا" جار كما يجوز "هو أفره الناس عنينًا وغبداء: ولا تقول هنا إذا ردت أن 
قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره» كما تقول: "هو أشجع الناس قبيلة". 

وإن أدخلت "من" في الوجه الأول جاز أن تقول: "هو أشجع الناس من رجل" كما 
تقول: "حسبك بزيد من رجل" فإن أردت به: "هو أشجع الناس رجالا" كما تقول: "هو 
أفره الناس عبيدً)" لم يصلح أن تقول: "هو أشجع الناس من رجل" كما لا تقول: "هو أفره 
الاس بس ارجات ر ول 

ولنما انتصب "رجلا" و"اثنين" في هذين الموضعين» لأن المضاف إليه قد صار 
بمنزلة التنوين» وهو المحرور الذي قاله سيبويه» فانتصب ما بعده؛ لأنه يصير بمنزلة 
ا :ملق ن كفو للك احور بيتك 5" خی ملك جا 

قال سيبويه: "والجرور هاهنا بمنزلة التنوين» وانتصب الرجل والاثنان كما 
انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منك وجبًا". 

وإما اتتصب "وجبًا"؛ لأن "منه" قد منعت "أحسن" من الإضافة إلى "الوجه" 
فامتنع الجر في "الوجه" وصارت منه بمنزلة النون في "عشرين” التي تمنع إضافة 


تا تلفغ المشبهة AY‏ 


'العشرين" ما كانت موجودة. وكذلك "منه" إذا كانت موجودة أو مقدرة» امتنع "أحسن 
من الإضافة إلى وجه" واتتصب "وجب" على ما يتتصب عليه "درهما" بعد 'عشرين' 
في قولك: "أشجع الناس وخير الناس" بمنزلة "منه" في "أحسن منه 
وجا وبمنزلة النون في عشرين» فمنع إصافة: "أشجع" إلى 'رجل” وا خير إلى "اثنين” 
فانتصب e‏ و انين" كما انتصب 'وجبًا" و 5 "أحسن منه وجا" 


وصار الناس 


رک و 
قال سويد ولا یکرت الا ذكرة كما لويكن ن 
يعنى لا يكون "ا 0 شجع الناس رجلا لكر ار "هوا شجم الناس الرجل" 


کا ھر و ولا يكون "وجا" في 'أحسن منه وججًا" إلا نكرة» 
وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى. 

قال سيبويه: و المبتدأ" يعني أن قولك: E‏ 
a‏ ل وج ان بعر إليه لفطك وة غيره) وفي: "اشجع الناس 
ا ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيره» بل هو الرجل الشجاع فهو كقولك: 
'حسبك بزيد رجلا ' و"أكرم به فارسًا 0 

قال كي :لي الجشالة الى ذكرها 55 الا كما تقول جك رويك 
ریا" و أكرم بزيد رجلا" وهو الممدوح بهذا والمتعجحب منه» ولم يرد "هو أشجع الناس 
رج غل حد رلك هو أقره ال عا اد كات عو للع اوقل كنا سار 
الوجوه فيه فاعرف ذلك إن شاء الله . 

وقال أبو الحسن:” ' هو جميع الرجال؛ لأنك إنما "ردت من الرجال» فكان "رجل" 
إها يدل على هذا المعنى» وكذلك "اثنان" هما كل اثنين: لأنك إنما أردت هما خير الناس 
إذا صنفوا انين اثنين. 

والاثنان كذلك إنما معناه هو خير ر رجل في الناس؛ وهما خير اثنين في الناس» 
وإل شئت شعت لم تجعله الأول» فتقول: "هو أكثر الناس مالة". 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط. 


قال أبو سعيد: والذي قاله أبو الحسن تفسيرء وقد دخل فيما قلناه. 

أما قوله: "لأنك أردت من الرجال". فمعنى ذلك أنك إذا قلت: "هو أشجع الناس 
رجلا" فهو بمنسزلة قولك: "هو أشجع الناس من الرجال"» ثم تفزع "من" وتوحد 
الرجال» وثتكر الواحدَ على ما ذكرناه؛ ليدل على الجنس» فتقول: "هو أشجع الناس 
رجلا" كما أنك إذا قلت: "عندي عشرون درهم" فمعناه من الدراهم وجثت بنكرة من 
جنس الدراهم» وحذفت من لتدل على الجنس» وقد مر نحو هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: "ومما أجري هذا المخرى أسماء العدد, تقول فيما كان لأذنى العدد 
بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجموع؛ ما كان من ثلاثة 
إلى عشرة» نحو ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. 

وأدنى الجموع على أربعة أمثلة» وهو أَفعُل وأفعال وافعلة وفعلة» "فافع" نحو: 
"ثلاثة أكلب وأربعة أفلس"» وأفعال نحو: "خمسة أجداع وسبعة امال" وأفعلّة نحو: 
"ثلاثة أحمرة وتسعة أغربة» وفعلة نحو: "عشرة غلمة وخمس نسوة". 

ا العدد بان إلى أدنى الجموع» و ا اضيا من قل أن أدنى العدد بعض 
الجمع؛ لأن الجمع أكثر منه فأضيف إليه» كما يضاف البعض إلى الكلء كقولك: "حاتم 
حديد" و"ثوب خر" لأن الحديد والخز جنسان» والثوب والخاتم بعضهما. 

فإن قال قائل: وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضافته إلى 
المجمع الكثير؟ 

قيل له: من قبل أن العدد عددان: عدد قليل وعدد كثير» فالقليل ما ذكرناه من 
الثلاثة إلى العشرة» والكثير ما جاوز ذلك والجمع جمعان: جمع قليل» وهو ما ذكرنا من 
هذه الأبنية الأربعة التي قدمناء وجمع كثير» وهو سائر أبنية الجمع» فاختاروا لإضافة أدنى 
العدد إليه أدنى الجمع؛ للمشاكلة والمطابقة» وقد يضاف إلى الجمع الكثير» كقوهم: "ثلاثة 
كلاب"» و"ثلائة قروء" لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه؛ فعلى هذا 
إضافتهم العدد القليل إلى الحمع الكثيرء وهذا قال الخليل: إنهم إذا قالوا: "ثلاثة كلاب" 
فكأنهم قالوا: ثلاثة من الكلاب» فحذفوا وأضافوا استحفافًا. 

وينزعون الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث» ويثبتونها في المذكرء كقوهم: 


باب الصفة المشبهة A0‏ 


اللا سوه و"غشر نسوة و"ثلاثة ارجال و عشرد رجال" فان قال 0 لم أثبتو 
الحاء في المذكر ونزعوها من المؤنث؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن الثلاث من 
المؤنث إلى العشر مؤنثات الصيغةء فالثلات مثل: E‏ عقرب" وكذلك 
إلى العشرةء قد صيغت ألفاظًا للتأنيث؛ مل عَناق» وأتان > وعقرب» وقدر» وفهر» ويد 
ورجل. وأشباه لذلك كثيرة» فصيغت هذه الألفاظ التأنيث» فصارت بمنزلة ما فيه 
علامة التأنيث. وغير جائز أن تدحل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرهاء 
هذا القول يوجب أنه متى سمي رجل بثلاث لم تصرفه في المعرفة؛ لأنها قد صار محلها 
محل عناق» إذا سمي مها رجل. 

وأما الثلاثة إلى العشرة في المذكرء فإها دخلت اللاء فيها لتأنيث الجماعة ولو سمي 
رجل بثلاث من قولك: "ثلاثة" لانْصَّرَّفَ في المعرفة والنكرة؛ لأنه يصير محلها: حل 
"سحابة" و اسحاب' وإذا سي رجل بسحاب انصرف في المعرفة والنكرة. 

والقول الثاني: أنه فصل بين المذخر والمؤنث الماء» ونزعها يدل على تأ 
الواحد وتدكيرة. 

فإن قال قائل: فبلا أدخلوا الهاء في المؤنث» ون-زعوها من المذكر؟ 

فالجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنث فثقل جمعه بالهاء وخفف جمع 
المؤنث؛ ليعتدلا في الثقل. 

وقي الفرق بينهما وجه آخرء قاله بعض البصريين» وهو أنه قد تُلحق الماء ني جمع 
المدكر في الموضع الذي تسقط فيه من المؤنث» كقوهم: قاق لات اق 


ااه 


و"'عقاب" و "ثلاث أعقب 2 عقب تم قالوا: عراب و اة أغر ب '؛ لان العقاب مؤنث» والغراب 


مذكر. 

وقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق» فقال: لما قالت 
العرب: قرد وقردة» وقردة وقرد حملوا "الثلاث" إلى "العشر" على ذلك فأثبتوا فيما 
واحده مذكر الاءء كما أثبتوا الماء في "قردة" حين كان واحدها مذكرًا فاعرفه إن شاء الله 
تعالى. 

واعلم أن "الثلاثة" إلى "العشرة" من حكمها أن نضاف إلا أن يضطر الشاعرء 
فينون وينصب ما بعدهاء فيقول: "ثلائة أثوابًا"' ونحو ذلك والوجه ما ذكرناه من 


ونما كان ذلك او لما قدمنا ذكره؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي 
هو مته كقولنا: "ثوب حر" وخا حديد" وكذلك أضيف: "مائة ثوب" و"ألف ثوب" 
ومع ذلك فإن الإضافة في اللفظ أخف 

وتعرّف "ثلاثة" بإدخال الألف واللام على ما بعدهاء فتقول: "ثلاثة الأبواب" 
و"خمسة الأشبار"» قال ذو الرمة: 


وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 


وقال آخر: 
ومازال مُذ عققدت يداه ازاز فدنا فأدركَ حمسة الأشبار 3 
فإن قال قائل: فلم قالوا: ": ثة أثواب" و"عشر نسوة"» ولم يقولوا: 'واحد آثواب» 
واثنتا نسوة". 


فالجواب في ذلك: أن الواحد والاثنين يكون هما لفظ يدل على المقدار والنوع, 

فيستغنى بذلك اللفظ عن ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوع» كقولك: "ثوب" 
و"امرأتان" فدل: "ثوب" على الواحد من هذا الجنس» ودلت "امرأتان" على ثنتين من هذا 
الجنس» فاستغنى 0 عن قولك "واحد أثواب" و"اثنتا نسوة" وقد جاء في الشعرء قال 
الراجز: ظ 
كأن حُصيَيّه من القدلذل ظَرْفُ عجُوز فيه تتا حَنْظَل © 

أراد حنظلتان» الاضاف "نتا" إلى نوع الحنظل. 

أما ثلاثة إلى العشرة» فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعًاء فأضيف 
المقدار الذي هو الثلاثة إلى النوع وهو ما بعدها. 

فإن سال سائل» فقال: ما معنى قول سيبويه: "ومما اجرف هذا المجرى" وإلى ماذا 
أشار مهذا؟ وكيف جریه بجراه؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفصل الذي قبل هذاء وهو قولك: "زيد أشجع رجل" 


(۱) ديوان الفرزدق ۳۷۸ - الخزانة ١١1" /١‏ - شواهد المغني 75 
(۲) الرجز للخطام المحاشعي في هجاء شيخ كبير الخزانة ۳/ ٠١ ٤‏ - الحماسة .١78 /٤‏ 


اا ا AY‏ 


ااع 


و"أشجع الناس رجلا" قد يكون فيه منصوب وعخفوض على معنيين مختلفين» ومعنيين 
متفقين» فجرى باب العدد حرى: "أشجع الناس ر و أشجحع رجل في الناس" في معنى 
اجتماع ع ag‏ با العو "ثرون انوك دو عزون درس" 
و"مائة درهم' فيكون بعضه منصوبًا؛ وبعضه محفوضًا؛ على ما توجبه العلل التي نفسرهاء 
إن شاء الله تعالل على ها كان في الفصل قبل هذا. 

قال سيبويه: "وتدخل في المضاف إليه الألف راللام لأنه به يكون الأول معرفة 
وذلك قولك: "ثلاثة أثواب” و"أربعة أثواب' و"أربعة أنفس", وكذلك تقول فيما بينك 
وبين العشرةء وإذا أدخلت الألف واللام قلت: "خمسة الأثواب وستة الأجمال" وقد 

قال سيبويه: "فلا يكون هذا أبدًا لا غير مُنون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك". 

يعني أنه لا بد في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة من الإضافة» وترك التنوين» وقد 5 
ذلك» وأنه غير مستقيم في الكلام التنوين والتقدير: إلا أن يُضْطْرٌ شاعر إليه. 

قال سيبويه: فإذا زدت على العشرة شينًا من أسماء أدنى العددء فإنه يجعل مع 
الأول اسنا واحدًا استخفافاء ويكون في موضع اسم منون» وذلك قولك: "أحد عشر 

درهماء واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية". 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا جاو رت العشرة بيت اليف والعشرة إلى تسعة عشر 
بسطقيهة انك وا ك اح عر ي هة عفر" شعت الا الأول 
وا والذي أوجب ab‏ سينك 1ن Ey ET EB r‏ 
وت الوه وهي مقدرة» والعدد متضمن لمعناها تبْنيًا؛ لتضمنهما معنى الواو» وجعلا 
کاسم واحد. 

وار الفتح لمما؛ لأن الثاني حب ضُم إلى الأول صار بمنزلة هاء التأنيث التي 
فتح ما قبلباء وفتح الثاني؛ لأن الفتح أخف الحركات» ولا يكون إلا مثل الأول؛ لأنهما 
اسمان جُعلا اسما واحداء فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية» فجريا بجرّى واحدًا في الفتح» 
وقد قلنا: إن الذي أوجب فتح الأول هو ضم الثاني إليه» ا الثاني جحراه؛ لأنه ليس 
أحدهما أولى بشيء من الحركات من الآخرء وانتصب ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير 
التنوين» ولا يصح إلا كذلك. 


A^‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
REE EEE REE ECER‏ 2ت 

والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره: ا واش فالخمسة ليس 
بعدها شيء أضيفت إليه» فوجب أن تكون منونة» والعشرة محلها محل الخمسة» فكانت 
منونة مثلها. 

وأيضًا فإنا لم نر شيئين جعلا اسما واحدًا وهما مضافان» أو أحدهما مضاف» فوجب 
نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهماء وإنما جاز نسزع الواوء وجعل الاسمين اسما في 
العدد؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه؛ كقولك: ثلاثة وسبعة» 
رأة ولو جلت حكن سيدة و و ازا وان الألف "مائة" و"تسعمائة" لدل 
على الألف» ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود؛ ولذلك جعلا كاسم 
واحد؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدًا منكورًا. 

ما غاا له واحدا؛ فلأنهما قد دلا على مقدار العددء وبقي الدلالة على النوع» 
فكان الواحد منه كافيًا؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد. 

وأما جعلنا له منكورًا فلأن النكرة شائعة في جنسهاء وليست ببعض الجنس أولى 
منه ببعض» فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس» وأدخل فيه من 
غيرهاء فَبْيّنَ مها النوعٌ الذي احتيج إلى تبيينه» وذلك قولك: "أحد عشر رجلا" و"'خْس 
عشرة امرأة". 

أما المذكر فإنك تقول: "أحد عشر رجلاً واثنا عشر رجلاً وثلائة عشر رجلاً إلى 
"تسعة اشر رجا" فأما "أحد" فاهمزة فيه منقلبة من الواو وإشا هو من "وَحَد", 
واوا قاغل نه ولفرنة فقول و كد" کا رل رک رقلا دل اشهرة من 
الواو المفتوحة» وإنما سمع في هذا الحرف الواحدء وفي قوطهم: "امرأة أناة" في معنى: وناة 
إذا كانت ساكنة رزاناء وقالوا "أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل: "وحَذ" ولذلك قالوا: 
"اتخذ" كما قالوا "اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا: "ايتخذ" كما قالوا: "ايتَمن" 
و"اكيت “من الآسانة والاسوة: وكان "اتخذ" من "وخذ" كما قيل في "وعد": " 
ذكرنا الكلامٌ على "اتخذ" في باب الإدغام مستقصى» وسنقف عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن اليف مبني مع العشرة» فلم قلتم في حال الرفع: "اثنا 
عشر'» وني حال النصب والحر "اثني عشر"» والمبني لا يتغير؟ فالجواب في ذلك: أن 
قولنا: "اثنان" إعرابه قبل آخره؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسمًا واحداء وحل ذلك 


اتعد". وقد 
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الاسم الذي تضيفه إليف أو تجعله معه اسا واحدًا محل النون» فجرى التغيير على الألف 
الاسم الذي بلي معه» كما جری التغيير عليها النونء ويكون ذلك الاسم على 
حالهء كما كانت النون على حاها. 

و عله أخرى أن الاس" لا يينى 5 الموضع الذي بكون الواحد والجمع فيه مسا 
وو "الل لدي مبنيان» و 'اللذان مع بء وكذلك الواحد والجماعة من النيف 


مب والائناں معرب» وثبتت الحاء في: "ثلاثة' إلى: "تسعة' في المذكر إذا كان نيفاء كما 


تپا ي "ثللاثة' إل "تسعة فى الأحاد. ونزعتها م العشرة؛ كراهية أن يجمعوا بين 


تأنبئين من جنس واحد؛ ولأن كونها في أحدهما دلالة على الآخرء إذا كانا بالجملة واحدة. 
فإن قال قائل فقد قالوا: "إحدى عشرة“ وهذه الألف للتأنيث واهاء للتأنيث. قبل 
له: إذا كان التأنيث بالألف لم يمتنع دخو ر التاء عليبا؛ لأن الألف للتأنيث بمنزلة شيء 
فول للقي ار قبي كفو هي "حبلى" و" حبليات“ فلا تسقط ألف التأنيث» وإذا قالوا: 
"مسلمة” فجمعوال قالوا: لمات فأسقطوا التاء ° الناى ولم يسقطوها مع الألف» 


من اأ رة ولا بسقطونبا من عشرة مع إاحدى, 


3 
0 
E 


وأنا تنا عتكدرة” ذفيها لغتان: نتا عشرة واثنتا مشر ه» فالذي قال انتا عر بناه 


على المذكر فقال للمذكر: "انان" والمؤنث "اتان" كما يقول: "ابئان" و"ابنتان” 


والذى يقول ان د "ثنت" عل مثال؛ حذع ما الوا نت" فألحقها بجذع» ثم 
قال: نتان كما تقول: 'بنتان“ ولم تدخل هذه الناء ءل “دير أن يكون ما قبلها مدكرا؛ 


0 الكلام د ا o:‏ وأما شان عش ة" فان أكم الع ب يقولون شاني عشرة" 
ا 5 
عن و . قا! الأشاع 
فتاهي" ونه اه بدت ثماى عَشرة ا 
مسن ! 1 و شد ! ي ن ج 
RO‏ 0 ر واي ولد" وای ا لآن 
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س کک ل 


الياء أثقل من غيرهاء وغيرها من الصحيح إما يفتح إذا جعل مع غيره اسمًا واحداء 
فسكنت الياء؛ لذ لم يبق بعد الفتح إلا التسكين. 

وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء الله تعالى. 

وفي "عشرة" لغتان: إذا قلت: "ثلاث عشرة" فأما بنو ميم فيفتحون العين 
ويكسرون الشين» ويجعلونها بمنزلة كلمت وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون العَينَ 
ويسكنون الشين فيجعلونها مثل "ضربّة" وهذا عكس لغة أهل الحجاز وبني تميم؛ لأن أهل 
الحجاز في غير هذا يشبعون عامّة 0 وبنو تميم يخففون. 

فإن قال قائل فلم قالوا: "2 عشرة" فكسروا الشین؟ قيل له: من قبل أن عَشر التي في 
قولك: نسوة" مؤنثة ثة الصيغةت > فلم يصح ول الما عليه بارا لفظة أخرى 
يصح ل الهاء عليهاء وخفف أهل الحجاز ذلك؛ كما يقال: "فحذ وفخذ" "وَعلّم 
وعَلم" ونحو ذلك. 

قال سيبويه: ای هذا يجري فن ارال إلى ا 

قال: يعني من: عادر إلى "تسعة عشر". ش 

قال سيبويه: فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه. ولا يثنى العقدء 
ويجري ذلك الاسم مُجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتشنية» ويكون حرف 
الإعراب الواو والياى وبعدهما النون. 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم إذا جاوزوا: "تسعة عشر" صاغوا لفظًا للمؤنث والمذكر 
على صيغة واحدة» وألحقوا آخرها واوا ونوا في الرفع» وياء ونوا في الجر والنصب» 
وفسروه بواحد منكور من الجنس منصوب» وذلك قوهم: "عشرون درهما". 

فإن قال قائل: ما هذه الكسرة ة التي لحقت أول: "العشرين" وهلا جرت على 
"عشّرة" فيقال: "عَشَرُون" أو على: "عَشر" فيقال: عَشرُون؟ 

فإن ا اعشرين" لما كانت واقعة على الذكر والأنثى كسروا أوها؛ 
للدلالة على التأنيث» وجمع بالواو والنون؛ للدلالة على التذكيرء فتكون آخذة من كل 
منهما بتأثير. 

فإن قال قائل: فقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلامتين في 
الثلاثين إلى التسعين. 


راب الصفة الث مهه ۹۱ 


قيل له: قد يجوز له أن تكون الثلاث التي في اأثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث» 
وتكون الواو والنون لوقوعه على التذكيرء فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكير» 
فيكون على قياس العلة الأولى مطردًا. 

ويجوز أن يكون قد اكتفوا بالدلالة في: "العشرين" عن الدلالة في غيره من الثلاثين 
إلى التسعين؛ لأن العشرين أولء وهو يقع على المؤنث والمذكرء والثلاثين إلى التسعين 
تجري على مثل ما جرى عليه "العشرون ء فإذا وقع: 'العشرون على المذكر والمؤنث 
كان الثلاثون مثله» واكتفوا بعلامة التأنيث ني: "العشرين" عن علامتة في: "الثلاثين . 

ودليل آخر في کسر العين من عش ين» وهو أنا رأيناهم قالوا في ثلاث عشرات: 
"ثلالون". وني أربع عشرات "أربعون" وكأنهم جعلوا ثلاثين عشر مرار ثلاثة» وأربعين 
عشر مرار أربعة» إلى التسعين» فاشتقوا من لفظ الآحاد ما بكون لعشر مرار ذلك العدد» 
فكان قياس العشرين من الثلاثين أن يقال: "انين" و'اثنون" بعشر مرار اثنين» إلا أنهم 
فح | "ذللق لذن ی الأ يكوة إلا سي فلو قلنا: اشرت كنا قد السرعيا ان من 
الاثنين» فأدخلنا عليه الواو والنون؛ و"اثن" لا يستعدل إلا مع حروف التثنية» فبطل 
استعماله في موضع العشرين» فلما اضطروا هذه العلة إى استعمال العشرين كسروا أوله؛ 
أن ن وتشيخ. مكسو را الأول فيرو" رل لتر بو لذلك» وأدعل الواق:والقوة» لأنه 
COTE‏ حلي التدكيره انر 
اللفظ به. 

ودليل آخر؛ وهو أنهم يقولون في المؤنث: "إحدى عشرة» وتسع عشرة" فلما 
جاوزوها إلى العشرين» نقلوا كسرة الشير التي كانت للمؤنث إلى العين» كما يقولون في: 
"كدب" اكد" وفي: "كبد كبْد" وجمعو ١‏ بالواو ونون كما يفعلون في الأشياء المؤنثة 
در منها الحاءات 7 من ا كقوهم في 'سنة": سنين وسنون» وفي "أرض”" 
ارظوة رازن وي "له" وك وبين راا عير چ اللي بالواو والنون له مزية 
على غيره من اجموع؛ ا 

واعلم أن 'عشرين" كو ربما جعل إعراما ني النون» وأكثر ما يجيء ذلك في 
0 فإذا جعلوا إعرابها كذلك ا 0 لأنها أحنف من الواو» كما فعلوا ذلك في 

' إذا جعلوا إعرابها في النون, قالوا: 'أتت عليه سنين" 
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قال الشاعر: 

أرى مر الْسنين أخذن مني كما أخذ السّرارٌ من الحلال © 
5 م مه م 3 )"( 

وقال سحيم بن وثيل الرياحي 

وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حَذ الأرتعين 
أو خمسین مُجتمّع شدي وئجدني مُداورة الشؤون“ 


وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم النون الإعرابُ لزم الياءء وصار بمنزلة 
قتسرين وغسئلين» وأكثر ما يجيء هذا في الشعر. 

وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواو» وإن كان الإعراب في النون» وزعم 
أن "زيتون" يجوز أن يكون "فَيْعول"؛ ويجوز أن يكون "لون" وهو إلى "عون" 
أقرب؛ لأنه من الزيت» وقد لزم الواو. 

قال سيبويه: "لو سمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان: إن جعلت الإعراب في 
الواو فتحت النون على كل حالء وجعلت في حال الرفع واوّاء وني حال النصب وار 
و ولك جا ما ورات ن "بو" ر ره وم ون خا 
الإعراب في النون ألزمته الياء على كل حال" فتقول: "جاءني مسلمين" و"رأيت 
مسنلمیئًا"» و"مررت بمُسلمین"» فهذا ما ذکره» ولم يزد عليه شيئًا. 

وقد رأينا في كلام العرب وأشعارها بالرواية الصحيحة وجْمًا آخرء وهو أنهم إذا 
سموا بجمع فيه واو ونون» فقد يلزمون الواو على كل حال» ويفتحون النون» ولا يحذفوتها 
في الإضافة, وكأنهم حكوا لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة 
قال الشاعر: 


)١(‏ الخزانة 514/7 وفيها أن البيت لسعيد بن قيس الممداني. 

(۲) قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوان جرير 476. 

(۳) سحيم شاعر معروف في الجاهلية والإسلام عده ابن سلام في الطبقة الثالثة عن الشعراء المسلمين 
الخزانة /١‏ 21177 طبقات ابن سلام 209 .٤۸٥‏ 

(5) الخزانة ٠۲١ /١‏ -- ”*/ 2414 حماسة البحتري 7. 
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وها بالماطرون إذا أكل النملّ الذي جمعا 
خلفة حتى إذا ارتَبَعَت كن :خلق بيغا 
رفك لبدو ريه فإذا بالبدر قد طلعا ٠‏ 
ففتح نون الماطرونء وأثبت الواو» وهو في موضم حر. 
والعرب تقول: "الياسمون" في حال الرفع والنصس والحرء ويقولون: "ياسمون البراء 
فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحوتهاء ومنهم مَنْ يرويه: بالماطرون» ويعرب نون 
'الياسمون". ويجري ذلك بحرى "الزيتون' وهو الأجود» والدليل على ذلك قول الشاعر 
في أبيات تُروى لأبي دَهْبَلء ولعبد الرحمن بن حسان أوما: 
طال ليلي وبت كاتحزون واعترتني الحمومٌ بالماطرون”"' 
وفي القصيدة: 
رهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جُؤْهرٍ مكنون 
فإذا زدت على "العشرين" يما أعر بته» وعطفت "العشرين" عليه كقولك: "أخذت 
حمسةً وعشرين" وهذه "ثلاثة وعشرون": لأنه لا يصح أن تى اليف مع العشرين؛ لأنه 
معرب ولا يصح أن ع اسم مع اسم وأحدهما معرب» ولم يقع الآخر موضع شيء منه» 
كوقوع: 'عشرا في موضع النون من الي عشر . 
وينصب النوع الذي بعد: "العشرين" إلى: "التسعين" ويوحد وينكرء والذي أوجب 
نصبه أن "عشرين" جمع فيه نون بمنزلة: "ضاربين" ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى 
مالك كقولك: هذه عشرو زيد وعشرود يطلب ما بعده وبقتضيه. 
کا ا ی ی مايق ر ”كنا 
تنصب ما بعد "الضاربين" من المفعول للنشبيه الذي ذكرناهء إلا أن "عشرين لا يعمل إلا 
في منكور ولا يعمل فيما قبله؛ لأنه لم يفو قوة "ضاربين" في كل شيء؛ لأنه اسم جامد 
غير مشتق من فعل» فلم يتقدم عليه ما عمل فيه؛ لأنه غير متصرف في نفسه» ولم يعمل 


)١(‏ قال المبرد قال أبو عبيدة: هذا الشعر يحتف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى 
يزيد بن معاوية . اللسان (مطر) ۷/ ۲۹. العيني ١44/١‏ الخزانة ۳/ ۲۷۸. 
(۲) قائلة أبو دهبل الجمحى وقيل الأحوص انر الخزانة ۲۸١ ٣‏ الخصائص ع/ ١‏ ؟. 
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إلا في نكرة؛ من قبل أن المعنى في: "عشرين درهم" عشرون من الدراهم» فاستخفوا 
وأرادوا الاختصار فحذفوا من وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس» فدلوا به على 
النوع» وقد مر هذا مستقصّى فيما مر 

ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد؛ إذ كان الواحد دالاً على نوعه مستغنّى به 
فإذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة» جاز أن تفسر "العشرين" ونحوها بجماعة» فيكون 
"عشرون" كل واحد منها جماعت ومثل ذلك قولك: "قد التقى الخيلان" وکل واحد منهما 
جماعة خيل؛ فعلى هذا تقول: "التقى عشرون خيلاً" على أن كل واحد من العشرين خيل. 

وقال الشاعر: 

بقلت من أول التبقل بين رماحي مالك وا 

لأن مالكًا ونهشلاً قبيلتان» وكل واحدة منهما لها رماح» فلو جمعت على هذا 
لقلت: "عشرون رماحًا قد لتقت" يريدون عشرون قبيلة لكل واحدة نحا رمات وال 
قلت عشرون راء كان لكل واحد منها رمح» وقال الشاعر في مثل ذلك. 

سعى عقالاً فلم يترلك لنا بدا فكيف لو قد سعى عمرُو عقالين 
لأصبح القوم أوبادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين 

أراد جمالاً هذه الفرقة» وجمالاً هذه الفرقة» فإذا بلغت المائة جئت بلفظ يكون 
ا والأنئى» وهو "مائة" كما قال: "عشرون" وما بعدها من العقود» وبينت المائة 
بإضافتها إلى واحد منكور. 

فإن قال قائل: ما العلة التي ها أضيفت إلى واحد منكور؟ فالجواب في ذلك: أنها 
شاممت "العشرة" التي حكمها أن تضاف إلى جماعة» و"العشرين" التي حكمها أن تميز 
بواحد منكور» فأخذت من كل واحد منهما شببًا فأضيفت لشبه العشرة» وجعل ما 
تضاف إليه واحدًا لشبه العشرين؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما بين النوعٌ المميرُ 
ا : 

فإن قيل وما شبهها من العشرة والعشرين؟ قيل أما شبهها من العشرة» فلأنها عقد 


/ .514 البيت لأبي النجم العجلي من لاميته: شواهد الكشاف‎ )١( 
/١ الأغاني‎ 484 /١ البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة ۳/ ۳۸۷ اللسان (عقل)‎ )۲( 
.۱٤۲ /١ بمجالس ثعلب‎ 8 


وائية القيقةةالمكيرية 10 


العشرة كما أن العشرة عقب الواح لان «مائة عشر هرات عشرة» كما أن العشرة عشرٌ 
مرات واحك ۰ 
وأما شبهها من "العشرين" فلأنها تلي التسعين» وحكم عشرة الشيء كحكم 
ألا ترى أنك تقول: "تسعة أثواب» وعشرة أثواب" فتكون العشرة كالتسعة 
والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة» «التسعون كالعشرين» فإذا ثنيت "مائة" أضفت 
كإضافة المائة» وذلك قولك: "مائتا درهه" و"مائتا ثوب" ونحو ذلك. ويجوز في الشعر 


إدحال التون على المائتين» ونصب ما بعدهاء قال الشا 


Ds E 2 8 e 

إذا عاش الفتى مائتين عام فقد ذهب اللذاذة والفعاء7 2 
وقال آخر: 
ع ل رمم 2 4 3 7 مده د Dor‏ 
انعت عيرا من حمير حنزره في كل عير هائيان مره ٩‏ 


فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألف واللام في النوع وأضفتهما إليه 
كقولك: "مائة الدرهم ومائتا الثذوب". 

فإذا جمعت المائة أضفت الثلاث فقىت: ثلاشائة إلى تسعمائة 

فإن قال قائل: هلا قلهم: ثلاث مائنين أو معات» كما قلتم: ثلاث مسلمات وتسع 
تمرات؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا "الثلاث' المضاف إلى المائة قد أشبهت "العشرين" من 
وجه» وأشبهت الثلاث التي في الآحاد من وجه فأما ربا ارين نلان دهعلل 
خلاف قياس الثلاث إلى التسع» > لأنك تقول ثلاشائة وتسعمائة» ثم تقول: "ألف" ولا 
تقول: "عشر مائة"» فصار بمنزلة قولك: عشرون وتسعونء ثم تقول: مائة على غير 
قياس التسعين» وتقول في الآحاد: "ثلاث نسوة" و"'عشر نسوة" فتكون العشر بمنزلة 
الثلاث فأشبهبت ثلاث المائة العشرين» فَبينتْ بواحد» وأشبهت الثلاث في الآحاد فجعل 
بيانها بالإضافة. 


والدليل على صحة هذا أ نهم قالوا: "ثلاثة [للاف" فأضافوا الشلائة إلى جماعة؛ لأنهم 


.۲٠۳ /١ الهمع‎ 1١ /5 ابن يعيش‎ - ۳۰٦ /* قائله الربيع بن ضبع الفزاري الخزانة‎ )١( 
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ك3 : شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


ەر وي 4 


يقولون: عشرة آلاف» فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أجروه مُجرى: "ثلاثة 
أثواب"؛ لأنهم قالوا: عشرة أثواب» فإذا قلت: ثلاشائة» فحكم المائة بعد إضافة الثلاثة 
إليها أن تضاف إلى واحد منكور» كحكمها حين كانت منفردة ويجوز أن تنون وثُميّر 
بواحد كما قيل: "مائتان عامًا". 

وأما قوله تعالى: لإثلآث مائة سنينَ وَازْدَادُوا تنا فإن أبا إسحاق الزجاج”© 
زعم أن سنين منتصبة على البدل من كلاشائة» ولا يصح أن تنتتصب على التمييز؛ لأنها لو 
انتصبت على التمييز فيما قالواء لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنةء كما أنك إذا 
قلت: 'عشرون رماحًا" فكل واحد منها رماح» فيكون "عشرون رماحًا" ستين رعا أو 
أكثرء وليس ذلك معنى الآية» وقبيح أن تجعل "سنين" نعًا ها؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى 
فعل. 

وقال الفراء: يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمييز» كما قال عنترة: 

فيه النتان وأربعون حلويةً ‏ سوذا كخافية الغراب الأسحما" 

ويروى: سود. 

قال: فقد جاء التمييز "سودًا" وهي جماعةء قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل 
بين هذا وبين ستين؛ لأن سودًا إنما جاء بعد المميزء فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة 
وعلى المعنى مرة» كما تقول: "كل رجل ظريف عندي"» وإن شعت قلت: "ظريف" 
فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى» وليس قبل "سين" شيء وقع به التمييز» قتكون 
"سنين" مثل "سودًا". 

واعلم أن "ماثة" ناقصة بمنزلة "رئة" و"إرّة" فلك أن تجمعها فتقول: "مئون" في 
حال الرفع» ومئين في حال النصب والحر» وإن شعت قلت: مثينٌ» فجعلت الإعراب في 
التون وألزمته الياء» وإن شعت قلت: مئات» كما تقول: "ديات". 

وأما قول الشاعر: 


,76 سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس 
المبرد حتى صار من كبار النحاة وتوقي عام 11١‏ 7ه نزهة الألباء ٤٤‏ ۲. 

(۳) البيت من معلقة عنترة ديواته ١۳‏ (ط بيروت) ابن يعيش |٣‏ 0ه. 


ا ا ۹۷ 


وحاتم الطاني وهاب المئي' ٠‏ 

فقد احتلف النحويون في ذلك فقال بعضهم: أراد جمع المائة على ا الذي 
ليس بينه وبين واحده إلا الهاءء كقولك: 'مرة وتر فكأنه قال: "مائة" وأمئ مثل: 
امع" ثم أطلق القافية للجر. 

وقال بعضهم: "أراد المئي" وکاب أدسله المئي على مثال "فعيل"؛ لأن الذاهب من 
المائة إما ياء وإما واو: فإن كانت ياءّ فبي: "مقي" وإن كانت واوا انقلبت أيضًا يا 
وصار لفظها واحدًا ثم تكسر الميمء وذلك أن بنى ميم يكسر ون الفاء من ا إذا كاقت 
لعين أحد احروف الستة» وهي حروف الحلق» كقولك: 'شعير" و"رحيم" فيقولون في 
دلا 3 5007 

بع اوتاه جا ال ا ايه ا 

مما جاء ا فعيا» فعلى هذا القول مثى مشددة ويجوز تخميفها في القافبة المقيدة» كما 
نشد بعضهم قول طرفة: 

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحباً جنول مستعر' © 

وقال بعطر النحويين: إشا هو "مئين فاضطر إلى .حدف النون كما قال: 


63 0 5 ص 3 وخ‎ 1 e 
اراد ومكنين حل فی اهمزة ألمتة كم قالت‎ 
م حص لى اآخرین کالید. ب اھ م اهما‎ 


أرادت , أهماء فحذفت اهمزة ألبتة باعرفه إن شاء الله تعالى. 


٣۸۳ |۱ بن الشجري‎ ~ ۲۰٤ 7# هذا انيت م ,جز أو رده أبو زيد في نوادره. الخرائة‎ )١ 
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۹۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

فإذا بلغت إلى الألف أضفت إلى واحد» فقلت: ألف درهم» كما أضفت "المائة" 
إلى الواحد حين قلت: مائة درهم» والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قبّل أن الألف على غير 
قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل: عشر مائة» كما قلت: تسعمائة» وضّعْتْ لفظًا يدل على 
العقد الذي بعد تسعمائة» غير جار على شيء قبله» كما فعلت ذلك بالمائة» حين لم 
تُجرها على قياس التسعين» فإذا جمعت الألفّ جمعته على حد ما يجمع عليه الواحد. 
وتضيف ثلاثنه وأربعته إلى جماعة نوعه» فتقول: ثلائة ألف وعشرة ألف» كما قلت: ثلاثة 
أثواب وعشرة أثواب. 

وإها خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة؛ لأن الألف عشرته كثلاثته» فصار 
بمنزلة الآحاد التي عشرتها كثلاثتهاء وليس عشرة المائة كثلاثتهاء وقد بينا هذا فيما 
تقدم» وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألف» فإذا تضاعف 
أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك: عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلك وإشا 
قلت: عشرة آلاف درهم لأن الألف قد لزم ا إلى واحد 0 وكذلك جماعته 
كواحده في تبيينه بالواحد من النوع» واعلم أن "الألف" مذكرء تقول: أخذت منه ألفًا 
ادا قال الله عر وجل: لإبثلاثة فأدخل الهاء على الثلاثة فدل على تذكير 
الألف» وربما قيل: هذه ألف درهم» يريدون: "هذه الدراهم" فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى: 

قال سيبويه: "فعلى هذا يُجرى الواحد إلى التسعة". 

يعني يجرى اليف من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" مُجرّى واحدًا في بناء أحدهما 
مع الآخرء وقد بيناه بما فيه. 


قال سيبويه: "فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يُثنى ذلك 
العقد" يعني "عشرين" واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ 
لأنك لا تجد شيئًا من العدد تقع عليه عشرء فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة» ولا بجمع 
شيء ينطق به. 

قال سيبويه: "ويُجرى ذلك الاسم مُجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع. 


)3غ( سورة آل عمران» آية: IY‏ 


باب الصفة المشبهة ۹4 


كما لحقته الزيادة للتثنية» ويكون حرف .لإعراب الوا والياى وبعدهها النون» وذلك 
فلك عشرؤت رها" 

ا الا Oe OE ee A‏ 
على قشر فجمع جمع السلامة» الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد» ولحاق 
الزيادة. ويدحل التغيبر على زيادته من واو إلى ياءء كما ند عرفت في الجموع السالمة. 

فال سويت "فان اروت أن لت أدنى ا كان له اسم من لفظ الغلاثة 
اه الذي كان للتشية, وذلك قولك: "ثلاثون عبدًا", وكذلك إلى أن 

قال أبو بعاد يني ان الفاقرى دلروو مون زا الى يد 
جمع السلامة, إلا أن لفظها مأخوذ من ااثلاثة» بإسقاط الماء غير مغيّر منه شيع إلا 
إسقاط الماع وكذلك إلى التسعين مأحوذ من الثلاثة إلى النسعة على حد ما ذكرناه من 
أخد "الثلاثين' من "الثلاثة . 

قال سيبويه: "وتكون النون لا١مة‏ له كما كان ترك التنوين لازمًا للغلاثة 
إلى العشرة", 

قال أبو سعيد: يعني أن النون والتمبيرٌ لازم للعشرين إلى التسعين» كما كان ترك 
التنوين والإضافة لازمًا للثلاثة إلى العشرة» وقد ذكرنا هذ مشروحًا فيما مضى. 

قال سيبويه: "وإنما فعلوا هذا ببذه الأسماء؛ وألزموها وجبًا واحدًا؛ لأنها ليست 
كالصفة التي في معنى الفعل» ولا التي يبت به'. 

قال أبو سعيد: يعني إنما ألزموها النون ولم جيزوا إضافتها 77 الجنسء فيقولوا: 
الور را في الضمة ی التعل ».بريد سم الفاعل: "ضاربون 
يدا" واضاربو 0 > وقي الصفة المشبهة: حسنون وجومًا؛ وحَسئُو رحو لأنها -أعني 

ن- لم تقو 01 ة اسم الفاعل والصفة الفشنية فلم تضرف تصرفهماء ألمت طريقًا 

واحدًاء وقد مر في هذا ما يغني عن إعادته. 

قال سيبويه: "ولم جر حين جاوزت أدنى العقود فيما بين به من أي صنف 
العدث إلا أن يكون لفظه واحدًاء ولا يكون فيه الألف واللامُ لما ذكرت لك وكذلك 
هو إلى التسعين فيما يعمل فيه وبين به من أي صدف .لعدذ'. 


۳ شر كتاب سسيويه لسيبافي/ الجزء لاني 


قال أبو سعيد: يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من "أحد عشر" الذي يلي أدنى 
العقود إلى "تسعة وتسعين" إلا واحدًا منكورًا لا ألف فيه ولا لام. 

قال سيبويه: (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوينَ والنون وجعلت الذي 
عمل فيه وين به العددُ من أي صنف هو واحدًا). 

قال يعني: إذا بلغت عند العشرة رر "مائة" أضفت إلى واحد منكور. 

قال سيبويه: (كما فعلت ذلك فيما نرّنت فيه إلا انك تُدخل فيه الألف واللام 
لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المئون به معرفةًء وذلك قولك: "مائة درهم" 
و"مائة الدرهم'). ) 1 

قال أبو سعيد: يعني بينت "مائة" بواحد أضفتها إليه» كما بيْنت ما فيه النون» وما 
كان في تقدير التنوين نحو: "خمسة عش" بواحد مَيّرَهُ؛ِ لأن الواح الذي أضيفت إليه 
المائة قد يكون معرفة 0 الألف واللام عليه» وقد تكون "المائة" معرفة بإضافتك 
إياها إليه» والواحد الذي يميز "العشرين" ونحوها لا تدحله الألف واللام» ولا يتعرف 
الأول به» وقد مر تفسير هذا. 

قال.سيبويه: (وكذلك إن ضاعفته فقلت: مائتا الدرهم ومائتا الدينار). 

يعني أئك تضيف "المائتين" إلى واحد بينهماء كما أضفت المائة» وتُعرُف ذلك 
الواحد بإدخال الألف واللام» كما فعلت ذلك بالمائة. 

قال سيبويه: "وكذلك العقد الذي بعده واحدًا كان أو مثنى, وذلك قولك: ألف 
درفم راف ور 

قال أبو سعيد: يعني أن ألف درهم وألفي درهم» كمائة درهم ومائتي درهم. 

قال سيبويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منوئاء قال الربَيّع بن ضع الفزاري): 


إذا عساش الفستى مائتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفعاء © 
وقال أعئر: 
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أنعت عيرًا من حَمير حخنزرة في كل عَيْرٍ مائتان كَمَرَه 


(۱) سبق الحديث غنه الزانة ۳/ ۳۰۸. 
(۲) سبق الحديث غنه. 


نات اله الي ل 


قال أبو سعيد: قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقاذه من التفسير. 

قال سيبويه: "وأما تسعمانة فكان ينبغي أن تكون في القياس "مئين" أو "مئات", 
ولكدبم شبّبوه بعشرين وأحد عشرء حيث جعلوا ما بين به العددُ واحدًا؛ لأنه اسم 
لعدد". 

قال أبو سعيد: يعنى أن القياس في "تسعمائة" كان بجمع المائة» فكان ينبغي أن 
تقول: "ثلاث مئات" أو "ثلاث مئين"؛ ودلك أن "ثلا" و"تسعًا" تضاف إلى جماعة في 
الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضًا مضفة إلى جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحدء 
ر فنا كما ينوا "أحد عشر" و'عشرين' بواحدء وقد بينا وجه الشبه فيه. 

قال سيبويه: "وليس بمستنكر في كلامبم أن يكون اللفظ واحداء والمعنى جمع 
حتى قال بعضبم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام قال علقمة بُ عَبَدَة": 


١ 1 e 0 1‏ 
بها جيف الحسْرَى فأمًا عظامُها و e‏ 
وقال آخر: 


لا تتكروا القعل وقد سينا في حَنقكُمْ عظم وقد جين(" 

قال أبو سعيد: يعني ليس بمستنكر في كلام العرب أن يكون اللفظ واحدّاء ويكون 
ا عق جميع» ولاسيما في باب العددء كما قلنا في: أعشر بن #ارهباك» وما در 
وقد استعملت العرب لفظ الواحد بمعنى الدميع في الشعرء لما لم يستعمل في الكلام؛ لأن 
من كلامهم في مواضع ا عن الجميع بواحد» فحمل الشاعر هذا المعنى بأن 
استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلت 0 ء هو البيت الذي أنشده لعلقمة. 

وإنما يريد وأما: "جلودها" فاكتفى بقوله: "جلدها" عن جلودهاء وإشا يصف فلاة 
قطُعباء ويذكر بُعْدَها فيقول: "ها جيف 1 أي بها جيف الإبل المعيبة التي قد 
ل ل ار 
كلف الظيوار رقيات a E‏ علد هاي وكيا علبي بقوع 
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)١(‏ قائله علقمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاشر جاهلي عاصر امرأ القيس الخزانة /١‏ 575/ ديوان 
علقمة ۳ - الخزانة ۳/ ۳۷۹. 

(۲) قائله المسيب بن زيد مناة الغنوي الخزانة ۳/ ۳۷۹ -- المقنضب ۲/ ۱۷۲ ابن يعيش /٦‏ ۲۲ ~ 
المخصص ٣١ |۱١ = 71 7١‏ 


1۰۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الشمس وإحمائها لماء وكان ينبغي أن يقول: "جلودها" كما قال: "عظامها". 

وأما البيت الثاني فالشاهد منه: "في حلقكم عظم" وإشا أراد في حلوقكم, لأنهم 
جماعة» وكأن هؤلاء قوم سبوا من عشيرة هذا الشاعرء وباعوا ما سبوا منهم, ثم ثاب 
لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهم» فقتّلوا منهم» فقال شاعرهم وهو: "المسيّب بن 
زيد مناة العّتوي" من القبيلة التي عاقبّت وقتَلَتْ» ويُخاطب الآخرين» الذين سبوا منهم: 

لا تدكروا القعل وقد سبينا 

والأبيات في غير كتاب سيبويه» يقولها المسيب بن زيد مناة الغنوي» يخاطب 

حنظلة بن الأعرف الضباني: 
إن تك مقتولاً فقد سينا أوكك مج ذوعا فقد شرينا 
أو تك مَفجوعًا فقد وُهينا 2 في حَلْقكم عَظُمٌ وقد شجين“ 

"شري" أي باعوناء وقوله: "سّجينا" أي شجينا نحن» و"في حلقكم عظم" هذا 
مَتَلء كأنّه يقول: قد غصصتم؛ لشدة ما نزل بهم كأن في حلوقكم عظامًا لا تقزل ولا 
تخرج» ومعنى الخد أي شجينا نحن أيضًا كما أصابكم» ولا تتزل العٌّصّة ولا 
تخرج» ومن ذلك شجيّت الساق بالخلخال» إذا لم يكن الخلخال قلقًا فيهاء ويقال: "فلان 
شج کے في حل و إذا ال کر عليه ان ذلا سيق فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "واختص بهذا الباب إلى تسعمائة". 

يعني أضيف: "الثلاث" و"التسع" وما بينهما إلى "مائة" وهي واحدة» وليس ذلك 
بالقياس في إضافة: "الثلاث"؛ لأن الثنلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة؛ غير أن الثلاث 
خصت بالإضافة إلى مائة. 

وقد تقدم المعنى الذي له حصت بذلك. 

قال سيبويه: (كما أن "لدن" ها مع غدوة حال ليست ها في غيرها تنص بها). 


يعني: أن "لدن" ينخفض ما بعدها؛ لأنها بمنزلة "عند' ' فتقول: 0 0 
و "دن عَشِية' ' ودن عة وها السو نفلك وهو لقان نبا قير أنهم قد قالوا: " 


1 


غدوة فنصبوا ما وة خاصة» وإشا نصب بها ال ره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


باب الصفة المشبهة 1١‏ 


فول القنولة" "وض الاق اق لطس ا ا النوت الله على لد يعد تقدها 
منه» بمنزلة النون الداحلة في 'عشرين" . بعد نزعبها منه في قولك: عدر زيد 
و 'عشرون درهما"؛ إذ كانت تسقط في حال» وتثبت في حال» وقال بعضهم: ا" 
ا کور ی كانه اذهل الفوك علي بذ" اتن به من 252 ثم فتح الدال؛ 
لالتفاء الساكنين كما قالوا: "اضرب زيدًا نفتحوا الباء لالتقاء الساكنين. 

قال يريه ركاه الحق التنويزة في لغة من قال "لد؟:-وذلك قولك: “من لذن 
غدوة" وقال بعضمم من لذن غدوة كأنه أسكن الدال ثم فتحباء كما قال: "اضربن 
زيدًا' ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة والجر في "غدوة" هو الوجه والقياس وتكون 
النون من نفس الكلمة بمسزلة من وعن). 

قال أبو سعيد: يعني أن النون في "لدن" بمثلة النون في "من" والدليل على ذلك أنه 
يخفض ما مع ما بعدهاء مع ثبات النون» فعلمنا نا أن النون من صيغتهاء وقد مر الكلام في 
هذا الفصل . 

e 18‏ "وقد شد الشيء من كلامهم عن نظائره ویستخفول الشيء في 
موضع لا يستحفرنه في غيره'. 

يعني في شو 'غدوة" مع اا 

ومن ذلك قوهم: ما شعرت به شغرة وليت شعر ي. 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن مصدر "شعرت" إا هو "شعرة" في أكثر المواضع 
بإثبات الشاءء وهي مع البق" يحذفي)؟ إذ قالوا "ليك شعري" الما كت استعماكًا طرحوا 
أهاء منها. 

ومنل ذلك تقول: E ١‏ تر E‏ و 
لمن افتضها: هو أبو عذرهاء يريدود أبو عدرشاء أي صاحب عذرتاء وجرى ذلك مشلا 
لكل من يستخرج شيا أن يقال له: أبو حذرهاء والأصل فيه: "عذرة المرأة" واستحفوا 
بطرح الماع ین جر ی في كلامت مقا و ثثر استعماطهم له. 

قال سيبوبه: (وتقول العَمْر والعْمّرء ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح» يقولون 
كلبم: "لعمرك" وستری أشباه هذا في كلامبم إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: وإشا قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلف» فاحتاروا أخف 


اللفظين: وتركوا الآ-خر الذي في معناه» وإنما يستدل "سيبويه" بما ذَكر من ذلك أن اللفظ 
قد تكون له حال» لا تكون لنظيره لضرب من العلل. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع: 

كلوا في عض بَطنكم تعفوا ‏ فإن زمالكم رَمَنْ خمیص( 

قال: وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم.ء ومعنى هذا البيت أنهم في زمن 
من بحاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع» فإن الزمان فيه جُدُوبة. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى: «إإن طبن کم عن شيء مه 
تفسًا» و'قررنا به عيئا" وإن شئت قلت: أعيئًا وأنفسّاء كما قلت: ثلثمائة وثلاث 
مئين ومئات". 

وقد مر تفسير ذلك. 

قال سيبويه: "ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امعلأت ماء". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني لم يدخلوا الألف واللام في "طبت به نفسًا" ونحوه. 

هذا باب استعمال الفعل في اللفظ 

لا في المعنى؛ لاتساعبم في الكلام وللإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن تقول 
على قول السائل: "كم صيد عليه" وكم غير ظرف؛ لما ذكرت لك من الاتساع 
والإيجاز فتقول: "صيد عليه يومان"» وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين» ولكنه 
اتسع واختصر؛ ولذلك وضع السائل "كم" غير ظرف. ۰ 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على معان يكشفها التفسير» منها أن 
تعلم أن في الظروف ما يجوز أن يستعمل اسمًا كزيد وعمروء كقولك: "صمت اليوم" على 
مثل: "ضربت زيد"؛ وتجعل "اليوم" مفعولاً كزيد. 

ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان ع شل 0 جاز أن يجري على المبتداً 
من الاسم ما لزم ضميره من اللفظ» كقولك: "زيد ضربته" يجوز أن يقال: "زيد" مفعول»› 


۶ 


ونحن نعلم أن "زیا" مبتدأء وشا يراد ضميره مفعول. 


.7١ /١ الخزانة ۳/ ۳۷۹ - ابن يعيش 5/ 271 المخصص‎ )١( 


(۲) سورة النساى آية: .٤‏ 


باب استعماك الفعل 8 اللفظ 10 


ومنها أن تعلو أن ل الاسم اد جيم ب إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو 
جرء فجوابه 0 استحق لاستفهام > واعلى تفدير عامله ١‏ الذي عمل فيه 
كقولك: "كم رحلاً جاءك" فتقول: "عش ون" وذلك أن "كم" في موضع مبتدأء وهو 
حرف الاستفهام و'جاءك" خبره؛ ورجلا على النمييز: والبورب: "عشرون" على لفظ كم 
مرم بالابتداء ۾ تقديره "عشرون رجلا اء" 


وإذا قال* شم ر 8 ريك" 2 فالحه ابن "اعون لان 0 في مو ضع نصب 
وإذا قال: "بكم رجلا مررت" قلت: "ثلاثة رجا" فخفض؛ لأن "كم" في موضع 


ومنبا أن الظرف الذي يجوز اد بحرى الأسماء يحوز أن يقام مُقَامّ الفاعل بحارًا؛ 
1 مان 2 


لأنا قد جعلناه بسزلة "زيد" كقولك: "-ميرَ بزيد يوم طویں' كما تقول: اضرب بريد 
المناقط "+ فقيد قت '"اليوه" مقام الفاعل ٠‏ جعلته ا الصحيحة. ومنها أن تعلم أن 
المقادير المضافة إلى الأنواع المميزة بها. حكمها حكم ما ضيفت إليه وميزت به 
كقولنا: "سرت عشرةً أيام"» فعشرة هي الظرف؛ لأنه مقدارٌ أضيف إلى الأيام و"أيام' 
ظرف» و "سرت عشرين يومًا' "العشرون ظرف؛ لأنها مقدارٌ مُميز بظرف. 

فتقول الآن: إن قول السائل: "كم سيد عليه" أراد كم يومًا صيد عليه» فكم مبتدأء 
و مُمْيّرَ بظرف فهو إذن ظرف و صيد عليه" خبره» وفي "صيد" ضمير يعود إلى 
اكلم قد أقيم مَقَامٌ الفاعل» فصار ذلك الصمير بمنزلة سير عليه يوم طويل. 

وقوله: ونم يجعل "كم" ظرفًا. أراد لم يجعل ضمير "كم" الذي في "صيد" فعبر 
بلفظ کم عن ضميره ولم يجعله ظرفا؛ لأنه قد أقامه مقام الفاعل» ثم أتى اجيب بنحو ما 
بنى السائل عليه كلام فجعل اليومين مرنوعين بصيد ا كما لم جيل 
الضميرَ الذي في "صيد" ظرفا حين سأل؛ وهو جحاز واتساع؛ لأن "اليوم" لا يصادء وإنا 
يُصاد فيه كما قال: 

أما الاز ففي قيد وسلسلة2 «الليل في جوف منحوت من الاج 


)١(‏ البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من 


لابب بي يي ل 


وإنما أراد أن الرجل في قيد وسلسلة في النهار» فكذلك المعنى صيدَ عليه الوحش 


قال: (ومن ذلك أيضًا أن تقول: "كم ولد له؟ " فيقول: "ستون عامًا", ار 
ولد له الأولا وولد له الولد ستين عامًا). 

فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعًا. 

ومن ذلك أن يقول: "كم ضرب به"؟ فتقول: "ضرب به ضربتان" و"ضرب به 
ضرب كثير". 

فمعنى "كم" هاهنا معنى المصدر» كأنه قال: "كم ضربة ضُرِبَ به" يريد كم رب 
بزید» وفي "ضرب" ضمير يعود إلى "كم" قد أقيم مقَامٌ الفاعل وهو مصدر: فلذلك كان 
جوابه: "ضرب به ضربتان"» فسبيل المصدر في الاتساع كسبيل الظرف؛ لأنك إذا قلت: 
'ضرب بزيد ضربٌ شديد" فالضرب ليس بمضروب في الحقيقة» وإنها المضروب الذي 
وقع به الضرب» وجعلت الضرب مفعول: "ضرب" مارا 

قال: (ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى: لإواسأل الْقريّة التي 
کا فيبًا َالعيرَ اي اقب فیا وإنما يريد أهل القرية فاختصرء وعمل الفعل تي 
"القرية" كما كان عاملاً في "الأهل" لو كان هاهنا). 

وقد بينا حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضى» وإنما ذكره سيبويه 
حجة في الاتساع والاختصار؛ لأن المسألة في اللفظ للقرية والمعنى للأهل» فكذلك 
قوهم: "ولد له ستون عامًا" لفظ "الأولاد" للأعوام» والمعنى اراد في الأعوام» على أن 
بعض الناس يزعم أن ذلك على الحقيقة» وأن مسألة القرية من "يعقوب" عليه العام 
صحيحة؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه؛ كاك س وتكون مخاطبتها معجزة له. 

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام؛ إذ كان EE‏ ل 
من أن تحتاج معه إلى إقامة دليل. 


اللصوص. المقتضى 4/ ٠۳‏ - رغبة الآمل ۸/ .١77‏ 


.۸۲ سورة يوسفء آية:‎ )١( 


باب استعمال الفعل في اللفظ 1۰۷ 
قال: "ومفله بل مک اليل وَالنَبَ رك ' والمعى ب مكرهم في الليل والنبار, 
ومثله وکن لبر مَنْ آمَنَ باللهك''' وإنما هو ولكن الرُ بر مَنْ آمن بالله". 
وفي هذا وجه آخر» وهو أن يجعل انبر في معنى البارّء فكأنه قال تعالى: ولكن البارً 


قال: رومغله في الاتساع قوله عز رجل: لوَمَئْل الذين كَفَرُوا كمل الذي ينعق 
باي المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمغل... الداعق والمنعوق به). 

فالناعق ار والمنعوق به الغنم» فجعل المؤمنين كالراعي والكفار كالمنعوق به» 
والتمئيل في ذلك كله أن | الكفار لم يعتقدوا ما خوطبوا به» ولم يحصلوا به أكثر من سماعه» 
ويدلك على صحة هذا أن الاو لو :رسي نينا ينعق؛ لأن الذي ينعق هو الراعي» وهم لم 
بشو هه واا شيو بالمتخرق: به 

وقال يعضوم أراذ بقوله تعالى: #کمتل الذي تعن 8 الذي ينعن به كما قال 
تعالى: هذا دابا ينطق عَلَيْكُم باحق" أي ينطق به» وكما قال تعالى: (إوَالنبَارَ 
مُبصرًا به" اي صر فيه والمعنی في هذا تاريل أنه جعل الذين كفروا في دُعاء بعضهم 
لبعض كمثل صياح الغنم بعضها ببعض » واللفظ مقلوب على ما خيرتك: 

قال: ومثل ذلك "بنو فلان اف الطريق" يريا. يطزهم أهل الطريق". 

وهذا مدح» والمعنى فيه أن بيوتهم على الحادة ا زل عليهم ويضيفونهم» 
فجعل مرور اهل الطريق بهم وطأهم إياهم 

وقالوا: "صدنا نوين" وإنما يريد صدنا بقنوين أو صدنا وحسن قنوين وإنما 
قنوان اسم أرض. 

قال: وفي السعة مثله 'أنت أكرمٌ على من أن أضربّك' و"أنت أنكد من أن 
رکه" إنما يريد انت أكرم علي من صاحب الضرب. 


.۳۳ سورة سبأء آية:‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة آية: /ا/ا١.‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: .١١۷١‏ 
)٤(‏ سورة الحائيق آية: ۲۹. 
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۱۰۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
مب ت س 

والقول في ذلك ما قاله "أبو إسحاق الزجاج" رحمه الله» قال: إن قَدَرئَهُ: أنت أكرم 
علي من ضربككء لم يجز لأنك لست تُريد أن تخب أنه أكرم عليك من ضربه» وهذا هو 
ظاهر الكلام» وإن حمل المعنى عليه بطل» قال أبو إسحاق: وتمذيب هذا الكلام هو:كأن 
قائلاً قال: "أنت تضربني" فنسب الضرب إلى نفسه» فقال الآخر: أنت أكرم علي من 
صاحب الضرب الذي نسبته إلى نفسك» وليس ذلك. 

ومثل هذا اين شركائِي الْذِينَ كنم ترْعْمُونَ74" ولیس لله تعالى شريك واا 
جاز هذا؛ لأنهم جعلوا لله تعالى شركاء في زعمهمء فكأنه قال: أنت أكرمٌ علي ممن 
يستحق ما زعمت أنه لك» ونسبته إلى نفسك» وأنشد سيبويه قول "النابغة التعدي" 
مستشهدًا الحواز الحذف: 

کان عذيرهم بجتُوب سلى نعامٌ قاق في بلد قفار 

أراد عذير نعام» والعذير الحالء وقال "أبو العباس" و العذير الصوت» وما 

فسر أحد سواه ذلك» و"قاق": صوت. 


ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: 
فلابغيكم قا وعوارضًا ولأقباَنُ الخيل لابة ضرٌغد“ 
أراد بقنا وعوارض» وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه: ولأطلبنكم مهذين 
المكانين. 


قال: ومن ذلك قوهم: "أكلت أرض كذا وكذاء أراد أكلت خير بلد كذاء 
ومنه قوهم: هذه الظبرء أو العصر› أو المغرب". 

تريد هذه صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة المغرب؛ لأن الظهر اسم للوقت» 
وكذلك العصرء كأنه أراد هذه صلاة هذا الوقت» ومنه قوهم: "اجتمع القيظ"» وإما 
يريدون: اجتمع الناس في القيظ. وتقديره: اجتمع ناس القيظء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


.1۲ سورة القصصء آية:‎ )١( 

(۲) نسبه ابن بري إلى شقيق بن جزء بن رباح الباهلي اللسان (فوق) ۲١٠/٠١‏ الإنصاف 417 - 
رغبة الآمل ۸/ 4 7. 

(۳) سبق الحديث عنه. 


باب وقوع الأسماء ظروفا ۹ 


رقال الخطينة 
شرالمَايامَيُِتَ بين أهله كبلك المتى قد ا ملم الحيّ حاضرًه!") 
يريد: وشر المنايا منية ميّت بين أهله» كموت الفتى» وقد أسلم الحجي حاضره 
والح هو الفتىء قد أسلمه الحاضرون له من أهله؛ لأنهم لا حيلة لهم في دقع المرض 
والموت عنه. 
وقال النابغة الجعدي: 
E RTE‏ خا كاي امرب" 
يريد كخلالة أي مرحب» وهي صداقته. 
هذا باب وقوع الأسماء ظروفا 
(وتسمى فاه اء الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى» فمن ذلك 
قولك: "متى يسار عليه"؟ وهو يجعله ظرفاء فيقول: اليوم أو غداء أو بعد غد» أو يوم 
1 
يعنى إذا جعل السائل "متى" ظرفًاء وقدّره نصبًاء وجعل الذي يقوم مقام الفاعل 
حرف الج أو مصدرًا مضمرًا في "يسارً' وجب أن تنصب الحواب إذا اخترت أن تكون 
على حد السؤال» وقد مضى هذا. 
قال: (وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: "أمس". أو "أول من أمس"". فيكون 
ظرفًاء على أنه كان السيرٌُ في ساعة دون ساعاتء أو حين دون سائر أحيان اليوم؛ 
وكوف ابطاتعلى ال كن سي O‏ 
اعلم أن ا تنقسم قسمين: أحدهما يتصمن أجزاءه كله الل والآخر 
يتضمن E‏ واللفظ يجري عى كل 
فالذي يتضمن أجزاءه كلها الفعل قولك: "صمت الوم" فلا يجوز أن يكون جزء 
من اليوم» لم يكن فيه صومء وكذلك قولك: "لم اكلم فلاا اليو" لا يجوز أن تكون 
كلسي جرع سه وقد ا "ايوم" أطر نافرك كلايته الا ترف ر چا لو قل 
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"والله.لا كلمكك اليوم" م كلمة في رمم نيدت 

وأما ما يكون الل في بعضه فقولك: "صحت ال يوم الجمعة" وقد 
أحاط العلم بأنه لا يكون صياحه متصلاً بلا فتور ولا مراوحة» وإنما ذلك على ما يعتاد 
من عادة الناس في الأفعال التي تتصل والتي تنقطع» فإذا كان الفعل قد يكون متصلاً في 
حال» ومتقطعًا في حال كالسير وما أشبه ذلك» وجاز أن تنوي الاتصال» فتجعله في 
الظرف كله وجاز أن تنوي الانقطاع فتجعله في بعض الظرف» راء ان :ذلك أن 
تنصب الظرف أو ترفعه» فتقيمّه مُقامَ الفاعل. 

قال: "ومن ذلك الليلة الهلالء وإنما الملال في بعض الليلة» وتقديره: 
الليلة ليلة ا هلال" فجعل هذا شاهدًا لقولك: "سير عليه اليوم" والسير في بعضه. 

قال (ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله قولك 
"سير عليه الليل والنہار والدهر والأبد" وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله 
ظرفا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "كم" استفهام عن كل مقدار من عدد وغيره» في الأنواع 
كلهاء زمانا كان أو مكائًا أو غیرهماء ولیس يختص بنوع دون نو د اميا عن 
الزمان فقط فإذا أوقعت "كم" استفهامًا عن الزمان» كان القصد فيها المسألة عن مقداره 
أو عدده» و"متى" استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عدد» فإذا أجبت عن 
"متى" فحكم الجواب أن يكون واقعًا على زمان بعينه» غير متضمن لعدد» كقول القائل: 
س سير بزيد" فيقال: "يوم الجمعة"؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه» لا لتعرف 

ولا يجوز أن تقول: "يومان"؛ لأن قله "يومان" إجابة عن كمية» ولا يعرف 
السائل الوقت الذي سار فيه بعينه» ولو قرّبه من المعرفة فقال: "يوم سار فلان" أو "يوم 
كان المطر" لجاز وحَسَنَ» ولو قال: متى سير عليه؟ فقال: "أيامٌ الصّرام" لاز وإن كانت 
أيام الصرام فيها عدد؛ لأن القصدّ منها إلى تعيين وقت لا إلى عدد الأيام؛ لأن أيامٌ الصّرام 
قد جعلت لوقت واحد يعرف بهذا اللفظء كما يُعرفُ يوم الجمعة بهذا اللفظ. 

وأما "كم" فقد يكون جوابها معرفة ونكرة وأيتهما كانت جوايًا لهاء فالفعل واقعٌ 


باب وقوع الأسماء ظروفا ۱۱۱ 


فيها كلّباء كقولك: "كم سير عليه؟" فيقول: يوم الجمعة. فالسير واقع في يوم الجمعة كله 
وكدلك إذا هيل كم سير عليه"؟ فيقال: 'يومان"» فالسيرٌ واقع فيهماء وقد تقول: "كم 
سير عليه" فيقال: "يومٌ الجمعة", والسير وافع في بعضه» إذ كان اجيب مستكثرًا للسير في 
الساعات التي وقع فيها من الحمعة» فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض» كما 
تقول: "يوم الرحيل جاءني الخلق" يريد الكثيرَ منهمء وفلان يتكلم دهره إذا كان كثير 
الكلام» وإن كان السكوت الذي يكون مه أكثر من الكلام» فاللفظ على الكل والمعنى 
فيه البعض. 

وقوله: "سير عليه الليل والنبارء والدهر, والأبد'. 

ذتكؤوة اجوزت "كا اله وي عنم أرقف غا رات قبي ا 
للكمية ولم يجعل اسمًّا لوقت بعينه» غير أنه إذا قيل: "سير عليه الليل والنهار والدهر 
والأبد', في جواب: كم سير عليه؟ فإنها يريد التكثير والمبالغة» وقد علم أن الدهرٌ لا 
يتصل فيه السيرء ولكنه على ما عرَّقتُك من قول القائل: "جاءني الخلق" وأنت تريد 
البعضص. 
قال: "ومما يدلك على أنه لا يكو أن تجعل العمل فيه في يوم دون الأيام» وني 
ساعة دون الساعات؛ أنك لا تقول: 'لقيته الدهرَ والأبد", وأنت تريد يومًا منهء ولا 
'لقيعه اللي" وأنت تريدُ لقاءه في ساعة دون ساعات إلا أن تريد: سير عليه الليل 
أجمع» والدهر كله'. 

يعني ا والدهرى والايل والنبارَء إذا كانا على طريق الأبدء والدهر أسماءء 
جعلت لترادف الأزمنة» وللدلالة على تكن ها لا ي ]تقول لهه اله وانث 
تريل ر وا e‏ شل هذا في الأوقات المحصلة, والتي تُميّر عق غيرهاة وين أن 
الفعل وقع فيا دون ما سواهاء كقولك "لقيته يوم اجحمعة" و"لقيته العام الماضي وإن 
كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة» وني العام الماضي؛ لأنك أردت أن تعرف وقت 
اللقا لا مقداره. 

قال: "وان لم تجعله ظرفا فبو عربي کنر في کلامېم'. 

يعني إن قلت: "سير عليه الليل والنبارً'"» فتجعله مفعولا على السعة قم 
تقيمه مقام الفاعل. 


قال سيبويه: "وإنما جاء هذا على جواب كم؛ لأنه حمله على عدة الأيام 
والليالي» فجرى على جواب ما هو للعدد, كأنه قال: سير عليه يومين أو ثلاثة أيام". 

يعني أن الدهر والأبد جرى على جواب "كم"؛ لأنه موضوع على عدة الأيام 
وترادفہاء كما كان سير عليه يومان أو ثلاثة "يام" على ذلك ولا يجوز أن يكون السير 
في أحد اليومين إذا قلت: "سير عليه يومين". 

قال: :وأما "مت" فإنما تريد أن توقت لك بها وقثّاء ولا تريد بها عددًا فإنما 
الجواب اليم أو يوم كذا أو شر كذا". 

وقد بينا هذاء وذكرنا أن "متى" جعلت للدلالة على وقت بعينه» لينماز من سائر 
الأوقات قال: (ومما أجري مجرى الدهر والليل والنبار ارم وصفرٌ وسائر أسماء 
الشبور إلى ذي الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام, كأنهم قالوا: سير عليه 
الثلانون يومّاء ولو قلت: شبرٌ رمضان أو شبرٌ ذي القعدة, لكان بمنزلة يوم الجمعة 
والليلة والبارحة» ولصار جواب 'متى"). 

قال أبو سعيد: ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذاء وبين ألا تذكر 
الشهرء فإذا قلت: "سير عليه الحرم" فالسيرٌ في كل يوم من أيام الحرم» وإذا قلت: "سير 
شهرٌ الحرم" أو "شهرٌ ذي القعدة" جاز أن يكون السير في بعضه. 

وهذه رواية رواهاء كأنهم جعلوا قوهم الحرم نائبًا مناب قوهم: الثلاثين يومّاء وهم 
لو قالوا: "سير عليه الثلاثون يومًا" لكان السير في كل يوم منهن» وإذا أدخلوا "شر" 
جعلوه اسمًا للوقت بعينه» فصار بمنزلة يوم الجمعة. 

فإن قال قائل: فكيف احتلفا وهما لمعنى واحد؟ قيل له: قد يجوز - وإن كانا لمعنى 
واحد - أن يكون أحدهما يدل عليه من طريق الكمية» والآخر من طريق التوقيت» ألا 
تزع" آنا ذا فاا "سير عليه يوم اة يجو أن يكون السير في بعضه. وإذا قلنا: "سير 
عليه ساعات يوم الجمعة". لم يجز أن يكون السيرٌ في ساعة منهاء وساعات يوم الجمعة في 
معنى "يوم الجمعة". 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه: "ومما أجري مجرى الدهر والليلٍ 
والنبار الحرم وصفر" قولاً يُخالف ما ذكرناه وليس ببعيد» قال: يعني إذا عطفت على 
احرم صفراء فقلت: "سير عليه الحرم وصفر" فلا بد أن يكون السيرٌ في كل واحد من 


اب وقوع الأسماء ظروفا ۱۳ 


لشهر ين ولو قلت * ات عليه الحرم" لجار أن يكون ال 5 بعضه) قال: والدليل على 
E ARAN 4 9 5 :‏ 28 5 5 1 5 
دل تقول و لو قلت سير علية شور مان او شر دى التعدة كان رة 
بوم الجمعةء نأبو إسحاق عنده أن ق لال: الحم وشي لمحرم بمنزلة واحدة» وأن 
و 4 ی حرم وشهر حرم بمنزله و ر 
1 1 


سيبويه" لم يفرق بينهماء ولقائل أن يقول: إن سيبويه فرق بينهما؛ لأنه ذكر الحرم وصفر 


ناف اسما اهار 


ثم فال : كأنهم قالوا: "سير عليه الثلاثون يومًا'ء فجعل كل شبر من الشہور 
بمسزلة الثلاثين بوما. 

قال سيبويه: "وجميع ها ذكرت “الك :هنا یکرت :على "مع * يكون مُجرَى على 
کہ" ظرفا وغير طرف" 

يعني أن يوم الجمعة". و"شهر رمصان" وما أشبه ذلك من جوابات "متى' قد 
يجوز أن يكون جوابًا لكم يعني يجوز أن تقول: كم سي عليه فيقال: يوم الحمعة» 
فيكون السير فيه كله وقوله: "ظرفًا وغير طرف" أي ظرفًا ومفعولاًء لا جوابًا "لمتى". 

تال: اوعض ايكون في "كم" لا بكون في "متي" بحو الدهر والليل؛ لأن "كم" 
هو الأول» فجعل الآخر تبعًا له. ولا يكون الدهرُ والليل والنهار إلا على العدّة جوابًا 
م 

يعني : أن اندهر والليل والنبارء قد يكون جوابًا كم لما فيه من ال: RE‏ 
جوابًا لمتى؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعيه. 

وقوله: "لآن كم الأول". 

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره» ويقع تحتها المنكور والمعروف؛ 
لوقوع التقدير عليهماء فجعل الآخر وهو متى نبعًا له. 

قال: (وقد تقول: سير عليه الليل. تعني ليل ليلتك. وجري على الأصل؛ كما 
تقول في الدهر: سير عليه الدهر). 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه اللي" جاز أن تعني ليلةً واحدة» وهي الليلة التي 
يليها يومك؛ فيجوز فيه الرفع والنصب أبضّاء كما جاز فيه حين كان في معنى الدهر 
وتفول: "سير عليه الدهر" ونت تريد بعضّه على جبة النكثير» فتجعل ما كثرت من ذلك 
برل الاه كله كما تقول "اناي اهل الدع و عي الا يكرت آناك عتم إلا ن 


11٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


قال: (وكذلك شهرا ربيع» حين ثنْيّتَ جاء على العدد عندهم). 

يعني لا يجوز أن تقول: "ضرب زي شهري ربيع" وأنت تعني في أحدهما. 

قال: (وتقول: ذهبت الشتاء وبُضرب الشتاء. وسمعنا الفصحاء يقولون: انطلقنا 
الصيف» على جواب متى). يعني أن الذهاب والانطلاق» كان في وقت من الشتاء 
والصيف؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى آخره» وكذلك الصيف» لو أراد أن يكون 
الفعل في الشتاء كله جازء قال "ابن الرقاع"» والأعرف أنه لأي دُوَاد الإيادي: 

فقصرن الشتاء بعد عليه وهو للذود أن يُقِسَمَنَ جار 

يصف نوقًا قصرت ألبانها على فرس» وذلك الفرس جار للنوق أن يغار عليهن؛ 
فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا على جواب "كم" فيكون قر ألبانبن على الفرس في أيام 
الشتاء كُلْاء ويجوز أن يكون في بعض الأيام على جواب "متى". 

قال: "واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في 
الاختصارء وسَعَة الكلام". 

يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام الفاعل» بأن تجعلها مفعولاً 
على سعة الكلام» ويجوز أن تنصبهاء ويكون الرفع والنصب فيها في جواب "كم" 
و"متى". كما كان ذلك في "الأيام ٠‏ فتقول: "سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان" في 
جواب: كم سير عليه؟ وان شثت قلت: فرسخين ومیلین» كما قلت: سير عليه يومان 
ويومين» في جواب "كم". 

قال: "ونظير "متى" من الأماكن "أين". فإذا قلت: أين سير عليه؟ قيل: مكان 
كذا وكذا وخلف دارك". 

يعني أن "أين" يسأل بها عن مكان بعينه محصورء كما تسأل "بمتى" عن زمان بعينه 
محصورء فإذا قلت: أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول: فرسخان» كما لا يجوز أن تقول: 
"سير عليه يومان" في جواب: "متى سير عليه" ونا تقول: "سير عليه يومان وفرسخان" 
في 985 "كم" في الزمان والمكان. 


مرا( 


(۱) نسبه سيبويه لابن الرقاع ١١١ /١‏ بولاق ونسبه ابن جني في الخصائص لأبي دواد / 755. 


باب وقوع الأسماء ظروقا ۱1٥‏ 
قال: "وتقول: سير عليه ليل طويل؛ وسير عليه ار طويل» وإن لم تذكر 
الصفةء وأردت هذا المعنى رفعت إلا أن الصفة تُبيّن بها معنى الرفع وتُوضّحه". 
يعني أنك إذا قلت: "سير عليه ليل طويل" فهو إلى الرفع وإقامته مُقامّ الفاعل 
أت لأنه كلما نت و5 من الاسماي عد من الظروف» وإذا قلت اس عليه ل 
الل رت هت جار اا ل اتنيز علئه ا ود كا ول سے عله 


الدهر . 

قال: (وتقول: "سير عليه يوه" على حد قولك: يومات). 

يعني على أن تجعله جوابًا لكم؛ لأن اليوم مُبْبَمْ. 

قال: وان شئت قلت: "سير عليه بومًا أتانا فيه لان" 

فيكون جوابًا لمتى؛ لأنه حصر اليوم بإتيان فاون اذه 

قال: (وتقول: سير عليه غدوة وبکرة» فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرناء 
والنصب فيه على ذلك يعني أن "غدوة وبكرة" وإن كانا لا ينصرفان» فسبيلهما سبيل ما 
ينصرف في هذا الباب مما يرفع على أنه مفعول في سعة الكلام؛ وينصب على الظرف 
كيوم الجمعة وما أشبه ذلك. 

والذي منع ال N‏ ادرف لاقن اق اموز" وان اسكووة 
ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علمّء فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث» فاجتمع 
فيها التعريف والتأنيث و"بكرة" محمولة على غدوة؛ لأنا على لفظها ومعناهاء غير أنها لم 
عير عن نكرة كانت ها عرف ومثل ذلث في جواز انصب والرفع "صباح يوم الجمعة" 
واعشية يوم الجمعة' و"مساء ليلة الجمعة" 

قال: (وتقول: "سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا") 

يعني أن "حينئذ" وإن كان الحينُ مصافا إلى "إذ" فلا يمتنع من الرفع والنصب كيوم 
الجمعة» ويجوز أيضًا فيه وجه آخرء وهو أن تفتحه فتحة بناء في حال الرفع والحر: كقوله 
تعالى: ومن حرّي يمذ وذلك أنه مضاف إلى ل بمنزلة الحروف 8 


(1) سورة هودء آية: 55. 


لذلك حين خالف منهاج الأسماء. 

ومما يجوز فيه الرفع والنصب "نصف النهار" و"سواء النهار" ومعناه نصف النهار؛ 
لأنك تقول "بعد نصف النهار" و"هو عندك نصف النهار"» ولأنك تقول: هذا سواء 
النهار» وهذا حجة لتمكنهماء وجواز الرفع فيهما. 

و"سّراة اليوم" ومعناها أول اليوم و"ضّحُوّة من الضحوات" إذا لم نَعْن ضحوة 
يومك» كقولك: "ساعة من الساعات"» وكذلك "عتمة من الليل" إذا أردت عتمة من 
العتمات. 

قال: "وتقول في الأماكن: سير عليه ذات اليمين وذات الشمالء وإن شعت 
نصبت» وكذلك الرفع في قولك: سير عليه أيمن وأشل, وكذلك دارك اليمين ودارك 
الشمال؛ وقال أبو النجم: | 

بأتي ها من أيمُنٍ وأشْمُل "20 

فجعل: "يمنا وأشلاً" مُتمكتيْنٍ حينَ أدخل عليهما حرف الحر ونكرهماء فاستدل 
بار على راز الرقعة لأا كل ما جا أن يدخل عليه جرف ادر بن الظروف كان 
متمكناء وجاز أن يرفع » وقال عمرو بن كلثوم: 

صددت الكأس عنا أَمّ عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا“ 

فيجوز أن يكون: "اليمينَ" ظرفًاء ويجوز أن يكون اسمّاء فإذا جَعَلْتَ الكأسَ اسم 
كان» وجعلت: "بجراها" مبتدأ كان اليمِينُ ظرفا للمجرى» والحملة في موضع خبر الكأس» 
وإذا جعلت: "بحراها" بدلاً من الكأس» جاز أن يكون اسمًا. 

قال: "ومن ذلك شرقيُ الدار وغري الدار". 

ويجوز فيه الرفع والنصبء والعرب تقول: البقول يميتها وشالًْاء فيجعلونه ظرقاء 
ويجوز: "البقول يميثها وسالّها" على ما ذكرناه. 
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باب ما يكون فيه المصدر حيئا لسعة الكلام والاختصار 11¥ 


هدا باب ما يكون فيه المصدرحينا لسعة الكلام والاختصار 

وذلك قرلك: متى "سير عليه" فيقول: "مَفدّم الحاج", و'حفوق النُجم" 
و'خلافة فلان": و"صلاة القطر' فإنما هو رَمَنَ مفدم الحاجّ وحين حفرق الج 
ولكنه على سَعَة الكلام والاختصار). 

يعني ذف المضاف وإقامة ‏ النعتاف. إليه» متام وكذلك إن قال "كم. سير 
غل از أن یکن واه مقدَمَ الحاج» وحفوق النجمء وخلافة فلان» فيكون المعنى: 
سير عليه مده خلافة فلان. 

قال: "وإن رفعته أجمع كان عربيًا كثيرًا". 

يعني إن قلت: "سير عليه مقدم الحاج" و"خلافة فلان" جاز» وقد بَيّنا وج الرفع 
ا : 

قال: (وليس هذا سَّعة الكلام بابعد من: '"صيد عليه يومان" و"ولد له ستون 
عامًا" ), ش 

يعني ليس حذف "رمن" من "مقدمٌ الحاج" و"حُفوق النجم" وإقامة المضاف إليه 
مُقامه بأبعد من حذف الأولاد. في قولك "ولد له ستون عامًا": لأن التقدير فيهما واحدء 
بل قوله: "ولد له ستون عامًا" أبعد؛ وذلث لأن التقدير فيه: ولد له الأولاد في ستين عامًا 
فحذف منه شيغان "الأولاد" و"في"؛ إلا أنه قدر بعد حذف "في": ولد له أولاد ستين 
عامّاء فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. 

قال: (وتقول: سير عليه فرسخاب يومين» لأنك شغلت الفعل بالفرسخين» فصار 
كقولك: "سير عليه بعيرْكَ يومين" وإن شئت قلت: سير عليه فرسخين يومان). 

نتن انلك تقيم أيّهما شفت مُقَامٌ الفاعل» وأَيّهما أقمته مُقامّ الفاعل فقد جعلته 
كالمفعول؛ فلذلك شبمته بقولك: "سير عليه بيرك يومين' . والذي تنصبه فيهما يجوز أن 
تنصبه على الظرفء وأنه مفعول على سّعة الكلام. 

وتقول: (صيد عليه يوم الجمعة غدوة" فتقبم "غدوة" مُقام الفاعل وتنصب 
"اليوم" على الظرفء أو مفعول على سعة الكلام). 

وإن شعت رفعت: "اليوم"» ونصبت: "غدوة" على مثل ذلك التفسير. 

وإن شقت نصبتهما جميعًا على الظرفء ألا ترى أنك تقول: "سير عليه في يوم 
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الجمعة في هذه الساعة"» فتأتي مهما جميعًاء وكذلك تحذفها عنهماء فيصيران ظرفين. 

وإن شئت رفعتهما جميعًاء فتبدل: "غدوة" من يوم الحمعة. 

وإن قدمت "غدوة" جازت فيهما هذه الوجوه إلا رفَعَبَاء فإنه غير جائز أن تقول: 
"سير عليه غدوة يوم الجمعة"؛ لأنه لا يجوز أن تبدل "اليوم" من غدوة؛ لأن الكل لا يبدل 
د الفك زاما يد ان من لكر 

قال: وتقول: "إذا كان غد فأتني, وإذا كان يومُ الجمعة فالقني". 

فالفعل لغد ويوم الجمعة. و"كان" في معنى وقع وحدث » وكأنه قال: إذا 
جاء غد فالقني. ا 

قال: "ومن العرب من يقول: إذا كان غدًا فالقني» وهم بنو تميم". 

وإنما نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو من 
الحال التي هم عليهاء والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال تُعْذَرُ في التخلف 
لحدوثها فالقني» فهذا جائزء والمعنى فيه مفهوم؛ وذلك أن مواعيد الناس إشا تقع على بقاء 
الأحوال التي هم عليهاء ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: إني آتيك في غد مسلا أو زائراء 
ومنزله عنه شاسعٌ» ثم مُطِروا في غد مطرًا عظيكاء يد ليها تعنم ار كان معذورًا 
في ترك الزيارة» ولم ينسب إلى جملة اليتطلقين الكذابين؛ لأن وعده كان معلقا بسلامة 
الأحوال» وإن لم يكن ملفوظًا به. 

قال سيبويه: "وحَذفوا كما قالوا: حينئذ الآن" 

يريد حذفوا المرفوع ب "كان" في وف "لذا كان غدًا فأتني"» والمرفوع به "ما 
نحن عليه من السلامة" أو غيرهاء كما حذفوا "في حينئذ الآن" والذي حذفوه: كان هذا ٠‏ 
ی رای ای كما ا "الله جا ریت كاليوم ر ارده اما رار ا 
كرجل أراه اليوم"؛ ثم أضاف الرجل المرئيّ في اليوم إلى اليوم» فصار التقدير: "ما رأيت 
رجلاً كرجل اليوم" ثم حذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» فصار التقدير ما رأيت 
رجلاً كاليوم» ثم أخُره في اللفظ. 

ومما حذف قوهم: "لا عليك"» وقد علم المخاطب أنه يعني لا بأس عليك. قال: 
"وتقول: 'إذا كان غدًا فأتنى": كأنه ذكر أمرًا إما خُصومّة وإما صلحًاء فقال: "إذا كان 
غدًا فأتني" فهذا جائز في كل فعل. 
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يويك أن القائل قد يقول: 'فلان باخ فلاا غد" أو "يخاصمه غدا» أو يزوره 
غدا". أو غير ذلك من الأفعال فيقول: "إذا كان غدًا فأتني"» أي إذا كان ما ذكرت في غد 
فأتني» فهذا على غير الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول إدما يقوله القائل من غير أن يجرَى 
ذكرٌ شيء اعتمادًا على الحال التي هم فيهاء واكتفاء مهن وهذا على إضمار شيء يجري 
ذكره. 

قال: "فإن قلت: إذا كان الليل فأتي" لم يجز ذلك؛ لأن الليل لا يكون ظرفًا إلا 
أن تعني الليل وار يعني أن الليل اسم لليالي التي تكون ابد فلا يجوز أن تعلق الوقت 
بها؛ لأنها غير متقضية ولا موجودة في وقب واحدء ر ا وأنت لا تقول: 
"إذا كان الدهر فأتنى"' 1 

قال: 'فإن وُه على إضمار شيء قد ذكر على ذلك الحد جازء وكذلك: 
أخوات الليل". 

يعني إن وجُّبْتَهُ على كلام يعلم السامعٌ أنه يريد ليل ليلته جاز» وذلك نحو: أن 
تكون مع رجل في شيء») فقال: "إذا كان الليل فأتنا'ء فعلمت أنت بالحال التي أنتما فيها 
أنه يعني ليل ليلته التي تجيء» فيجوز فيه النصب والرفع. 

قال: (ومما لا يحسن فيه إلا النصب قوله: سير عليه سحرًء لا يكون فيه إلا أن 
يكون ظرفا؛ لأنهم إنما يتكلمون به في الرفع والنصب واجرء بالألف واللام يقولون: 
هذا السحرّء وبأعلى السحّر, وإ السحرّ خير لك من أول الليل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن: "سحر" إذا أردت به سحرّ يومك فإنه معرفة بغير ألف 
ولام غير منصرف ولا متصرف فأما قب لنا: غير منصرفء فالذي منعه من الصرف أنه 
معدول عن الألف واللام, كأن الألف واللام قي عرمين لطاع ا و 


م 


مع الإرادة» كما عدل "جُمَّعْ" في قولك: "جاءت النسدرة جَمّع' وهو معرفة» فاجتمع فيه 
التعريف والعدل» فلم ينصرف. 

وأما قولنا: إنه لا يتصرف فمعناه أنه لا يدحله الرفع والخرء وربما دخله الجرء ولا 
يكون إلا منصوبًا على الظرفء. وكذا: كل ظرف غير متصرف» فمعناه أنه لا يدخله 
الرفع والجر» وربما دخله الجر 'بمن" فقط من بين حروف الحر. 


والذي منع "سحر" من التصرف أنه عُرّفَ من غير وجه التعريف!!؛ لأن وجوه 
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التعريف إنما هي بخمسة أشياء: بالإضمارء والإشارة» والعلم والألف واللام» والإضافة 
إلى هذه الأربعة» وإنما صار: "سحر" معرفة؛ بوضعك إياه هذا الموضع» كما صار: 
"أجمع» وأجمعون» وجْمَعٌ" بوضعك إياهن هذا الموضعً» وهو أنك لا تصف به إلا معرفة. 

فإذا صعّرت "سحر" من يومك انصرف فدخله التنوين» "ولا يتصرف" لا يدخله 
الرفع والحرء أما التنوين فإها دخل عليهء كما دخل على: "ضحوة" وذلك أنهم لم يضعوا 
المصعّرَ مكان ما فيه الألف واللام» فيكون معرفة أو معدولاً. 

وق لكروة: كه ركنا "ضحوة" و"عتمة" و"عشاء" لأنه 2 به ما يفهم 
بالمعارف» فلم يتمكن» وكذلك: كل شيء من أسماء ساعات يومك» نحو: "ضُحَىء 
وضحوة» وعشاءء وعْشيًا ومساء" إذا أردت ذلك من يومك لم يكن إلا ظروقًاء وذلك 
أنك إذا قلت لرجل "أنا آتيك عشاء" لم يذهب وهمه إلا إلى عشاء يومك وكذلك: 
"عتمة"» فلما كان يُفهم ما كان يُفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم 
كنا شع فيه فيُجطْل انما غير طرف فيرف ويج لا تقول: "اتيك عند ضحى ولا 
موعدك مساء" و"لا أتانا عند عشاء" عر ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: ومثل ذلك: "سير عليه ذات مرة" صب لا يجوز إلا هذاء ألا ترى أنك لا 
تقول: إن 'ذات مرة" كان موعدهم, ولا تقول: "إنما لك ذات مرة", كما تقول: "إنما 
لك يوم". ء 

وكذلك: "إنما يسار عليه بُعيّدات بَيّنِ"؛ لأنه بمسزلة "ذات مرة". 

ومثله "سیر عليه بكرا الا ترى أنه لا يجوز: موعدك بكر ولا مُدَ بَكَرِ 
فالبکر لا يعمكن في يومك. كما لم يتمكن: "ذات مرة" و"بعيدات بين" وكذلك: 
"ضحوة في يومك الذي أنت فيه". 

أما: "ذات مرة" و"بعيدات بين" فلا يستعمل عنده إلا ظرقًاء والذي منعها من 
التصرف» ومن كوا غير ظرف أا قد استعملت في ظروف الزمان» وليست من أسماء 
الدهرء ولا من أسماء ساعاته» ألا ترى أنك تقول: "ضربتك مرة ومرتين" وأنت تعني: 
ضربة وضربتين» فلما استُعْمل في الدهر ما ليس من أسائه ضَعُف ولم يتمكن. 

فان قال قائل: فأندم تقولون: "سير عليه مَقَدَمَ الحاج"» و"حفوق التجم" وما أشبه 
ذلك» من أسماء المصادر» وليست المصادر من أسماء الزمان. 
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قبل له: إنما يجوز ذلك في المصادر التي يحسن معها ار ر الأوقات کا 
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عليه وقت مقدم الحاح" ولما كانت الم ة ا ن إظهار الوقت معهباء فیقال: سير 


i 


عليه وقت ذات مره › ولا “رقت رة ل ر / محر ی مقدم الحاج. 
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1 5 ا 0 5 58 
وأما بعيدات بين في جمع ب مصعرًا و بعل و قبل لا يتمكنان» ولا يجوز 
أن بقال: "سير عليه قبلك”" ولا بعدك ولا يرفعان» والذي منعهما من التصرف والرفع 
أنيما ليستا باسمين لشىء من الأوقات. كالليل والنهار» واأساعة» والظهرء و ا وقد 


اشر ف الوقت لندّلالة عل التشديم والنأ خير » وأما بحر و عة و أضحوة ' وما 
Sees‏ کن من يومكء وكذلك قولك: 
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سير عليه ذات يوم وكات ليله لآق فون" دات اميت بن سماء الزمان فأجري "ذات 
يوم و ذات ليل:" مجرى "ذات مرة , 

قال: (وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراء إذا أردت ليل ليلتك ونار جارك لأنه إنما 
يجري على فولك: "سير عليه" بصرا وسير عليه ظلاما). 

يعني إذ! أردت الليل من ليلتك التي تلي يومك» والنبار الذي أنت فيه» فهو يجري 
عر د و "يكرا عن بومك وهه غير متمكن؛ لأنه نكرة قد عرف بها ما يعرف 
بالمعارف فإن فلت: "سير عليه ليل طويرء وار طويل» خاز» وتمكن لأنك لم رذ ذلك 


i‏ حي بيدا 0 1 ا ا 
ماک E‏ قلت : سیر عليه یل وار على ذا أمعنى جار. 


قال: (إشبو مه یکن ف هذا الحال: وبر متمكن عنى الحد الأول» كما أن السحر 
بالألف واللام متمكن في المواضع التي ذكرت؛ وبغير لألف واللام غير متمكن فيها). 


بع “نك إذا أردت ليل تداق و لق ير غلب یلا وغارًاء كان غير متمكن) 
كما أنك ادا قلت: "سحر " بغير أف ولام. وأردت كير ارمق امو شور ی 
قلف مدر ايه ليل طویل ٤‏ قو امک كنا أن الجر بالألف :واللام متمكن. 
f E 0 3 " 4 1‏ 1 | ل E‏ 3 
وذو صباح من له "دات مرق تقرل: "سير عليه ذ! صباح , اخبرنا 


و 


للك ت نال آنه قد معاد فى لغة لخنعم: "ذات مرة" و"ذات ليلة'. وأما الجيدة 


7ل ا سبي يبب ل 


عزمت على إقامة ذو صباح لشيء مَا يسود من يسو“ 

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع. 

قال بعض أصحابنا: أَحْسّبْ أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط» وذلك أن في نسخة 
المبرد قد جاء: في لغة لخثعم "ذات مرة وذات ليلة"» وهذا ينقضه قوله: "وأما الجيدة فأن 
تكون بمنسزلتہا"» وأحسب أن يونس حكى: "ذات يوم وذات لیلة"» ويكون قوله: "وأما 
الحيدة فأن تكون بمنزلتها". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة" 

يعني من قال: "ذات يوم وذات ليلة" وني بعض النسخ "مفارقًا ذات مرة وذات 
ليلة" وهذا أيضًا خطأ؛ لأنه مثل: "ذات ليلة"» وإنما هو اضطراب وقع عند القارئ» فزاد 
"مفارقا"» وهو لا شيء» وقال بعض أصحابنا: لا يصح الكلام إلا بقوله: "مفارقًا", وذلك 
أنه قال: "وذو صباح بمنزلة ذات مرة"» يعني أنهما غير متمكنين» ثم قال: "إلا أنه قد 
جاء في لغة نعم مفارقا ذات مرة" يعني أنه جاء متمكدًا مثل البيت الذي أنشده. 

قال: "الجيدة أن تكون بمسزلتها فتكون متمكنة". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة يجوز فيما الرفع" 

يعي على ا ا تدكا و "سير عليه ذو صباح' ' قال أبو سعيد: 
هذا الفصل فيه اضطراب» وأنا ألخصه وأبين کلام سيبويه ومذهبه من كلام المفسرين 
ومذاهبهم, إن شاء الله تعالى: 

اعلم أن "سيبويه" قد سوَّى بين: "ذات يوم" و"ذات ليلة" و"ذات مرة" وخبرنا أنه 
غير متمكن فيما مضى من الباب» وجعل "ذا صباح" بمنزلة "ذلك". 

ثم قال: "إلا أنه قد جاء في لغة لخنعم "ذات مرة وذات ليلة", وقي بعض الدسخ: 
"في لغة لخئعم مفارقًا ذات مرة وذات ليلة" فإن كانت الرواية: "مفارقًا ذات مرة" فإنه 
يريد أن "ذا صباح" في لغة حثعم قد جاء مفارقًا: "ذات مرة"» وتمكن في لغتهم فجاز فيه 
الرفع والجر» وأنشد البيت في الحر. 

ويكون قوله: "وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتبا" 
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باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ۲۳ 


يعى أن تكون: "ذو" بمنزلة: 'ذات مرة" في ألا يتمكن. 
3 فإنه يعنى َة خثعم: ا مرة وذات ليلة" 
کا و أا اة الم فان تكون نت لعا الى قنك دك راف غير المتستحن» 


ت نشد بين في مكن: "ذي صباح ؛ أنه قل على أن ذا صباح وذات مرة وذات 


وإن كانت الرواية بغير: مفارق 


ليلة" بمنزلة واحدةع ولا معنی لقول من قال س أصعحاب سيبو يه : إن ذات يوم وذات 
ليلة بخلاف دات مرة» لأن: "ذات" غير متمكنة وإ كانت مضافة إلى متمكن؛ إذ لم 
تكن من اتا الزمان. 

قال: "وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسمًاء لم يجز أن تبنيه عليه 
وترفع, إلا أن تجعله ظرفاء وذلك قولك موعدك سْحيْرا: وموعدكَ صباحًا" 


ولا يجوز أن تقول: 'موعدك سحجير ُ ولا أن تقر ل: ا ذات مرة" 

قال: 'ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح مساء انما معناه صباحًا ومسا وليس 
بريد بقوله: صباحًا ومسا صباحًا واحداء ولا ا واحدًا ولكنه يريد صباح أيامه 
ومساءها. 

يقال: "سير عليه صباحَ مساء" و"صباحًا ومساء وصباح مساء" ومعناهن واحدء 
وإنما بنيت؛ لأن فيها معنى الواو» وجعلتهما اسمًا واحدًا؛ لأنمما وقعا لأوقات مجتمعة» كما 
وفعت: ا عشرةً" لعدد تمع عالت شما واحداء وبنيّت؟؛ لأنها صمقت معنى 
الواو. 

وأما: 'حضرموت" اسم رجل أو اسم موضع» دلا تبنه؛ لأنه ليس فيه معنى الواوء 
52 ا عليه صباح فنا ا ربت غلام 1 ف أن : ا لا يكون إلا في 
الصباح» كما أن الضرب لا يقع إلا في الأول - وهو الغلام - دون الثاني؛ لأنك إذا قلت: 
کرت غلام زيند أفدت بزيد معنی» وإر لم ترد في قولك: تر عليه صباح نا أن 
السير وقع فيهماء لم يكن في إتيانك بالمساء فائدة. 

قال: "فليس يجوز في هذه الأسماء التي لم سكن من المصادرء التي وضعت 
للحبن» وغيرها من الأسماء, أن تجرى مُجرى يوم الجمعة وخفوق النجم" 

إن قال قائل:: هل ذكر "سيبويه" صدا غير «تمكن فما تقدم شن الكلام ففي 
ذلك جوابان: 


أحدهما: ما قاله: "أبو العباس" أنه لم يَذكر مصدرًا غير متمكن» ولكنه قدم هذا لك 
ليعلمك أن ن كل مصدر غير متمكن لا شس فيه نحو: "سبحان", لا يجوز أن تقول: 
"جنك زمن سبحانه"» كما تقول: جئتك زمن تسبيحه. 

والحواب الثاني: أن يكون عتَى صباح مساء؛ لأنه من لفظ المصادرء ألا ترى أنك 
تقول: "أصبحنا صباحًا" كما تقول: تكلمنا كلامًاء فتضعٌ الصباح موضعٌ الإصباح؛ كما 
وضعت الكلام موضع التكليم. فيجوز على هذا أن يكون عنى صباحًا. 

قال سيبويه: "ومما يحتار أن يكون ظرفًاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان» كقولك: سير عليه طويلاًء وسير عليه حديثًاء وسير عليه كثيراء وسير عليه 
قليلاً وسير عليه قديما". 

يريد أنك إذا جئت بالنعت» ولم تجئ بالمنعوت ضعفء وكان الاحتيار ألا يستعمل 
إلا ظرنًا؛ لأنك إذا قلت: "سير عليه طويلاً": والطويل يقع على كل شيء طال» من زمان 
وغيره» فإذا أردت به الزمان فكأنك استعملت غير لفظ الزمان» فصار بمنزلة قولك: 


"ذات مرة' ' و"بعيدات بين". 

قال: وإنما نُصبت صفة الأحيان على الظرف» ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا 
تقع مواقع الأسماءء كما أنه لا يكون إلا حالاً في قوله: "ألا ماء ولو باردًا"؛ لأنه لو 
قال: "أتاني بارد" لكان قبيحاء ولو قال: آتيك بجید» لكان قبيحّاء حتى تقول: بدرهم 
جيد. وتقول: أتيتك به جيدًا. 

ا يعني لما لم تَقْوَ الصفة إلا بتقدّم الموصوف جعلوه حالاً في قولك: "ولو بارا" 
أو "أتيتك به جيدًا"» وكذلك الصفة لا تجوز إلا ظرفًاء وفي قولك: "سير عليه طويلاً": 
أو تجري على اسمء فتقول: "سير عليه دهرٌ طويل". 

قال: وقد يحسن أن تقول: "سير عليه قريب 
والنصب عربي جيد. 


أ" 


وإنما جاز: "مني قريب" لأنه قد تمكن حتى صار يُعتى به الرجل» فتقول: "زيدٌ مني 
قريب" فتجعله هو القريب» وتقول: "زي مني قريبًا"» أي في موضع قريب. 

وربما جرت الصفةٌ في كلامهم مجر الاسم". 

حتى تُغني عن الموصوف» كقوطم: "الأبرق والأبطح" وإهما يراد به: المكان 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفمٌ كما ينتصب إذا شغلت الفعل به ۲٥‏ 


الأبرقء وهو الذي تربته ألوان. و"الأبطح": وهو المكان السبل. 

قال: "وتقول: سير عليه ملي من السهار". 

ليس "ملي" بمنزلة "طويل": لأن الطويل يقع لكل شيءء وملي لا يكاد يستعمل 
إلا في الزمان. 

قال: "ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيا إلا هذا أن سائلاً لو سألك: هل 
سير عليه؟ لقلت: نعم» "سير عليه شديدا" و"سير عليه حسنًا" فالنصب في هذا على 
أنه حال» وهو وجه الكلام؛ لأنه وصف لسير» ولا يكون فيه الرفع» لأنه لا يقع موقع 
ما كان اسمّاء ولم يكن ظرفا؛ لأنه ليس بحين بقع فيه الأمر, إلا أن تقول: سير عليه 
ay‏ لي 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه شديدً": فالوجه أن تنصب شديدًا على الحال. 

ولا يحسن أن تقول: "شديد" على معنى شد عديد؛ لأنك لم تأت بالموصوف 
فطع و "شَدِيدًا وحييًا" حال امن الس وهو مطعر» قد اقيم مُقَام الفاعل فكأنك 
قلت: سير عليه سير شديدًا. 

وقوله: "ليس بحين يقع فيه الأمر" 

يعني : "'شديدًا وحسًا" ليس بمنزلة ملي وقريب. 

قال: فإن قلت: سير عليه طويل من الدهر» وشديذ من السيرء فأطلت الكلام 
ووصفتّه كان أحسنَ وأقرى» وجازء ولا يبلغ في الحسن الأسماءء وإنما جاز حين 
وُصف؛ لأنه ضار ع الأسماء؛ لأن الموصدفة في الأصل هي الأسماء. 

بي انك لما فلت "سير عليه طويل من الذَّهْر' » قرب من قولك: "سير عليه دهر 
طويل" فجاز فيه الرفع. 

هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما 
ينتصب اذا شغلت الفعل به 
وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره 

يعني بالمصدر قولك: "دبرا عليه سي ديد فغ الس إذا e‏ الفعل به 

وشغلك الفعل به أن يمه مقا الفاغل. 
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"ويحصب إذا شغلت الفعل بغيرو"» وشطللة الفعل بغيره» أن قم غيره مقامَ 
الفاعلة كقولك: "سير ويد سرا ورب ريد ضرا وترتيب الكلام؛ فرقم إذا 
شغلت الفعل به كما ينتصب. 

يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع» كما أنه مفعول في حال النصب. 

قال: وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فغل فَعلتَ أو تأكيدًا. 

يعني إها يجيء المصدر منصوبًا أو مرفوعًا على أحد وجهين: إمّا لبيان صفة 
المصدر الذي دل الفعل عليه وإما للتأكيد. 

فأما الذي ليان صفة المضض. فقولك: "ضربت زيدًا ضريًا شدين" 
وسرت سير الإبل". 

وأما الذي يجيء تأكيدًا فقولك: "ضربت زيدًا ضريًا" و"حركتةُ تحريكًا" وإنما صار 
تأكيدًا؛ لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما في قولك "ضربت" و"حركت". 

قال: "فمن ذلك قولك على قول السائل: "أي سير سير عليه" فتقول: "سير 
عليه سيرٌ شدي" و'ضرب به ضرب ضعيف'» فأجريته مفعولاً والفعل له". 

أما قوله: "فمن ذلك" 

يعني من المصدر الذي يرتفع "ضرب به ضرب ضعيف". 

وقوله: 'فأجريته مفعولاً والفعل له' 

يعني "ضرب ضعيف" مفعول في الحقيقة. 

وقوله: و"الفعل له" 

يعني أنه قد صي الفعل له» ورفعٌ به» وضيّر حديثًا عنه. 

قال: (وإن قلت: "ضرِب به ضربًا ضعيفًا" فقد شعَلتَ الفعل به). 

هذا الذي في الكتاب وينبغي أن يكون: "فقد شغلت الفعل بغيره"» كأنك شغلت 
الفعل بالباء» وجعلت موضعها رفعًا. 

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظ الكتاب» أضمر في صرب 
الضرب» وشغل الفعل به» فيكون قوله: به الهاء تعود إلى المصدرء والمضمر في: "ضُرب" 
مصدرء فلا یسکره أن يكون یاه عَنَى. 

وقد يجوز أن يقال: شغلت الفعل به» ويكون "به" في موضع الفاعل لشغلت» وهو ٠‏ 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتتصبُ إذا شغلت الفعل به ۱۲۷ 


وجه لطيف. 

قال "وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة, تقول: "سير عليه سير" 
و"ضرب به ضرب" كأنك قلت: "سير عليه ضَرْبْ من السير"؛ أو سير عليه شيء من 
السير» وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعاها إذا لم يشعل الفعل بغيرها". 

يعنى يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفه» فتقول: "صرب به ضرب". 

وقوله: "إن أردت هذا المعنى" 

يجوز أن يعني إن أردت معنى الصفةء وإث لم يذكرهاء ويجوز أن يعني: إن أردت 
هذا المعنى من إقامته مقام الفاعل» وصياغة الفعل له. 

قال: وتقول: "سير عليه أيما سر نا شديد" كأنك قلت: سير عليه بعيرك 
سيرًا شديدًاء وسير عليه سيرتان أيْما سير". 

يعني أنك إذا ذكرت مصدرين للفعل جاز أن تيم أحدهما مقام الفاعل» وتنصب 
الآخرء وإنما يذكر المصدران والأكثر في «لفعل» إذا كانت في كل واحد منهما فائدةء لأن 
قولك: "سير عليه کن سیر في "سيّرتين" فائدة العددء وفي: "يما سير" فائدة 


المبالغة, وما يحمد من السدن: 


ولعو الع له العو EE‏ سیر سيرًا شديدًا" إذا رفعت واحدًا 
ونصبت الثاني . 

قال: "وتقول على قول السائل: "كم ضربة صرب به" وليس في هذا إضمار 
شيء سوى "كم" والمفعول: "كم" فتفول: ضرب به ضربتات" . 

تقدير هذا الكلام كم ضربة ضْرب بالسوط؟ والهاء كناية عنه» أو عن غيره مما 
يضصرب به. 

والكلام بحاز لا حقيقة» وذلك أنه جعل: كم لمقدار الضرب» وجعل ضميره في 
"ضري" مرفوعًا بضرب» مقامًا مَقامَ الفاعل» فكانه قال: "أعشرون ضربة صرت 
بالسوط؟' فجعل الضرب مضروبًا» والضرب لا يضرب» وإشا يضرب المضروب» كما 
كاه "جا شان E‏ 

ولا يجوز البتة: "متى سير به؟” و"أين جلس به؟" على أن يكون في: "سير" لم يسم 


فاعله راجع إلى: "متى" و"أين": وإما يجوز هذا في: "كم"؛ لأنه يخبر عنه» ويكون في 
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موضع رفعء ولا يجوز ذلك فيهماء ولم أجد "سيبويه" ذكر هذا وأشار إليه على المعنى. 

ثم قال بعد فصل معناه كمعنى ما ذكرنا من المحاز: وليس ذلك بأبعد من "ولد له 
ستوت غامًا", ۰ 1 

وقد فسرنا ذللك. 

قال: (وسعت من أثق به من العرب يقول: "بسط عليه مرتان" يريد: بُسط عليه 
العذاب مرتين). ۰ 

يحتمل أن تكون: "مرتين" يعني: "وقتين"» ويُحتمل أن يعني: "بسطتين" على 
اش 

قال: "وتقول: سير عليه طوران» طورٌ كذا وطورٌ كذا". 

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوى» والنصب يضعف؛ لأنك لما ثنيت فقد 
قربت من الأسماء وقوي الرفع» والنصب جائز إذا أضمرت ما تُقيمه مُقامَ الفاعل» فتقول: 
"سير عليه مَرتين وطورَين" كأنك قلت: سير عليه السير مرتين» ويجوز أن يم حرف 
ابر مام الفاعل. 

قال: (وتقول: ضرب به ضربتين» أي قدرٌ ضربتين من الساعات» كما تقول: 
سير عليه ترويحتين» فهذا على الأحيان» ومدل ذلك: انقُظر به نحرٌ جزورين). 

وقد بينا المصادر التي ُجعل ظروفًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه, فإذا قلنا: "ضر ب به ضربتين"؛ فكأنا قلنا: وقت ضربتین. 

قال: (ومما يجيء توكيدًا وينصب قوله: سير عليه سيرًاء وانطلق به انطلاقاء 
وضرب به ضرباء فيُنصب على وجبين, على أنه حال على حد قولك: ذُهب به مشي 
وقتل به صبرًا). 

تريد به الحال؛ ككأنه قال: ذهب به ماشيّاء وقتل به مصبوراء وإن وصفت المصدر 
على هذا الحد كان نصبًا كقولك: "ذهب به مشيًا عنيفًا" كأنه قال: ماشيًا معنفًا. 

والوجه الآ-خر ما قاله سيبويه: 

"وإن شعت نصبتّه على إضمار فعل آخر". 

أكوة ا غ کر "نير ا 
أي ضرب به مضروبًا» وعلى هذا يجوز أن تقول: "قام زيد قائمًا" على الحال. 


بات ما بكرن شن لاور متغولا کرو کا فصت إ6 شات الا به ۱۲۹ 


وربما استوحش من هذا بعض النحوبيين البصريسين ممن لا يفهم) فيقول: إذا 
قلنا: اقام زيد قائمًا". وأنت تعني في حال قبامه» قيل له: إما يذكر هذا تأكيداء وإن كان 
الأول قد دل عليه. كما يذكر المصدرٌ بعد الفعل تأكيداء كما تقول: "شرت زیا ضريًا" 
وإ كاك الأول يدل علي وقد قال الله عز وجل: © وَأَرْسَلنَاكَ لاس سولاچ فقد 
يجوز أن يكون على الحالء ويجوز أن يكون على المصدر. بمعنى رسالة» وإن الأول قد 
دل عليه. 

وقوله: 5 به مشيًا" في معنی 'مائيًا" على الحال كما تقول: "جاء زیڈ 
عمدلا" أي: "عادلا" فإن وصفت المصدر لم يتغير النتصب» وجاز أن يكون على المصدرء 
وعلى الحال» كقولك: "سير به سَيرًا عنيما" , 

قال: "وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر" «يككون بدلاً من اللفظ بالفعل 
تغول: سير عليه سيراء وضرب به ضرباء كانك قلت بعد ما قلت: سير عليه يسيرون 
سيراء ويضربون ضربا. 

ودل المصدر على الفعل أن المصدر بكون بدلا من اللمظ بالفعل. 

وجرى على قوله: "إنما أنت سيرًا". سيرا. 


قال: (وإن فلت على هذا الحد: "سي عليه السير" جز أن تدخل الألف واللام؛ 
لان المصدر لا ينع من ذلك وإن وصفت او أضفت لم بتغير نصبه على المصدر, 
قو شبن ع رمن الود رلا يجوز أن تدخل الآلف واللام في السير. إذا. كان 
چ كما لم يجز أن تقول: د المشي ي العنيف). 
يعن أن المصدر إذا كان في معنى ا-حال. فالقياس بمشع من دخول الألف واللام 
عليه» كما لا تدحر. الألف واللام على الحال. لا تقول: "مررث بريد القائم" على الحال. 
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ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بيب ب آآخ#[آ[آ يب سس مسح حح سک 


ظَارَة حين تعلو الشمسُ راكبّها طَرْحًا بعيسن لياح فيه تحديد (© 

يقال: "لياج" و"لياح"؛ وهو الثور الوحشيء ويروى: "تجديد" فمن قال: "تحديد" 
أراد في بصره وناظره. ومن قال: "تجديد" اراد في لونه ا الطريقة في الشيء» 
تخالف سائرٌ لونه» من قوله وعز وجل: ومن الْجبال جُدَدْ بيض وَحُمْرّي. 

والشاهد في البيت قوله: "طرحًا" وهو مصدر فعل لم يذكره» ولكن "نظارة" قد 
دلت عليه؛ لأنه إذا قال: "نظارة" فقد علم 5 طرفہا وناظرها في جهات؛ لأن 
النظرّ إنما هو تقليب الناظرء فإذا قلْبِتَ الناظر في المبات فقد طرحته فيباء فكأنه قال: 
تطرح نظرها طرحًا. 

وإما جعل هذا شاهدًا للكلام الذي قبله؛ لأنه ذكر أن قوله: "سير به سير" أنه 
يجوز أن يكون نصب: "سير" بإضمار فعل آخر. 0 

قال: "وإن شئت قلت: سير عليه السير". 

فتقيمه مقام الفاعل» وإن قلت: "سير عليه السيرٌ الشديث" فالرفع فيه أقوى؛ لأنه 
من الاسم أقرب؛ بالوصف الذي صف به. 

قال: (وجميعٌ ما يكون بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد 
عمل في الاسم". 

يعني أنك إذا نصبت المصدرٌ بإضمار فعل» فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله؛ 
لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل» وكذلك إذا قلت: "الحذر الحذر" فإها تريد: احذر الحذرء 
فالفعل والفاعل محذوفان. 

ومعنى قوله: "وقد عمل في الاسم": 

أي عمل في الفاعل وحذف معه. 

قال: "وما يسبق فيه الرفع من المصادر؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير 
المصدر قوله: "قد خيف منه خوف" و"قد قيل في ذلك قول". 

يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدر ا والفاعل وإذا كان كذلك, عاملناه 


(۱) سيبويه ١١4 /١‏ بولاق ونسبه سيبويه للراعي وهو يصف ناقته. 
(۲) سورة فاطرء آية: ۲۷. 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كم ينقتصب إذا شغلت الفعلٌ به ۱۳۱ 


معاملة المفعول لا المصدرء فقوله: "خيف منه خوف" يراد أم مَحُوفء ولم ترذ الخوف 
الدي في القلب. 

والمصدر الذي يمع قاع ل "كان نيه كن" أي مر مو الأمور: كات قال 
كان منه أمر كائن. 

قال: وإن جعلته - على ما حملت عليه السيرَ والضرب في التوكيد- حالاً» وقع 
به الفعل» أو بدلا من اللفظ بالفعل» نصبت. 

يعني إن جعلت: "خيف منه خوف" هو الخوف الذ كك لتاب ا 
فول سين يه شير + 

قال: (فإذا كان المفعل مصدرًا جَرَى مجرى ما ذكر نا من الضرب وذلك قولك: 
)8 في ألف درهم لمضرباء يعني ني أن فيها لضربا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المصادر هي مفعولة, والميم تدخل؛ لعلامة المفعول. فإذا 
كان 8 ل فإن الميم تدخل في مصدره» فيكون على و كقولك: 'ضربته 


مَضريًا" و"قتلته مقت" . كما تقول: "ضربته ضربًا" و"قتلته نتلا" 

ويكون على مفعل كقولك: "وعدته موعدً". و"وقفنه موقغا". 

وهو في الفعل الثلاثى دحلته الميم؛ لأنه مفعولء إلا أنه مفعول يخالف لفظ 
المفعول به؛ لأنك تقول: "قتلته فهو مقتول". و"'ضربته فهر مصروب" وإذا جاوز الفعل 
الثلائة استوى لفظ المفعول والمصدرء فقنت: "أخرجت ريدًا إخراجًا" و"مخرجً" 
والمفعول به مُخْرج وأنزلته مُسزلاًء والمفعول به مُزلء قال الله عز وجل: لإوقل 
رب أنزلني مىزلا مارکا يجوز أن يكون: "إنزالاً مباركا" . 

:كان أرطي بها بوه حر لطر SD‏ مالل ل 
ميم فيقال: سیر بزيد مُسِيرٌ شديد". و"مسيرًا شدیدًا'» وضرب به مضرب شديدء 
ومضربًا شدیداء كما تقول: "سير به سجر كدي وني اعدو + وقال رور 

ألم تعلم مُسَرّحي القوافي فلا عيًا بهن ولا اجتلابا ٩‏ 


T۹ سوره ا ۋمنوك أية:‎ )١( 
.٠٠۹ /۲ رغبة الآمل‎ 247/١ ديوان جرير 1۲ ابن الشجري‎ )۲( 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


أراد: تسريحي» و"القوائي" في موضع نصب» وأسكنه ضرورة» كما قال: 
کأن أيديبن بالقاع القرق أيدي جوارٍ يتعاطين الورق“ 

قال: (وكذلك تجري المعصية بمنزلة العصيان والمؤجدة بمنزلة المصدر لو 
كان الوجد يتكلم به). 

يعني الموجدة في الغضب سبيلها سبيل الوجدء الذي ليس فيه ميم» ولا يتكلم 
بالوجد في معنى الموجدة» يقال: "وجدت عليه موجدة إذا غضبت عليه و"وجدت به 
وجا" إذا أحببته و"وجد وجا" إذا استغنى» و"وَجَدْت الضالّة وجدانا" إذا أصبتهاء 
و"وَجَّدت زيدًا عالما وَجْدَا" إذا علمته. 

"فالموجدة" في الغضب تجري بحرى "الوجد" في الحب» تقول: "وَجَدْت عليه 
مَوجدَة". ولا يقال: "وجدذت عليه وجدً". كما تقول: "وجدت به وجا" ولا يقال: 
'وَّجَدت به موجدة"» وقال الشاعر: 

تداركن حَيّا من مير بن عامر أسارى تُسامُ الل قتلا ومحربا“ 

يريد حربًا أي سابّاء ويجوز أن يكون حربًا في معنى غيظًا. 

قال: (فإن قلت: ذهب به مذهب, أو سَلك به مَممْلَكُ, رفَغت؛ لأن "المفعل" 
هاهنا ليس بسزلة الذهاب والسلوك). 

يعني أن "المذهب" و"المسلك" تريد به المكان الذي يذهب فيه ويسلكء والأمكنة 
أقربُ إلى الرفع من المصادر؛ لأن الأماكن جثث» وهي شبيهة بالأناسي. 

قال سيبويه: "وهو بمسزلة قولك: ذهب به السوق" 

فقال: إن قال قائل: لم أسقط حرف الجر من السوق» وليس بظرف» وقد زعم 
سيبويه أن قوهم: "ذهبت الشام" شاذ؛ لأنه يُتَعدى إليه بحرف الحر» والشامٌ ليس بظرف؛ 
لأنه مكان مخصوص. 

فالجواب أن هذا: وإن لم يكن ظرفًا فإن العرب تتسع فيه؛ لعلم المخاطب فيَظْمرَ 


.5٠05 /١ والخصائص‎ ٥۲۹ /۳ البيت لرؤبة ديوانه 179 والخزانة‎ )١( 
بولاق. ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع‎ ١١5 /١ نسبه سيبويه إلى ابن أحمد‎ )۲( 
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اتا يكنون من الاد مو ا فرتم ا صب ادا شعت الفعل نه ۳ 


فيكون التقدير: "ذهب به مكان السوق". »ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مقامه. 

قال: وكذلك المفعل إذا كان حيناء نحو قوهم: "أتت الناقة على مضرما" أي 
على زمان ضرابهاء وكذلك: "مبعث الحيوش", تقول: "سير عليه مبعث الجيوش› 
ومضرب ا 

بريد أنهم قد أَجروًا ما في أوله الميم في الزمان» كما أجروه في المكان. فالمكان 
قولك: ذهب به مَذهب» وسلك به مُسلك.. 

والزمان قولهم: أتت الناقة على مَضربهاء وسير عليه مبعث الحيوش» 
واس قول اميد ون تور ! 

o A ا‎ 1 ١ 
رما هي إلا في إزار وعلقة مغار أبن همام على حي ختعما‎ 

والشاهد فيه: مغار ابن همام» وزعم "الزجاج" أن سيبويه" أخطأ في ذكره هذا 
البيبت في هذا الموضعء وذلك أنه قدر 'مغار" زماناء والزمان لا يتعدى» وإسا "مغار" 
مصدرء قال: والدليل على ذلك أنه قد عَدَام فإنما تقديره زمن إغارة ابن همام على حى 
حئعم» مثل مقدم الحاج» وهكذا قال أبو العباس . 

وقد غلطا في الرد عليه؛ لأن المصادر التى جعلب "سيبويه" ظروفا إا هى مضاف 
اليما الزمان». فتكون هن ثائبة عنه» فمغار الذي في البيت وإن كان قصدرًا لم يحرج عم 
قاله "'سيبويه . 

وتأويل البيت: أنه وصف امرأة, نذكر أنها في إزار وعلقة» وهى البُقيرة» وهى 
قميص بلا كمين» يريد أنها - في وقت إغارة "ابن همام" - في هذا الزي» فإما أن تكون 
صغيرة. أو بمعنى آخر. ويقال إن أبن هماه كان لا يغير إلا وهو عرياك» وهذا الذي ينساق 


)١(‏ سيبويه ١١١ /١‏ بولاق وحميد بن ثور بى حزن الهلالي العامري شاعر مخضرم وفد على النبي 
وأسلم ومات في خلافة عثمان وله ديوان شعر الأغاني ٠٠٠١ /٤‏ - شواهد المغني ۷٣‏ - 
الخصائص ۲ ۲۰۸. 
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هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي 
يتعدى إلى المفعول ولا غيره 

لأنه كلام قد عمل بعضهٌ في بعض» فلا يكون إلا مبتداً لا يعمل فيه شيء قبله؛ لن 
ألف الاستفهام تمنعه من ذلك وهو قولك: "قد علمت عبد الله نّم أم زي" و"قد عرفت 
أبو من زيد"؛ و"قد عرفت أيهم أبوك". و"أمّا ترى أي برق هاهنا "» فهذا في موضع 
مفعول» كبا اناك فلت" عبد الله هل رأيته» فهذا الكلام في موضع المبني على المبتداً. 

قال أبو سعيد قوله: "هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى 
المفعول ولا غيره" يريد الاستفهام » والاستفبام لا يعمل فيه ما قبله» وقد بينا هذا في 
أول الكتاب. 

والفعل الذي يتعدى قولك: "قد علمت أزيدٌ عندنا أم عمرّو"» و"قد عرفت أبو من 
زیڈ" والفعل الذي لا يتعدى قولك: "قد فكرت أزيدٌ أفضل أم عمرٌو فإذا قلت: أزيدٌ 
عندنا أم عمروء "فزيد" مرفوع بالابتداء و"عندنا" خبره» ودخلت ألف الاستفهام على 
الجملة» ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام» فلم يعْيّر شيئًا مما بعدها؛ لأن بعدها جملة 
وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها. 

فإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين سد الاستفهامٌ وما بعده مسد المفعولين» 
كقولك: "خلت أزيدٌ في الدار أم عمرٌو": كما تسد "أن" المشددة مسد المفعولين في 
تلاق اقلت أن زب 

وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول» سد الاستفهام وما بعده مسد ذلك المفعول 
فقلت: "عرفت أبو من زيد"» كما قلت: "عرفت أن زيدًا قائم". 

وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف 
الجرء كما أن "أن" المشددة إذا وقعت بعد فعل لا یتعدیء كان فيها تقدير حرف الج 
كقولك: "فكرت هل زيد قائم"؛ كما تقول: "فكرت أن زيدًا قائم" والتقدير : فكرت في 
أن زيدًا قائم» أي في قيامه. 

وبعض أصحاب "سيبويه" يروي: "إلى المفعول ولا غيره" بالجر» وبعضهم يقول: 
"ولا غيره" بالرفع. 

فمن رواه بالجر عطفه على الفعل» كأنه قال: من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره 10 


وهو و الفعل الذي لا يتعدى. 

ومن رفعه عطفه على "ما" الثانيةء كأنه قال: لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل 
المتعدي إلى مفعول» ولا شيء غير الفعل المتعدي. 

واعلم أن هذه الأفعال التي يقع الاستعهام بعدها إها هي: "أفعال القلوب" من علمى 
وظن وفكر» وحاطر» ولا يجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثرء لا يجوز: 'ضربت 
اف ار ولا "ريت أرية في الدان اه عرو 

قال أبو عثمان المازني: قوهم: "أما ترى أي برق هاهنا" يريد به رؤية العين» ولم 
يرد به رؤية القلب؛ لأنه إذا كان يقول: "أنظر إليه ببصرك“ وجاز هذا في هذا خاصة؛ 
لأا حكيةء ولا يقاس. 

وذلك أن الحروف التي تقع على الاستفهامء إا تمع عليها الأفعال التي تتعدى إلى 
مفعولين. ورؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفعه ل واحد. 

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية الي في معنى العلم. وإليها يرجع الكلام؛ لأن 
الإنسان إذا قال لمن يخاطبه: "أما ترى أي شيء في الدنيا؟" فليس يريد به رؤية العين 
وإنما يريد به رؤية العلم» وقد يقول القائل "اذهب فانطر زيد أبو من هو'» ولیس يريد 
اذهب فأبصره بعينك» وإنا يريد اعلم ذاك. 

E‏ ذلك: "ليت شعري أعبد الله نَم أم زيد" و"ليت شعري زيد هل 
رنه" » فهدا في موضع خبر ليت '. 

يعني أن "شعري' اسم ليتء و"هل _أيته" جملة في موضع الخبرء وكذلك "عبد الله 
هل رأيته", "عبد الله" مبتدأء و "هل رأيته" في موضع الخبر. 

و"شعري" یرید علمي» يقال: شعر ده يشعر شعرة وشعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا 
بطرح الما كما تقول: امرأة عذراء بينة العذرق ثم تقون: "هو أبو عذرها" بطرح الهاء؛ 
لأن الأمثال تُؤدّى ولا تخالف. 

ويجوز أن يكون الاستفهام في موصع مفعول "شعري" على تقدير حرف الجر 
ويكون الخبر محذوقاء كأنك قلت: ليت شعري أزيد م أم عمرو واقع» تقديره: ليت 
علمي بهذا واقع. 


قال : (فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: "أزيد ثم أم عمرو" و'أيبم 
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أبوك", لما احعئجت إليه من المعاني» وسنذكر ذلك في باب التسوية). 

يعني دخلت "علمت" على "أزيدٌ نّم أم عمرو" لما احتجت إليه من تبيين علمك 
بذلك» وكذلك "ظننت أزيد في الدار أم عمرو" وأدخلت الظن لتبين أنك لست تقبله 
علماء وسنذكر معنى التسوية إذا انتهينا إلى باءها إن شاء الله. 

قال: "ومن ذلك: "قد علمت لعبد الله خير منك" فبذه اللام تمنع العمل. كما 
تمنع ألف الاستفهام". 

يعني تمنع "علمت" من العمل فيما بعدهاء كما منعته ألف الاستفهام؛ لأهما يقعان 
صدرًا. 

قال: "وإنما دخلت "علمت" لتؤكد بها". 

يعني أن الأصل: لعبد الله خير منك» غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على 
سبيل التظبّي منك» أو حَبّركَ به مخبرء فأردت أن تنفي ذلك» ولا تحيل على علّم غيرك. 

كما أنك إذا قلت: "قد علمت أزيدٌ نّم أم عمرو" وأردت أن تخبر أنك قد علمت 
أيهما ت والأصل فيه "أزيد م أم عمرّو" على طريق الاستفهام؛ ثم دخلت "علمت" 
للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما. 

قال سيبويه في عقب هذا: "وإن أردت سوي علم المخاطب فيبما كما استوى 
علمُك في المسألة حين قلت: أزيدٌ ثم أم عمرٌو". 

يعني أنك إذا قلت مستفهمًا: "أزيدٌ نَم أم عمرٌو" فأنت لا تدري واحدًا منهما 
بعينه» فعلمك بزيد كعلمك بعمرو. 

فإذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو" فقد دَرَيْتَ واحدًا منهما بعينه» ولم تخبر 
المخاطب به فعلم المخاطب به كعلمه بعمرو» وقد أحللت المخاطب علك حين كنت 

قال: ولو لم تستفبم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تُعمل: 
ف وذلك قولك: "قد عرفت زيدًا خيرًا منك" كما قال الله عز وجل: ولق 
عَلمَتُمُ الْذِينَ اعتدوا منْكُم في السبّت 4 وكما قال تعالى: إلا تعْلَمُوئَبُمُ الله 
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یات مالا بعما ثّنه ما قبله ٠‏ آله . الذى يتعد م أل الى ل ولا غيره 1 
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7# ل 
(O) Se RE fo‏ 
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8 : ا" زر ةر‎ f ns 
قال ابر العباس : وک لت ال ي مع تر ف لتبين لك وجوه: علمت‎ 


ر تي كا 
و قال غيره: إما استشهد بعلمت الب في معنى عرنت: انه قال قبل هذا. 

حي ا : أن لخد ب i E AR O‏ 
ول لم تستفہم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" هما تعمل "عرفت : 


أراد لو ل تدخلہما لحاز أن تعمز؛ "علمت" عمل "عرفت" فتعديه إلى مفعول 


3 3 


i 5 2 E 1 3 E Rt 5‏ 7 
ه امح واما EE‏ خلتهماء فلا يجور ال هاه إل مفعو لين. 


ثم استدل على جواز إقمال: "علدت" عم عرفت بمااذكر من الآيات» وهذا 


ا 32 


7 3 ع 2 0 1 
قال أبو سعيد: والأجود عندي أن 'سيبويه" إا استشهد بدخول علمت على ما 


: ا 5 5 3 5 000 ل ع“ E‏ جه 
ا فيه الف الا ستقهام ولا لاع الابتداء: وأعمله فيه «موأم كان في معنى عرفت أو في 


غير معناهاء واتفق له الاستشهاد بهاتين 'لآينين: والعلم نيهما على طريق المعرفة» ولو 


استشها بغيرهما لحازء آلا ترى إلى قوله: ‏ قد علمت زيدًا حيرا منك" فعداه إلى مفعولين» 


ويجوز أن يكون "خيرًا منك" في مرضع اال قلت مع "عودت + 

فال: 'وتفول: قد عرفت زيدًا أبو من هو" 

ريد" مسصوب "بعرفت"» و"أبو من هو" ذك أبو العباس أنه حال» وقد غلط 
عندي؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع قال از" اذ تدج علا الواوه اله ترك انك 
تقول: ارو بزيد ابوه قائم" وإن شفك قلت مررت بزيد وأبوه قائم وأنت لا تقول: 
"عرفت زيدًا وأبو من هو" كما يجوز أن تفول: "عرفت زيدًا وأبوه قائم ". فقد بطل 
الذي قاله من الخال. 

والصواب عندي أن تكون الجملة بدلا من "زيد"' وموضعها نصب بوقوع "عرفت" 
عليه» كأنك قلت: عرفت ابو من هو. 

قال: "وتقول: قد علمت عمرًا أبرك هو أم أبو عمرر'. 


'فعمدًا" هر المفعول الأولء وما بعده جملة في مو ضع المفعول الثاني. 


e A سوره الأننال‎ )١( 
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وإن جعلت "علمت" في مذهب "عرفت" فقد مضى الكلام فيه. 

وإها نصبت المفعول الأول؛ لأنك جت بألف الاستفهام بعد أن وقع الفعلٌ عليه 
وعمل فيه. 

قال: (ويُقَوي النصب قوهم: قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أي رجل أنت)؛ 
لأن الهماء في: "علمته" والكاف في "عرفتك" لا يكونان إلا في موضع نصب. 

وتقول: "قد دريت عبد الله أبو من هو". 

افدريت " بمعنى "عرفت" في تعاذيه إلى واحد» وأكثر العرب لا يجعلون: "درت" 
متعديًا إلى بحرف جرء فيقولون: "ما دريت به"» كما يقال: "ما شعرت به". 

قال: "وإن شعت قُلْتَ: "قد علمت زيدٌ أبو من هُو'ء كما تقول ذلك فيما لا 
يتعدى إلى مفعول» كقولك: "اذهب فانظر زيد أبو من هو". 

يعني أنه يجوز لك آلا تُعمل: "علمت" في "زيد", للاستفهام الذي بعده؛ إذ كان 
هذا الاستفهام يجوز أن يقع على "زید"» فتقول: "قد علمت أبو من زيد". فلما جاز أن 
يتقدم زيدًا الاستفهام» ولا يتغير المعنى» صار بمنزلة ما قد وقع الاستفهام عليه» ومنع 
من أن يعمل فيه. 

ثم شبه: "علمت زيد أبو من هو" بما لا يتعدى من الفعل» لما أبطل عملهاء وهو 
قولك: "انظر زیڈ أبو من هو" وأنت لا تقول: "نظرت زیداء إلا في معنى اننظرته. 

وكذلك "اسأل: زي أبو من هو" فالسؤال لم يقع بزيد فينصبه» وإنما المعنى اسأل 
الناس: زیڈ أبو من هو. 

وحكم "انظر" و"اسأل" أن يتعدى بحرف جر في المعنى المقصود بهذا الكلام 
كأنك قلت: انظر في كنية زيد» واسأل عن كنية زيد. 

قال: "ومثل ذلك: "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو". 

وني بعض النسخ: "ليت شعري أزيد عندك"» فشعري منصوب بليت» وهو مصدر 
شعرت. ش 

وقوله: "زيدٌ عندك هو أَمْ عند عمرو" جملة في موضع خبر: "شعري". 

فإن قال قائل: ين العائد من الخبر على الاسم وهو جملة في موضع خبر: "شعري" 
فالجواب أن يقال: إن هذه الجملة محمولة على معناهاء لا على لفظها؛ وذلك أن فعل الظن 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى امفعول ولا غيره ۹ 


والعلم وغيرهما من أفعال القلب» قد يجوز أن تكون «فعولاشا جملا فيكون عمل هذه 
المفعولات في مواضعهاء لا في ألفاظہاء إذا دحل في الكلام ما يمنع من ذلك كقولك: 
"عرفت ارد في الدان آم مرو عر عرف الاسم الذي وفعت الخملة موقعة 
كأنك قلت: "عرفت ذاك" وک ا ری ريا اعددك: هن آم عند عمرو"» كأنه 
قال: ليت شعري ذاكى وتقديره: ليت الذي أشعر به ذاك, 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون: "زد أعندك هو أم عند عمرو" في صلة: 'شعري" 
وقد ناب عر الخبر» كما تقول: "حسبت أن زيدًا منطلق" ا وما بعدها من الاسم 
والخبر في تقدير اسم واحد» و"حسبت” نحتاج إلى مفعولين, و وما بعدها من الاسم 
ا ا ر کات ف نقد اسو وحن 

ولا يمتنع دخول: "شعري" على: 'زيد" وإن كان حرف الاستفهام بعده؛ لأنه في 
المعنى مستفيّم عنه» فكأنكَ قلت: "ليت شغري أزيد عندك أم عند عمرو": ومثل ذلك: 
"إن زيدًا فيها وعمرٌو". ترد عمرًا على موضع "زيد"؛ لأنه في المعنى مبتداً. 

قال: 'ولكنه أكد كما أكد فأظبر زيدًا وأضمر'. 

يريد أكد بإن كما أكد في قوله: "عنمت زيدٌ أبو من هو" بإظهار: "زيد" وإضماره؛ 
فلم يخرج زيد من معنى الاستفهام» كم لم يخرج اسم ا إن" من معنى الابتداء. 

قال: فإن قلت: "عرفت أبو م زيذ" لم بجر إلا الرفع لأن المضاف إلى 
الاستفهام بمنسزلة الاستفهام. 

فان قلت: قد عرفت أبا مَنْ زیڈ مكني". 

انتتصب "الأب" بمکني» وزيدٌ مبتداً: ومكني خبره» وفيه ضمير مرفوع من: "زيداء 
يقوم مُقام الفاعل و"أبا من" مفعول ما لم يسم فاعله: ألا ترى أنك تقول: "زيد مكني 


أبا عمرو"» فإذا جعلته استفهامًا وجب أذ تقدمه فتقول: "با مَنْ زیڈ مكنا" فإذا دخلت 


"قن جلا و تك ام آنا عرو عاد تعرز الستصيوات المسِتَفيَمَ عنه» كما لم تُغير 


وتقول: قد عرفت زيدًا أبا من هو مکني'» وإن شفت قلت: "قد عرفت زيدٌ" 
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بالرفع؛ فمن نصبه أوقع "عرفت" على "زيد"؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه ني اللفظء وجعل 
ما بعده جملة في موضع الحال» ومن رفع - وهو أضعف الوجهين - يعمل فيه "عرفت"؛ 
لأن الاستفهام في المعنى واقع على "زيد". 

قال: "وتقول: قد عرفت زيدًا أبو أيبم يُكتى به". 

وإنما رفع: "أبو أيهم" لأنه شغل " يكتى" بضميره المتصل بالياء. 

قال: ومثله: "الدرهم أعطيت" بنصب الدرهمء فإذا قلت: "الدرهم أعطيته" 
رفعت. 

قال: وتقول: "أرأيعك زيدًا أبو مَنْ هو" و"أرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند 
فلان". 

يعني أنه لا بد بعد قولك: "أرأيتك" من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك 
المنصوب» فإن قال قائل: فهلا أجزتم رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم 
"علمت زيدًا أبو مَنْ هو"؛ لأنه في المعنى مُستفمّم عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذاء بأن قال: 
إن "أرأيتك" لا تشبه "علمت"؟؛ لأن فيه معنى "اخبرني"» وأخبرني فعل لا يُلعَّىء فلم يلع 
"أرأيتك"؛ غير أنه وان کان في معنى "أخبرني" فهو فعل يتعدى إلى مفعولين» لا يجوز 
الاكتفاء بأحدهماء فالمفعول الأول هو "زيد"., والمفعول الثاني: الجملة التي بعده» فقد جمع 
"أرأيتك" معنى "أخبرني" في ترك الإلغاءء ومعنى الرؤية رؤية. القلب في التعدي إلى 
مفعولين» ثم عقب "سيبويه" بما يَسدٌ هذا المعنى. فقال: هذا المعنى فيه لم يجعله 
بسزلة "أخبرني". 

يعني: دخول معنى: "أخبرني" في: "أرأيتك" لم يمنعه من أن يكون له مفعولان» كما 
كان له قبل أن يدخل فيه معنى: "أخبرني" ومنعه هذا المعنى من أن يُلعَىء وقد قيل: أراد 
فدخول: "أحبرني" في "أرأيت" لم يجعله مقتصرًا به على مفعوله الأول» كما يجوز أن 
يقتصر على النون والياء في قولك: "أخبرني". 

وقال بعضهم: في الشسّخ غلط» وإنما أراد أن يقول: بمنزلة "رأيت" في الاستغناء 
وذلك. أنك قد تقول: "علمت ابو مَنْ زيد" و"رأيت ابو مَنْ زيد" في معنى: "علمت"» 
فرأيت قد تستغني وَثُلعَىء حتى لا تكون واقعة على مفعول» فإذا قلت: "أرأيت" وجب 
أن تقع على مفعول» ولم يله حرف الاستفهام. 


باب من الفعل 0 


م ا 

قال: وتقول: "قد عرفت أي يوم المع 

ويجوز "أي يوم الجمعة" فمن نصب جعله ظرفًا للجمعة» ولم ينصبه بعرفت» كما 
تقول: "اليو الجمعة" و"السبت" مثل الجمعة وإما جاز النصب في ذلك؛ لأن الجمعة فيها 
معنى الاجتماع» والأصل في السبت الراحة» وهو فعل واقع في اليوم» ولو قلت: "اليوم 
الأحدٌ والاثنان" إلى "الخميس" لم يجز إلا بالرفع؛ لأن "اليوم" هو الأحد وليس الأحد 
بمعنى يقع في اليوم. 

وإذا قلت: قد علمت أي حين عقبتي' '. 

فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة. يرد. أي وقت يصيبني حظي من الركوب» وإن 
رفعت فتقديره: أي حين حينٌ عقبتي» و'علمت" لم يعمل فيه رفعًا كان أو نصبّاء وقول 
الشاعر: 

حتى كأن لم يكن إلا تذكره والدهر ّما حال دهاري ٩‏ 

فالدهر مبتداء و"دهارير" خبره وهي: الدواهي» وأيّتما حال ظرفء كأنه قال: 

والدهر دهارير في كل حال. 
هذا باب من الفعل 
سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة 
الف الحادث 

(وموضعبا من الكلام الأمر والسبي: ومنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به 
ومنها ما لا يتعدى المأمور» ومنها ما يتعلدّى المنبي إلى مني عنه» ومنها ما لا يتعدى 

أمّا ما تعدى فقولك: رويد زيدًا" فإنما هو اسم قولك أرود زيدًا). 


)١(‏ سيبويه ۱ ۱۲۲ بولاق ۱/ ۲٤۰‏ هارون. 

(۲) احتلف في قائل هذا البيت فقيل: عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل 
حريث بن جبلة انظر سيبويه ٠۲۲ /١‏ بالاق. شواهد المغني 51. حالس ثعلب 55؟. اللسان 
(دهر) 2 TA.‏ 
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واعلم أن هذا الباب مشتمل على أساء وضعت موضع فعل الأمرء ولا يجوز أن 
يُذكر الفعل معها وهي مُشتقة من لفظه وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك: "ضري 
زيا ' في معنى "اضرب ضربًا". فمن ذلك "رُويدَ زيا" وهو مبنيء وكان الأصل فيه أن 
يينى على السكون لأنه واقع موقع الأمرء والأمر مبنيّ على السكون فاجتمع في آخره 
ساكنان الياء والدال فحرّكت الدال لاجتماع الساكنين» وكان الفتح أولى بها استثقالاً 
للكثرة من أجل الياء التي قبلها كما قالوا: أين وكيف ففتحواء وَرَوَيْدَ تصغير إرواد, 
وارواذ مصدر أرودء ومعنى أرود: أمهل» وصَعْرُوهُ تصغير الترخيم لحذف الزوائد وهي 
الحمزة التي في أولهاء والألف التي هي رابعها. 

وقال الفراء:7") "إن رويد تصغيرٌ رود" والذي قاله» البصريون أولى لأن أرود يقعٌ 
موقع "رويد" و "رود" لا يقع في موقعه فلأن يكون مأنودًا ممًا يقعُ موقعه ويطابقه في 
المعنى أولى. 

ومنہا هَل زيدًا إنما يريد: هات زيدًا والأصل فيه: ها 3 زيدًا ولكنهم جعلوهما 
كشيء واحد وأسقطوا الألف منهاء وجعلوه بمنزلة الأسماء التي سُمّى الفعل بها مثل: 
وب" و"حََارٍ'"» ودرا ولم بن ولم يجمع ولم يؤنث كما لم ن "روند" و"قرالك", 
وهذه لغة أهل الحجاز؟ 

٠‏ قال الله عز وجل: وَالْقَائِينَ لإخوانيج هلم يا . فوحّدواء وبنو سیم يثنون 

ويجمعون ويؤنثون» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال: (ومنها قول العرب: "حي هل الثريد"). 

جعلوا حي وهل بمنزلة شيء واحدء وفتحوها وأقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن 
ولم تجمع؛ وجعلوا "حي هل الثريد" بمنزلة اثتوا الثريد؛ وربما اكتفت العرب ب "حَي" 
فَعَدُوه بحرف الحر قالوا: "حي على الصلاة" وربما اكتفوا مهل» قال النابغة الجعدي: 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الديلمي أخذ عنه الكسائي وهو من أبرع 
الكوفيين له مصنفات في النحو واللغة. الفبرست ۷۳ .۷٤‏ بغية الوعاة ۲: 887 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠۸‏ 


ات ا ٤۳‏ 


ألا حَيّيا ليلى وقولا ها هلا" 


قال: (ومنها قوله: 
تراكها من إبل تراكبا”"' 
فہذا اسم لقوله اتركباء وكذلك: 
مَناعہا من ابل مَنَاعها' ا 
وهو اسم لقوله: امنعبا. 
والواحد والاثنان والجميع والمؤنث في ذلك سواء؛ وكان "راك" أن 
بكون ساكنًا لوقوعه موقع الأمر فاجتمع في آخره ساكنان فكسرٌ على ما يوجبه 
اجتماع الساكنين وهذا مُطْرِدُ في جميع الأفعال الثلاثية كقولك: "حذار من زيد", 
و"نعاء زیا" بمعنى انع زيدا» وقد استقصيناه فيما مضى؛ فبذا الذي ذكره: هو ما 
يتعدى المأمور إلى مأمور به والمنهي إلى مدبي عنه. 
وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المدبي إلى مامور به ولا إلى منبي عنه فنحو 
قولك: مه مه» وصه صه. وإيه وما أشبه ذلك). 
فهذه أصوات وضعت مواضع أسماء الفعل ولا تثنى ولا تجمع» فمعنى ا 
ومعنى صه: اسكت» وإيه: استزادة. 
فإن قال قائل: لم فصل سيبويه بين الأمر والنبي في أول هذا الباب وليس في شيء 
من هذه الأفعال ني بل لا يجوز أن يكون فيها نبي لأنه ليس شيء من هذه المصادر التي 
هي اسم الفعل يقدر فيها "لا" التي هي للنبي وإنما تنع موقع الأمر الحضء قيل له: إنما 
سماه “هيا بالمعنى لا بدخول حرف نهي» لأنه إذا قال: «تركهاء وامنعباء فالمعتاد في الكلام 
أن يقال نمهى عنهاء وإذا قال: صه صو فأمره بالسكوت والكف» فقد نهاه عن الكلام 
)١(‏ قائله النابغة الجعدي والبيت موجود في الأغاني 5: ١5‏ وحزانة الأدب 5: 2035728 5114. 
(۲) البيت لطفيل بن زيد الحارئي. 
تراکہا من إبل تراكها أما ترى الموت لدى أوراكها 
خزانة الأدب ه: 20315 .١١١‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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والإقدام» والأكثر المألوف أنه إذا قال له: اسكتء أنه قد نهاه عن الكلام. 

.قال سيبويه: (واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظبر فيبا علامة 
المضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما 
مضى وفيما يستقبل ولي يومك ولكن المأمور والمنبيّ مضمران في التية). 

يعني أن هذه الأسماء التي هي أسماء الفعل لا يظهر فيها ضمير الفاعل والواحد 
والتثنية والجمع. 

تقول: "يا عمرو حذار زيد"؛ و"يا عَمّران حذار زیا" و"يا عَمْرون حذار زیا“ 


و"يا هندات حذار زيدًا". 


وني حذار ضمير الفاعل يجوز أن يؤكد فنقول: حذار زيدًا أنت نفسك» وحذار 
زيدًا أجمعون إذا أمرت جماعةء وإنما تظهر العلامة في الفعل لأنه هو العامل في الأصلء 
وتتغير أمثلته ويخالطه اسم الفاعل واللفظ حتى يصير معه كشيء واحد نحو قولك: 
جلست» وقمتء فالتاء اسم الفاعل» وقد خالط الفعل وظهر فيه» فلو جعلت مكان حذار 
احذر لثنيت وجمعت فقلت: احذرا واحذروا. 

قال: (وإنما كان أصل هذا في الأمر والدبي وكان أولى به لأنهما لا يكونان إلا 
بفعل). 

ا يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الباب لا تقع إلا في الأمر والنبي» ل رز 
أن يقول: ا ل ل ع منعك زيدّاء وقد 
ّا لم لا يقع إلا في الأمر. 

قال: (وأَجْرِيَت مجرى ما فيه الألف واللام لئلا يخالف ما بعدها لفظ ما قبلبا 
بعد الأمر والدبي). 

يعني أنها جُعلت مفردة غير مضافة كما أن النجاء مفردٌ غير مضاف» حتى لا 
ينخفض ما بعدها وينتصب ما بعد الأمر والنبي ولا ينخفض. 

قال: (ولم صرف صرف المصادر لأنها ليست بمصادر). 

يعني أنها لا تكون إلا مفردة على لفظ واحدء والمصادر المشتقة من الأفعال قد 
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نكون E‏ وأمضنافة ويكون فيها الألفب واللام وقد لإ يكون فيها كقولك: ضريًا 


زيداء والضم ب زيداء وضرب زيدء قان الله تعالى: وافإذا لقيكم الْذِينَ كَفَرُوا فُضَراب 


هذا باب متصرف رويد 


(تفرل: رويد زيدا وإنما تريد ارود زيدا. 


مہم اللا ولكن غضم م مُتَمَاينُ)7. 

قد ذكرنا كسب رويد لما بعده فأ معنى البيت إن عليا قبيلة» ود قط وهذا 
مل ري قطع نسبهم إلينا بالعقوق» راعضہم متماين يعني کاڈ لها :اراد اچ 
أبغضونا على غير ذنبء. والميْنٌ: الكذب» ١‏ كأن بغضهم كذب إذ كان على غير أصل. 

ويُروى: ' ولكن ودهم متماين' وده ظاهر المعنى وَهْمَر بعض أهل اللغة متماين 
وهو ظاهر المعنىء. وهمز بعض أهل اللغة متمأين وزعم أن معناه متقادم. 

قال: (وسمعنا من العرب من يقول 'والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما 
الشعر" يريد أرود الشعر كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر). 

قال ابو لعباس: "هذا رجل مدح ل فقال الممده و للمادح هذا القول؛ أ ي لو 
ردت 58 لأعطيتك فدع الشعرَ لا حاجة بك إليه . 

قال أنوه تعيد؟ وفك قال إن مانا سال ار إن وه شعرا ركان اده عليه 
با فقال: لو أردت الدراهم التي إعطاؤها صعب لأعطيتك فدع الشعر الذي هو سهل 
تقريًا إليه في مبادرته إلى قضاء حاجته. 

قال: (ويكون رويد أيضًا صفة يفولون: ساررا سيرًا رويداء ويقولون أ 
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ساروا رُويدًا فيحذفون السير ويجعلونه حالاً وُصف به المصدر اجتزاء بما في صدر 
حديثه من ذكر ساروا عن ذكر السير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن رويد قد تكون لها حالان سوى حاها التي ذكرنا تكون 
فيها معربة وهي النعت والحال» ويجوز أن تكون في هاتين الحالتين تصغيرا لإرواد الذي 
هو المصدرء ويجوز أن تكون تصغير مُرود أو مروّد بحذف الزوائد على ما ذكرنا مسن 
تصغير الترخيم» فإذا جئت بالموصوف فأظهرئه كان وصفًا كقولك: ضَعْهُ وَضْعًا رويداء 
وإذا لم تجئ بالموصوف كان الاحتيار أن يكون حالاً لضعف الصفة من غير أن تقدّم 
الموصوف» ويجوز أن يكون صفة قامت مقام الموصوف تقول: رويداء تريد وضعًا 
رويدا. 

قال: (واعلم أن رويدًا تلحقه الكاف وهي في موضع الفعل كقولك: رويدك 
زيدًا افعل» ورويدكم زيدّاء ودخلت الكاف علامة للمخاطب إذا خفت أن يلتبس من 
تعني بمن لا تعني وتجد فيا استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره). 

ولا موضع للكاف عند سيبويه ومن ذهب مذهبه من نصب ولا رفع ولا جر 
وهي عندهم بمنزلة الكاف في ذلك وذلكما لا موضع لما من الإعراب. 

وبعض النحويين يزعم أن موضعها رفع» وبعضهم يقول: موضعها نصب» فأما 
الذي يزعم أن موضعها رفع فالحجة عليه أن يقال: إا لم نر شيئًا يعمل عمل الفعل 
وليس بفعل يتصل به ضمير الفاعل ظاهرًا وإما يكون الضمير في النية كقولك: حذار 
0 : 

ومن الحجة عليه - أيضًا - أنا قد نقول: رويد زيدًا فنحذف الكاف ونقدّر في 
رويد ضميرًا مرفوعًا في النية؛ فلو كانت الكاف هي الفاعلة ما جاز حذفها. 

والحجة على من قال: إنها في موضع نصب أن رويد إنما هو اسم أرود» وأرود لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحد, فكلما كان اسمًا لأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء ولو 
كانت الكاف منصوبة كنت قد عديت رويد إلى مفعولين» ولو جاز هذا لحاز: رويد زيدًا 
00 

ثم استدل على بطلان قول من يقول: إن الكاف اسم لما موضع بما تقدّم» ثم احتج 
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سيبويه على أن الكاف لا موضع لما بقول العرب: هاء وهاءك في معنى: تناول؛ فزاد 
الكاف على هاء للخطابء وفيه لغات قد ذكرناها في أول الكتاب. 

واحتجّ في ذلك على من انتحل والنزم أن كاف ذلك ها موضع بأن قال: إن كان 
ها موضع فلا بد من أن تكون بحرورةً أو منصوبة فإن كانت منصوبة وجب أن تقول: 
ذاك نفسك زيدًا إذا أراد تأكيد الكاف» وينبغي له أن يقول: إذا كانت جحرورة ذاك نفسك 
زيد وهو أن اح 

ومما دخل للكاف أيضًا التاء في أنت وهي ملازمة» تختلف في المذكر والمؤنث ولا 
موضع هاء ولو كان ها موضع من رفع أو نصب لوجب أن يؤتى بعاملٍ يعمل ذلك العمل 
ولا عامل موجود في لفظ ولا تقدير. 

ثم احتج سيبويه - أيضًا - في ذلك بقوهم: أرأيتك زيدًا ما فعل؟ فذكر أن الكاف 
لا موضع لما وأن التاء علامة المضمر المرفوع المخاطب. ولو لم تُلحق الكاف كنت 
مستغتيًا كاستغنائلك حين كان المخاطب مقبلاً عليك» فهذا الذي ذكر سيبويه صحيح 
وسقوط الكاف مع صحة المعنى الذي يكون بوجودها دلالة على أن لا موضع لاء ولو 
كانت الكاف في موضع رفع كما قالوا لوحب ألا تسقط لأن ضمير الفاعل لا يسقط من 
الفعل أبدًا. 

وزعم الفراء أن العرب تجعل "أرأيتك" على مذهبين مختلفين: فإذا قلت رأيئك 
منطلقًا كما تقول حسبئّك ذاهبًا فعديتك بعل المخاطب. إلى نفسه كان موضع التاء رفعاء 
وموضع الكاف نصبًا» وثنيت وجمعت فقلت: رأيتماكما منطلقين» ورأيتموكم منطلقين 
ورأيتئكنٌ منطلقات لجماعة المؤنث؛ فإن أدحلت ألف الاستفهام على هذا أقرّرته على 
حاله فقلت: أرأيتماكما منطلقين فهذا أحد المذهبين» والمذهب الآخر: أن تقول: أرأيتكم 
زيدًا ما فعل؟ على معنى أَخْبرُنَي عن زيد؟ وإذا ثنى وجمع لحقت التثنية والجمع الكاف 
وكانت التاء مفردة على كل حال فقلت: 'رأيتكما زيدًا ما فعل؟ قال الله عز وجل: قل 


3 2 
2 


ركم إن أتاكم عَذاب الله تة أ جَبْرة" فاستدل بتوحيد التاء في هذا على أنه لا 


.٤۷ سورة الأنعاى الآية:‎ )١( 


١4‏ 1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


موضع ها وأن الموضع للكاف» وقد بينا ما تقدّم من الاحتجاج أن لا موضع للكاف. 

ويجوز أن يكون إفرادهم التاء استغناء بتثنية الكاف وجمعها لأنها للخطاب وإن كان 
لا موضع ها كما أن التاء للخطاب» وإشا استغنوا بتثنية الكاف وجمعها عن ثثنية التاء 
وجمعہا للفرق بين أرأيت إذا كان في معنى أخبرني» وبينها إذا أردت به معنى علمت» 
فاعرفه إن شاء الله. 

قال: (ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ "لك" التي تجيء بعد هَل 
في قوله: هلم لك فالكاف هبنا اسم مجرور باللام والمعنى في التوكيد والاختصاص 
بمنزلة الكاف التي في رُويد وما أشببها كأنه قال: هَلم ثم قال: إرادتي بهذا لك فبو 
بمسزلة قولك: سقيًا لك). 

أما قوله: نظير الكاف في رُوَيدَكَ لك التي تجيء بعد هلم فإنما يعني أنك إذا قلت: 
رُويد فالمعنى تام فإذا زذت الكاف زذئها بعد تام المعنى لتبيين المخاطب وإن كانت 
رويد قد أغنتتك عن ذلك» كما أنك إذا قلت: هَل للمخاطب استغنى الكلام به وتم فإذا 
قلت: هَل لك فجئت ب"لك" فإسا جع بها بعد استغناء الكلام عنها وشامه دونها 
حرصًا على تبيين المخاطب» وكذلك إذا قلت: سقيًّا لك» فسقيًا غير محتاج إلى لك لأن 
معناه: سقالك الله سقيّاه ولكنك لما قلت: سقيًا جعت ب"لك" تأكيدا وتبيِيئا كأنك قلت: 
دُعائي بهذا لك أو إرادتي لك» غير أن الكاف في هَل لك» وسقكا للق رور باللام وفي 
رويدك لا موضع لها من الإعراب» وإنما جَمَعَ بينهما سيبويه في التأكيد مهما بعد نمام 
الكلام دونهما لا ني موضع الإعراب» وفي رُوَيْدَ ضمير فاعل في النيّة يجوز أن يوك وأن 
يُعْطِفَ عليه بحسب ما يجوز في ضمير الفاعلين. 

تقول: و أنتم وعبد الله» ورويدكم أجمعون» كما تقول: قم أنت وعبد الل 
وقوموا أجمعون. وكذلك إن لم يكن فيه الكاف» فإذا خاطبت الواحد قلت: رُوَيدَ أنت 
زيداء وإذا خاطبت اثنين قلت: رُويدَ كلاكما زيداء وللجميع: رُوَيدَ أجمعون: 

وأمًا هَلْمّ لك ففيه ضميران مرفوعٌ وبحرورٌ: 

فالمرفوع هو ضمير الفاعل الذي في هلم والبحرور هو الكاف في لك فيجوز أن 
تقول: هلم لكم أجمعون وأجمعين» فأجمعون على تأكيد الضمير الذي في هلم» وأجمعين 
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على تأكيد الكاف والميم في لكم وموضعه جَر. 

روهذا ضَرْبْ من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل 
الحادث ولكنما بمسزلة الأسماء المفردة التي كانت للفعل نحو: روبد وَحَيّبل ومجراهن 
واحد). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا يخالف ما قبله لأنه قد اشتمل على ظروف وحروف 
جر تجري بحرى الظروف ومَصَادرَ مضافات كُلْبِن وانفرق بين هذا الفصل والذي قبله 
أن هذا مضاف والقى قله E‏ وينقسم هذا قسمين: 

قسم يتعدّى. وقسم لا يتعدى. 

فأما ما يتعدى فقولك: عليك زيدًا ودونك زيذدًا وعندك زيدًا تأمره به؛ فأمًا عليك 
a‏ وق الى 215 N E e‏ 
5 والكافرسيو ی موق جر 

دك عق ارنآ کل ك O‏ من فوقك. 

وفي عندك زيدًا أي: حذه من عندك. 

وني دونك زيدًا أي: خذه من أسفل من موضعك. 

وتحصيل هذا خذ من دونك زيداء م خذ من عندك زَيْدَا وخذ من عليك زيدًا. 

كوا علد لوقف كبا فال السام 
عدت من عليه بعدما تم ظمزها قصل وعن فَيْضٍ بِرَيْرَاءَ مَجْبل('" 

ثم حذف حرف الجر وهو "من" فوصل الفعل إى هذه الأسماء وحُذف فغل الأمر 


وهو "خد" اكثفاء واستحفافًا. 


قال: اوعدي لصوو ان بسي وتوف 


ا 


00 لك زيدًا وحذارك زيدًا فردٌ عليه أبو العباس المبرّد هذا اللفظ من وجهين: 


)١(‏ البيت لر(مزاحم بن الحارث العقيلي): 
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أحدهما: أن قولك: حذرك إِنّما هو: اجر وقد عله ره ا 

قال أبو العباس: "فإن قال قائل فمعنى احذّر: لا تن منه" قيل: وكذلك عليك 

ه: لا يفوتنك» وکل أمر مرت به فأنت ناه عن خلافه» وإذا نيت عن شيء فقد 
0 بخلافه» فقد يجوز في الأمر أن يقال نمي وني النبي أن يقال أذ عل ا فإذا 
كان كذلك فلا وجه للتفصيل الذي فصل به سيبويه بين الأمر والنبي. 

والوجه الآخر: أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل» وحذرك مأخُوذ 
من الحذر فهو خارج من هذا الباب؛ لأن هذا الباب عليك ودونك. 

وليس الأمر على ما رَه أبو العباس في الوجهين جميعًا. 

أما الوجه الأول فقد ذكرنا أن ألفاظًا من ألفاظ الأمر الأكثر في عادة كلام الجمهور 
أن يقال: نمى وإن كان بلفظ الأمر كقولك: تجنب فلائاء واحذر فلاناء وابعد عن فلان 
فإها يقال: ناه عنه؛ فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد. 

وأما الوجه الآخر فإنما غر سيبويه في هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي 
قبله لأنه قد ذكر ظروفًا وأسماء كلها مضافات» چ بقوله: بأسماء مضافة. 

(وأما ما لا يتعدى فقولك: : مكائك, وبَعْدَكَ إذا قُلت: تأ وكذلك عندك إذا 
كنت تُحذره شيئًا من بين يديه أو تُبِصّرهُ شيئاء وإليك إذا أردت تنح» ووراءك إذا 
قلت: افطن لما خلفك). ا 

وقد ذكر سيبويه عندك فيما یتعدی» وقد ذكره فيما لا يتعدى وهذا غير مُستنكر 
وذلك أنه قد يكون فعل واحد متعدیًا وغير متعدٌ؛ كقولك: علقكلة ع بلك روطن 
زيدًا وجىت إلى زيد. 

قال: 2 أبو الخطاب أنه سمع من يُقال له: إليك فيقول إلي كأنه قيل له: 
تتح فقال: أتنحّى, ولا يقال: دوني ولا علي هذاء إنما سمعناه في هذا الحرف وحده 
وليس ها قوة الفعل فَتُّقاس). 

اعلم أن هذه الأسماء والحروف التي تضمتها هذا الفصل وما قبله من المفرد 
والمضاف لا يجوز أن تقع إلا في أمر المخاطب هذا حُكْمُه وبابه» وذلك من قبل أن أمر 
البحاطت بقع بالفعل: اض من غيل سرف > يدخل عليه ومر الغائب لا يقع إلا بحرف 
ألا ترى أنك تقول: قُمْ يا زيد ولا يجوز أن تقول: قم يا عمرو إذا كان غائبًا وما تقول: 


باب مَتَصَرَّفٍ رويد ۱٥١‏ 


ليقم عمرو» ومع هذا فإنا الأمر إما يكون بمواجهة المخاطب وتنبيهه وندائه» فقد يوضع 
كثيرٌ من الأصوات في موضع الأمر للإنساد وللبهائم» كفولك للإنسان: مه وصهء وللناقة: 
1 وللجمل: حَوْت» وللحمار: تشوه. 

وهذه الأشياء لا تقع إلا في أمر فجعلوا - إليلكء وعليك» ووراءك» ودونك - 
بمنزلة هذه الأصوات التي ومر مهاء للا يي عير لاس لاد كلك إليك 
فقال: إلى فقد جعل إلى بمعنى أتنحى وهو خبر ليس بأمرء وهذا شاذ مُخالف لقياس 
الباب. 

فإذا قلت: عليك زيدًا وات EE OT‏ تقول: علي 
زيدًا ودُوني زيدًا على معنى آخُذ زيدَا؛ لأن ذلك لا يجوز في غير الأمر» وقد يجوز أن 

تقول: علي زيدَا على غير هذا المعنى إذا أردت ائتني بزيد فيكون في باب الأمرء ولا 

يجوز أن تقول: دوني زيدًا إذا أردت اثتني بزيد وذلك ,ذا قلت علي ريا نقد عتيعة إلى 
زيد وإليكَ بحرف ار وإذا فلت: عليك زيدًا فإنما عديته إلى زيد وإلى المخاطب بحرف 
ري ع قر NG‏ إلى المتكلم بخ بك مره إلى 
المعخاطب ولمتتوسع آي دوناك وعفدك لأنهم لم يقولوا: دوني وعندي» ر فسن 
دلت لاله افد يجوز أن كوت نكل دنه متنك ول عدي زط ه. ألا ترى أنك تقول: علقتك عَلتَمَكَ 
وعَلقت بك» ولا يجوز في مررت بك مُررأنك. 

ف أن نعي ل هيه ركد لقي وول و 
بانفعل. 

يعني أنه قال: عليه فأمر غائباء وقد روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله أنَّهُ قال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج وإلاً فعليه الصوم, فإنّه له وجَاء". 

وإشا أمر الغائب» فهذا الحرف على شذوذه إأنه قد جرى للمأمور ذكرٌ فصار 
بالذكر الذق حرق له كالطاضر قاشية آنه أمر لاض ولو كان المامور سما ظاهرًا. لم 
يَجِرَ؛ِ لأنه لا يجوز أن تقول: على زيد عمرًاء ا ناتك غلك افلا مان 


)١(‏ صحيح البخاري 55:7١‏ كتاب النكاح. صحيح مسلم ۲: ٠١١5210١8‏ كتاب النكاح باب 
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أحدهما: بحرورء وهو الكاف» ومعناه معنى المفعول» والآخر: مرفوعٌ في النية 
فاعل» ويجوز أن تؤكدهما أو ما شئت منهما تقول: عليك نفسك زيداء ويجوز أن تقول: 
عليك نفسك أنت نفسك» على أن تجعل المجرور تأكيدًا للكاف» والمرفوع تأكيدًا لضمير 
الفاعل» ولا يجوز أن تقول: عليك وأخيك فتعطف أخيك على الكاف؛ لان امجحرور 
الظاهر لا طف على المجرور المضمرء والاحتجاج لهذا في غير هذا الموضع 

قال: (ومن جعل رويدك مصدرا قال: رويدك نفسك). 

يعني من قال: م ضربًا يا زيد جاز أن تُضيفه إلى الكاف كما 
قال عر وَجَل: فا لقم ليم الْذِينَ كَفَرُوا فُضَب الرقاب 04" . فأضاف ضرب الرقاب» 
وكذلك أضاف رويد ل الكاف وجاز أن يؤكد الكاف يمحرور ويَضيرٌ للمخاطب 
ضميران. ّ 

أحدهما: مجرورٌ وهو الكاف. 

والآخر: ضمير الفاعل في النية. 

(وأما قول العرب: رويدك نفسكء فإہم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله 
ويجعلون الكاف للخطاب لا موضع هاء وكأنهم قالوا: رويد نفسك على ما فُسّرئا في 
رويد زيدًا). 

قال: (وأما حَيبَلك, وهاءك وأخوائہا فليس فيبا إلا ما ذكرنا لأنّبَنَ لم يُجعَلنَ 
مصادر). 

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لما وإنما هي للخطاب. 

أراد الفرق بين رويدك وبين حَيّبَلَكَ؛ لأن رويدك قد تكون الكاف فيه مَرَهً 
للخطاب ومَرَة في موضع جََّ فإذا كان للخطاب فهو بمنزلة حَيّبَلَكء وإذا كان في 
موضع جر فهو بمنزلة عليك وحذرك. 

(واعلم أنك لا تقول: دونيء كما قلت: عَليّ لأنه ليس كل فعل بمنسزلة أولني 
قد تعدى إلى مفعولين» فإنما علي بمنزلة أولني ودونك بمنزلة خذ لا تقول: آخذني 
درهما ولا خذني درهما): 


.4 سورة محمد الآية‎ )١( 


باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار لد 


يعني أنك تقول: عليك زيدًا فيكود بسنرزلة خُذ. زيدًا ثم تقول: علي زيدًا فيكون 
بمنزلة: أولني ريدًا كما تقول: أعطني زبدًا ودونك زا ولا تقول: دوني زيداء كما لا 
تقول: حُذني زيداء فإها ننتبي في ذلك حرث انتهت الع ب. 

قال: (واعلم أنه يقح أن تقول: بدا عليك؛ وزد 


الحروف ليست بأفعال وإنما ضعت مضه الأفعال ولا تصرف ها؛ فلم تعمل عمل 
الفعل في حميع الأحوال» د 


زيدًا حذركء وإلما قبح لأن هذه 


5 
2 


فإذا رأيت في شعر "زيدًا عليك' فما تنصب "زيدا" بفعل وتكون "عليك" مفسرة 
له كما قال: 
يا أببا المانح دلوي دُوكا 
إنْي رابت الاس يَحْمَدُورَى!'' 
فدلوي في موضع نصب بإضمار فعل؟ كاله قال ا دلوي دونك» وكذلك قوله 
عر وجل؛ كناب الله عليكيه1* ٠‏ 
و ل تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ 
ملكي 
فقد دل أله كتب التحريم عليكم تتابًا فنصب الكتاب بالمصدرء لا بعليكم» وكان 
الكسائي ينصب كتاب الله بعلیکم» ویحتج بالبيتين الادين أنشدناء القراء بخالفه ويقول 


نجه ما در نأه فى المتعتن: 


هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار 


الفعل المستعمل إظباره إذا علمت أن الرجل مستغن 
عن لفظك بالفعل 


روذلك قولك: زيذا وعدُر ورأسة؛ وذاك أنك رأيت رجلا يضرب أن يُشتم أو 


و 


15 ) سيان 5 اجر جاهل 2 من اسیا بن سرد چ وقيل ا ية م ن بني مازكت» 5 ابن الشجري أنهما 
ۇبة: شر س المفصل ۹ ۷ مغن اللبي .ب 13 21475 جا 6 انان وتاج الع روس (ميح). 
١؟)‏ سورة النسات الأية ٤‏ ؟. 


ال ا 


”) سورة النسا..؛ 
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يقل فاکتفيت بما هو فيه من عَمّله). 

اعلم أن الإضمار على ثلاثة أ : 

> وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار. 

ووجه لا يجوز أن تُضمر العامل فيه. 

ووجه أنت محيرٌ بين إضماره وإظهاره. 

فأما ما لا يجوز فيه الإضمار لعامل فأن 7 تقول مبتدئًا: زیا من غير سبب تخو 
ولا حال حاضرة دالة على معنى» وأنت تريد: اضرب زيداء وغيره من الأفعال لأنك إذا 
E‏ "أكرم زيد" ' أو اشتم زيدًا أو غير ذلك. 

وأما ما يجوز إظهارة وإضمارة فأن ترى رجلاً يضرب أو يشتم فتقول: زيداء تُريد 
اضرب زيداء ويجوز إظهاره فتقول: اضرب زيداء ومثل ذلك 5 في الخبر أن تلقى 
رجلاً قادمًا من سفر فتقول: خير مُقَدمٍ أي: : قدصت خير مقدمء ولو أظهرته لم يكن بأ 
وكذلك إذا قلت لرجل في طريق: الطريق يا هذاء معناه: َل الطريق وعن الطريق» ويجوز 
إظهاره» قال جرير: 
حل الطريق لمَنْ يي المنار به رارز رة حَيْثْ اضطرك القدر“ 

ولا يجوز أن ُضمر في شيء من هذا الباب المجار؛ فإذا قلت: الطريق لم يجز أن 
يكون الضمير تنح عن الطريق؛ لان الخارئٌ لا يُضم وذلك أن المحرور داخل في الحار غير 
فصل 

والوجه الثالث: 

قوله: إياك وأن قرب الأسد معناه: إِيَاكَ اتق» وإياك احذرء ولا يَحْسُنُ إظهار ما 
نصب إياك» ثم استشهد سيبويه على جواز الحذف الذي عقد به الباب: (تقول العرب في 
مَل من أمْثاهم: "للبم ضَبْعًا وذئبًا" إذا كان يَدْعُو بذلك على غنم رجل» فإذا سأهم 
ما يعنون قالوا: اللهم اجمع فيها ضبعًا وذثباء كلم يفسر ما ينوي. 

قال أبو العباس: سمعت أن هذا دعاء له لا دعاء عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا 
اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم. 


(۱) ديوان جرير ۲۱۱؛ شرح المفصل ۲: ٠7؛‏ تاج العروس (برز). 


باب ما يَضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والهي ١6‏ 


وقال: أما ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذبًا من ههنا وضبعًا من ههنا. 
قال: (وحدثنا من يونق به أن بعض العرب فيل له: أمَا بمكان كذا وكذا جد 
وهو موضع بُمسك الما نحو النقرة في الصخرة (فقال: بلى وَجَادَاء ومنه قول 
لشاعر: 
أخاكَ أخاك إن من لاأَحَالَهُ كَمَاش إلى الجا بغير سلاع“ 
كأنه يريد: الزم أخاك). 
غير أن هذا قي ل یو طبار الفع 131 4 رتنع ی كرو اإذا 
قلت: أخاك حَسْنَ أن تقول: الزم أخاك وإذا قلت: أخاك أخاك» لم يَحْسَنْ أن تقول: 
الزم أخاك أحاك لأنهم إذا كرروا جعلوا أحد الاسين كالفعلء والاسم الآخر كالمفعول. 
وكأنهم جعلوا أخاك الأول بمنزلة "لزم" فلم يحسن أن تُدّخل "الزم" على ما قد 
جُعل بمنسزلة "الزة". 
ومنه قول العرب: 
'أَمْرَ مُبْكيّاتك لا أَمْرَ مُضحكاتك" 
فمعناه: عليك بأمر مُبكياتك واتّبع أمْرَ مبكياتك لا أمر مضحكاتك. 
فمعناه: اتبع َم من ينصح لك فير شد و إن كان ر عليك صعب الاستعمال» ولا 
تتبع أمر من يشير عليك بهواك؛ لأن ذلك ربما أدى إلى العطب. 
ومنه: "الظباء على البقر". والمعنى في المثل: 
أنك تنهاه عن الدخول بين قوم يتشاممون ويتكافؤون في سوء أو غيره» وتقديره: 
حل الظباء على البقر. 
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي 
(وذلك إذا رأيت رجلا مُتَوجَبًا وَحْهَ الحاج. قاصدًا في هيئة الحاج قلت: مَكة 
)١(‏ البيت ل(مسكين الدارمي): 
الديوان ۲۹ ط: بغداد» ورواية الديوان: 
اع اا 


الأغاني ۲۰: 25٠6‏ ۲۱۰؛ شرح قطر الندى 4١*14‏ شرح شذور الذهب ۲۷۹؛ الخصائص!۲: 
AY‏ 
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ورب الكعبة, حيث زكنت أنه يريد مكة, كأنك قلت: ريد مكة والله). 
فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره لحال حاضرة ودلالة بينة» 
فهذا وغيره في ذلك سواء. ا لا 
وهذا الباب يشتمل على هذا النحو ولا يجوز أن تقول: زيد» وأنت تريد: لِيَضْرب 
زیڈ وضرب زيدٌ عمرًا إذا كان فاعلاً» ولا يجوز أن تجعل الفعل المضمر لغائب في 
الأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن بُقَدْرَ للمخاطب فعلاً بلع به الغائب» فكأنك 
قلت: قل له: لِيضرِب زيداء أو قل له لِيضْرب زيدٌ عمراء فَضَعُْفَ هذا عندهم لإضمار 
اد اليد .نكر يد ل لأس ولام ا مداه لين الم 
فعل ظاه” ولا مضمرٌ عليه دلالّة فلا يُعلم أنك أردت: قل: ليضرب زيداء أو أردت: لا 
تقل له ليضرب زيداء ونحو ذلك من الأفعال المتضَادّة. 
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 
(وذلك قولك: الئاس مجزيُون بأعماهم إن خيرًا فخي وإنْ شرًا فشر والمرء 
مقتول بما قل به إن خنجرًا فخنجرٌ) وإن سيفًا فسيف). 
قال أبو سعيد: 
اعلم أن هذا الباب تجوز اليه رة أوجه: 
- الرفعٌ في الشرط وابحواب» كقولك: إن خيرٌ فخيرٌ. 
- والنصب فيهماء كقولك: إن خير فخير. 
- والنصب في الأول والرفع في الثانيء كقولك: إن خيرًا فحيرٌ. 
- والرفع في الأول والنصبُ في الثاني كقولك: إن خير فخيرًا. 
أما الأول فالعامل فيه "كان" رفعت أو نصبت» فإذا قلت: الناس محزيون بأعمالهم 
إن خيرَاء تقديره: إن کان عملهم خیراء وإذا قَلْت: إن خيرٌء تقديره: إن كان في 
عملهم خير. 
وأما الجواب فإنه إن كان نصبّاء فإضمار کانء وإن كان رفعّاء جاز أن يكون 
بإصجان مد 
وجاز أن يكون بإضمار فعل. 0 
وأجوذ هذه الوجوه» نصب الأول ورفعٌ الثاني» وإنما صار كذلك من قبّل أن"إن" 


باب ما يَضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف /61 ١‏ 
1 ر جر 
ل ير ي 


0 


تقتضى الفعل فلا بد من إضمار "كان" أر نحوهاء فإذا أضمرنا كان ونصبناء فقد جعلنا 
اسم كان مع "كان" مُضمرًا محذوفًاء والمعل متى أضُمرَ أضمر مَعَهُ الفاعل» لأن الفعل 
والفاعل كشيء واحد. وإذا أضمرنا كان وجعلنا الاسم الذي بعد "إن" مرفوعًا فالذي 
أضمر مع "كان" الخبر الذي هو بنزلة المفعول» فكأنك أضمرت الفعل مع المفعول» 
ولا يدل على المفعول كدلالته على الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل. 

وأما رفع الجواب بعد الفاء فإنما صار الاحتيار الرفع؛ لأن الفاء جواب الشرط› 
ل وذلك أن 0 
إلى فاءء كقولك: إن أكرمني زیڈ أكرمته» وإن بكري كر مف ولا يجوز أن تقول: ! 
ني ةا عدي سی رل ا ا ا 
ا بها للاسمء فالاختيار أن يكون المضمر بعدها مبتدأ فإذا قلت: إن خيرٌ فخير) 
فتقديره: إن کان في عمله خير فالذي يجرى به خير. 

ون نلك ا را E‏ إن كان عمله خيرًا فيكون الذي يُجزى به 
حيرا وإن قلت: إن خيرًا فخير فتقديره! د ان يف القع لسر مع اواك 
قلت: إن خم خر فتقديره: إن كان في عمله خير فيكون الذي يجزى به حيرًا. 

وقد فسر سيبويه قوله: إن خيرًا فخيرًا إن شرا فشرًا فل كانه قال إن كان خا 
جُري خيرَاء فجاء بفعل ماض ليس فيه فاء على تقدير المعنى لا على تقدير اللفظ» وذلك 
أنه لا يجوز أن يكون الفعل الماضي في حواب الشر ط تدحل عليه الفاء» لا تقول إن تأتني 
فأكر متك» إنما تقول كما قال الله عز وجل: ومن عَادَ فَينْتَقَمْ الله من إلا اک 
دعاء كقولك: إن يأتني زي فأحسن الله جزاءه» فلما كانت الفاء إنما تدخل على المستقبل 
وجب أن تُقَدَرَ ما بعد الفاء مستقبلاً. فقدّره سيبويه على ما يجوز في المعنى لا على 

وقال: (فإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن؛ لألك إذا أضمرت الرافع 
أضمرت أيضًا خبرًا أو شيئًا يكون في موضع خبر» فكلما كثر الإضمار كان أضعف» 
فإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن). 


)١١‏ سورة المائدة الأية: ه 
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وقد بينا اختيار إضمار الناصب في الشرط. 
وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يُريد أنك إذا أضمرت الرافع أضمرت حبرا 
وهو منفصل من الرافع كأنك قلت: إن كان في عمله خيرٌء وإن کان معه حنج وإن 
أضمرت الناصب جعلت اسم كان مُسْتكنًا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك 
تقول: من كذب كان شرا له» فتجعل في كان ضمير الكذب مُستَكنًا غير منفصل من 
فلذلك صار الضمير المرفوع أكثر» وكان أضعف من المنصوب» وهو مع ضعفه جائز قال 
هدبة بن حشرم: 
فإن تك في أموالنا لا تضق بها فرعا وإن صَبر قصب للصّبر © 
أي وإن وقع فينا صبرء أي وإن وقع صبرٌّء والصبر في هذا الموضع: الأمر الذي 
يجب الصبرٌ عليه ويكون كرما وهو فعله» قال وأما قوله: 
قذقيل ذلك إن حَقَا ون كذبًا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا“ 
فالنصب على التفسير الأول ويجوز إن حن وإن كذبٌ على معنى: إن وقع حق 
وإن وقع كذب» أو على: 0 
(ومثل ذلك قول العرب في مُثْلٍ من أمنا 
"إن لا حَظَيةٌ فلا أله 5 غير أليةء كأنها 
قالت في المعنى: إن كنت ممّن لا يُحظى عنده فإئي غ غير أي ولو عدت بالحظية فسا 
م يكن إل صا إذا جلت الخظة على الفسير الول 


أصل هذا أن رجلاً تروج امرأة ذل جل لقي ول كن عدار ة في الأشياء التي 
تُحْظي التساء عند أزواجهن فقالت: "إن لا حَظية فلا ألية آي إن ل تكن حظية النساء 


لأا طت یوم اعون وی ف ن جد ار ارو تقال من ذلك نما 


٠١ه‎ :۲ ۳۸؛ معاني القرآن‎ :٤ مغني اللبيب‎ ۲ ٤ خزانة الأدب ۹: ۳۳۷؛ تفسير الطبري‎ )١( 
(بدون نسبة) وروايته:‎ 
إن العقل في أموالنا لا نضق به ذراعًا وإن صبرا فنعرف للصبر‎ 
البيت منسوب إلى (النعمان بن المنذر):‎ )۲( 
خزانة الأدب 4: ١٠؛ الأغاني 65 ۹ شرح المفصل ۲: 37 (وما) بدلا من (فما)؛ شرح‎ 
(من قول) بدلا من (من شيء).‎ ٠١ :١ ابن عقيل‎ 


باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 10۹ 


لوت في كذا أي: قصرت. وما ألو جَبدَا: أي ما أقصرء وهو آل وآ أي: مُقَصَنٌ 
ولألوؤت موضع آخرء يقال: لوت الشيء إذا استطعته» وهي لغة هُذيل» قال: 

اء لا تألو إذا هي أظْبَرَتْ بَعنرًا ولا من عيلة يني 

وقولنه لو US NE SN CS E‏ 
إتحفةة! إن لأ ان حط فاا لقي 

قال: (ومثل ذلك قد مررت برجل إن طويلاً وإن قصيرًا). 

لا يكون في هذا إلا النصب» لأنه لا يجوز قالطو "الع على عدر 
الأول. 

يعني أنك تُقَدَرٌ إن كان طويلاً وتجعل في كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد 
من أن ينتصب الطويلٌ على الخبرء لا يمكن فيه غير ذلك كما أمكن في: إن حقّ وإن 
كوي أن ار إن كاز كيه بحن ران ومع هى ول يكرا فيد صمي الأول ولا 
يحسُنٌ في: إن طويل وإن قصيرٌء إن كان فيه طويل أو كان فيه قصيرٌء لأنك لا تقول إن 
كان في زيد طويل؛ لأن زيدًا هو الطويل وإنما تقول: إن كان زيدٌ طويلاً. 


(1) 


وقال: 
(لا قران الاه آل مُطيف إن ذلا فنا أبذدًا وإ ملو م 
نهذا لا يجوز فيه إلا النصب لأنك إما بُريد إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 
قال: 
(فأخضرت غذري عليه لكشبو دُ إن عاذرًا لي وإن ارک" 


هذا لياط أميرًا في شيء قذف به عنده وة حجتّه وأراد: إن كنت 
عاذرًا لي أيها الأمير إن کت تارك فنصبه لآنه عدن | الأمير لخا ولو قال: ! 


)١(‏ ديوان الهذليين ق۲: 5؟؛ وشرح أشعار اهذليين: 44١5‏ تاج العروس (ألو). 
(۲) قطر الندى: 2١54١‏ مغني اللبيب :۳۹١ :١‏ ونسبه بعضهم إلى حميد بن ثور الهلالي» ورواية البيت 
في ديوان حميد ١٠‏ هكذا: 
لكوت ل ال ف لا ظالمًا أبدًا ولا مظلومًا 
(۳) البيت لعبد الله بن همام السلولي: 
شرح أبيات سيبويه ۱: ۱۹۸ اللسان (شہد). 
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سا ن 


عاذرٌ لي وإن تارك» على معنى: إن كان لي في الناس عاذرٌ أو تارك» ومعنى تارك: غير 
عاذر جاز. 
(قال النابغة: 
حَدبَتَ علي بطون ضنَةَ كلا إن ظالما فيم وإن مَظُلُوم() 

فلا يكون هذا إلا نصبّاء لأنه راد إن كنت فيهم ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 

قال سيبويه: (ومن ذلك مررت برجل صَالح وإن لا صاخًا فطاح). 
١ EERE SEG‏ 

ومن العرب من يقول: إن لا صالخا فطالحًا بإضمار فعلين على من قال: إن خيرًا 
فخيراء كأنه يقول: إن لا يكن صاددًا فقد لَقيُهُ طَاننًا. 

وعم يرس أن من او تن ا إن لا صالح فطالمء كأنه قال: إن لا اکن 
مررت بصالح فبطالح. 

قال سيبويه: (وهذا ضعيف قبيح لأنك تُظْمِرٌ بعد "إن لا" فعلاً آخر غير الذي 
يمر بعد "إن لا" في قولك إِنْ لا يكن صاخًا فطاخ ولا يجوز أن يُضْمَر الجان). 

فقبّح سيبويه قول يونس من جهتين: 

إحداهما: أنك ع إلى إضمار أشياءء وحُكمُ الإضمار أن يكون شيئًا واحدا 
ا خرؤت برجل إن لا صالح فطالح تقديره: إن لا أكن مررت بصالحء 

فتضمر "أكن" ومررت والباءء ولا يشبه هذا إن لا صالخًا لأنك إذا قلت إن لا صالخًا 
تقديره: إن لا يكن صالخًا فتضمر شيًا واحدا. 

واللحهة الأخرى: أن حرف الجر يبح إضْمارُه إلا في مواضع قد جعل منه عوضٌ 


وبلد عاممية أعْمَاؤهُ كأن لون ارضه سّماؤ(" 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: ۱۰۳. 

(۲) ديوان رؤبة ؛ الإنصاف :١‏ ۳۷۷ 1: ۳۷۷؛ شرح المفصل ؟: 4١١8‏ شذور الذهب 7/848 
برواية: 
(وبلد مغبرة أعماؤه)؛ الصاحبي في فقه اللغة ۲۰۸. 


باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ۱١۱‏ 


في معنى ورب بلد. 
ثم قال سيبويه مُحَجًا لإجازة ما أجازه يونس على قلحه: (ولكنهم لما ذكروه في 
أول كلامهم شُبّبوه بغيره من الفعل وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمر رب ونحوها ني 


وبلدة ليس بها أنيس) 

يعني أن الباء الحارة لما ذكروها في 'ول كلامهم حين قال القائل: "مررت برجل" 
كان اضما رها عد ذكرها أقوى من إصعار رف ولم بحر ها ذكر. 

قال: رومن لم قال يونس: "امْرّرْ عى أيّم أفضل إن ريد وإن عمرو'). 

يعني إن مررت على زيد أو على عرو على الوجه الأول الذي احتج له سيبويه بما 
كبا لز دسق الوم انهل ار الذي كو انل 

قال سيبويه: (وأعلم أنه لا ينتصب شيء َع "إن" ولا يرتفع إلا بفعل أن "إن" 
مز الحروف التي يبنى عليها الفعل). 

يي أن "إن" التي للمجازاة إا 00 على الأفعال؛ لأن الأفعال التي بعدها هي 
سوط والشروظ لا تكون السات وذلك ما يحدرثها وجب المعاتي. التي ضمتها 
الشرط كقولك: "إن تأننى 2 فالإكرام معن قد ضمنه الشتارط بحدوث الإتيان» فإذا 
رأيت الاسم بعد "إن" مرفوعًا أو منصوبًا قضيت على إضمار فعل رافع أو ناصب كما 
SAIS ESS‏ وجرن يكن SE‏ 
وكذلك قال البصريون في قوله عز وحل: ون أحذ من المُشركين اسْتَجَارَكَ 
فأجره# . تقديره: وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجاركء فأحد مرفوعٌ 


باستجارك المضمر والثاني لفن له. 


5 £ 
I3 ~ sil 


وزعم الفراء أن "أحَد" مرفوع بالعائد الذي عاد إليه وهو ضمير الفاعل الذي في 
استجارك وهذا لا يصح؛ لأنا إذا رفعناه بما ذكر فقد جعان استجارك خبرًا لأحد وصار 
الكلام کالمستدا :الخبر» ولا يجوز أن يكون a‏ مبتدأ و خبر. الذ ترق آنه لا يدوق 
ا اك أكرمْك' ولا "إن ب ند اناك : 


50 58 دغ‎ 
E EET IEEE 
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فإن قال قائل: فقد رأيناكم تزعُمون أن "لو" التي لها جوابٌ لا يليما إلا الفعل لأن 
فيها معنى الشرطء ثم يقولون "لو أن زيدًا أتاني لأكرمُه" ولا يقولون "أن زيدًا قائ 
لأكرمته" َفَصلهم بين الخبر إذا كان اسمّاء وإذا كان فعلاً ا الخبر إذا كان فعلاً 
بمنزلة فعل الشرط فكذلك تقول: إن زيدٌ قام أكرمناة” ويكون زيدٌ مبتدأ وقام خبره 
وناب قام عن فعل الشرط فكأنا قلنا "إن قام زيدٌ أكرمناه" في المعنى. 

قيل له انما جاز "لو أن زيدًا قام" لأن "أن" قد وقع عليها فعلٌ مضمرٌ بعد "لو" على 
الأصل الذي قدمناه والفعل الذي هو خبر "أن" تفسيرٌ له» كأنا قلنا لو صح أن زيدًا قام أو 

فإن قال قائل: فكيف يكون قام دلالة على صح وعُرف وليس هو منه. 

قيل له: لا فرق بين قام زيدُ» وبين صح قیامٌ زيد» ووقع قيام زيدء فغيرٌ مُسستنكر أن 
يدل قام على صح لأن الصحة للقيام» وقد يجوز تا أن يكون د عن يت كانا 
فعلين ماضيين أحدهما مُلابسٌ للآخر؛ وأن وما اتصل بها بمنزلة المصدر. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الجواب بالمبتد! والخبر» فكيف لا يكون الشرط كذلك 
والجواب مضمون وقوعه لوقوع الشرط؟ 

قيل له وقوع المبتد! والخبر في احواب من أدل الأشياء على ما قلناء وذلك أنك 
ترى الحواب إذا كان بالفعل مجحزومًا لم تدخل عليه الفاء كقولك: "إن تأتني ارك" فإذا 
أَدْحَلْتَ الفاء قلت: إن تأتني فأنت مكرمٌ محبوب؛ فصار الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا 
يقع فيه الاسم» فلمًا كانت "إن" جازمة بطل أن يقع بعدها الاسم البَنّة. 


ووجة آخر: لو كان الاسم يقع بعد "إن" بلا ضمير فعل لكان متى وقع هذا الموقع 
يكون مرفوعاء لأن الفعل يرتفع بحلوله محل الاسم» كقولك: "كان زي يقوم"؛ و"مررت 
وأمّا قوله: فإن تأتني فأنت مُكرمٌ مُحبٌ فهو محمول على المعنى كأنه قال تُصَّادفُ 

كرامةً وخا ومثله قوله عر وجل: وان عَرَمُوا الطْلاق قان اله سمي عَليم76", 
| وليس ذلك معنّى يحدث عند عَرْمهم الطلاق؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعًا 


.۴۲۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب ما يَضْمَّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 1۳ 


عليمًا ونا معناه تجدوا الله سميعًا عليمّاء كما قال تعالى: ومن يَعْمَل سُوءًا أو يَظْلمْ 


سه نم يَسْتَغْفر الله يَجد الله غفورًا ريما ". 


وإن كان غفورًا رحيمًا قبل استغفار هذا المستغفر له. 

قال سيبويه: (ولو قلت: عندنا ا أفضل»› أو عندنا رجل, 5 قلت: إن زيدًا 
ران عمرًاء كان نصبه على کان» وإن رفعته كان رفعه عبى کان» ولا يكون رفعه على 
عندنا). 

يعني أنك إذا قلت: إن زيدٌ 17 غم 4 لدي م إن كان عندنا زيدٌ؛ فيرتفع زيد 
كان المضدرة و يعور أن أكون ديه إن عدا زد ع عو ار 
في الدار زيدٌ فسا يرتفع زیڈ عند سيبويه بالاببداء» وعتدنا حبر مقدّمٌّ و"إن" لا بد لها من 
فعل يليها على ما باه فأضمرّت "كان" لذلك. 

قال: (فلا يجوز بعد 'إن" أن تبى عندنا على الأسماء ولا الأسماء عن على عند 
كما لم يجز أن تبنى بعد "إن" الأسماء على الأسماء). 

يعني لا تجعل عندنا خبرًا للاسم إذا جفت "بان" لأن "إن" لا يليما إلا الفعل» ولا 
بُجعل الاسم مرفوعًا بعند لأنه ليس بفعل. 

قال: (ولا يجوز أن تقول "عبد الله المقتول" وأنت تريد كن عبد الله المقتول). 

لأنه ليس قبله» ولا في الال لغيه بد OE‏ مكرة على فون الول 
عبد الله المقتول وأجبْهُ” وما أشبه ذلك وإنما بضمرون ما عليه الدلالة من الكلام أو شاهدٌ 
من الحال. 

قال: (ومن ذلك قوله: 

من لد شولا فالى إتلائها”"" 

لضب لأثة أراد مانا والشول لا يكرت زمانا ول مكانا): 

والمعنى: أن لَدُ إنما يضاف إلى ما بعده من زمان تتصل به أو مكان إذا اقترنت بها 
إلى؛ كقولك: جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب» وزرعت من لد الحائط إلى 


(:) سورة النساى الآية: ٠١‏ 
)١(‏ رواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة في مسلم عن حذيفة: الرافعي ٤ :٤‏ ۸. 
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س ا 
الأسطوانة» فلمًا كان الشول جمعًا للناقة الشائل لم تصلح أن تكون زمانًا ولا مکائًا. 

والإتلاء: أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوهاء ولم يجز أن تقول من لد زيد إلى دخول 
الدار لأنه ليس بزمان ولا مكان؛ فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زماناء فكأنه من لَدُ أن كانت 
شولاً ومن لد كونها شولاً إلى إتلائباء وإن كانت بمعنى كونها وهو مصدر والمصادر 
تستعمل في معنى الأزمنة» كقولك: جئتك مقدم الحاج» وخلافة المقتدر, وصلاة العصرء 
على معنى أوقات هذه الأشياء. 

قال: (وقد جره قوم على سعة الكلام» وجعلوه بمسزلة المصدر). 

يعني من لد شول إلى إتلائها. 

قال أبو سعيد: والجر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل شولاً مصدرًا صحيحًاء كقولك: شالت الناقة شولاً إذا ارتفع 
لبئهاء فإذا جعلته مصدرًا صحيحًا جاز أن يجعل وقنّاء ويجوز أن يكون قد حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: من لد كون شول» ثم يُحذف کون» 
كما قال عز وجل: لإوَاسْأل الْقَرْيّة04", أراد أهل القرية. 

قال: (واعلم أنه ليس كل حرف يظبر بعده الفعل يُحذف منه الفعل» ولكنك 
تُطْمِرٌ فيما أضْمَّروا وظبر فيما أظبرواء كما كخذف ما حذفوا وتُبقي ما أبقواء نحو: 
لم يكن ويك ولم أتل وأتال). 

ولا يجوز أن تقول: لم أصن في معنى: لم أصنء وقالوا: خُذْ وكل فاستعملوا 
بالحذف ولا يجوز في الكلام أوكل وأوخذ. وإن كانا هما الأصلء ولا يقولون: جد ومن 
وقالوا في الأمر: أومر وهر فاستعملوا فيه الوجهين جميعًاء ولیس ذلك في غیره» وقد بيا 
ما يقتضيه هذا الفصل من الشرح التامٌ فيما مضى. 

قال: (وأما قول الشاعر: 
لقد كذيّئك نفسُك فاكذبَئبًا فإن جزعًا وإن إجمال صب © 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: ۸۲. 


(۲) البيت لدريد بن الصمة: 
خزانة الأدب 4: 47 4؛ المقتضب 7: ۲۸؛ شرح المفصل ۸: .١١ 85 21١١‏ 


باب ما يُضْمرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ٥‏ 


فبذا على معنى "إا" ولا يكون على إن الجزاء) كما مر في الباب. 
قال أبو سعيد: وذلك من قبل آنا لر جعلنا "إن" هبنا للجزاء لاحتجنا إلى جواب» 
ا رات "إن" في ما بعدهاء وقد يكون ما قباها مغنيًا عن الجواب إذا لم يدخل 
عليها 0056 حروف العطفء» كقولك: ارين جكتني" فإن أدخلت عليها فاء أو 
E‏ اام الجواب» لا يجوز أن تقول: "أكرمك فإن جتني ولا 
"أكرمك ثم إن جعتني" حتى تأتي بالحواب فتقول: "أكر مك فإن جتتني زدت في الإكرام 
فلذلك ع أن يكون ا جزعًا" على معنى المحازاة وصارت بمعنى ا لأنها تحسن في 
هذا الموضع» وخحدذف, "نا" للضرورة قال الله غر اوخل : #حتى إذا انتمهم فشدوا 
الاق فَإمّا نا بعد وَإِمّا فدَاء7". فلم يت بجواب بعد "إما". 


فد 


(ولو قال: "فإن جرغ وإن إجمال صبر' كان جانرًا كأنك قلت: أَمْرِ ي جرع 
وأا جما صب ولا يجوز طرح "ما" ص *إم" إل في الشتغر قال النصر بن تولب: 
ا ةا وإذ من خريف فلن يغد" 

فإنما يُريد: وإمًا من خريف). 

وقد أنكر الأصمع هذا وزعم أن "إن" في بيت النمر بن تولب هي للجزاءء 
وإها أراد وإن سَّقُهِ من خريف فلن يَعْدَمِ الريء ولم بحتج إلى ذكر سقته لذكره في أول 
البيت وَإنّما يع وغ ا 
فلوكان من حَئفه ناجيًا كان هوالصدع الأعصّمَا) 

شا ران کان ی ل لآ م ماتا 2 

والوجه قول سيبويه في بيت النمرء وذلك أنه لا دكر للرّي» وإنها المعنى: سقته 


.٤ سورة محمك الآية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شرح المفصل ۸: 4١٠١7‏ حزانة الأدب 5: ١۲؛‏ الخصائص ۲: *41؛ المنصف ”: 5١١؛‏ منتهى 
الظلب 2501 

)٤(‏ هو عبد الملك بن قريب بن أصمع بن مظهر أبو سعيد الباهلي الأصمعي إمام في النحو واللغة ولد 
٥ه.‏ توفي ۲٣۰‏ هب الفهرست: هع تاريخ الأدب. NEV: e‏ 

(ه) خزانة الأدب :٤‏ ٤۳٤؛‏ الخصائص ۲: ٤٤٣‏ (هامش٤)؛‏ منتهى الطلب :١‏ 


اللا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الحزء الثاني 
اسمس ل کک“ 


الرواعد في الصيف و رانا في الخريف فلن يعدم المقي - - أي: هو يسقى من 
الصيف ومن الخريف» والبيت الأول قد دل دلالة وة 0 أن معنى "إن" معنى "آم" 
وأنه لا يجوز أن تكون معنى التي للجزاءء ومع ذلك فلا ُحذف "ما" من إمّا إلا في 
الشعر. 

قال سيبويه: (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظباره قولك: هلاً 
خيرًا من ذلك» وإلا خيرًا من ذلك» أو غير ذلك كأنك قُلت: "ألا تفعل خيرًا من 
ذلك" أو "ألا تفعل غير ذلك" و"هلاً تأتي خيرًا من ذلك"). 

قال: (وربما عَرَضِت هذا على نفسك وكنت فيه كالمخاطب). 

قال أبو سعيد اعلم أن هلء وال ولولاء ولوماء يجرين جرّى واحداء ويقعن على 
الفعل الماضي والمستقبل» فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته» أو لومه 
على ما فرط فيه. 

وإن كان للمستقبل فهو للحض على إتيانه. 

وأهل ار يسموتها حروف التحضيض» ومن الناس من يقول إنها استفهام فإذا 
قلت هلاً فعلت كذا وكذا فكأنك قلت: لم لم تفعل؟ وإذا قلت: هلا تفعل كذا فمعناه: 
لم لا تفعل كذاء وهذا الذي ذكروا غير خارج عمًا ذكرناء لأنا متى جعلنا هذه الحروف 
استفهامًا على ما ذكره هذا القائل فإن جعلناها بمعنى لَمْ فبي خارجة عن معنى الاستفهام, 
وذلك أن م وقعت هنا لما كان معناها الاستفهام على الحقيقة؛ ولأن القائل لم يرد أن 
يستفهم» إنما استبطأ المخاطب الفاعل على فعل فرّط فيه فحثه عليه في المستقبل» أو فعل 
كان ينبغي أن يفعله فقصر فيه حتى فاته. ا 

فإن قال قائل: قد نرى "هل" دخلت على "لا" وهي من حروف الاستفهام فصار 
قولك هلا بسزلة قولك لم لا. 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يذل على ما أردته؛ وذلك أن الحروف قد ركب 
فيزول معناها الأول» نحو قولنا: لو جثتني أكرمتك ومعناه: أن الإكرام لم يقع لعدم 
ابجيءء فإذا قلت: لولا عبد الله لأكرمتك لزال ذلك المعنى بضم "لا" إلى "لو" وكذلك 
يزول معنى هل لضم لا إليها 

ومن نه أن "لوما" و"لولا" و"إلا" ليست من حروف الاستفهام, 


باب ما يَضْْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 1۷ 


00-0 ن في مععنى "هلد" فصح ما ذكرناه من موضوع هذه الحروف. 

فإن قال قائل: هذه حروف وضع للأفعال لما فيها من معنى التحضيض فكيف 
حَسُنَ أن تخل أفعالهًا ويليها الاسم ولا يجوز ذلك في قد وسوف وسائر الحروف 
الموضوعة للفعل» لأنك لا تقول قد زيداء ولا سوف زيدًا بمعنى: قد ضربت زيدًا وسوف 
ضوف ا 

قيل له: هذه الحروف الأربعة لما كانت في معنى التحضيض نابت عمًا بعدها من 
الفعل واستغني عنهء وأمًا قد وسوف فإنهما بعيّران معنى الفعل المطلق ويقصرانه على معنّى 
بعينه» لأن سوف تقصر الفعل على المستقبل وتخرجه عن الحال» و"قد" لما يتوقع من 
الفعل فصار بمنزلة الألف واللام للتعريف: فكما أن الألف واللام لا يفارقان ما دحلتا 
عليه ولا يحذف ما بعدهماء كذلك قد وسوف وسائر الحروف الداخلة على الفعل من 
عوامله فبي تضعف عن حذف ما بعدهاء لأن الحذف دلالة على قوة العامل» وقد مضى 

قال سيبويه: (وإن شئت رفعت فقد سمعنا رفع بعضه). 

يعني أنه "يجوز هّلاً خيرٌ من ذلك" على إضمار شيء برفع» كأنك قلت: "هلا كان 
ك بحر عن ذلك" ار ماد دعل تيز فى ذلك" , 

قال: ومن ذلك قولك: ('أوَ قَرَقَا خيرًا من حب" وإنما حمله على الفعل لأنه 
سمل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هر عليه ولو رفع جاز كأنه قال: أوأمْري فرق 
خير ل ا أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو 

ينتقل إلى فعل آخرء فمن ثم نصب "أو فرق" لأنه أجاب على أفْرَقَ وترك الحب). 

وإها هذا غلم کا به روج عبت اجاج “رولك أنه كان قد حل له فحلا 
فاستجاده فقال الحجاج: "أكل هذا حبًا" أي فعلت كل هذا | حبًا لي؟ فقال الرجل مجيبًا 
GSS A NE‏ ا 

ثم ذكر أشياء منصوية بأفعال مضمرة» وقد يجوز رفعها بإضمار ما يرفع» وبعضه 
جرور يإضماز ما بجر على ما تقدّم تفسيره من هذا الباب» فمن ذلك: أن يُقدُمم رجل من 
سفر فتقول: خير مَمَدَم؛ على معنى: قدمت خير مقدې ويجوز أن تقول: خير مقدم؛ على 


وإذا خرج قلت: مُصَّاحَبْ مُعَانَء ومثله: مَبِرُورٌ مَأْجُورٌ فإذا رفعت هذه الأشياء 
فالذي في نفسك ما أظهرت» وإذا نصبتها فالذي في نفسك غير ما أظهرت. 

يعني: أنك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتداء والذي ظهر هو خبره» والمبتدا هو 
الخبر. 

وإذا نصبت فالذي أضمرت فعلاًء والفعل غير الاسم؛ لأنك إذا قلت: مُصَاحَبًا 


صو رو 


مَعَانًا فتقديره: اذهب مصاحبا معانًا. 

قال: (ومن ذلك أن ترى رجلاً قد أوقع أمرًا أو تعرض له فتقول: "متعرضًا لعن 
لم ينه" كأنه قال: فعل هذا مُتعرضاء والعنن: ما عن لك أي عرض لك» أي دخل في 
016 يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به. 

(ومثلة: "مواعيد عُرقُوب أحاه بيفرب"“ كأنه قال وعدتني مواعيد عُرقوب) 
وهو رجل وعد وعدًا فأخلف وله قصة طويلة. 
"مواعيد عُرقوب أخاه بيثرب" لأن عرقوبًا رجل من العماليق» 
وكانوا بالبعد من يثرب» ويثرب بالثاء وفتح الراء: موضع عندهم. 

قال: (ومن العرب من يقول: 'مُتعرض" على معنى: هو متعرض» ومثله "عضب 
اخَيْلٍ على اللّجُم' > وذلك إذا ربت رجلاً عضب غضبًا لا يُضير» أي عَصِبْتَ كقَضّب 
الخيلٍ على اللْجُم). 

قال: ومن العرب من برقع فيقول عب ايل على الل كما رفع بعضيم 
"الظباء على البقر" ) إذا قال ع ؛ ليل على اللْجُم. 

فإذا قال الظباء على البقر فتقديره: الظباء متروكة على البقر» وإذا نصب فقال: 
"الظباء على البقر" فكأ قال: اترك الظباء على البقرء وإنما يعني بقر الوحش لأا ترعى 
مع الظباء قي موضع» وبعضها أولى ببعض قال: ٠‏ 


وقال أبوعبيدة: 


)١(‏ هو عجز بيت بلحبيهاء الأشجعي صدره: 
وعدت وكان الخلف منك سجية 
جمهرة الأمثال :١‏ 4917. 
(۲) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي توفي ١۸‏ ۲ه وفيات الأعيان ۲: 
١ ٠۵‏ الفبرست: “اق المعارف: 795. 


اب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ۱۹ 


a meryara? YTD. 


o 8 2 01‏ 1 
ولقدذعرت بنات عم م الي شقات ل بصابص 7 
أراد البقر 0 بنات عَمّ الظباء وهي المرشقات. وإنما يقول القائل هذا إذا مى 
صاحبه عن الذ حو حو ل بين أقواه. بعد بعضهم أولى ببعص. 
TT‏ إظهاره استغناء عنه 
(سأمئله لك مُظبرًا لتعلم ما أرادوا إن شاء الله تعاى). 
قال أبو سعيد رحمه الله: قد تقدم م | كلام سيبوي أن ما ينتصب بالفعل على ثلاثة 


سج مقي لو I‏ الناضين له 
وضرب منها: يجوز إضماره ويُحسن إظهاره 
وضرب: يضمر ويترك إظهاره 
وهذا الباب ترجَمِيُهُ لأبواب تأتي بعده مفصلة إن شاء الله تعالى. 
هذا باب ما جرى على الأمر والتحدير 
روذلك قولك: إذا كنت تُحذَرٌ: إناك كأنك قنت: إياك كح وإياك باعدء ومفله 
أن تقول: نفسَّك يا فلان» أي اتق نفسك). 
| الذي ذكره سيبويه من إضمار الفعل صحيح؛ وبعض النحويين يأباه» ويَرْعُمْ أنه 
لا مضمر ينصبه» وكذلك يزعم في قولنا: حَلْقَكَ زيث أن خلقك ينتصب لا بإضمار فعل 
ولكن محالفته ما بعده. 
وهذا كلام فاسد, لأَنْ المنصوب لا بد له م تاصب مضمرًا كان أو مظهراء 
وليست مخالفة أحدهما للآخر بموجبة نصبًا من قبل أن کل واحد منهما قد خالف صاحبه؛ 
فلو كانت المخالفة توجب النصب انتصبا جميعًا؛ لأن كل واحد منهما قد خالف الآخرء 
ففي كل واحد منهما تخالفة توجب 
وهذا الفعل الناصب لإياك لا يَحَسَنْ إظهاره. ودلك أن العرب اكتفت بإياك وكان 


موضعها غير مشکل. 


ا 


له النتصب» فَعُلم أن المخالفة لا تنتصب. 


(جوستاف جرونباوم) ترجمة: إحسان عباس» يروت 585١؛‏ 5-6 لُعر وس (رشق). 


۱۷۰ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

قال: (ومن ذلك قولك: إِيّاكَ والأسدء وإياك والشيّ). 

وأما قوله: إِيَاكَ والأسد فإنه يضمرٌ فعلاً ينصب به إياك» كما قَدمْناء ويعطف 
الأسد على إياك كأنه قال: زيدًا فاضرب وعمرًا. 

فإن قال قائل: إذا جعلت الأسد عطقا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه. لأن 
المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه. ألا ترى أنّك تقول: ضربت زيدًا وعمرًا؛ 
فالضرب و عليهما جميعًاء فينبغي أن يكون الأسد مشاركًا لإياك؛ فيكون الأسد 
مُشَارِكًا مَخُونًا كما كان المخاطب» أو يكون المخاطب محذورً) مخوثًا كما أن الأسد 
محذورٌ مخوف. 

قيل له: لا يُستنكر أن يكون التخويف واقعًا مهما وإن كان طريق التخويف مختافًا؛ 
ألا ترى انك تقول: حوفت زيدًا الأسد؛ فزيدٌ موف والأسد عرف وليس معناهما واحدًا 
إلا أن الأسد غوف منه وزيدٌ عخرف» على معنى آنه يجب أن حدر منه» ولفظ خوّفقت 
قد تناولهما جميعًاء وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب هما معنى واحدٌ وإن كان طريق 
التخويف مختلفًا فيهما. 

وما إياك والشر فليس يخاطب نفسه ولا يأمُرّهاء وإنما يخاطب رجلاً يقول له: 
إياك باعد عن الشرٌ فيتتصب إياك بباعذ وما أشبهه» وتحذف حرف الحر من الشر وتوقع 
الفعل المقدّر عليه فيعطفه على الأوّل لأن الفعل قد وقع على الأول. 

ومثله: إياي وأن يحذف أَحَدُكم الأرنب» يعني: يرميه بسيف أو ما أَشْبَبَه وأن في 
موضع نصب كأَنّه قال: ياي وحَذْفَ أحَدكم. 

وزعم ال رجا أن معناه: "ياي ولباكم وأن ذف أَحَدُكم الأرنب" والذي قاله 
لا يُحتاج إليه؛ لأن قوله وأَنْ يحذف أحدّكم قد دل على أنهم دروا من فعلهم ) اياز 
إلى المتكلم. 

(وزعم أن بعضهم يقال له: إياك فيقول: إِيّاي) كَأَنّهُ أَعَادَ لفظ المتكلم لما قيل له 
منه واستجاب لَه کاله قال: إياي احذر احفظ» وحَذفهم الفعل الناصب لإاك لما كثر 


)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج له معاني القرآن توفي ١1١11ه‏ معجم الأدباء 
١‏ ۰ الفبرست ۰1۰ مراتب النحويين .٠١١‏ 


باب ما جرى على الأمر والتحذير ۱۷۱ 


استعمافم له وصيروا لفظه ناثبًا عن المضمر كحذفهم "حينئد الآن . 

قوهم: حينئذ الآن كلام جرى للعرب محذوقًا من حينئذ ومن الآنء ومعنى ذلك: 
أن ذاكرًا ذكر و مضى يستدعي مثله في الحال فقال له المعخاطب: حينكذ الآن 
مان كان د الاق لكوك حل ف EE‏ 
من التقديرء ولا يستعملون الفعل الذي حذف» وكذلك لا يستعملون الفعل الناصب 
إا 

قال: وإذا قلت: إياك والأسد فلا بد من الواو لأنه اسم مضمومٌ إلى آخر. يعني 
E‏ 

فإن قال قائل: فقد تقول: إياكَ من ا الشْرّ فلم لا يجوز حذف 
حرف الجر وإيصال الفعل إلى الأسد وإلى الشر E‏ إِيَاكَ الأسد وإياك الشر. 

قيل له: لأن حروف الجر لا ُحذفُ 0 سي سيل 
ترى أك تقول: أخذت من ريد درهماء ولا يجوز أ-كذت زيدًا درهماء وتقول: | حترت 
من الرجال زيدًا وتحذف a‏ كيرت" ارال مراك ال قن شعت 
ذلك قال الله عز وجَلَ: لإ واتار موس قَوْمَهُ سَبْعِينَ رحلا . 

وكان ابن أبي إسحاق يجيز حذف من فيقول: إباك الشرً في الشعر وأنشد 
اتاك إياك المسراء فاه الى الشّرَ اء وللشّرٌ جالب“ 

قال سيبويه: (المراء منصوب بفعل غير الفعل الذي نصب إياك كانه لما 
إياكاكقف ‏ ` ثم أضمر فعلاً آخر نصب به المراء کأند قال: ا تق المراءء وإذا قال: ! 
رن تكلم زيدًا جاز أن تقول: إياك أن تكلم زيدًا بغير واو ولا حرف جرء وإلما ع 
هذا في "أن" لان "أن" الخفيفة والمشددة إذا اتصلت ہما حروف الجر عار حذفها 
كقولك: أنا راغب في أن ألقَاك وحريصٌ على أن أخسن إليك» ولو قلت: أنا راغب 
أن ألقاك وحريص أن أحسن إليك جاز: iy‏ دا فقلت أنا راغب 
في لقانك حريص على الإحسان إليك لم يجز حذف حرف الجرء لا يجوز: أنا راغب 


,١ سورة الأعراف» الآية: هه‎ )١( 


المفصل ؟: ©5؛ إنساه الرواة 04 N‏ ومعجم الشعراء ۰ 


لقاءك وحريص الإحسان إليك» وإنما لم يجز في المصدر المحض ما جاز في "أن" لأن 
"أن"؛ وما بعدها من الفعل وما يتعلق بالفعل من فاعل أو مفعول بمعنى المصدر وطال 
فجوزوا حذف حرف الجر منها لطول الكلام. 

ومن ذلك قولبم: رأسهُ والحائط, كأنه قال: حل رأسه مع الحائط, وقوهم: 
شاك والح كأنه قال: شأنك مع الحج» ومن ذلك امرأ ونفْسّه كأنك قلت: دع 
امرءا مع نفسه» فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع: في قوله ما صنعت 
وأخاك). 

لأنه إذا حذف "مع" وهي منصوبة قام ما بعد الواو مقامها في النصب. 

وقد ذكرنا نحو هذا في غير هذا الموضع. 

قال سببويه: (وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى وهو عر جية). 

يريد إن شئت لا تقدر "مع" وجعلت كل واحد منهما منصوبًا بالفعل» وعطفت 
أحدهما على الآخر أدَى معنى "مع" وإن لم يكن مقدرًا بلفظه» كأنه قال: عليك رأسك 
وعليك الحائط» وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسه» وليس ينقض هذا ما أردت في معنى 
"مع" من الحديث» ومثل ذلك "أهلك والليل" كأنه قال بادر أهلك قبل الليل". وتحقيق 
المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل وجعلهما مبادّرين» ومعنى المبادرة: مسابقتك 
الشيء إلى الشيء كقولك: بادرت زيدًا المنزل» كأني سابقته إليه» فكأن الليل والرجل 
المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجلء فأمره الآمر أن يسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل 
الليل. 

وقال: (قال بعض العرب: "ماز رأسك والسيف" كما تقول: رأسك والحائط 
وهو يُحَدَرَهُ ه كأنه قال: اتق رأسك والحائط). 

وقوهم: "ماز رأسك والسيف" كثيرٌ من النحويين يقولون: إنه أراد ترخيم مازن 
فلم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مازئاء ولكنه كان من بني مازن بن العنبر بن 
عمرو بن شيم وكان اسمه كدلمًا أسر بجيرًا القشّيري» فجاءه فَعْنَبّ اليربوعي ليقتله فَمنّع 
المازني منه» فقال للمازني: ماز رأسك والسيف» وترحيمه على أحد وجهين: إمّا أن 
يكون سمّاه بمازن؛ إِذ كان من مازن» ask‏ بعض المواضع» 
كقوهم: "الأشعرون" يريدون الأشعريون» جعلوا كل واحد منهما مُسمّى بالأشعر الذي 
هو اسم جد» ثم ترځمه على ذلك. ۰ 


باب ما جرى على الأمر والتحذير ۱۷۳ 
اوتعمس ا :000 


وما أن يكون ترخيمًا بعد ترخيم؛ كأنه رخم مازنيا فصار مازئاء ثم رخّم ماز 
فصار ماز» ونحوه مذكور في الترخيم. وتقديرهم: اتق رأسك والحائط على تقديرين في 
الاتتصاب» ومعناه: اتق رأسك أن يدقه الحائط أو يكسره أو نحو ذلكء واتق الحائط أن 
سي ای ی إن لقان تعره ا يكز اسيل فا ولو وليك اللين ل 
لم يحسن أن تقول بادر الليل الليلء وإذا قلت الليل منفردًا حسن أن تقول: بَادرٍ الليلء 
وكذلك لو قال قائل: الله الله في أمري لم يحسن أن تقول اتق الله الله في أمر 3 

وإذا قال: الطريق الطريق» لم يعني أذ تقول حل الطريى 0 وإذا قال: 
الطريق حسن أن تقول: حل الطريق؛ كما قال جرير: 
خل الطريق لمن يبني المنارً به وابرز بِبَرْرَة حَيْثْ اضطرك القدر"' 

والاسسان المعطوف أحدهما على الآخر لا يُذكر الفعل فيهما - أيضًا - كقولك: 
رأمّك والحائط و"امراً ونفسه" ولو أفردت أحدهما حسن لو قلت: اتق رأسكء أو احفظ 
نفسك» واتق الجدارَء كان جائرًا حسنًا وقبح في التكرير؛ لأنك لما كررت شُبّهِ الأول من 
اللفظين بالفعل فأغنى عنه وصار بمنزلة "إياك" النائب. عن الفعل» كما كانت المصادر 
كذلك كقوهم: الحذرَ الحذرَء والنجاء النحاء» وضربًا ضربًاء كأنهم جعلوا الأول بمنزلة 
لزم وعليك ونحوه من تقدير الفعل» ودخول فعل على نعل مُحال. 

قال سيبويه: (ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب: 


أرب نیا اء وتك ثل عذيرك م E‏ خَلبلك من و 
تعاء جذدامًا غير موت ولا قل ولكن راق للدعائم والأطر“ 


)١(‏ البيت لحرير: 
ديوانه 1: 451١‏ المقاصد النحوية 4: 45.7 شرح الأشوني 15 448١‏ شرح المفصل ۲: ١٠؛‏ 
لسان العرب (برز). 

(۲) البيت لعمرو بر ن معدي كرب: 
شرح المفصل ؟: ١۲؛‏ الأغاني :١ ٠‏ ۷ خرانة الأدب. 5: 4١١١ :٠١ ۳٦١‏ تاج العروس 


0-5 ك به أمير المؤمنبن علي - کرم الله وجهه - حين ضربه 


(۳) ينسب E‏ ديوانه: 


وكقول ذي الإصبع: 
عَذيرالحنيئمنغَاورا نكال وا حخييةَ الأرضر (1) 
ولا يظبر الفعل الذي نصب عذيرء ولا الفعل الواقع على نعاءء لأن ذلك أقيم 
مقام الفعل» ودخول فعل على فعل محال). 
قال أبو سعيد: أنا أذكر أصل عذيرك وما يراد به لينكشف معناه والفعل الناصب 


تقول العرب: من يعذرني من فلانء ويفسر على وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه. 

والآخر: من يذكر لي عذرًا فيما يأتيه وقوله: عَذِيرَكَ من حليلك يحرج على 
وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه وإن لم يذكر لي عذره فيما يأتيه. 

والآخر: من يذكر عذره فيما أتاه أو نحوه من الألفاظء واحتلفوا في عذير؛ فقال 
بعضهم: هو بمنزلة عاذر يقال: عاذرٌ وعذير كشاهد وشهيدء وقادر وقدیرء وعالم 
وعليم. 

وضعْف المفضّل بن سلمة اللغوي”" هذا أن يكون بمعنى العذر مصدرًا قال: 

"لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلا في الأصوات» نحو: الصرير والصهيل والصليل 
والزئير» وأجاز أن يكون مصدرًا بمعنى العذر غير أنه اختار الأول» وسيبويه يقدر عذير 
تقدير عاذر» وقد أفصح به ني غير هذا الموضع". 

فإذا قال: عَذِيرَكَ على معنى عاذرك كأنه قال: هات عاذرك أو أحضر عاذرك 


الإنصاف ؟: ۹ سيبويه 4١179 :١‏ شرح المفصل 4: ١50؛‏ تاج العروس (جذم)؛ اللسان 
إنعا). 

.٤١۸ :9 خزانة الأدب‎ 4۷٠۸ :7 ديوانه: 45» الأغاني ۳: 89؛ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي أخذ عن ابن السكيت وتعلب له تصانيف 
كثيرة: البارع» معاني القرآن» المقصور والممدود. 
تاریخ بغداد ۱۳: 21714 معجم الأدباء 19: ١517‏ مراتب النحويين .٠١١۷‏ 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ۷۵ 
5 يق اطق للك الكل تان لاله الا اا ا ت 


وكذلك أحضر عاذر الحي من عَدوانء وَنَعَاءِ ني معنى أنع من النعي وهو اسم واقع موقع 
فعل مثل نزال وحذار ولا يحسن ذكرٌ الععل معه. 
هذا باب ما يكون معطوفا في هذ' الباب على 
الفاعل المضمر في النية 

رويكون معطوفًا على المفعول وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون 
معطوفا على المفعول. 

وذلك قولك: 

إياك أنت نفسُك أن تفعل» وإياك نفسّك أن تفعل» فإن عنيت الفاعل المضمر 
6 النية قلت: اياك أنت نفسُّكء كأنك قلت: إياك نح أنت نفسك» وحملته على 
الاسم المضمر في نح فإن قلت: إياك نفسُك تريد الاسم المضمر الفاعل فبو قبيح»› 
وهو على فبحه رفع ويدُلك على قبحه أنك لو قلت: اذهب نفسُك كان قبيحًا حتى 
تقول أنت نفك فمن ثم كان نصبًا لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير 
أنت كان حسنًا تقول: رأيتك نفسّك ولا تقول: انطلقت نفسك). 

قال أبو سعيد: قد تقدم في الباب الذي قبله أن قولنا: إياك وما جرى بحراه 
منصوب بفعل مضمرء وذلك الفعل فعل المخاطب» وله فيه ضمير مرفوع وهو فاعل 
ذلك الفعل وإياك ضميره - أيضًا - وهو منصوب فصار بمسزلة قولك للمخاطب: إياك 
ضربت. وإياك نفعت فما 5 أن يكون توكيدًا للتاء الفاعلة 57 أن يكون توكيدًا 
للضمير في الفعل الحذوف» وما صلح أن يكون عطقا على التاء صلح أن يكون عطفا على 
ك ال الو وك ا ةا و ا ی ول ا 
حتى تقول: قمت أنت نفسّك لم يصلح أن تقول: إياك نفسّك فتجعل نفسّك توكيدا 
حتى تقدم قبله أنت. 

ولو قلت: رأيتك نفسّكء لحسن من غير توكيد» وكذلك لو قلت: إياك نفسك 
الحسسن. 

وشا لم يحسن في المرفوع ألا يتقدمه توكيد قل النفس؛ لأن المرفوع يكون في 
النية بغير علامة» والمنصوب لا يكون إلا بعلامة» وقد يقع في المرفوع اللبس في بعض 


۱۷٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الأحوال» وذلك أنك لو قلت: هند خرجت نفسهاء فجعلت في خرجت ضميرهاء ثم 
جعلت النفس توكيدًا لضميرها في خرجت لاز أن بوهم أن الفعل للنفس فيصير 
كقولك: هند خرجت جاريئهاء فإذا قلت: خرجت هي نفسهاء علم أنها توكيد» والعطف 
هذه بمنزلة إذا قلت: إياك وزيدًا والأسّدء فهو مستحسن لأنك عطفت زيدًا على 
المنصوب وهو: إياك ولو قلت: إياك وزيد لم يحسن حتى تقول: أنت وزيدٌء كما لم 
يحسن: اذهب وزيدٌء حتى تقول: اذهب أنت وزيدٌء وإن قلت: رأيتك, قلت: ذاك وزيدًا 
بالنصب أحسن في زيد لأنك تعطفه على الكاف في: رأيتكء, ولو رفعته لكنت عاطقًا 
على تاء قلت» وهو ضمير مرفوع فلا یحسن» وأنشد سيبويه لجرير: 

وإِناكَ الست لت وعبة المسسي سح أن قربا قبْلَةَ المنجد“ 


فنصب عبد المسيح بالعطف على إياك» وأنشده يونس منصوبًاء ولو رفع كان 
حسما أيضًا؛ لأن أنت تُجعل رکا للضمير المرفوع المقدر» فيحسن حينئذ العطف 
عليه» ولا يجوز أن تقول: إياك زيداء لأن زيا لا يخلو من أن تجعله عطمًا على إياك فلا 
يجوز حذف حرف العطف منه. كما لا يجوز أن تقول: رأيت زيدًا عمرًاء على معنى 
رأيت زيدًا وعمراء أو على معنى إياك من زيد» أي اتق نفسك من زيد» واحذر نفسك 
من زيدء فلا يجوز حذف حرف الجر في هذا الموضع» وكذلك لا تقول: رأسك الجدارء 
حتى تقول: من الجحدّار ولو جشت بأن» فقلت: إياك من أن تكلم زيداء لجاز أن تقول: 
إياك أن تكلم زيداء وذلك أن "أن" الخفيفة والمشددة يجوز طرح حروف الجر منها إذا 
كانت في صلة فعل؛ لأنها وما بعدها بمنزلة المصدر فطالت فحسن حذف حروف الجر 
لطوها تخفيفًاء كما حسن في الذي حذف العائد مع الفعل» ولو جعت بالمصدر لم يحسن 
حذف حرف الحرء لا تقول: إياك ضَرّب زيد كما تقول: إياك أن تضرب زيداء لأنه لم 


يطل كطول "أن" وأما قوله: 
إنغالك إباك المراء قإلهة إلى الشر دَعْاء وللشّرٌ جال“ 


فإن سيبويه ذهب إلى أن المراء منصوب بفعل غير الفعل المقدر لإياك» كأنه أضمر 


.۱۰۲۷ :۲ البيت لحرير ديوانه‎ )١( 


(۲) البيت سبق تخريجه. 


ناب ما يكن معطوقا ف ذا البان:على الفاعق المضمر ف النبة ۱۷۷ 


بعد إياك: انق المرای وقد يجوز أن يكون حمل المراء على أنه تمادى في إسقاط حروف 
الج . 


وقال قن" ونع اند لو اند قال: إياك نفسك لم أعنّفه لأن هذه الكاف 


قال سيبوبه: (وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول: "إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإيًا الشواب"). 
قال أبه 


7 


سعيد: احتلف الناس في .باك وإياه وإباي وتثنية ذلك وجمعه في تأنيثه 
وتذكيره» فقال الخليل رحمه الله: ولم يذكد سببويه خلافا له أن إيا: اسم مضاف إلى ما 
بعده» وأن ما بعده في موضع خفض. 

OF ين نوكا ار رقا لوه زا عون أن كوف زا سن‎ es 
ف الف لا يضاف وما كه لل ها 1 تعب لرل ترق واا‎ 
الكاف في إياك وسائر ما يقع بعدها من الضمائر لا موضع ها مثل الكاف في ذاك‎ 
وذاكماء والصحيح عندي ما قاله الخليل . حمه الله وذلك إني رأيت ما يقع بعد أي من‎ 
الضمير هو الضمير الذي كان يقع للمصوب لو کا ا بالفعل؛ لأنك تقول:‎ 
ضربتك» ثم تقول: إياك ضربت» وضربتكماء وإياكما صربت وضربتکم» وإياكم ضربت»‎ 
وضربتكن وإياكن ضربت» وضربته وإياه ضربت» وضرينهما وإياهما ضربت» وكان حق‎ 
هذا الضمير آن: يكوت منصلا بفعل» فلما قدموه لم يستحقه المفعول به من التقديم‎ 
والتأخيرء أتوا ب "يا" فتوصلوا مها إلى الضمير المتصل؛ وإيا: هو اسم ظاهر واتصال‎ 
الأسماء بالأسماء يوجب للثاني منهما الخفص» وجعلوا إيا هو الذي يقع عليه الفعل» وقد‎ 
رأيناهم فعلوا شبيها مهذا حيث قالوا: يا أيها الرجلء لأنهم أرادوا نداء الرجل» فلم يمكن‎ 
تذاؤه من أجل الألف واللاهفاتوا باي تجعلوة وضلة إلى الألف راللام :وأو قفو حرف‎ 
النداء عليه وأعطوه حقه من لفظ المنادى. وجعلوا المقصود بالنداء نعتا له» كما قالوا: يا‎ 
زيد العاقل. ولا أبعد أن يكون لفظ "إي" هو فعلى من أي» وأخذ أحدهما من الآخر‎ 


09ح( الخليل بن أحمد بن عمرو بن هيم الفراهيدي البصري أبو عيد الرحمن صاحب العر بية والعروض 
و حصر أشعار العرب بها عمل كتاب العين توفي لاه اه. 


.٠١١ 1١ وفيات الأعين‎ 841١ :١ معجم الأدباء‎ - ٤۲ الفبرست‎ 


لاشتراكهما في الوصلة. 

وما حكاه الخليل شاذ في الظاهرء لأن الظاهر في التقديم والتأخير على حال واحدة. 

فإن قال قائل فأنت تقول: إياي ضربت» ولا يجوز أن تقول: ضَرَبئي والفعل لا 
يقع على المتكلم من نفسه» ولو وقع عليه لكان: بنون وياء كقولك: ظَنَنشِي فلم يغير 
حكمه في إياء وأنت تزعم أنها وصلة إلى اللفظ كما كان يتصل بالفعل. 

قيل له: لما توصلوا بإيا وصار في حكم الظاهر المضاف» وجعلوا ما بعد "إيا" في 
موضع خفض بطلت النون التي قبل الياء كما بطلت من عَصَّاي وهداي» وصار تعدي 
الفعل إليه من نفسه كتعديه إلى النفس في قولك: نفس ضربتء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر سيبويه أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل» فمن ذلك قول: 
العرب: "هذا ولا زَعَمّاتك" معناه: أن المخاطب كان يزعم زعمات» فلما ظهر خلاف 
قوله» قال: هذا الحق ولا زعماتك, ولا أتوهم ما زعمته» ومنه قول ذي الرمة: 
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دارمميةإأممي تسعفنًا | ولا رى مفلا عُجْمْ ولا عرب 

كأنه قال: اذكر ديار مية» ولكنه لا يذكر "اذكر" لكثرته في كلامهمء ولم يذكر: ولا 
أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم لياه ولاستدلاله بما ينبع من حاله ومن أنه ينهاه عن 
زعمه» وقد يدخل هذا المثل في أن يقال للإنسان إذا زعم شيئًا في رأي يراه ومشورة 
يشير بها أن يقول هذا لرأي آخر أصح من ذاك "هذا ولا زعماتك". أي: هذا حق 
صحيح دون ما زعمته. ٠‏ 

(ومن ذلك قول العرب: "كليهما وتمرًا"7" وكثر هذا في كلامبم). 

وجرى مثلاء والتقدير: اعطني "كليهما وتمرّاء كأن إنسانًا حيّر آخر بين شيئين 
فطلبهما جميعًا المخيّر وزيادة عليهماء فقال: أعطنيهما وتمراء ومنهم من يرفع كليهما 
وينصب التمر فيقول: كلاهما وتمراء كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزدني تمرًا. 

ويقول بعضهم: "كل شيء ولا هذاء وکل شيء ولا شتيمة حر" أي: ائت كل 
)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


(۲) مجمع الأمثال ۳: 258 جمهرة الأمثال 7: 21١37‏ خزانة الأدب ۲: 7١580‏ ديوان عمرو بن حمران 
الجعدي. 


بات ما بكرن نحظوفا في :هذا الاب على الفاعل المفدمر في" النية ۱۷۹ 


هذاء ومنهم من يقول: كل شيء ولا شتيمة حر؛ فيرفع الأول وينصب الثاني» كأنه قال: 
كل شيء امم ولا تشتمنٌ حراء أي: كل شيء قصد يُحتّمل: ولا تشتمن حرا. 

وفن ذكر في هذا الباب أشياء فيا حذف لأا امثال» واد عن أن ترك الفعل 
فيها لأا أمثال. 

فإن قال قائل: ما السبب الذي سوغ الحذف في لأمثال؟ 

قيل له: أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قوم» وفي كلامه من الألفاظ ما 
يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ لمستطرف» فربما أعاد جملة الكلام» وربما كان 
عاق سنت E E E‏ لمرو ورتم E‏ ار الكلدم 
ماكو اليه زان المسجدل انقطر قلح دل حابية به إلى ذكر ما حذف من الكلام لأن 
المتبقي هو المثل» فمن ذلك قول العرب: "كلاهما وتا" أو "كليهما وتمرًا", وذلك في 
كلامهم أكثر من أن يحصىء ومما لم يذكره قوهم: "سعد آم سید" وهو مبتدا لم 
يذكر خبره؛ والمتمئل يذكره في غير سعد وسعيد في الشيء الذي يَبِدُو ولا يُذْرى ما هوء 
فيقال: أسّعد أم سعيد معناه: أخير أم شرء وكذلك قوهم: "لكن الأثلاث لحم لا 
بطلل وقد علمنا أن لکن لا تدا به ولكن ابتدأه قائل هذا على كلام يجري فترك 
كز الكاذي وكدلك "لكر رامنا جلك اق المدل ر ا وو وف 
العرب من يقول: ديار مية وسائر ما يجيء من ذكر الديار في هذا الموضعء كأنه يقول: 
تلك ديار مية» وقال الشاعر: 


اعتاد قلبك من سلمى غوائده واج أهواءك المكنونة الطلل 
ربع قواء أذاعَ المغصرات به وکل سان ار مازخ" 


كأنه أراد: ذاك ربع. 


قال أبو سعيد: ويجوز أن يكون جعل "ربع قواء"' بدلاً من الطلل» كأنه قال: أهواك 
ربع قوای قال ومثله: 


SES يقرب في العناية بذي الرحمة جمهرة الأمثال‎ )١( 
IE :T CTIA: قاله بيبس في قصة إخوته المقتولين الميداني‎ )۲( 
.۲۲۹ :۳ 21591 :۱ نسبهما لاعمر بن أي رببعة)؛ الخصائص‎ ۳۸١ :۲ شرح شواهد المغني‎ )۳( 


هل تعرفُ اليوم رسْم الدارٍ والطلّلا كما عرفت بجفن الصيْقَل اخَلَلا 
داز لنروة إذأخلي واهلّيم بالكانسيّة ترعى البو والقزلا 

ويروى بالكامسية» كأنه قال: "تلك دارٌ لمْروة" وهو قوي التفسير في "ربع قواء 
لأنه يحتمل البدل. 


(قال: فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظہرت» وإذا نصبت فالذي في نفسك 
غير ما أظبرت» يعني: أنك إذا رفعت فالذي حذفت هو الذي ظبرء لأن الحذوف 
مبتدأ وهذا خبره» والمبتدأ هو الخبرء وإذا نصبت فالذي أضمرت هو الفعل» وهو غير 
الاسم الظاهر). 

قال: (ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظباره: التو 
حيرا كم" و'وراءك أوسع لك“ و"حسبك خيرا لك“ إذا كنت تأمّره). 

قال أبو سعيد" الوا حيرا اننا وما جرى جراه فيه ثلاثة أقاويل 
للنحويينء ونظيره في القرآن: طقَآمُوا حيرا کم . 

قال سيبويه: (إنما نصبت خيرًا وأوسع لك؛ لأنك إذا قلت: انتهء فأنت تريد أن 
تخرجه من أمر وتدخله في آخر). 

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك حين قلت: انته وادخل فيما 
هو خير لك فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت: "انته" أنك تحمله على أمر آخرء 
فلذلك انتصب» وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم المخاطب أنه 
محمول على أمر حين قال: انته» فصار بدلا من قوله: ائت حخيرًا. 

ويقوي قوله الخليل وسيبويه أنك إذا أمرته بالانتهاء؛ فإسا تأمره بترك شيء»ء وتارك 
الشيء آت ضده» فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل ويأتي الخير. 


.٠۲١ البيتان لعمر بن أي ربيعة» الديوان:‎ )١( 

(۲) سورة النساي الآية: 1/ا١.‏ 

(۳) سورة النساى الآية: 1/ا١.‏ 

ولت بصا ي الاي الكرم :.وتوجد الف خر في ان من سورة آل عراف وهنا 
رلو آَم هل الكتاب لَكَانَ حيرا لبم4. ولا يخسن ) الْذِينَ يلون ما آكاهُم الله من 
فضله هُوَ حرا لب (الآيتان ٠‏ ۱۸۰ من سورة آل عمران). 


اب ما بكرن معظرقاءق ها الاب على الفاغل الجر في ال ۸۱ 


E ANAS SNES as METI) 
N a EE EE AG EE بداوف‎ 
واستدل على ذلك أن نقول: اتق الله هو خير لك» تريد: الاتقاء خير لك فإذا حذفنا‎ 
اهو" الذي يرتفع به خير وصل الفعل إليه فنصبه.‎ 

ويكشف قول الفراء أنا نقدر "خير" تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام» 
كأنه قال: انتهوا انتباء خيرًا لكمى وآمنوا إيدانًا خيرًا لكم» واتق الله اتقاء خيرًا لك. 

فال ولا يجو أن تقول "اتق الله عمسا" واتحن ريد أن "اتى الله تكن ستاك 
ولا تقول: "انصرنا أحانا'» ونحن نريد: نكن أحاناء وهذا رد صحیح» وذكر أن 
الحرف لم يأت إلا فيما كان على باب أفعل» نحو: خير لك. 
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وأفعل وما أشبهه. وقول الخليل أقوى لأنه قد -ماء هذا فيما ليس بمصدر» وهو 
وَرَاءِكَ أَوْسّعٌ لك وأوسع مكان 
وأنشد سيبويه في نحو ذلك قول عم. بن أني ربيعه: 
فراعديه سرحي مالك اوا ا ا 00 
قدّر أنه: أراد: ائت أسهلء لأنه لما قال: واعديه» 18 على أنها تقول: ا 
كذا وكذا. 
وأسهل على وجهين: 
أحدهما: مكانا سهلا ليس فيه رمل يس بخشن» ونحو ذلك. 
والآخر: أن يكون أسهل مكانًا يعنيه بين سَرَحَنَي مالك والربا. 
قال سيبويه: (فإنما ذكرت لك ذلث لأُمَثْل الأول به لأنه قد كثر في كلامهم 
حتى صار بسزلة المثل» فحذف كحذفبم: "ما رأيت كاليوم رجلا"). 


)١(‏ بيت لعمر بن الي ربيعة: ديوانه:ع /51» ورواانه: 
وواعديه ... a‏ أو الربى دونهما منزلا 
وفي رواية الأغاني: 
سلمى عديه ‏ ... 5 ... دونهما ملزلا 
حزانة الأدب ۱: .17١ :۲ 0358٠0‏ 


۸۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
يي ير ا 


قال أبو سعيد: يريد: أي ذكرت هذا المحذوف منه الفعل المذكور حير وهو من 
قولك: 
"هذا ولا زعماتك". إلى الموضع الذي انتهينا إليه ليمثل باب إياك وما اتصل به 
وقوهم: ما رأيت كاليوم رجلاًء تقديره: ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلاً. 
قال: ومثل ذلك قول القطامي: 
ذكرت فيه صادفةُ على دمه وممصرعه السشبا“ 
ومثله أيضًا: 
أن رها ولر تمت إلا وأمافي مفارق الرس طي 
وإما نصب هذا لأنه حين قال: 
فصادَفتَة» وقال: أن تراها فقد عُلمَ أن السباع والطْيب قد دخلا في الرؤية 
والمصادفة» وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى» ومثل ذلك قول عمرو بن قميئة: 
تكرت ارا يها أهلنَا أَحْوَائبًا فسيبها وَأَعْمَمََا 
لما رات سَاتيدَمًا تعبرت لله در - الوم - مَنْ لامب“ 
وقال: إن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكرء قال: ومشل ذلك فيما زعم 
الخليل: 
إذا قى امام الوق هيجي ولو قرب عا أم عمارت 
قال الخليل: لما قال: هيجني» عرف أنه قد كان تذكر لتذكره الحمام وتبيجه إياه 


)١(‏ البيت للقطامي: 
ديوانه 28١‏ وروايته: 
فكرت بعد فيقتها إليه فألقت عند مربضه السباعا 
الخصائص ۲: 478 (بلا نسبة). 
(۲) البيت ينسب لعبيد الله بن قيس الرقيات ملحق ديوانه ٠۱۷؛‏ الخصائص 7: ١471؛‏ شرح المفصل 
۲١ :١‏ مغني اللبيب :١‏ 9"14؛ المقتضب 7: .۲۸٤‏ 
(۳) البيتان لعمرو بن قميئة: خزانة الأدب 7: ۱٤۷‏ 4: 4.5؛ الخصائص 7: 459 (بلا نسبة)؛ 
معجم البلدان 7: " (ترجمة: ساتيدما). 
)٤(‏ البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: 7١؟؛‏ جمهرة أشعار العرب 189. 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ۸۳ 


فألقى ذلك الذي عرف منه على أم عمارء كأنه قال: هيجني فذكرني أم عمار). 


وقد رد بعض هذه الأبيات أبو العاس المبرف وذكر في قوله: في مقارق الرأس 
طيباء وإضمار رأيت إشا هو محمول على تراها 
قال: فلما لم يتم الكلام لم يحمل عى معناه» وكدلك قوله: 
لم يتم ما قصده لأنه أراد: فصادفته على اي 
فتمام الكلام المقصود ذكر الحال» فلم 0 أن يحمل التصب على إضمار معنى 
اللفظ الأول. 
وقد رَد هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله: فصادفته» إما هو إلى الولد؛ لأن 
7 طلبت ولدهاء فصادفته وصادفت. على دمه السباخ» فلما كان المعنى يدل على 
| واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على لولد المصلوب» أضمر للسباع الفعل الذي 
دل عليه أول الكلام. كأنه قال: فصادفته» صادفت السباع على دمه ومصرعه» وقوله: 
لن تراه ولو تاملك © إا يصقا بان الليب لا :يغارقهاء :وقد عام َلك من: مقضده 
فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة الفعلء فأضمر: إلا رأيت هاء وأنشد البيت الأول 
Es‏ 
ذكرت تيه فرافق غه على دمه وممطرعه السبّاعًا 
وأما ما ذكره أبو العباس من عطف الشيء على المعنى بعد تمام الأول» فله مواضع 
تحتلف. ألا ترى أن قوله تعالى: طإومنہم من يسلتمعون إليك74". 
جمع على معنى (مّن)» ولم يتم الكلام وكذلك: ومن قت منکن لله وَرَسُوله 
تعمل مالا 
أنت على المعنى» وللكلام في هذا مواضع أخر. 
رومن الباب قول الخليل؛ وهو قول أبي عمرو' ': 


.٤١ سورة يونسء الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ١‏ 

9؟) زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة خزاعي من مازن ولد بالحجاز 
سكن البصرة توفي ٤‏ ١ه‏ . الفهرست 258 طبقات القراء :١‏ ۲۸۸. 


۱۸٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ألا رجُل إمّا زيدا وإمّا عمرا. 
لأنه حين قال: أله رجُل فبو متمن شيئًا ليسأله وبريده, فكأنه قال: 
اللبم اجعله زيدا أو عمراء وإن شاء أظبره فيه» ومثله: 
قد سام الحيات مه القدّما 
الأفْعْوَانَ والتشّجَاعَ الشجْعمًا 


وذات قَرْنِينَ ضَمُورًا ضِرزما)””© 
قال أبو سعيد: ضموز: ساكنة» الضررم: المُسئة وذلك ايك الحيات» والأفعوان 
وما بعده حيات. 
والحيات الأولى مرفوعةء وإنما حمل الأفعوان على المعنى» وذلك أنه يصف رجلاً 
بخشونة قدميه وصلابتهماء وأن الحيات لا يعملن فيهما وأا قد سالمتهاء وإذا سالمت 
الحيات القدمء فالقدم ا - قد سالمت الحيات» فكأنه قال: سالمت القدم الأفعوان. 
وحکي عن الفراء أنه قال: القَدَمَا: بمعنى القدمان» وهي رفع وروى: "قد سالم 
الحيات - بكسر التاء - منه القدما". 
(وحَذَف النون من القدمان, كما قال: 
هما خطتا إما إِسّارٌ ومئّة) 
قال المفسر: ويروى: 
هما خطتا إما إسار ومنة 
وإذا روى كذلك فليس للفراء فيه حجة» لأنه قد أضاف خطتا إلى إسار ومنةء كأنه قال: 


0 مع ام 50 21 0 ف 
هُماخطتاإسارومئة وإما دم والقثل بالحرأجد0) 


.51١ :١١ ء٤١‎ :٠١ البيت للعجاج ديوانه: 45 خزانة الأدب‎ )١( 
البيت لتأبط شرًا:‎ )۲( 


ديوانه ٩۸؛‏ الخصائص ۲: 01 5؛ خزانة الأدب ۷: 4533 مغني اللبيب 5: 5.01 ۷۲۷. 


باب ما يكون معطرفا فى هذا البات على الفاغل المضمر في 1A0‏ 


٤ 


و اشد مید يه لأوس: 

E 0‏ 09 اک ۶( 
تواهق رجلاها يَذاها ورأسه اذا ننشة حل الحقيبّة رادف 

وکال وجه الكلام: تواهق رجلاها ياءيها 

فحمله على المعنى لأنه إذا واهقت الرحلان اليدين. فقد واهقت اليدان الرجلين 
على مثل ما مر البيت إلا ول» وأنشد: 
PE: 0‏ 2 5 5 عر وس ت 2 4 ۴ 2 ۲)4( 
بعك د صارع E‏ ومحتبط مما تطيح الطوائح 

رفع يزيد بما لم يسم فاعلهء ثم جاء بالفاعل وهو سارغ فرفعه؛ لأن الفعل الذي لم 
مب تاعله يدل على أن له فاعلاء قال: ليه ضارع. 

ومن الات 5 و ليل يزيد ضار غ) فيجعل يزيد منصو با ررح فاعل يبك 
على ما سمي داعله» وذكر بعص أصحابنا 8 ن الرواية ی الأوا وى وأن هذا : تغيير النحويين. 


وقال: ر اد ا سے 9ك كر لش قل 


A 
قال سيبو يه : ررفع شركاؤهم على ما رفع علية ضار ع» كأنه قال:‎ ٠ 
شركاؤهم. وهي الشياطين الدعاة هم إلى ذلك وأنشد:‎ 

وجدنا الصاحين لهم جزاء وخ ات عا ا 
لأن الوجدان مشتمل في المعنى على الجزاء. 

فحسل الآخر على المعنى: ولو نصب الجزاء كما نصب السباع جاز). 


وإذا رفع الجزاء فهو مرفوع بالابتدایى وهم: ره والجملة في موضع الحال من 


NET 


"0 وروايته: تواهق رجلاها بديه؛ الخصائص ۲: ٤۲۷‏ (بلا نسبة)؛ شرح أبيات 
سسوية ۱: ۱۸۲. 

(") سيق تخریجه: وهو منسوب ل(نبشل بن ا نري بن حمزة الهشلي). 

50 سورة الأنعاد. الآية: EY‏ 

: عبد العزير بن ررارة انكلاني: 


المقتضب ”: +۲۸٤‏ شواهد القرطبي E‏ 


۱۸٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ب ا ا ي 


ويحتمل أن يكون في موضع المفعول الثاني ولكن كلام سيبويه وقوله: (ولأن 
الوجدان... ) دليل على أن وجدنا بمعنى أصبناء وهو يتعدى إلى مفعول واحدء وقد دخل 
الجزاء وإن كان مبتدأ في معنى الوجدان» فأضمر وجدنا بعد ذلك ونصب جنات لأنه في 
المعنى عطف على جزاءء كأنه قال: وجدنا هم جنات» وإن نصبت جزاء فتقديره: وجدنا 
هم جزاء وجنات» وقال الشاعر: 
أسقى الإلهُ عدوات الوّادي 
وَجَوْقَهُ كل ملت غادي 
كل أجشر حالك السّواو“ 
رفع کل الأخیں ونصب الذي قبله لأنه حمله على سقاها كل أجش» لأن في قوله: 
أسْقى الإله كل مُلث غاد دليلاً على سقاها كل أجشء لأنه إذا أسقاها الله السحاب» 
سقاها السحاب» وکل ا من صفة السحاب» وهو شبيه ب "يبك يزيد ضارع". 
قال: (ولا يجوز أن تقول: ينتبي حيرا لهء ولا انتبى خيرًا له). 
وإنها يجوز هذا في الأمرء لأن الآمر إنما يسوق المأمور إلى أمر يخدلّه» فله قوة في 
الإضمار وحكم ليس لغيره (وقد يجوز أن تقول: ألا رَجُل إما زيدٌ وإما عمرُوء كأنه 
قيل له: من هذا المتمئى؟ فقال: زيد أو عمرو). 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في 
غير الأمروالنهي 
(وذلك قولك: أخذئه بدرهم فصاعداء وأخذته بدرهم فزائدًاء حذفوا الفعل 
لكثرة استعماهم إا ولأنهم أمنُوا أن يكون على الباء لو قُلْت: 
أخذتُه بصاعد, كان قبيحًاء لأنهُ صفةً ولا يكون في موضع اسم كألهُ قال: 
أخذثه بدرهم, فزاد الثم صاعداء ولا يجوز أن تقول: وصاعد لأئك لا تريدٌ أن تحبر 
أن الدرهم مع صاعد شمن لشيء كقولك: بدرهم وزيادة» ولكتك أخبر ت بأدنى الثمن 
فَجعلتهُ أولاً ثم قروت شيا بعد شيء لأثمان ذ شىء فالواو لم رد فيبا هذا المعتىء ولم 


.471 :۲ الأبيات لرؤبة بن العجاج: ملحق ديوانه 2177 الخصائص‎ )١( 


باب ما يننصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي بل 


لزم الواوَ الشيئين أن يكون أحدذهما بعد الآخر. 

ألا ترى أك إذا قُلت: مَرَرْتْ بزيد وعمروء لم يكن في هذا دليل ألك مَررت 
رو د ۰ ۰ 

وصاعدٌ بَدل من زاد ويزيد. 

رَو بمسزلة الفاء تقول: ثم صاعدًا إلا أن الفاء أكثرٌُ في كلامبم). 

قال أبو سعيد - ال ك اما قولة: اخده بدرهم فصاعداء كأنة متاعٌ قد 
اشتري بأشان اة أدناها: درهم. فإذا قل: أخذت كل وب ريقو فصاعداء كان 
أدى الثمن ا ' يزيد عليه فالتقدير: أخذت كل لوب منها بدرهمء فراد الم 
صاعداء فصارٌ بعضها بدرهم وقيراط» وبعضها بدرهم ودانق؛ وهذا معنى قوله: ثم قروت 
شينا بعد شيء لأنة مألخوذ من ْ تروك ارت إذا نَت قطعة منها بَعْدَ قطعة على جهة 
التتبع ع لشيء فيباء ومنه وي الاستقراء للكتب وللمعاني EE‏ الكتب والمعاني 
على جبة التتبع ها والفكر ا ل یسن ان قول 

أحذتّه بدرهم فصاعد, من جبتين: 

إحداهمًا: ا ولا جس أن تعطف على الدرهم إلا المنعوت. 

والجهة الأخرى: َ الثمن لا ف ب على بعض بالفای لا رل 1 
الثوب بدرهم فدانق» ولا اریت الدارَ بمائة درهم فخمسة ا لأن الثمن ا 
عوضًا عن ا ) يتقدم بعضّه على بعض» وإنا يُعطفُ بالواو لأنها للجمع» تقول: 
انتريثه بمائة وخمسة» ونحو ذلك اماد علي اد ملك َلك أحذت بعضّف ثم 
زا الثمنٌ في بعضء وتقديره: فزاد الثمنّ صاعداء يتصب على الحال» وبدرهم فزائداء 
غا عد لا زاق 

وفرع أصحابنا على هذا فقالوا: يجوز أن تقول: مررت بزيد وخالد» وبزيد 
وخاندا» عطفًا على موضع البای فإن قلت: مررت بريد وخالدًاء وأنت تُريدٌ: وأكرمت 
EEN SNR ENN EOE‏ 
انار لاو الواو ت هان هان المدكورة ناش ê‏ بعضًاء والواو لا تدل 
على ترتيب الفعل يه ل الفاء وئ وهما الدليلان على الترتيب» ا 
كلام العرب لاتصاها بما قبلَبَاء 2 فيها مَل 


قال سيبويه: (ومما ينتصب في غير الأمر والدبي على الفعل المتروك إظباره, 


و ور 


قولك: يا عبد الل والنداء كله. 


فأما: يا زي فله عله ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى), 

قال أبو سعيد رحمه الله: المنصوب من المنادىء يدر نصبّه بفعل ينوب عنهُ حرف 
النداعء وهو: ياء کأنه قال: أدعو عبد الله وأنادي عبد الله» وأريد عبد الله» والمفرد هو 
Ls‏ 

واستدل سيبويه على أن النداء على على الفعل قوهُم: با باك إا قلت: 

وهذا الذي ذكرهُ سيبويه يُقوي ما ذكرناةٌ؛ أن "إياك" مُضاف لأنا 
كوا عن المنادي قالوا: 

0 رول هر يا زيد, وإياكَ: مضاف 


يا إياك, أعني. 


رأينا العرب إذا 


ا مان راقع يا اف 

ا ا 

حتّى إذا اصْطبَحْت واغتبقتا 

لبت اذا لها تركف 

قد اخسن الله وق أسًأن“ 
قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: من أنت زيدًاء وزعمٌ يُونْسُ أنه على قوله: 
من أنت تذكر زيداء ولكنّهُ كَثرَ في کلامہم واستغتوا عن إظباره بأنهُ قد عُلمّ أن زيدًا 
ليس خبرًا ولا مبنيًا على مبتدإء ولا بد من أن يكون على الفعل كأنه قال: بن نت 
مُعَرُقا ذا الاسم ولم يحمل زيدًا على من ولا أنت ولا يكون من انت زيدًا إلا جواياء 
كأنهُ قال: أنا زيدٌ» قال: فمن أنت ذاكرًا زيدّاء وبعضبم يرفع» وذلك قليل» كأنه قال: 
من أنت كلامك أو ذكرّكَ زيدٌ. وإنما قل لأن إعماهم الفعل أحسنْ من أن يكون خبرًا 
لمصدر ليس به ولكنّهُ يجوز على سعة الكلام وصار كالمثل الجاري حتى إنهم يسألون 
ال عن غيره فيقول القائل منبم: من أنت زيداء كأنه يُكلمٌ الذي يقول: أنا زيد, 


)١(‏ الأبيات سبق تخريجها وهي منسوبة إلى الأحوص» وسالم بن دارة. 


باب ما يتتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي ۸۹ 


أي: أنت عندي بسزلة زيد الذي قال : آنا زی» فقيل له: من أنت زيدًا كما تقول 
للرجل: '"أطري فإنك ناعلة" و"أحمقي' أي'أنت عددي بسزلة التي يقال لها ذلك. 
سعنا رجلا مہم يذكرٌ رجلاً فقال لرجل ساكت لم يذكر ذلك الرجل من أنت فلانًا). 


قال أبو سعيد رحمه اللّه: اضر هن أن ربخلا غير معروف بفضل كأنه يُسّمَى يزيد 
وكان زيد باد بشجاعة وضرب من ضروب الفضل التي يدك ما الرجل؛ فلما تَسَمّى 
الرجل المحبول بزيد الذي هو معروف ؛ بلفضل دُفع عن ذلك وأنكر عليه فقيل له: 0 
أبنت زيدًا على 78 الإنكار» أي من أنت كا ويك تونق نهدا الاي 

وقد يجوز الرفع» والنصب أقوى: أف إذا ره دير كلامك ريده وذكرك 
زیڈ» على معنى: كلامّك ذكرٌ زيد وكلامّك اسم زيد؛ فيكون على سعة الكلام كقوله 
تعلى: اراسال القرق4 ٠ ٠.‏ 

فكان النصب أحسنّ من أن تجعبةُ خبرًا لمصدر. وقد يجوزٌ لمن ليس اسمه بزيد 
"من أنت زيا" على المثل -١‏ لجاري كما قالوا: "أطري فإنك ناعلة". و"الصيف و 
اللين"» و"أحمقي " فعخاطب الرجل مهدا NEED SE‏ أصل ما جرى به 
المثلّ التأنيث» وإما يقال للذكر ذلك عاي معنى : : أنت عندي بمنزلة التي يقال ها. 


أما وقد ذكرنا تفسيرٌ هذه الأمثال في موضع أخرء وقد يجوز أن تذكر غير زيد 
SOO al‏ ونه أو يقالا عن ركان مقرل عبر 
رتفم عدد بكر أن يسال عَنْهُ مثل هذا ورعل السك قل تن ابم عبرا كأن في 
سؤاله عي وها يفم ف ار اليك ا ان 

: من أنت سائلاً عن ذلك أو مفتخرًا به. 

وأمّا ما حكاة من قول القائل لرجل سلَهُ لم يذكر ذلك الرجل: من ا نت فلاا 
فيجوز أن يكون على معنى التعريض بالر جل الذي ذكره أنه ليس بموضع أن يذكره. 

رومن ذلك قول العرب: إمَا أنتَ منطلقا انطلقت معك, وإمًا زيدٌ ذاهبًا ذهبت 
معه» قال الشاعر: 


)0( سورة یو سف» الآية: اليه 


١؟)‏ يضرب مثلا للرجل بت يضيع الأمر ثم يريد استدر اكه جمهرة الأمثال :١‏ هلاق ٤‏ ۳۲. 


۱4۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أبا خراشة إا أنت ذا لقر فإن قَرْمي لم تأكُلهم الع“ 

فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) للتوكيد, ولزمت كراهية أن يُجحفوا بها لتكون 
عوضًا من ذهاب الفعل كما كانت اهاء والألف في: الزنادقة واليماني» ومثل: إن في 
لزوم ما قولهم: ما لاء فألزموها ما عوضا. 

وهذا أحرى أن يُلزموا فيه إذ كانوا يقولون: 7 : آثرًا ماء فيلزمون "ما" شببوها بما 
يلرم من النونات في: لأفعلن؛ واللام في: إن كان 03 

فإن کان ليس مثل وإنما هو شاڈ كنحو ما شه ہما لیس مله فلما كان قبيحًا 
عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن ويبتدئونه بعدهاء كقبح: "كي عبد الله يقول ذلك" 
حملوه على الفعل حتى صارَ كأنّهمْ قالوا: "إذ صرت منطلقًا فأنا أنطلق معك", لأنها في 
معنى:إذء وإذ في معناها - أيضًا - في هذا الموضع» إلا أن إذ لا يُحِدَفْ معا الفعلٌ 
وإما لا يُذْكَرٌ بعدها الفعل لأنه من المضمر المتروك إظباره حتى صارَ ساقطًا بمسزلة 
تركبم ذلك في النداءء ولي "من أنت زيدًا", فإن أظبرت الفعل قلت: 'إمّا كنت 
منطلقًا انطلقت"» إنما تري إن كنت منطاكًا انطلقت. 

فحذف الفعلٍ لا يجوز هبناء كما لم يجز إظبارةٌ؛ لأن "ما" كثرت في كلامبم 
واستعملت حتى صار كالمثل المستعمل» ولیس کل حرف هكذا). 

قال أبو سعيد رحمه الله: أمّا أنت منطلقاء اختلف فيه الكوفيون والبصريون مع 
إجماعهم على حذف الفعل. 

فقال الكوفيون: هو بمعنى إن وعد أن "أن" او فيها معنى"إن" التي 

للمجازاة» وعلى ذلك يتملول: أن نضل إِحَدَاهُمًَا َتُذَكْرَ إِخْدَاهُمًا ما الأخرى24. 
ويحتجون بأنها ُقرأً: "إن ُضل". بكسر "إن" والمعنى عندهم سواء. 

وأما الببصريون: فالتقدير عندهم: "لآن كنت انت منطلفًا أنطلق معك". أي: لهذا 
المعنى الذي كان منك في الماضي: أنطلق معكء ولذلك شبهها سيبويه ب "بذ" وجعلهما 


)١(‏ الخصائص 7: ۳۸۳؛ خزانة الأدب 5: 217 VY NE‏ ه: 44405 5: 0 11١‏ 45175 مغني 
اللبيب ۱ ۲۱ هلا[ ؛ ه: ۲۹۰ شرح شذور الذهب ۲۳۷؛ الإنصاف .۷١‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: .8١7‏ 


باب ما ينتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي 14١‏ 


0 لاشتراكهما في المضي؛ وإذا وى أن " الفعل الماضي فهو ماض لا غير» كما 
ذا ولیہا ا فهو للاستقبال لا غير لأجل أن الثاني استحق بالأول جاز 00 
yT‏ 


فإن قومي لم تأكلبم الضبع 

وجعلوا لزومٌ "ما" عوضًا من حذف الفعل» فلا يحسْن ذكر الفعل بعدها الحصول 
الغرض. 

يجي ذكر الفعل ا وا و راھاق فر ل ظقبِمَا 

me‏ دليل لأنها زائدة في هذا الموضع» ثم لزمت عوضًا ولم تستعمل 
إلا على ذلك وبين حذف الفعل لإحاطة العلم بان 0 هذه الخفيفة لا يقع بعدها 
الاسم مبتدأء فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه. 

وأمّا قولهُ كالعوض في: الزنادقة والبماني. فأصل الزنادقة: الزناديق» واليماني: يمني» 
والألف في الزنادقة عوض من الياءء والألف في اليماني عوص من إحدى (ياءي) النسبء 
ونستقصي ذلك في غير هذا الموضع 

ومثل "أن" ف 3 ا 0 "إن 1 
امار e e‏ 
غیره فافعل هذاء ثم زيدت اما "نكي اذاو حروق انق ع خدقة ا کر 
كلامهمء ا ا مع اي" كالشيء اله احد عندهمء فأجازوا فيها الإمالة ولو انفردت 
"يد" لم تحر فيها الإمالة. 

وقوهم: ٣‏ أثرًا ما يز مونّه 0 فل" يكادون یحذفوما منه» ومعناها في قولك: آثر 
أن تفعل كذا في معنى : 0 وهو يريك أفعل هذا أول اشي ع0 ويقولون: آثر ذي أثير» ومنه 
قوله: 


.٠١ سورة المائدق الآية:‎ .١ سورة النساى الآية: هه‎ )١( 


فقالت ما تشائ فقلت البو إلى الامتسباع اتر في ار 

ا 

وقد ذكرنا لزوم النون في لأفعلن» واللام في إن كان ليفعل في موضعه» وسائر ما 
ذكر من المحذوفات. 

قال: وإن جثت بالفعل كَسَرْتَ "إن" لأنك تُرِيدُ إن كنت منطلقًا انطلقت؛» ولا 
يمتنعٌ عند المبرد وغيره إذا حَذَفْتَ (ما) وآَيْت بالفعل أن تفتح وتكسر فتقول: 

إن كنت منطلقًا وأن كنت منطلقًا انطلقت» وقال: 
إممَاأقمت وإمّا كنت مُرتحلاً فاله يكلا ما تأتي وما تدر 

كسرت هذا لحضور الفعلء وهو الأجودء ولا يمتنع عند أي العباس وغيره إذا 
حذفت "ما" وأتيت بالفعل أن تفتّح وتكسرء فتقول: ٠‏ 

إن كنت منطلقًاء وأن كنت منطلقًاء فإن كسرت فهو المعنى الظاهر في الشرط 
وإن فتحت فالمعنى: 

لأن كنت منطلقًاء أي: لانطلاقك» وقد ذكرنا "أن" و"إن" في موضعهما. 

قال: ومن ذلك قوهم: مرحبًا وأهلاً وسهلء وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار. 

وتقدير الناصب فيه: أتيت مرحبًا وأهلاء وإن تأتني فتأتي أهل الليل وأهل النهار 
على معنى: 

آنك تأتي من يُكون لك كالأهل بالليل والنهارء وقد قدره سيبويه» كأنه صار بدلا 
من قولك: رحبت بلادّك» وأهلّت. 

وهذا التقدير إنما قَدّر بالفعل لأن الدعاء إنما يكون بفعل» فرده إلى فعلٍ من لفظ 
الشيء المدعو به. كما يُقَدَرُون: ثُربًا وجندلا بِتَرِْتَ وجَندلت. 

وإما الناصب له: 

أصبت ربا وجندلاً. وألزمت تُربًا وجندلاً على معنى ما تَحَسُنُ به العبارة عن 
)١(‏ البيت لعروة بن الورد: 

ديوانه 4١١‏ الأغاني ۳: ۲۷؛ الخصائص ۲: .٤٠١‏ 


(۲) بدون نسبة» خزانة الأدب 27٠١ 215 :٤‏ ١۲؛‏ مغني اللبيب :١‏ ١۲۲؛‏ اللسان (أما) وروايته: 
إما أقمت وأما أنت ذا سفر فالله يحفظ مما تأتي وما تذر 


باب ما بنتصب على إضمار الفعل المتروك إظهره في غير الأمر والنهي ذاه 
المعنى المقصودء وهذا إنما يُستّعمل فيما لا يُستّعمل الفعل فيه ولا يَحسَن إلا في موضع 
الدعاء به 


0. 2 


O OY‏ ا 
لاد ك وأهلت 

O E E E علا‎ 

(وقد مئله الخليل أنه بمسزلة رجُل رابِتَهُ قد سَّدَدَ سبمًا فَقَلْتَ الفرطاس أي: 
اشاب القر طا ان انث عي من مص إن ات لت اراس أ 
فد استحق وقوعه بالقرطائن: قال: 

واذا رايت رجلا قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا فقلت: مَرحبًا وأهلاً شاف 
أي: أدركت ذلك وأصبتء فحذفوا الفعل لكئرة استعماهم إياه) 

قال وقول ا د و هلد و قال ويك اھا فا قن 
لعل بمر حًا بلك ا وسيل 

روإذا قال: وبك أهلاً فو يقول: لك الأهلء أي: عندك الرُحبْ والستعة فإذا 
؛ددت فإلما تقول: أنت عندي بمسرزلة من ان له: هذا لو جنتني وإنما جئت 
نت د ك" لنبين من تعني بعد ما قلت: مرحبًا كما قلت: ا 

قال أبو سعيد: a‏ ف ل الاي RNS‏ 
عله مرو وهات كيرد فيقول: ويك و اها كانه ا ربك مرحيًا وأهلاء وشا هذه 
7 المزور ومن يدخل عليه» بحبي ما الزائ المزور على معن أنك أصبت عندي سعة 
م 

وإذا قال الرائر: وبك اها والحال لا تقتضى من الرائر أن يصادف الخزور عنده 


7 2 
ذلك نیحمل على معن انك لو جئتنی لكنت مده المنسزة. وإذا قال: وبك أهلاء فاا 


3 0 1 1 1 ع E‏ £ 5 8 3 5 0 5 
اقتصر في الدعاء اه خلى معنى الأهل فقط من عير أن يعطف. لرل شي ء قبله» كأن الرحب 


ا 0 0 5 5 6 4 
e E‏ ازا يغنيه عن الاعات دام مانت ب فللبيان اللاي ا 


أله المتصل بالمع EOE‏ سَقبًا للك 'شديره: E‏ 


که للق علو تقدير اسرد طم در قا ابنه: 


فال: (ومنہم من يرفعٌ فيجعل ما يُظْمِرٌ هر ما يُظَبن). 


1۹٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ب ا ا و 

يعني منهم من يقول: مرحب وأهل» أي: هذا مَرْحَب أو لك مَرْحَب وأهل» قال 
الشاعر: 

يه د هو ” اله لق و 0 2 م j‏ 
وبالسهب ميمون النقيبة قوله لملتمس المعروف أهل ومح 

ی هذا أهل ومرحب» وقال آخر: 
إذا جئت بوابًا له قال مرحبًا ألا ممرحب واديك غير مُضيّق 

ثم ذكر الإضمارٌ والإظهار على ثلاثة جار منها: 

فعل مُظهرٌ لا حن إضمارة وهو أن تقول: اضرب زي بدا أو کرم زيداء لا يحسن 
إضمار هذا الفعل إذ لم تجد ما يدل عليه لأنك إذا قلت: زيدًا ولم تُقَدّم قبله فعلاً لم گذرٍ 
أيريد أكرم زيدًا أم أهن زيا أم غير ذلك. 

وفعل يجوز إضمارة وإظهارة كقولك: زيدًا لرجلٍ كان في ذكر ضربء تُريدُ: 
اضرب زيداء يجوز أن تحذف اضرب اكتفاء بما جرى من ذكر الضرب» ويجوز أن 

ومنها فعل يُظْمّرٌ وقد ترك إظهاره وهو من الباب الذي ذكرّ فيه إياك إلى الباب 
الذي آخره ذكْرٌ مرحبّاء وهو الباب الذي نحنٌ فيه» وقد تقدم الكلامُ على ذلك. 

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم 
لأنه مفعول معه ومفعول به كما انتصب لَفسَهُ 
في قولك: "امرأ ود 

(وذلك قولك: ما صنعت وأباك» ولو ثركت الناقة وفصيلها لَرَضَعَباء 
أردت ما صنعت مع أبيك, ولو ركت الناقة مع فصيلباء فالفصيل مفعول مع والأب 
كذلك»والواو لم تعر معنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلہاء ومغل ذلك: 

ما زلت وزيداء أي: ما زلت بريد حتى فعل» فبو مفعول به. 

و 
)١(‏ البيت لطفيل الغنوي: شرح المفصل ۲: ۲۹؛ المقتضب ۳: 719. 


(۲) البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي: ديوانه: ©5؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ ۷۲؛ المقتضب :١‏ 
186 . 
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اف" 


اا فيه الفعلٌ وينتصب فيه الاسم 140 


واستوى الماء والخخشية وجاء البرد والطيالسنة) أئ: مع الطيالسة, قال الشاعر: 
كونوا لشم وبني بيك EE‏ الكأيتين ف الخال 

وقال اخ 
وگنان وإيُاها كحَران لم يُفق عن الماء إذا لاقاه حتّى قدَدا 

ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت أنك لو قلت: اقعد وأخوك. 
كان قبيحا حتى تقول: اقعد أنت وأخوة؛ لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع 
المضمرء فإذا قلت: ما صنعت أنت» ولو تُركت هى فأنت بالخيار» إن شئت حملت 
الآخر على ما حملت عليه الأول» وإن شنت حملته على المعنى الأول). 

قال أبو سعيد حرحمه الله-: هذا آ<ر الباب وهو كلام سيبويه - رحمه الله 
وكدهنه انلف إذا الك ا ا متسصوب ت و داك فضا 
منصوب ركت كاله الام ا عدن ا ولو مركت الناقة مع فصيلهاء 
ومعنى مع الواو يتقاربان لأن معنى E‏ والانضمام» والواو تجمع ما قبلها مع 
ما بعدها ول فأقاموا الواو مقام "مع ' لأا خف في اللفظع والواو حرف لا يقع 
علي لفط lS‏ موقم الا لاعراب الذي كان في مع " من النصب في 
الاسم الذي بعد الواو لما لم تكن الواو معربة ولا في موضع معربء كما قالوا: ما قام 
أحدٌ إلا زيد» وقام القوم إا 0 سبع ب غر اغا اا الاسم الذي يقع 
وين ا 

ما قامّ أحدٌ غيرٌ زيد» وجاءني القوم 0 زيد» فإذا عار ال O‏ 
الإعراب الذي كان في "غير" إلى ما بعد "إلا" لأنها حرف عير عامل» وكذلك الكلام 
في ما زلت وزيدًا إذا كان احرف الذي يتصل بالفعل عاملاً في الاسم الذي بعده مَنمّ من 
تجاوز الفعل إلى غيره كقولك: 

ما زلت بزيدء تعمل الباء في زيدء والباء في موضع نصب» فإذا قلت: ما زلت 


1 


)١(‏ البيت في نوادر أي زيد ينسب ل: شعبة بني قمير: 4١41١‏ شرح المفصل :١‏ 6۸؛ وروايته: 
(وكونوا)؛ شرح قطر الندى ۲۳۳+ شرح أبيات سيبويه ۲۸۵. 


)١(‏ انبيت ينسب لكعب بن جعيل بن قمير التغلبي؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 4187 الحمل للزجاجي 
۷ 


1145 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
وزيداء تجاوز النصب الذي كان يُقَدَرٌ في الباء إلى ما بعد الواو. 

وكان الزجاج يقول: 

إا إذا قلنا: ما صنعت وأباك؛ 

نا ننصب بإضمار كأنه قال: ما صنعت ولا بست أبالك. 

وزعمٌ أن ذلك من أجل أنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو. 

وهذا قول فاس لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصلّ به المفعول؛ 
فان کان لا پحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى لدخول حرف يينهماء وإن کان 
يحتاج إلى وسيط في عمله فيه عمل مع توسّط الوسيط ووجوده؛ آلا ترى آنا نقول: 

ضربت زيدًا وعمراء فتنصب عمرًا بضربت» كما تنصبُ زيدًا بضربت» لأن المعنى 
الذي يوجب الشركة بين عمرو وزيد في ضربت» هو: الواو فجكت ما ولم تمنع من وقوع 
ضربت على ما بعدها. 

ومنه أيضًا: أنك 7 تقول: ما ضربت إل زیداء فتنصبُ زیا بضربت» وإن كان بينهما 
الا للمعنى الذي يوجب ذلك في اتصال هذا المفعول به وإنما يُذَهَبُ بالواو إلى معنى 
"مع" إذا كان ليه ھی م غير العطف امحض» والعطف المحضُ أن اي لكل واا من 
الاسين الفعل الذي TE‏ يتعلق فعل أحدهما بالآخرء كقولك: قام زيد 
وعمرًو إذا أردت أن كل واحد منهما قام قيامًا لا يتعلق بالآخر. 

وكذلك: ما صنع زيد وعمرو إذا أردت هذا المعنى؛ كان صنّعُ کل واحد لا يتعلق 
بالآخرء وما صنع زيدٌ وعمرو إذا أردت هذا المعنى» فإن أردت ما صنع زيدٌ مع عمرو 
على معنى: إلى أي حيء اتبيا انيما پان جو او مو ا او عر لان چاو أن 
تنصب» وقد اجتمع في قولك: "ما صنعت وأبالة" ْح الرفع في الأب لأنك تعطفه على 
التاءِ من غير توكيد؛ وحمل ما بعد الواو على معنى "مع" لما يقتضيه المعنى إذا أكدت التاء 
کت لجا فز رفع الاك رقي نصبه» فقلت: ما صنعت أنت وأبوك» وإن شعت "وأباك". 

فمن رفع فلزوال قبح اللفظ لأن كل واحد منهما صان بالآخر شيًا وملاس له 
على ضرب من الملابسة» وإن نصبت فعلى إبانة معنى "مع" وأن صَنيعَ الأول مُتبِسٌ 
بالآخر. 


باب معتّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول 1۹۷ 


هذا باب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول 

إلا انها طف الاسم هنا على ما لا يكون ما بعدّه إلا رفعًا على کل حال. 

روذلك قولك: أنت وشأئك؛ وكُل رجل وضيعيُ وما أنت وعبد الله» وكيف 
الك وقضعة من ربد :ونا شالت وان زه وقال لاغ : 
باود ا يسن ت ماأنت ويل أبيك والفط 

وقال الآخر: 
وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا تاد وما النجدي والمتغو“ 

وقال آحر: 
كدت فاك آتت كرمع قيس فک القيسي بعدك والفخار) 

قال أبو سعيد: هذا الباب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول؛ لأنهما بمعنى 
امع إلا أن الباب الأول في أوله عل 2 فيما بعد الواو على الترتيب الذي ذكرته» 
وهذا الباب فيه اسم معطوف على اسم بلواو التي معناها: "مع" فيعطف ما بعد الواو 
على ما قبلا لفظًاء والمعنى ENT‏ 

فإن قال قائل: نحن متى عطفنا شيئ على شيء بالواو» ودخل الثاني فيما دخل فيه 
الأول اشتركا في المعنى» وكانت الواو بسعنى مع لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
كقولنا: 

قام زيدٌ وعمرٌوء فكيف اختصصتم هذا الباب وما قبله بمعنى "مع"؟ 

قيل له: نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالوار دخل في معناه» ولم يكن بين 
المعطوف والمعطوف عليه فرق في وقوخ ذلك المعنى لكل واحد منهماء وليس أحدهما 
ملاسا للآحرء وإذا قلنا: ما صنعت؟ أو قذا في الباب الثاني: ما اس والفحرٌ؟! 


فإها براد: ما صنعت مع أبيك» وأين بلغت فيما نعلته به» أو فعله بك. 
)١(‏ البيت للمحبل. وهو: ربيع بن ربيعة بن عوك بن قتال بن أه الناقة» يهجو ابن عمه: 

خزانة الأدب 5: ٩۲ ٩۱‏ 45؛ المؤتلف والمحختلف: 4١79‏ شرح أبيات سيبويه ۱: ۲۳۹ 
(۲) البيت لجسيل بثينة: ديوانه: ۹1 خزانة الدب .١٤٤ :٣‏ 
(۳) لم يعرف له قائل: شرح المفصل ۲: ۵۲د؛ شرح أبيات سيبويه 1:1١‏ 545. 


> ب ب س 
وما أنت مع الفَخْرٍ في افتخارك وتحققك به؛ فالمعنيان مختلفان غير أن اللفظ في 
قولك: ها افيف والفخنٌ كقولك: أنت وزيد قائمان» أو أنت وزيد في الدارء والمعنى ما 


ذكرت لك. 
وبهذا فرق سيبويه بين هذا الباب والذي قبله» ويدّلك على صحة المعنى الذي 
ذكرته أن قائلاً لو قال: 


زيدٌ وعمرو وهو يريد: زيدٌ وعمرٌو قائمان أو خارجان أو ما أشبهه. لم يجز 
حذف الخبر لأنه بمسزلة قولك: زيدٌ مُعرّى من الخير» ويجوز أن تقول: 

أنت وشأنُك» وکل رجلٍ وضيعتُهء وکل امرئ وصنعّه. فيكتفون بذلك, لأن معنى 
الواو معنى "مع" كأنهم قالوا: : ْ 

كل رجل مع ضيعته» وأنت مع شأنك وهذا كلامٌ مُكَنّف. فإذا قالوا: 

أنت وشأئك» اكتفوا هذا اللفظ وأضمروا الخبر» وتقديره: 

أنت وشأنك مقرونان, لأن معنى "الواو" إذا ذهب بها مَذهب "مع" قد دَلْتْ على 
مقرونين» ومما يُذَهَبُ به مذهب الملابسة: 

أنت 0 وعبد الله» وأنت أعلمٌ ومالك معناه: 

نت أعلم مع مالك فيما تُدبره به وأز نت أعلم "مع" عبد الله فيما تعامله به» وإن 

لوسر أن تقول: 

أنت وعبد الله أعلم» أي: أنتما أعلمُ من غيركماء كما تقول: أنت وعبد الله أفضل» 
وأحدهما غير ملابس للآخرء ولا يجوز أن تقول: كل امرئ وضيعتّه» ولا أنت وشأئكء 
فتنصب الثاني كما كنت تنصب "مع" لو حضرت "مع". لأن "مع" إذا حضرت فمذهيها 
مذهب الظرف. تقول: ش 

زیڈ مع عمروء كما تقول: زيدٌ خلف عمروء والناصب استقر وإضماره جائرٌ مع 
الظروف» فإذا جعلت الواوَ مكان "مع" والذي بعدها اسم لم خط الاستقرارٌ إليه ولا 
يعمل فيه كما عمل الفعل فيه في قولك: ما صنعت وزيدًا. 

وقد حكى سيبويه النصب في حرفين» قالوا: ما أنت وعبد الله» وما أنت و الله 
وكيف أنت وعبد الله وعبد الله. 


فإذا رفع فبالعطف على أنت» وإذا صب بإضمار ك: كنت أو تکون» فيكوت تقلايره؛ 


باب معئّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ۹4 


A 2 E‏ 3 ع £ چ ب 
كيف كنت أنت وعبد الله وكيف تكون نت وعبد الله وما كنت أنت وعبد الله وما 


و 


نكون أنت وعبد الله على ما ي جواز إلحضيبت ی الراب قبله. 


يه قدر 


وقد رَد عليه المبرد لفظه في تقدير الناصب في كيف. وماء وذلك أن سيبوي 
E‏ ا E‏ 

تقال الميرة: رل جر کی خض يتكون :وان" عص بکت؟ 

قال أبو سعيد رحمه الله لم يذهب سيبويه إلى اختصاص کف بالمستقبل» و" 
بالماضي ر آراة اليل على الوجه الذي يمكن أن بمدل به وين هذا بقولة: 

كأنه قال: والتمثيل رید ار وا جار بعد في کف بون" ا 
من حكى عنه ذلك وهم أن بن ری کت وکر شاه کر وما کر 
في الكلام خف كفنا كأنه قد نطق به. 

ا سيبويه في ل و ما أنت والفحرٌ ونحوه» بمنزلة العطف الصحيح 
نيما يغطف أحد الأسين فيه على الأخرء بان الغرب قد تقول: 

ما انت وما زیڈ وهم يريدون معنى: امع قال 
كفني ريق الكرم جرم وما جرم وما ذاك السّويق ٠‏ 

بجو جَرمًا بذلك ويُستكثرٌ ها شرب الخمر. 

يقول بعد هذا البيت: 
وما عَرفئةُ جرم ومو حل رما غالى با إذ قَامَ سوق 
N‏ التخبرع تب اذا ا ماين" 

يريد: أنه لم يكن محل جرم أن تعرف الخمر في الجاهلية ولا تشربهاء وإنما ذكر 
عَرَفته لأنه رده إلى لفظ السّويق في "سّويق لكرم" هو: الخمر. 

سماها: سويق الكرم لانسياقها في الحلق» وكذا 8 السويق ع سُوِيقًا لذلك» 
لأنه يشرب ولا يؤكل» ومثله في إعادة "ما" في الثاني: قول علقمة بن عبدة: 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سوق). 


(۲) البيت لزياد الأعجم: ديوانه: 5مى؛ شرح أبيات سيبويه +۳٠۷ :١‏ الشعر والشعراء .)٤١ :١‏ 


3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ومسا القلسب أمْ مسا ذكْرُةُ رنعية ادا اننا مسن ثُرْمَدَاء قليبُ7") 
إلا أن العطف في هذا البيت ب "أم"» وأدغمت ميم "أم" في "ما"» وأنشد قول 
شداد أي عنترة العبسي: 
فمن يلك سالا عي فإني وجسرْوَة لا نسروةٌ ولا لر 
أراد "مع" جروة» وإسا هذا كقولك: 
کر رَجْلٍ وضيعته, إذا أَدحَلْت عليه "إن" نصبتهما جميعاء وكان الثاني لتضمنه معنى 
مع يغني عن ذكر الخبر. كقول العرب: 
"إنك ما وحخيرًا". 
تريد: إنك "مع" خيرء و"ما": زائدةء والخبر: حذوف. 
وقد كذا دن عنم راكد سيبويه لبعض اهذليين عن إنشاد بعض العرب في 
إضماره الفعل بعد "ما": 
فما أنسا والسيرْفي مُثلف برخ بالذقر الطابط" 
كأنه قال: ما كنت. ْ 
ومثله في إضمار الفعل قول الراعي: 
أزمان قومسي واجّمَاعة كالذي لسرم السرحَالّة أن تمسيل مُميلا 
أراد: أزمان كان قومي مع الجماعة» وحذف: کان» لأنهم يستعملونها كيرا في مثل 
هذا الموضع ولا لبس فيه» ولا يغيرٌ معنى. 
وإذا قلت: أنت وشأثك» فلا يجوز في الثاني غيرٌ الرفع؛ لأن العرب لا تضمر في 
مثل هذاء ولا يجوز الإضمار فيه. 


.۹۳۳ :١ تاج العروس (ثرمد) وفيه مسسوب إلى: (علقمة الفحل)؛ معجم البلدان‎ )١( 

(؟) البيت لشداد بن معاوية (والد عنترة) كما ورد في الأغاني 11: 17٠7؛‏ الصاحبي في فقه اللغة: 
¥ 

(۳) البيت لأسامة بن حبيب الهذلي: شرح أشعار الحذليين ۳: 4١589‏ شرح المفصل ۲: لاه؛ 
المقاصد النحوية ۳: 487 شرح الأشوني 7: +۲۲٤‏ همع الموامع ۳: 487 شرح أبيات سيبويه 
١‏ 14 

(5) البيت للراعي النميري» خزانة الأدب 7: .١٤۸ ١ ٤٥‏ 


ب معنّى الواو فبه كمعناها في الباب الأول كن 


وقولد: أنت وشأنك. 

إا يريد به الحال» فإن ا لے تع فاا تحماه على شيء ماض أو مستقبل لم 
0 عليه دليل. ۰ ش 

ومما أنشده عن أي الخطاب عن بعص العرب من النصب في "ما" 
حرو بقرمك يباين خجلٍ اتححابات E‏ العبَادًا 
بما جمّعت من حضن وعمرر وم حصن وعمْرو راياد" 

على معد : وما كان حضن. 

والشد سيبويه ما قوی به ما ذكره من آله E‏ على شيع يقدر وإ لم يلفظ به» 
وشيء يُعطف على ما كان يجوز استعمالة في موضع ا عليه» قول صرمة 

الأنصاري: 

ا الي نينت تارك ها م ولا سابق شيًا إذا كان جائ 

وقال الأخوص اريو 

مشانيم دا مُصلحين عَشيرة ولا تاعب إل ببين كردن 

وإشا خفص سابق وناعب وليس قبدهما مخفوضء لأنه يجوز أن تقول: 
ا وليسوا بمصلحين » فتق الا ابوماء يكن SS‏ 
من خير ليس . اليا فحملها في الخفض فلن ا کان ا وليل دل ول قافر 

الطائى: 

فلم أر مسشلها خْبّاسَة واحد ونَبْدَنْتَ نفسي بعدما كذت أفعله 

أراد: EE‏ زره غر مو يقول: 

)١(‏ البيت لشقيق بن جَرَْء: هارون ٠٠٠٤ :١‏ تاح العروس (حضن). 

٠٠١ 1:9 45815 2495 49+ :۸ البيت لزهير بن أي سلمى» ديوانه: /1لم؟: حزانة الأدب‎ )١( 
:" 5؛ الخصائص‎ : ٠۲ :۲ شرح المفصل‎ +۲۸۲ :١ ؛ شرح شواهد المغني‎ ٠١4 5 
."” ٤۷ الأشباه والنظائر ؟:‎ ۲٤ ۳۳ 

(۳) شرح المفصل ۲: 25 :٥‏ 1۸ ۷: لاه؛ مغني اللبيب ؟: ۷ ه: ۷ خزانة الأدب ۲: 
040 :مدل 56ل 1 الخصائص ۲: .۳١١‏ 


.۹٥١ :9 الأغاني‎ +8١ ينسب إلى: عامر بن جوين الطائيء ملحق ديوان امرئ القيس‎ )٤( 


ام أرادوا بعدما كدت أفعلباء والعرب قد تحذف في الوقف الألف التي بعد الاء 
في المؤنث وثُلقي فتحة الهاء على ما قبلها. 
ويروى في مثل هذا: أن بعض العرب قتل رجلا يقال له: مرقمة) وساف و اندر 
أن يبتلعا جردان الحمار في خبر طويل» فامتنعا فقتل مُرْقمّة» فقال الآخر: "طاح مَرقمّة": 
فقال القائل: وأنت إن لم تَلَقَمّه يريد تَلقَمُمَاء فحذف الألف وألقى حركة الهاء 
على المي وهذا يحرج في مذهب البصريين على طرح النون ١‏ لخفيفة» كأنه قال: 
تلقمتهُ» فحذف النون وبقيت الميم مفتوحة كما قال: 
o.‏ أو e‏ ,° ° 03 بن ي 0# 2 )0 
اضرب علك الهموم طارقہا ضربك بالسوط قوئس الفرس 
أراد: اضربن عنك الهمومً» وحذف النون. 
هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل 
آخره على أوله 
(وذلك قولك: مالك وزيدًا وما شأنك وعمرً). 
وإِنّما تصبوا عمرًا لأن عمرًا هو شريك الكاف في المعنى ولم يصح العطف عليه 
لأن الكاف ضميرٌ مخفوض» ولا يجوز عَطف الظاهر المخفوض على المكني» ولم يصلح 
أيضًا رفعه؛ لأنك لو رفعتّهُ كنت عاطقًا له على الشأن» وليس عمرو بشريك للشأن ولا 
أردت أن تجمع بينهما فحمل الكلام على المعنى» فجعل ما شأئك ومالك بمنزلة ما 
تَصِبَعُ فصار كأنك قلت ما صنَعّت وزيداء (قال الشاعر: 
فما لك والتلدة حول ئجد وقد غت تبامة بالرّجال0) 
وقال الآخر: 
فما لكم والقرط لا تَقَرَبُوكه وقد حَلْنُه أذلى مَرَدٌ لعاقلي“ 
)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(۲) البيت لمسكين الدارمي: ديوانه 5 ورواية الديوان: 
أتوعدني وأنت بذات عرق وقد غصت تبهامة بالرجال 
خزانة الأدب 7: 417 .١‏ 


(؟) البيت ينسب إلى: عبد مناف بن ربع الحري الهذلي. 
شرح أشعار الحذليين ۲: 5/85". 


باب منه يُضْمِرُون فيه الفعلَ لقبح الكلام إذ + حمل آخره على أوله ار 


راستدل سيبويه (على أنه لا يخسن عطف عمرا على الفا يانك لو كلشاداما 
شائك وما عبد الله لم يكن حن "ما جَرْم وما ذاك السويق" لأنك وهم أن الشأن 
هو الذي يتسس بريد وَمَنْ أَرَادَ ذلك فبو ملغز تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى 
أفندتهم). 

وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر ج الكلام كنوك م شان عبد الله وأخيه وما 
ان زيد وأمَة الله شمه ويكون مااي عوطم ب غلى الال قان شعت جعلته 
حالاً من الأول وإن شعت جعلتَهُ حَالاً من 'لثاني. 1 

وقد سُمع من العرب: "ما شأن کرو ا قشي لقي 

وكد كل شيو NTU‏ دوكلا قنك U‏ ولا داج ذلك من 
E OT‏ ملا کف ما عر عفد إذا اذى 


المعنى جار ولو صب مع الظاهر جار فقال: مَا شأن عبد الله وزيدًاء لأن الملابستة مع 
الظاهر كالملانسة مع لمكي في المعّى» , ومن يا نال ما لزيد وأحاف كأنه قال: ما 
كان شان ابه واحاف ومن كف فالؤاة حك وز لأن معناة: كفا كاه قال: كفاك 
وريد وكأ قال: حاف وبحسب زا درهم» وكذلك: كفك وَقَطْكَ في معنى 
لس ول م درم وكفيّكَ ورّيدًا درْهَم قال الشاعر: 


1 


ره فى فى مات 600 


إذا كانت اهَيْجَاء وائشقت العَصا فَحَسْبْك والضّحَاكَ سَيْفْ 
كأنه قال: كفيك ويُكفي الضّخَالة 
قال: وأَما وَيْلاً له وزيداء وويلهُ وأََاهُ فِالنَصْبْ عى معنى الفعل الذي نْصبَه وعنده 
نا الذي تمي کاله َال رمه اله ويلا نطف بدا و الأب على ذلك الم كانه 
قال: وا وله افو كلك رفع ويلا فقال: و وبا لأن معْنَاهُ وإن کان 
ES‏ ل لد ووه سايق ارق ولق ريل اكوم ره 


E 


إذا نَصَيْت فتقديره الرَمْ مَوْجُود. 


(*) البيت في ذيل الأمالي: +حرير ٤١‏ ١ء‏ ودس في ديوانه. 
خزانة الأدب ۷: ٥۸١‏ (بلا نسبة)؛ شرح شواهد الإيضاح ٤۷٠؛‏ شرح شواهد المغني :١‏ 


a 


NS 


قال: ولا يجوز أن تقول: هذا لك وآباك, لأنه لم يتقدم استفهامٌ ولا فغل ولا 
حرف فيه معنى فَعْلٍء وإِنّمَا يُجَرّ هذا في ضرورة الشعرِه لأن الذي يقول: مررت بك 
ونيد لا يقول: هذا لك وزيدا؛ لأن الفعل عامل قوي َير ووضع حَرْف لحر د 
يحمل الثاني ذ في النُصْب عَلَى م مَعْتَى الفغل كأنّهُ قال: ميك وَبَاكَ ولا يُقَالَ: هّنا لَك 
وباك نه لا فل هنا مهنا 

هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل 
غير المستعمل إظهاره 

(وذلك قولك: سقيًا لك» ورعيا وخيبة لك؛ وذَقْرَاء وجذعاء وعقراء وبؤساء 
رأف وق وبُغذاء وسُحْقًاء ومن ذلك أيضًا قولك: تَعْسّاء وتباه وجوغاء وؤْع/» 
وذكر سيبويه جودًا وجوسًا في معنى: جَوْعًا ومعنى نَوْعًا: عَطْشًا» وفي الناس من يقول: هو 
إتباع» قال الشاعر: 

"والأسل التياعا" أي: العطاشاء ونحو قول ابن ميادة: 
فاق قومي إذ يبيعون مُبْجَتي بجاريّة بَبْرًا هسم بعدها برا 

ومعنى بَجْرَا: قهرّاء أي: قروا قرا وغُلبوا علب كقولك: مهرني الشيء» ومنه القمر 
الباهر إذا تم ضوءه وغلبء كأنك قلت: سقاك الله سقياء ورعاك رعياء وخيبك الله خيبة 
فار ا کل القع ل وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعل» 
ومعنى قولنا: بدل من ذلك الفعل أنهم اسْتَغْئُوا بذكره عن إظہاره كما قالوا: الحذر الحذر 
أي: احذر الحذرء ولم يذكروا احذر» وبعض هذه المصادر لا يستعمل الفعل المأخوذ منه» 
وبعض يستعمل» فمما لم يُستعمل قوهم: مرا كأنك قلت: مهرك الله إذا دعا عليه وهذا 


)١(‏ قائله القطامي: 
لعمر بن شهاب ما أقاموا صدور الخسسيل والأسل النياعا 
ملحق ديوان القطامي 2350115 أدب مكاتب 47. 
(۲) البيت لابن ميادة: ديوانه: ١٠٠؛‏ أساس البلاغة (هر)؛ الأغاني ۲: ۲۳۷ الإنصاف ۲٤١١ :١‏ 
واللسان (فقد)؛ المقاصد النحوية :١‏ ٤٠٠؛‏ وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه :١‏ 47017 
وليزيد بن مفرغ في ملحق ديوانه 41 7. 


باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المسْتَعْمل إظهاره ٠0‏ 


ثيل ولا يتكلم به» وكذلك لا يتكلم بالفعل من جوسًا وجودًا في معنى: جوعا. 

قال سيبويه: (ومما يَدُلْكَ أيضا أنه على الفعل صب أنك لم تذكر شيئًا من هذه 
المصادر لتبني عليه كلامك» كما تبني على عبد الله إذ' ابتدأته, وأنك لم تجعله مبنيا 
على اسم مضمر في نيتك» ولكنه في دعائك له أو عليه). 

يعني: أن هذه المصادر لم يذكرها الذاكر ليخبر عنها بشيء كما يحبر عن زيد إذا 
اا ا E E‏ 
الله يعني: تبني عليه خبراء ولم تجعل هذه المصادر أيضًا خيرًا لابتداء محذوف فترفعهاء 
وهذا معنى قوله: إنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر يعي: خبرا لاسم مضمر وإنما هو 
دعاء منك لإنسان كقولك: سقيًا ورعيّء أو دعاء عليه كقولك: تَعْسًا وبا وجدعاء 


وتركوا الفعل انتغناء بعلم المخاطنب'ورهما افوا به تو كيدا فقالوا+.سقاك الله 11 كما 

أكدوا قولك: مرحبًا بقولهم: بك ولو قالوا: مرحبًا لكان المعنى مفهومّاء وربما رفعوا 

ذلك والمعنى واحد» كما يقول: سلام علبكم وإشا تريد معنى ل الله عليك» ولكنه 
(وقال أبو ربد يصف أسدا: 

اقام وأقرى ذات يوم وحَيَة لأول من يَلقى ور ميس 
أراد: أقام الأسد وأقوى: لم يأكل شيئاء الإقواء: فناء الزاد وعدم الأكل» وخيبة 

لأول من يلقاه الأسد الذي قد أقوى وجاع» وهذا ليس بدُعاءء ولكن أجراه سيبويه بحرى 

الدعاء عليه؛ لأنه لم يكن بعد وإنما يُتوقع» كما أن المدعُو به 1 يو جد في حال الدعاء. 
(ومثله في الرفع بيت سمعناه ممن يونق بعربيته يرريه لقومه: 

عذيرك من موّلى إذا نمت لم يسم ل الختا أو تَعْتَريك كابر ٩‏ 
فرفع عَذِيرُكَ والأكثر نصبه وقد ذكرناه» والذي يرفعه يجعله مبتدأ ويضمر 

خبرًاء كأنه قال: إنما عُذْرك إياي من مولى هذا أمره). 


وزنابره يعني ذكره إياه بالسوء وغيبته. 


)١(‏ البيت لأي زبيد الطائي: البيت سبق تخريجه. 


e TT N بأ نسبة في هارو‎ 2١ 
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قال: (ومثله قول الشاعر» وهو حسان: 
أهاجَيَُم سان عند ذكائه ني لأولاد الحمماس طويل“ 

فهذا دعاء من حسان لأنه هجا رهط النجاشي» ورفع كما يُرفع - رحمة الله 
عليه - وفيه معنى الدعاء. 

هذا باب ما أجري من الأسماءِ مَجْرى المصّادر 
التي يلاعى بها ٠‏ 

(وذلك قولك: راء وجَنْدَلاً. وما أشبه هذا. فإن أدخلت "لك" فقلت: ر 
لك» فإن تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال منها نحو التراب 
والترب والجندل» وهو: الصحرء وقوله فاها لفيك» وفاها إنما هو اسم للفم وليس: لشيء 
من ذلك فعل يصير مصدرًا له» ولكنهم أجروه في الدعاء بحرى المصادر التي قبل هذا 
الباب وقدّروا الفعل الناصب لما ما قاله سيبويه. 

قال: (كأنهم قالوا: ألزمك الله وأطعمك الله ربا وجندلاًء وما أشبه هذا من 
الفعل» واختزل الفعل هاهناء يعني: حذفء لأنهم جعلوه بدلاً من قوهم تربت يداك). 

فعبر عنه سيبويه بفعل قد صرف من التراب» وقد رفعه بعض العرب» والرفع فيه 
أقوى من الرفع في المصادر في الباب الذي قبلهء قال الشاعر: 

ظ فترب لأفواه الوشاة وجَندل 

فترب مبتدأ والخبرٌ لأفواه الوشاة» وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في 
قولك "سلامٌ عليكم" معنى الدعاء. 

قال: (فمثله قول العرب 'قَاهَا لفيك". وإنما يريد "فا" الداهيةء فجعل "فاه" 
منصوبًا بمنزلة ربا لفيك» وإنما يخصُون في مثل هذا الفم لأن أكثر المتآلف فيما يأكله 


: البيت لحسان بن ثابت: ورواية الديوان:‎ )١( 
هيجتم ا 5086 غي لمن ولد الحماسٌ طويل‎ 
."٠١85 :١ ديوانه: ۱۸۷+ شرح أبيات سيبويه‎ 
.١ عجز بيت وصدره (لقد ألب الواشون ألبا لبيتهم) شروح سقط الزند: ق‎ )۲( 


الإنسان أو يشربه من السم وغيره. 

قال: وصار "اها" بدلاً من اللفظ بقولك: دهاك الله وإنما جعله بدلا من هذا 
تفريبًا؛ لأنه فم الداهية في التقدير» فذكَرٌ الفعل المنصرف من الداهية والفعل المقدر في 
هذا ونحوه ليس بشيء معن لو يتجاوز فان أبو سدرة لأسدف: 


EEN EOE‏ ماففتد من واحد لا أغامرة 
8 0 و : ا 9 لاه 5 7 Nos. ٤‏ 
فقلت لما فاا لفيك فإلها قلوصُ امْرئ قاريك ما أنت حاذرة ) 


يصف الأسد, واهْواسٌ من أساء الأسدء وتحسّب: تَحسُّس يقال: فلان 
ا تخسر ويجوز أن يكو تحب في معى: حسبتة فتَحَسَّب 
مثل: كفيته فاكتفى). 
قال أبو سعيد: اتی ا ا "وأيقن أنني" معناه: أنه عرض لناقة له فحكى 
عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتدي بها من لقاء اده وواجه هو الأسد و"لا 
أغامره": ولا أقاتله لا ارد معه غمرات لحرب» وتكون تحسب من المحسبة» وأنني: 
لعل ا معط اغ کت ”ايكون لني + يتب 
هواس أنني مفتد بها من واحد لا أغامره وأفبل» كما تقول: حسب زيد أنني قائم وأقبل» 
ولو قلت: حسب زيد وأقبل بأنني قائم لحاز» كما تقول: ضربت وضربني زيدًا على 
معنى: ضربت زيدًا وضربني» "فقلت له": يعني الأسد 'فاها لفيك: دعاء عليه بإصابة 
لدرد لك وق ضاي ركس ايده "فإنها قلوص امرئ" يعي الناقة التي أراد أخذها الأسدء 
قال: الل غل اله وه ااه اها املد سيبويه: 
وداهية من دواهي المثو ن ا لتاس الا فتاه 
"لا فا لها" في موضع حبر المحسبة» كما تقول: حَسِبْتْ زيدًا لا غلام له» وإنما ذكر 
هذا تعظيمًا لأمرهاء أي: لا يدري الناس كيس يأتونها ويد رصلون إلى دفعها. 


)١١‏ خزانة الأدب ۲: IIA II7‏ ورواية البيت الثاني في اللخرانة: (له) بللا كن رقا شرح المفصل 
TAN‏ 


(؟) خزانة الأدب ۲: 4١١1‏ تاج العروس (فوه). 
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هذا باب ما أجري مَجرى الَصّادر اده به من الصفات 

(وذلك قولك: هنيئا مريئاء فش 9 الاب غير هين الحرفين صف ڈغائہاء 
ولك أن ها مَریئا صفتان» لأنك تقول: هذا شيء هنيء مَرِيء كما كقول: هذا 
جويل صتحيخ وما أشبة ذلك من الصقات على فعيل دعي يما للإنسان وليت 
بمصدرين؛ ولا هما من أَسّمَاء الجواهر كالتراب والجندل). 

فأفرد هما بايا آخرء ويكون التقدير في نصبهما كأنه قال: ثبت لك ذلك هنيئًا 
مريقاء وذلك لشيء تراه عندهُ مما يأكلهُ وممًا يمع به أو ينالهُ من الخير» فاختزل الفعل 
وجعل بدلاً من اللفظ بقوهم هَأكء ويدل على ذلك ائه قذ يَظْبَرُ "هتا" في الدّعَاء. 

قال الأخطل: 
إلى إقام تقاديستا قَوَاضِلَهُ أَظْقَرَهُ الل فليسى له الظّق'0") 

دعا له ييبئ» والظفرٌ فاع وصّارَ "نم نيع له الظفر" كقؤله: هنیا له الظَفَرٌ وصارٌ 
اخترّال الفغل و هنيئًا كځذفه في ك الحذنٌ والتقادير: اخذر الحذرَء فإذا 
قَلت: هَنينًا لَه الظفرٌ فالتقدير: نبت هَنيًا له الظَمَرُ فيكون الظفر مَرْفُوعًا بالفغل لمم 
ومثلة: 
هيا لااب ايوت يولم وللعوّب. المسكين ما يَتَلَمْن) 

کاله قال: ثبت هنيئًاء 07 كقولك هتاه الظَفرُ ونی لَه 
الظفرٌ وَمَا أشبّه ذلك. 

هذا ابم أَجرِي من الصادر المضَافة مُجْرَى 
المضادر المغردة ادهو بها 

(وَإِلما أضيف ليكو المضافُ فيها بمَسزأته في اللام إا قُلْتة: : سقيًا لَلك؛ بين 
مَنْ تغبي» وذلك قولك: وَبْحَلكَء وَويْلَكَ وَوَيْسَكء وبك ولا يجوز سَقْيك). 

ذكر سيبويه هذه الأشياء على نحو استعمال العَرّب لباه ولم ير ' مَقَيَكَ لأن 
العرب لم تذع به» وإلّما وجب لزومٌ استعمال العرب إِيّاهَا ِنبا أشياء قد حذف منها 


.٠۲۳ :١لصفملا ديوان الأخطل ۱۹۷: شرح أبيات سيبويه ۱: 411/7 شرح‎ )١( 
.۱٣۳۳ :١ بلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه‎ (١ 


0 4 0 ا 8 7 ا 0 
باب ما أجرى من المصادر المضافة مجر ی امصادر ألممردو ال مدعو يها ۲۹۹ 


000 ف 5 0 ا ني ا الو ا لع ق 
الفعل وجعّلت ؛ ا اللفظ ا EE‏ ر س الدعاءء فلا يجوز تجاوزه؛ 


ر 


بأن الإِضْمَارَ والحذف اللازم وإقامة المسادر َم | الأفعال حى عي ااا 

قال: : رومله عَدَدْنِكَ وكلقك: ؛ ورزشك ولا تقول: وهبثك لأَلَبُمْ لم يُعَدُوهُ 
ونكن وَهلت لَك 

وكن المد ل إِنْما قالوًا: ع وَوَرَكلكَ وكلك في مَعتى: عَدَدت 
وكلت للك ووَرئت لَك لاله لا سكل وم يقولوا: هدك في مَعتَى: وَهَبْت ل 
RS‏ هر أن قول وَسْنك لعلا أي: وَهَبْتْ لَك 
ولا دک سبو به کلام لكر َنِّم يحذدون حرف افص ۽ ي عدد نك وور تف كلتك 

ا ا والمكيل لوالو زو كما قال غر وجل وَإِذا كَالْوهُم ۾ أو وَزْئوهم 

e 

ولا يجوز مثل ذلك في وبتك پان ما كان 0 تعدا بحَرف لم يَجْرْ E‏ 
وا ل چ م ألا ل EEE EE‏ رغبثك على 
معتی: e‏ بو عمرر الشيباني عن, بعص العَرّب: انطلق معي أَهَبْكَ 
نبلاء زوه اج للك نبلا وهذا يؤيد قول أ, ابي ي العباس. 

قال سيبويه: (وهذا حرف لا يتكلم به مفردًا إلا أن يكون مغطوفًا على ويلك 
وهر قولك: وبك وعَوّلك). 

وهذا کالاتباع الذي لا يؤتى به إلا بعد شيع يتغدمه» نحو: أَجْمعينَ وأكتّعين؛ فإن 
قال قائل: عوك لا يجري مَجَرَى الإثبا < لأَمْرين: 

أحدهمًا : أن فيه الوَاوٌ والإتباع المعروف لا یکن بعد واو. 


والآخر: أن عَولك معنى مَعْرُوف؛ أنه هن ءال ا رن جار يجوز 
والعَول هُوَ: البكاء» والحزن معروف. 


,.7 سورة المطففين. الآية:‎ )١( 
إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني الكوي يعرف بأني عمرو والأحمر وليس من شيبان بل أدب‎ )۲( 


أولادًا منهم فنسب إليهم كان راوية أهل بغداد واسع لعلم باللغة والشعر له النوادر- النوادر 
الكبير أشعار القبائل. الفهرست: ۸ معحم الأدباء ٦‏ ۷ تهذيب اللغة ٦ :١‏ 
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قيل لَهُ: إِنّما أَرَادَ سيبويه أله لا يُستَعْمَلٌ في الدُعاء وإن كان مَعْقَولَ المَعتى إلا عَطْمَا 
ولم رد e‏ 


قال: ونم ان يعني ا ويلك كله 50 کرد المضاف فيها ش 


منز ته في اللأم إِذَا قلت: سقيا َك ومن قله إن لَك منْصوبَة بأعنِي» وما جار بعد 
44 ماقي و وَإِذَا أضّافَ كان من كلام واحد. 

وقد برد عليه فيقال: اللام بمعنى أَعْني ولَيْسَّت الإضَافة كَذَلكَ فلم جَعَلَهُ بمسزلته؟ 
ا ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام ولم يرد سيبويه أنه مثله في العامل وإنما أراد 
أنه مثله في بيان من عني به. 

وقد رَد على سيبويه بعض الكوفيين فرقه بين الإضافة واللام. 

وزعم الكوفي أن الإضافة واللام جميعا من كلام واحد كقولك: غلام زيدء وغلامٌ 


والوجه ما قاله سيبويه» لأنا إذا رَدَدْنَاهُ إلى الذي هو "سقاك الله سيا" لم يقل فيه 
لك ومَذَهَّب البصريين وسيبويه أن وَيْلَكَ وَوَيسَكَ انَصّل من كين كاف المخاطب» 
وأصل الكلمات وبح وَوَيْل وَوَيْس. 

وقال الفراء: أصلها كلها ويء فَأما ويلك فبي: وي يدت عَلَيْبَا لام الجر فإذا 
كان بعدها مکني كانت اللام مفتوحة» كقولك: ويلك وود يله وإن كان بعدها ظاهر 
جاز فت اللام وكسرهاء وذكر أنه نشد شَد: 
يازنرقان ارف ماأتت وبل أبيك والفط ”° 

بكسر اللأم وقنْحبَاء فالَذَينَ كَسرُوا اللأمَ َرَكُوهًا على أَصْلباء والّذِينَ فَنَحُوا اللا 
جَعَلوهَا مَخْلُوطَة بوي كما قَالّت العَرَبُ: يا آل تيم تم فرت هذه الام مَخْلطَّت بي 
حير لحن عند الئاس منم إذا الذّاعي المنوّبْ قال بالك“ 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(۲) الببت لزهير بن مسعود الضبي: الخصائص :١‏ ۲۷۷؛ خزانة الأدب 7: 5. 


اا ميب على إِضْمَار الفعْل الروك إظهارُهُ من المصادر في غير الدعَاءِ ۲۱۱ 


ثم كر الكلامٌ فأدخلوا ها لاما أخرى» يعني وَيْل لك وَوَيْحْ لك ودر o‏ 
وَوَيْحًَا هما كتايّان عن الويل وع لأن الويل كلم مَْروفة مُصرَحَة» وقد 
استعملتها العَرّب حى 0 تُعَجُباء بقَولها أَحَدُهم لمن يحب ولمن يُبْغض» وكئوا 
بالوَيْس عَنْاء ولذلك قال ب عط العا الويمرة: رماع كما کو اغ غيرها فاا قاتله 
اللهء ثم استعظموا ذلك فقالوا: قاتَعَهُ الل رکا الله كما قالوا: جوعًا ثم كنوا عنها 
فقالوا: جوسًا ل وجُودًا وثرابًا له و الجوع. 

قال أبو سعيد: لو كان القول على ما قال الفَياء لما قيل: ويل لزيد فَقَضُمْ الام 
و وا لام أخرى. ٠‏ 

فإن قال قائل: َم کر الكلامْ تَوَهُمُوا أنّبا من الأصل. 

قبل لَهُ: فد أقررت أن الذي أدخل اللمّ الثانية أَدْخَلَّمَا على أن اللامّ من الأصل 
نوهّمًا وعلطاء > وبعید أن وهم كل هذا العلّط ونَستَعْملَه وإنّما العلّط يَجُورُ على بَعْضٍ 
ويجيء سادا 

وعدن قل واز قت روفوم لق لكانايقن E‏ 
أو فَنْحَتمًا فيُقال: ويللزيد أو يللرّيد وويللك وَهَذَا بين واضح. 

هذا باب ما يَنْتَصِب على إضمار الفعل المثروك إظهاره من المصادر في 

غير الدعاء 

رمن ذلك قولك حمدًا وشكرًا لا كفا وَعجب وافعل ذاك وكَرَامَة ومَسرة 
وْعْمَة عَيْنِ وَحْبا ونعامَ عَيْن» وثُعْمَى عين» ولا عل ذَاكَ ولا كَيْدَا ولا هَمّاء ولأفعلن 
و ۰ 1 

وهذا البابْ الفعل المضمر فيه العامل في هذه المصادر إِخْبَارٌ يخبر المتكلم فيه عن 


ر 29ےے 


أفسه وليس بُدعَاء على أَحَد ولكنهُ قذ ضرع إل لذن CEE‏ 


الذْعَاء لاستقباله» 0 E‏ اك الله شكرا وا خت عجباء اک 


ا و 


اس RE‏ وإذا قال: ولا كَيْدَا ولا هَمَّاء لمَعنَاه: ولا كاد كيدا ولا أهم هما 
فقن الاق أن مق 

و لك قتا رر اي أرشكلة فطل رعا راهاف هرانا يس 
ار فا ق الأنف بالراب» وإنما يُرَادُ به الذلء وحذف الفعل المقدّر في 57 كَحَذفه 
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في الدْعَاء. 
قال: (وقذ جَاء بَعْض هذا رَفْعَا يبدا ثم يُبنَى عليه. 
وَرَعَمْ يُونْسْ أن رُؤبة بن العَجَّاحٍ كان يُنْشْدُ هذا البيت رعا وهو لبَمْضٍ 
عَجَبْ لستلك قضْيّةٌ وإقَامَعسي فيكم علسى للك القضيّة أْجب)”" 
إذا رفع عَجَبْ کاله قال: أمري عجَب وإما هذا البيت نلو ضيه عير مَرْضيّة 
يتعجب فيهاء والذي قبِلَهُ: 
امسن السوية أن إذا أخسصيم وأمنتم فنا البعسيد الأحجنب 
وإذا ئون شسدیدة ا دفي ل وإذا بحاس الحسيس أدعسى جُنْدُبْ 3 
E e‏ لاأ لسي إن كان ذاك ولا اب" 
ثم قال: "عجبًا لتلك قَضْيّة" ... البيت. 
قال: (وسمعنا ت رق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدًا لله 
وََاء عليه, كأنه قال: أَمْرِي وشأني» ولو نصب فقال: حمدًا لله وثاءً عليه كان على 
الفعل» ومن المرفوع قوله: 
فقاألت حسنان ما أتى بك هَبْنا ذو نسب أَمْ ألست بالحيّ عَارِف)”" 
كأنها قالت: ثرا نا ول رد تسین» ولو رادت لقالت: حنانا كما قال الشاعر: 
نُحَسَئْنْ عَلسسيُ هَدَاكَ الملسيك فإن الكل مقسام 000 
(ومشل الرفع فول اله عر وجل: لاوا مغذرة إلى رمك" 
لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستأئفا من أمر ليموا عليه ولكدبم قيل هم: لم 


.57١ وفيه منسوب لسررؤبة بن العجاج)؛ قطر الندى‎ ١٠١ :١ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الأبيات لابن أحمر الكنائي» وبلا نسبة في شرح المفصل ۲: ١١١؛‏ كتاب اللامات: 5١١؟‏ اللسان 
(خیس). 

(۳) ينسسب لمنذر بسن درهسم الكلسبي: الخزانة ۲: +۱١١‏ شرح المفصل +۱٠۸ :١‏ الصاحبي 
0٠‏ 

.1٤ 17 الدرر‎ ۱۸۹ :١ همع الطوامع‎ ؛١‎ ١" البيث للحطيغة: دیوانه: 4۷۲ تلخيص الشواهد‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف الآية: .٠١٤‏ 


باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 1۳ 


نعظون؟ 
فقالوا: مغذرأتا إباهم مَعْدرَة إلى ربكم 
ولو قال رَجُلّ لرجُل: مَعْذْرَةَ إلى الله وإليكم من كذا وكذاء يريد اعتذارًا 
لصب ومثلة قول الشاعر: oS‏ 
لشكر إل حملي طول الى صز جيل فكلانا مبلى ٠‏ 
والنصب أَجْوَدُ وأكثرٌ لأنه يأمره بالصبر. 
EE‏ 
فصب صَبْر في البيت أجوَةُ؛ لأن احمل كان شاكيًا لطول السرّى فأمره صاحبه 


2 


2 


بالصبْرء والذي في الآية إِخْبَار 2 عليه الْسّلامُ بصبر حاصل فيه» أو حبرا بأنه 
و فيه عند نقدان يو سف عليه السلام لأنه قال 05 ولت لحم لْفْسْكد مرا 
فصبر ميل ". أي فأمري صَبْرٌ ميل والمُضْمَرٌ الذي کون بعده مرفوعٌ 
كالمُضْمَرٍ الذي بَعْدَهِ منصُوبٌ في ترك إضهاره لأن المعنيين مُتَقاربان. 
هذا باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره 

(ولكنها مصادر وُْضْعْت مَوْضْعًا واحدًا لا يتصرف في كلام صرف ما ذكرنا من 
المصادر, وتَصَرُكُها أنها تقع في موضع الجر والرفع وتَدخُلْبا الألف واللام. 

وذلك قولك: يعاد الله ومعاذ الله وريحائه. وغَمّرا ك الله إلا فَعَلَتَ وقعدَكَ 
الله إلا فَعَلتَ كأنه حَيْتْ ا سبحاك الله قال تَسبِيحًاء وحَيث الك ورَيْحائه قال 
واستر زاقاء لذن معنى الربْحَان: الرزق: فنصب هذا على معنى اسح الله تسْبِيحًاء 
وأسترزق الله استزرّاقاء فہذا بمنرلة ان الله وريحالة. 

وخزل الفغل هنا لاله يدل من النفظ بقوله أُسَبَحُكَ وأستَرِْقك, وكأنه حيث 


ما عت وت لوا عة معن عرسم عدت إضاكع بعلن 1111 93م تاج ارون 
(شكى). 
(۲) سورة يوسفء الآية: .١8‏ 


222( سوره یو سف¿ الآية: 1۸ 


قال معاذ الله قال عياذًا بالله فانتصب على أعوذ بالل عياذاء ولكنهم لم يظبروا الفعل 
#اححال بجر الى الي ا 
وكأنه حين قال: عَمَرَ ك الله وقعْدَك الله قال: عمرتك الل بمسرزلة نشدثك الله 
فصار عمرك منصوبة 0 كأنك قلت: عَمَرْئْكَ عَمْرًا وتشدثك كشداء ولكنهم 
خزلوا الفعل لأَنهم جعلوه بدلاً من اللّفظ بهء قال الشاعر: 
عَمرْتك الله إلأمَا ذَكَرْت لتا هَل كنت جارگتا ام ذي سَ0 
وقَعْدَكَ يجري هذا امجرى وإن لم يكن له فغل» كأن قولك عَمْرَكَ الله» وقغدك 
له بمسزلة كشك لل ولكن زعم رل ان هذا علي به قال الشاعر. 
عمرثك الله اليل فإني 2 ألوي عليك لَوَ أن ليك دي" 
والمصدرٌ النُشدان والدّشدة). 
قال أبو سعيد: اما سبحان فهو مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال: سبح سبحاناء 
كما تقول: كفر كفراناء وشكر شكرائاء ومعناه معنى التبرئة والبراءة» ولم يتمكن في 
ضع المصادر؛ لأنه لا يأتي إلا مصدرًا منصوبًا مضافًا وغير مضافء وإذا لم يضف ترك 
صرفه» فقيل: سبحان من زید» أي: براءة من زيد» كما قال: ّ 
EE ERE‏ بخان من علقم الاخ 
وإِنّما منع الصّرف لأنه معرفة وفي آخره ألف ونون زائدئان مثل: عَتمَانَ ونخوه؛ 


فأما قولهم: سبح سبح فهو فعْل ورد على سبْحَانَ بعد أن در وعُرف» ومعنى 


سبح زبد» أي: قال: يجان الل كما شول: يَسْمَل إذا قال: ببسم الله وقد يجيء في 
الشعر سبحان موا كقول أمية: 
سْبحائه م سُْبْحَائًا وذ به وقَبْلنا سبح الجودي والجمة 


(۱) البيت للأحوص: ديوانه: ۱۹۹؛ خزانة الأدب ۲: .١4 ١۳‏ 

(۲) المقتضب ۲: ۳۲۹؛ خزانة الأدب ۲: هل 8: .١۳٣۲‏ 

(۳) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوانه: 47 4١‏ أساس البلاغة :١‏ 4۱۸؛ الخصائص ۲: 
۷ خزانة الدب ۱: ٣١ ۲۳٤ :۷ ۱۸٥‏ ۲۳۸. 

۳۸ ۲۳٣ ۲۳۲١ :۷ »۳۸۸ :۳ خزانة الأدب‎ ٠١ البيت لأمية بن أني الصلت: ديوانه:‎ )٤( 
E 


٥ E E e E كيك‎ ANE 


وفيه وجهان: يجوز أن يكون نكرة فيصرفه؛ ويجوز أن يكون صَرْفةُ للضرورة. 

وروی راي الم سبحانًا غود له بالدال غير معجمة: أي: يعاود 1 بعد مرة. 

وأا معاذ الله فإنه يُسْتَعْمَلُ منصوبًا كما ذكر سيبويه مضافًاء والعياذ الذي هو في 
معناه يستعمل مقو موقو عا وسور القت الاق ل العياذ بالله وأللحأ إلى العياذ 
بالله. 

وأما ريحانه: ففيه معنى الاسترزاق» فإذا دعوت به كان "مانا وقد اذكلة سوه 
في جملة ما لا يتمكن من المصادرء ولا يتصرف ولا يدحلة الرّفعٌ والحر والألف واللام» 
وقد كر في معنى قوله تعالى: والح ذو الْعَصْف والربحان أنه الرزق وهو 
مخفوضٌ بالألف واللام» قال النّمرُ بن تَولْب: 
لام الإلسه ورتحائله EET‏ وتمكماء ورا 

فرفع» ولعل سيبويه أراد إذا 1 ريحانه مع سبحانه كان غير متمكن کا 


وأما عَمْرَكَ الله فهو مصدر ونْصبْه على تقدير فعل» وقد يقدر ذلك الفعل على غير 


منهم من يقدر اك لك بعمرك الله وبتعميرك 5 آئ: وك الله بالبقاء» وهو 
ا من العمرء والعمر في معنى البقاء. العرب تقول: لعمرك الله فيحلف ببقاء الله 
وقال: 
إذا رض عي عابي و كشي عر الله أغجبي رتاه“ 
و منهم من يقدر أنشدك بعمر الله فيجعل المضمر أنشدك» وهم يستعملون أنشدك 
في هذا المعنى» فيقولون: أنشدٌك بالله» وإذا حذف الباء وصل الفعل» ويصرفون منه الفعل 
يوون مكلك الله عل امش ذكركلة الل وسألتك بهء قال الشاعر: 


.٠١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(1) ينسب إلى النمر بن تولب: شواهد تفسير الطبري 4۱۹٤ :۲ ٠۲۳ :١‏ اللسان وتاج العروس 
(روح). 

يتن لكين ان العقيلي: خزانة الأدب :٠١‏ 7"١؛‏ الخصائص ۲: 05317 5937؛ أدب 
الكاتب: ۷٠٠؛‏ الإنصاف ۲: .53757٠‏ 


A8‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عمُرئك الله إلا ما ذكزت لبا هَل فك جَاركنًا E‏ ذي سل 

وقال آخر: 
رثك اله اليل فلي لوي عَلَيْكَ َو ان يك 0 

ا جلو اله ال و و و و 
بتذكيرك الله أو بوصفك الله تعالى بالبقاء. 

وخاز الأخفثر 59 ' رَفعَهُ على أن الفاعل للتذكيرٍ هو الله تعالى» كأنه قال: أسألك بما 

ذَكْرَكَ الله تعالى به» وقَعْدَكَ بمعنى: عمرك وفيه لغتان: 

َعْدَكَ الله » وقَعيْدَكَ الله» قال الشاعر: 
فقفدك الا سمعيني مَلامَة ولا تنكني فرح الفؤاد تيج“ 

وتقديره: أسألك بقغدك وبقعيدَك الله ومعناهُ بوصف الله تعالى بالثبات والدوام» 
اوذ من القواعد التي هي الأصول لما يبت ويَبْقى» ولم يتصرف منه فعْل فيقال: 
قعّدك الله كما قيل: عَمَْئكَ اله لأن العَمْر مَعْروفُ في كلام العرب» وهي كثيرة 
الاستعمال له في اليمين» فلذلك تصرف وكثرت مواضعة. 

وأما جَوابُ عَمْرك الله وقَعْدَك الله وَتشدتُك الله؛ فإنها تكون بخمسة أشياء: 
بالاستفهام» والأمرء والنبي» وأنء وإلأء ولمًا. 

والأصل في ذلك: نشدئلن الله ومعناه: سألتك به» وطلبت منك به؛ لأنه ال 
شد الرّجل الضالة إذا طلبّهاء كما قال: 

"أنشد والباغي يحب الوّجدان" 

أي: أطلب الضالة و الطَالبُ 2 الإصابة» وجعل عَمَرَكَ الله وقعدك الله في معنى 

الطلب والسؤال كنشددتُك الل فكان جواببًا كلها ما ذكرت لك لأن الأمر والنبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سعيد بن مسعدة المحاشعي المعروف بالأخفش الأوسط سكن البصرة قرأ الدحو على سيبويه وكان 
معتزليا تولي 1١8‏ اهب الفهرست: 2007 معجم الأدباء 011١‏ 7174. 


)٤(‏ خزانة الأدب ۲ ١ ١‏ 485684 تاج العروس (قعد)؛ جمهرة أشعار العرب 2١147‏ وجميعهم 
يرويه ب (قعیدك). 


باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ۲1۷ 


٠‏ الاستفهام كلا بمعنى السؤال E‏ وكذلك" أن ' لأنه في صلة الطلب بقولك: 
تساك ن و كدلف ی ا ق قال الشاعر في الأمر: 
EE ESET CEE r E ES:‏ وني 
الأخر ف ودار 
ك الله أا تغرفي E E EE‏ 
لاله في مع الطلب والمسألة وَعَمرنْك الله إلا فعلت كذا وكذاء كما تقول؛ بالله 


3 0-3 5 3 5 ك2 5 E‏ 
و مثا ما ينصب حك قولك لمر جل : لاما أى: سللاها منك. 


وعلى هذا قوله عر وَجَل: وإذا خاطْبَيُمُ الْجَهلونَ قَالُوا سَلاماي. معناه: 
7 52 كن لخو اق سور الك نايز وهي مكية» والسّلامُ في سورة النَّسَّاءِ وهي 
مَدَنبّة ولم ' يۆمر المليون كاذ دن على المشركين» وإسا هذا على معنى: ا 
بع اانا ا بر بيننا وبيدكم و د 
واكك و ي EET E‏ ا E‏ 


أي: تنزيبًا من ay‏ ق باك صفة الذم. 


وکال أبو ر بيعة يفول: إذا لقيثت فاا ا سلامّاء ومعنأه: براءهة منك. 
قال: (فكز هذا ينتصب انتصاب حَمُْدَا وشكراء إلا أن هذا يتصرف وذاك لا 


35 3 


قال: رونظير سد من المصادر ٿي البناء واحرى لا ثي المعنى "غفران" 


4 


لأن بعض ں العرب يقول e‏ و استغفا ءا لا كفرًا). 
وجعرل هيما لا يدمكن لأنه لا 5 ( على هذا ١‏ إلا سنصو ًا اا وكذلك قوله 


22 


ى: #اويقرلون حجرًا مُحجورًا 8 أى: حَرمًا حرم و معناه: بن لملائكة: 


لاا س 


(1) السو لعمرة ا اخ الباهلي. المقيتت 1 ER‏ 
00 همع امومع ۲: 85؛ الدرر .۲١۲ :٤‏ 
6١‏ سور انالا 137 


(1) البيت لآمية بن أني الصلت: ديوانه: ٤ه‏ تام العروم 


ا 
3 


اسح مح 


حدر مَحْجُورًاء أي: حَرامًا عَليهم اران وابمنّة ونحوه من التقدير على مَعْنَى: 
حرم الله ذلك تحريمًاء أو جَعَل الله ذلك محَرمًا عَليهم. 

(ويقول الرجل للرَجُل: أنَفْعَلُ كذا وكذاء فيقول: حجرًا وبراءة). 

وكل ذلك يؤول إلى معنى المنع؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يُحَجْرُ به ليمع 
من وصول 9 صل إلى ما وراءه. 

(ومن العرب من يَرّفع "سَلام' إذا أراد مَعْتَى المبارأة كما رَفَعُوا 'حَتَانَ", سَمعْنا 
بعض العَرّب يقول لرجُلٍ: لا تكونن مني في شيء إلا سلامٌ بسلامء أي: أمري وأمرك 
المبارأة المتاركة» وتركوا لفظ ما يرع كما تركوا فيه لفظ ما يَنْصبْ). 

وقد مَضَّى نحوه. 

قال: (وأما سْبُوحًا قدُوسًا رب الملائكة والروح فعَلى شيء يخطر على باله أو 
يذكره ذاكر فقال: سبوا ا #اذكرت سْبّوحَاء كما تقول: أهْل ذلك إذا سمغت رجلا 
يذكر رجلا بشاء أو ذم م كأنك قُلْت: ذَكَرْتَ أهل ذاك, واذكر أهل ذاك وحُوهُ مما 
يَليقَ به» وخذلوا الفغل الثاصب لسْبّحَانَ لأن المصدر صار بدلاً منة). 

(ومن العرب من يرفع فيقول: سُبُوح قُدُوس عَلَى إِظْمَار "هو" سبُوحٌ) ونحوه 
مما مضى. 

قال: (وممًا ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل و إظباره ولكنه في 
معنى التَعَجّب قولك: م وصِلَفاء كأنه قول : أكرّمَك اله كرما وأدام الله لك 
كرما والرمك صلق وفيه معنى التَعَجُبّ فيصيرٌ بدلاً من قولك: أكرَم به وأصْلف» 
وقال أبو مُرْهب: "كرمًا وطول أنف" أي أكرمْ بك وأطول بأثفك). 

لأَنّهُ أآَرَادَ به التَعَجُبَ» وأضمرت الل لصب كما قصب مرح با كَل 

هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتد تدآت 
مبنيًا عليها ما بعدها 
ما أشبه المصادر من الأسماء والصفات 

(وذلك قولك: الحمد لله والعَجَبْ لك والويل لكء والثراب لك والخيبة ل 

وإِنّما استحبوا الرّفع فيه لأئه صار معرفة فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل 


باب يُخْتَارٌ فيه أن تكون المصادر مبتدآت مبنبٍ عليها ما بعدها ۹ 


والذي تَعلى لان الابعداء إلما هو حَبَر). 

قال 0 سعيد: يعني هذه المصادر التي ذكرها اختارت العرب فيها الرّفع؛ ف 
جَعَلوها كالشيء للدم الواجب فأخبروا عنباء وجعلوها مُبْنَدأَةَ وجعلوا ما بعدها خَبرَها 
و صار ب 57 الغلام لزيد تم وصل ذلك من جبة الابتداء فقال: وإذا اجتمع 
ھا a‏ فة أن ا بالأعرف رهو وجه الكتلام ومعنى يبتداً بالأعرف ١‏ 
نجعله هو المبتداً الم عنه وإن خُر في اللفظ. وكذلك ر وفع بَعْدَ کان وإن فالوجه: أن 
تجعل الأعرف هو الاسم كقولك: كان زي منطلقاء وكان منطلقًا زیڈ ولم يحسن أن 
5 کان متلق ريد لأللك اها تخر عم يعرقة اا يما ذا سراف ين شا مسي 
بعرنه فيساويك فيه ولي خبره. 

وفائدة الإفادة ب الكل لاط ی تعر و ی ا ی ركز راک مره 
والاسمٌ لا يستفيده المخاطّبُ لم صر المخاطب بمنزلة المنكلم في معرفة ما أفاده إياه 

قال: رولو قلت: رَجُل ذاهب, لم يَحْسْنْ لأنه لا فاندة فيه فإن قرنته بشيء 
بقَرْبهُ من المعرفة وتقع به فائدة جاز؛ فتقول: راكب من بني فلان عار وتبيع الدارً 
فتقول: حَدٌ منها كذا وحَدٌ منها كذاء فَأصل الابتداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الْألف 
واللام حس الابعداء). 

يعني أن الذي بح الاعداء ف امد .لله والحب الول او ا الألف 
واللأم فيه وإذا نكر ضَعْفَ الابتداء بالنكرة إلا أن يون في المنكور المبتدأ به معنى 
المنصوب كنحو ما ذكرنًاء وقوهم: سلام يكم وولى لزيد وة لزيد؛ لأن هذه 
ا یدعی 6 ريخو فا اص فإذا رفع وذهب E‏ > الدعاء جَرَى مُجرى 
المنصوب في حسنه وإن كن الابتداء بنك رة. وقد مضى نحو هذا. 

E‏ روليس کل حرف يملع به كذلك؛ كما أنه ليس کل حرف تدخل 
فيه الألفُ واللأم من هذا الباب لو قلت: السقي لك رالرّعي لك لم يجز). 

قال أو سعيد: اعتماد سيبويه في هذا ونحوه على استعمال العرب فيما استعملته 
على وجه لم يجاوزه ولم 1 غيره قياسًا. وما استعملنه على وجهين أو أكثر جاز من 
ذلك ما استعملو» ولم تستعمل العرب السقئ لك والرعي لك» فلم يجزه وأجازه 
الجَرمى وارد وقد ذكرنا اما لذلاك فيما مضي . 
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(والحمد وإن ابتدأته فمعناه معنى المنصوب). 

وهو إخبارٌ فإذا صب فمعناه أحمدُ الله حمدًا يخبر عَنْ نفسه بما يفعله من ذلك 
وإذا رفع فكأنه قال: أمري وَشأني ومقضووي فا أفعلة اله لله. 

ثم ذكر سيبويه أشياء قد ابتدأت العرب بالنكرة فيها وجه لما وجهاء وذلك قولك: 
شيء ما جاء بك "وشرٌ أَهَرّ ذا ناب" فذكر أنه حَسُّنَ ذلك لان معناه: ما جاء بك إلا 
شيء» وما أَهَرْ ذا ناب إلا شر فالابتداء في هذا محمول على معنى الفاعل وجرى مثلاً 

ومعنى شر هر ذا اب معناه: برع كب رك لحر بال 
بسوء» ولم يكن عرصم الأخبار عن شر وإها يريدون أن الكَلْبّ أهره شرّء وكذلك 
قولهم: شيء ما جاء بك يُقوله الرجل لرَجُلٍ جاءه وجيئه غير مَعْبود في ذلك الوقت» ما 
جاء بك إلا شيء حَادث لا يعهد مثله. 


f 


ومما يجري بحرى هذا ولم يذكره سيبويه: شر ما جاءك إلى مخ عُرقوب" > وشر 
ما أشاءك إلى عخة عُرقوب» أي: الماك إلى أكل مخة عُرقوب» وهو لا خير فيه شر يعني: 
جُوعًا وضرورة شديدة. 

ثم قال: (وقد ابعدئ المنكورٌ في الكلام على غير الوجه الذي ذكروا على غير 
ما فيه معنى المنصوب وهو قوهم: "امت في حَجَر لا فيك'). 

ومعناه: اعوِجَاجٌ في حَجَرِ لا فيك فحمله سيبويه على أله إخبار محضٌ وأن ذلك 
جاز لأنه مثله. 

وقال المبّرد: أرادوا به معنى الدعاء فهو في مذهب المنصوب كأنهم قالوا: جعل الله 
في حجر اما لا فيك. 

5 جاء من نحو هذا ولم يذكرهُ سيبويه قول العرب: "عَبْدُ صريحة امه" » و"ذليل 
عاذ بعرملا ويقال هذا إذا استعان الرجل بضعيف لا ُصارة له» ومعنى: : صريخة: مه 
وَالقَرْملّة: شَجَرَةَ على ساق لا تكن ولا تُظل» ولو تأوّل مُتَأَوَلَ هذا أن ذلك إنما جاز لأن 
في تَعَجباء وقد يجوز أن يقال: عَجَبْ لذلك؛ وقد مَضَى ذكْرٌ جوازه وعَبْدٌ صريحة أَمة 
وذليل استعان بِقرْمّلة من العَجَبٍ يَحْسُنُ ذلك حَمْلاً على العَجَب. 

وقد رَآَيْتْ بعض النحويين يَذكرٌ أن كل نكرّة مبتد! بها من هذا النحوء ففيه معنى 


باب من النكرة يري مَجْرَى ما فيه الألف واللامٌ من المصادر والأسماءِ ۲۲١‏ 


عجب أو دعاء, 

قال سيبويه: رومن العرب من ينصبُ بالألف واللام ومن ذلك: الحمد لله 
ينصبها عام من بني تميم وكَفيرٌ من العرب» وسعنا الغرب الموثوق بهم يقولون: 
الراب لك؛ فتفسير نَصْب هذا كتفسيره حيث كان نكرة, كأنك قلت: حَمدَا وعَجبًا 
ثم جنت ب "لك" لتبين هَن َقبي ولم عله مبنيًا عليه فتبتدثة). 

وقد مضى تفسيرٌ هذا. 

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من 
المصادر والأسماء 

وما في هذا اا ولقي تحوي SAE‏ 
وان اموق كلاه سيوية إن ند الباب إلا الشيء امير ير الذي يحتاجٌ إلى تفسير. 

قال: (وذلك قولك: سلامٌ عليك» وليك وخيرٌ بين يديك والمراد في قوله: 
خير بين يديك وَوَيْلٌ لك وَوَئْحْ لك دَوَيْسْ له وويلة للك وعَولة وخر لك» وشرٌ 
لك وطفلغتة الله عَلَى الْكافري € ؛ فبذه الحروف کل مبتدأة مي عليها ما بَعْدَهَا 
وا ك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك ولست نعمل في حال حديئك في إثباتها 
وتزجيتها وفيا ذلك المعنى, كما أن 'حسبك" فيه معنى التي وكما أن قرلك: 
'رحمة الله عليه" في معنى: رَحَمَهُ لله فبذا المعنى فبا ولم جعل بمنزلة الحروف 
الني إذ ذكرتها كنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثبانها وتزجيتهاء كما أنهم لم يجعلوا 
'سفيا ورَغيًاا بسزلة هذه الحروف؛ فإنما نُجريها كما أجرتها العرب وتصَعبًا في 
المواضع التي وضع فيباء ولا تدخلن ما لم يُدْخلوا من الحروف. ألا ترى أنك لو 
قلت: طعامًا لك أو شرابًا لك أو مالا لك تريد معنى سقبا لك أو معنى المرفوع الذي 
فبه معنى الدعاء لم يَجُن لأنه لم يستعمن هذا الكلام كما ا قله نذا يللد 
وبصرك أنه ينبغي لك أن جرى هذه الحروف كما أجرتها العرب» ر 
بَا؛ فكما لم يَجْرْ أن يكون كَل حَرْف بمسزلة المنصُوب الذي أنت في حال ذكرك 


() سورة البقرة» الآية: .۸۹٩‏ 


سس خخ ل لبي ل 


ياه تعمل في إثباته» ولا بمسزلة المرفوع المبتد! الذي فيه معنى الفعل» كذلّك ل 

جز أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعل بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال 
درك پاه تعمل في إباته ويه ولم يَجُرْ لك أن تجعل المنصوب بمسزلة المرفوع 
لأن العرب إنما أَجْرّت الحروف على وجبين. 

ومثل ا «طْوبى بم وَحُسْنْ مآب274. يعني أن طوټي وإن لم يتبين 
فيها الإعراب قبي في موضع رفع؛ لأن المعطوف عليہا وهو حُسْنْ مآب رفع ر 
قوله عر وجل: ويل يَوْمئذ للْمْكَدَبِينَ4”". وطويْل للْمُطَففينَ4”". له لا ينبغي أن 
تقول إنه دُعاء عليبم؛ لأن الكلام واللفظ بذلك قبيح ولكن العَرّب إنما كُلّْمدًا 
بكلامہم» وجاء القرآن على لُغتهم وما يعثون؛ فكأنه - واللهُ أعلم - قيل هم ويل 
للمطففين» وويل يومئذ للمكذبين» أي: هؤلاء ممن وجب لهم هذا القول, لأنْ هذا 
الكلام إنما يُقال ل والهلكة فقيل: هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب هم 
هذا. ۰ ۰ 

ومثل ذلك: قوله عر وجل: «إققولاً لَه قول ينا عله يعََكْرْ أو طشى٠.‏ 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا أنتما على رجائكمًا وطمعكُمًا ومَبلغكمًا 
من العلم وليس هما أكثر من ذا ما لم يعْلَمَاه. 

ومثله: طقَائلَُمُ اله4. وإنما أجري هذا على كلام القرب وبه نزل 
القرآن). 

قال أبو سعيد: قد يعبر عن بَعْضٍ أفعال الله عر وجل مما جاء في القرآن وغيره بما 
لو حمل على حقيقة اللغة لم يَجْرْ أن يوصف بذلك» من ذلك قوله تعالى: وىك الْذين 
اقتحَن الله فلوم للتقْرَى4". وقوله جل وعد لإولتبلوكَكُمْ حى غلم الْمُجَاهدِينَ 


.۲۹ سورة الرعد الآية:‎ )١١( 

(۲) سورة المرسلات» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المطففين. الآية: .١‏ 

.٤٤ سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة التوبة» الآية: ٠‏ - سورة المنافقون» الآية: 4 . 
(5) سورة الحجرات» الآية: ۳. 
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منكم وَالصابرين# .١‏ والامتحان والبلوى فيما يتعارفه اناس إنما هو في معنى: التجربة) 
وهو من الله عَرّ وجل على وجه الأمر لهم أو إيراد بَعْض أفعاله عليهم مما يُظير للناس 
ثبات المفعول به والصبر على طاعة الله تعالى أو خلاف ذلك. 

وكذلك ما جاء في القرآن ا 9 قد جعل بمعنى "كي" كقوله تعالى: ليا ينا 4 
دين آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافْعَلُوا اير ملم رم 
ونظائر ذلك مما أنى فيه لَعَلْ بعد ار مر به إا هو على معنى "كي بون ذلك"؛ أي: 
أمرناكم بهذا الأمر ليكون ذللك؛ فالشيء لذي جعل الأمرٌ سا له يجوز آلا يكون؛ ولا 
يحرج الأمرُ أن يكون وقع مقصودًا به لذلك المعنى؛ ألا ترى أن القائل قد يقول: ملحت 
الأميرَ ليُعْطِييء وكي يُعْطيّني ولعله يُعْطينق» وإ ن لم يُعْطه فالقصد لم عير أن يكون واقعًا 
ذلك ا 

وكذلك ما في القرآن مما يتعارفه الناس في كلامهم ذُعَاءِ إذا وقع من الله عر وجل 
00 اللفظ على ما قد تعارفه الناس» وهو من الله عر وجل واح؛ لأن القائل 

ذا قال: قاتلك الله ولعنك الله فإها يريد أن يُوقع اله ذلك بالذي دعا عليه: فإذا قاله الله 

عر وجل فهو على طريق أنه يوقعْة وكذلك القول في قوله عر وجل: ويل يومد 
للمكذبينَة 3 وَظويْل للمطففير . أن القائل م ن الناس يذكره جهة الدعاء 
e EES‏ لأنه هُوَ المدعُوٌ المستدعى منه 
ذلك. 
مدل ولا موصوف به ولكن تَجْعَلَهُ دائما). 

يعني: تجِعَل وَيْلا طويلا في معنى الحال؛ كأنّهُ قال: ويل لك دائما. 

قال: (ومن هذا الباب: : فداء لك أي وأمي. وحمي لك أ بي“ ووقاء للق ) مي ولا 


.٠١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية: لالا. 

(۳) سورة المرسلات الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المطففين الآية: .١‏ 
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قَال: عولَةٌ للك إلا أن يكون قبلبا ويلةً لك ولا تقول: عَرْلَ لك حتى تقول: عَْلَ 
أن ذا ييج ذاء كما أن يروك يم يسوءك ولا يكوت ينوءك مبعدا. 

واعلم أن بعض العرب تقول: ويلاً لك, وويلة لك, وعولةٌ تجريه مجرى حيبةً, 
من ذلك قول جریر: 
كسا اللوم تما حضْرة في جُلُودهَا قويلاً ليم مسن سرابيلبا اضر 

ويقول الرجل: يا ويلاه؛ فيقول الآحْرٌ: نعم ربلا كيلا كأنه يقول: لك الذي 
دعوت به ويلاً كَيْلاَ وهذا شبية بقوهم: وبل له ويلاً كيا وربْمَا قالوا: وبل كَبْل). 

يعني أن الذي قال: نعم ويلا كيلا يُضْمرٌ مبتداً حبرا ويجعل ويلاً كيلاً في مُوْضع 
الحال؛ لأنه لو أظهر وقال: لك الوَيْلٌ ويلاً كيْلاً كان "لويل" مبتدا ولك" حب وويلاً 
كيلا ني معنى كثيراء ثم جتعل نعم ليلا على الإضمار» لأن نعم تحقيق لكلام يتكلم به 
وذلك الكلام الذي تحقيقه نعم هو قوهم: لك الول اسه 

وقوله: (وإن شاء جعله على قوله: جَدعًا وَعَقَرًا). 

أي: إن شاء صب وبا كيلا اضمار فغل فَجَعَلَهُ كأنه مصدر له لآن "دعا 
وق" على معنى: جدَعَكَ الله جدعاء وعَقَرَك عقر فهو بإضمار فعلٍ» رنكتل وَيْلاُ 
كذلك بإضمارٍ فغل. 

هذا باب منه استكرهه النغويونء 00 
فووا الکلام فيه على غير ما نظا 

(وذلك قولك: وبح لك وكب؛ وتا وَوَيْحًا). 

أما قوله: استكرهة النحويون يعني أنهم جمعوا في الدّعَاء بين شيثين لا تَجْمّعُ العرب 
بينسماء وقاسوا كلام العرب» والشيقان: 

أحدهما: ويل وَوْبْحَ لك وَمَا جرى بحراه مما ترفعه العرب في الأكثر من كلامهم. 

والآخْرٌ: تيا لك وَوَيْلُه إذا أفردوه رَقَعُوه وآنوا له بخبر وهو اللا فَإِذَا جمعوا 
بينهما فَقَدّمُوا الذي يستحق الرَفعٌ ونوا بالذي يستحق النَصْبّ حملاً على المرفوع 
فيقولون: ويل لك وتبا. 


١ :١ شواهد القرطبي 7: ۸٤؛ شرح المفصل‎ 4١55 البيت محرير: ديوانه:‎ )١١ 


باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الآلفُ واللام ۲0 


دوي يكار أذ بول" ربل لفون" وك "رذن لفوت لكا لأن إن 
فده عَنْ ذلك أو ذكرت بعده لك فإنه ينتصب مصدرًا لفعل مُضْمَرء ولك تَبِيين كما 
يقول لك بعد سيا للك فبي مستغنية عن لك فتجريه على ما أجرته عليه العرب. 
وإكافيسة النشوي ف يعلد ا و ال وزيا اقم دنه لي 
وسيبويه لا يخالفهم في ذلك إلا أَنْهُ استقبحه؛ لأنه E‏ استكراة ١‏ 
الله تقوو اف ام يق ها قن يديه أن قشب ييا قال ولا بد لت "ويح" مع 
فحبًا من أن تُحَمَلَ على "تب" لأنما إن ادت لم تخسن حى تى عليها الكلام» يعني 
حتى يُؤتى له بالخَبر؛ لان العرب لا تقول: "ويح" ولا "وبل" إلا مع فد وإن نَصَبْتَ 
مد خوط ا اح او و سام 50 "ونا انج للف قاذ فلت "تنا" له 
اويح" له؛ فجعت ل" ويح و الام حسن القع في "ويح" وإن تصبت نبا 
ولیس بينهما خلاف» ولا يحتلفٌ النحويون في نصب "الت" إذا كان معه "له" . 
وقد قدمت المرفوع إذا قلت ويح ويح له ونب له. 
قال سويد دا دات عل النصضب :في الام . 
يغ إذا لا ناتك لع "لا" اوري لان 34 لذ عي في" التنت" با ميملك فى ويم" 
لأنه حبر ل "ويح" وليس بخبر في "تب" وإدما هو تبيين. 
هذا باب ما ينتصب فيه المصد ركان فيه الألف واللام 
أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظبازه؛ 
لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ 
بالفعل» كما كان "الحذر" بدلا من احْدَرٌ في الأمر 
ولت قرلك ا ا :ل مرا اما انت سا سر اه وما انت إلا العري 
الْصتّرْب» وما أنت إلا قثلاً قَمْلاً. ٠‏ فكأنه قال في هذا كله ما لت إلا تفعل فغلاً). 


ا سعيد: إشا يقال هذا ونحوه لمن 14 مند ذلك القع را واستغنى 
عن إظبار القع بدلالة المصدر عليه وكذلك في الإخبار عن الغائب إذا قلت: زي سيرًا 


بر ولك ا سرا إذا أخبر ت عنة بمثل دلا المعني» وكذلك إذا قلت* كر الدهر 


سيراء وكان عبد الله الدّهْرَ سَيّرًا سَيْرّ وأنت مذ اليوم سيرًا سيرًاء وذلك كله إذا أَحْبَرْتَ 
بشي ء متصل بعضه ببعض في أي الأحوال کان» وإن رفعت قلت: نما انث سير على 
معنى: E‏ ر ر ا 

ان فلك زتعا انت إلا رب الإبل» وما أنت إلا ضرب > التاس» جاز في ضَرب 
الناس التنوين؛ فتقول: E‏ إلا ضربًا الناس» ولا تقول: ما أنت إلا شربًا الإبلء لأن 
شرب الإبل ليس من فعلك» ولم تُرد: ما أنت إلا شرب الإبل وإنما هو تشبيه» والفعل 
الذي یشبّه به محذوفٰ تقديره: ما أنت إلا تشرب شربًا مثل شرب الإبلء والمثل ی 
موضوع النعت لشربًا فحذفت الشرب وأقمت المثل مقامه واسال 1 رة . وهذا 
الحذف وإن كر فهو مطرد في القياس في كلام العرب مفهوم. 

وإذا قلت: ما أنت إلا ضربًا الاس فنوتته؛ فالمعنى: ما أنت إلا تضرب الناس؛ أن 

فعلك واقعٌ مهم» ونظير ذلك امن مسار المنصوبة: قوله عرّ وجل فما ا بعد وَإِمّا 
0 معنى: إما مون مَنَا ولما تُمَادُونَ فداء. 

وقال جرير: 
ألم تم سرحي الهوافي | قلاعيًا بن ولا اجستلاب“ 

تقديره: فلا أَعْبّى مهن عيّا ولا أجَتَلبّئُن أي: لا أسرق من غيري» كأن قائلا قال: 
هو عيا بمن» واجتلابًا هن على معنى: يَعيَى بهن عيّء ويجتبِهن اجتلاباء فنفى على ذلك 
التقدير بإدحال لا. 

(ومثله قولك: ألم تعلّمٌ يا فلان مَسيري فإتعايًا وطردًا). 

والمسرّحٌ بمنزلة مشترىء والفاء في قوله» فإتعابًا وطردًا بمنزلة الفاء في قوله: 

"فلا عيًا بهن ولا اجتلابا". 

وإنما أراد أني إذا سرحت القوافي انُصل بتسريحي ها إلا عيّا ولا أَجتَلبُ؛ فلذلك 
أدخل الفاء. 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: ۸۲. 


(۲) سورة محمد الآية: 4. 
(۳) البيت لحرير: ديوانه:" ه؛ الخصائص ۳٦۸ :١‏ ۳: ۲۹۷. 


باب ما يتتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألف واللام ۷ 


وكذلك يَنُصل الإتعاب بالمسير» فلذلك ادحل الفاء. 
قال سيبويه: : (وإن * فت زفت هذا كله فجعلت لآخرَ هو الأوّل) فجاز على 
سعة الكلام. كقول الخنساء: 


م 4 ج 


ترتع ما رنت حتى إذا اذكرّت انما هي فسان واي 0 

على معنى: فإنما هي صاحب إقبال وإدبار؛ فجعل إقبال وإذبار في موضع مقبلة 
ومدبرة على سعة الكلام كقرلك: ارك صانم ويلك قالم). 

قال أبو سّعيد: فجعّل النَهارَ صائماء ا يُقدّرون مثل هذا على تقديرين: 

اھا أن يقدروا مضافا إلى المصدر وهو الاسم الأول ريحذفون كما 
يعد نين 8 سال القرية4" '. كانه قال: صاحب إقبال وصاحب إدبار» وصاحب 
لوزلة ا و 

والوجه الثاني: أن يكون المصدرٌُ في موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون 
إقبال في موضع مُقبلّة والنبازٌ صانم مجارًا كما قال عَرَ وجل وَالنْبَارَ مُبصرًا". 
وكما قال: 

"أمّا اهار ففي قبد وسلسلة لي 

وكما قال تعالى: بل مَکر اليل زالشبار“ 

Es o o 
ودرْهَمٌ مضروب: وماء غائر.‎ 

ركان الات يان :إلا اوه رل 

ومما يُقَوّي الوجه الثاني أن نقول: رجل ضَخْمٌ وعَبْلٌ. وليسًا بمصدرين لصحم 
وعَبله وقد جُعلا في موضع اسم الفاعل» ومَعَنْدَرُهما: عل عبالة وضَّحُمَ ضَّحَمًا. 


.۹۸ :۲ شواهد القرطبي‎ +۲٠١ :۲ البيت للحنساء: ديوانها: ۷۲ الخصائص‎ )١( 

.AY سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(*) سورة يونسء الآية: .٦۷‏ 

)٤(‏ هذا صدر بيت منسوب للجرنفش بن زيد الطائي في شرح أبيات سيبويه :١‏ ۲۳۷. وعجزه: 
والليل في قعر ه«نحوت من الساج 

(2) سورة النبأ الآية: 35, 


و 
ور 


ومما يشبة هذا قول متّمم: 
أعثري وَمَا دري بتأبين هَالك ولا جرع مما صاب فارج (0 

أي: فدهر تأبين هالك » وجعل الذَهْرَ هو التأبين بجارًا. 

(ومما ينتصبُ في الاستفبام من هذا الباب قولسبُم: أقيامًا يا فلان والناس 
ُعُود وأجلوسًا والناس يَعْدُون فلا يُريد أنْ يُخبرَ أله يجلسٌ ولا أله قَدْ لس 
وانقضی جُلوسُهُ ولكنه ُب أنه في تلك الحال في حال جُلُوس). 


وهذا الكلام وله الإنسان عند فعلٍ يشاهده مما يُنكرٌ عليه من أجل شيع آخر» 
كانه إذا قال: أقيامًا والناس فُعُودٌ فقَدْ انكر عليه القيامً من أجل قَعُود النَّْسِء وأنكَرَ 
الجلوس من أجل فرارهم توبيحًا له على ذلك. 


ومثله: أصئى وأنت هبخ ومثله: ". .. أطربًا ونت قنّسْري... 

وهو: المسنٌ في هذا الموضع» إنكارًا للطرب مع هذه الحال» (ومثله: قول بعض 
العرب وهو يُعْرَى إلى عامر بن الطفيْل: 

"أغدّة كقدّة البتعسير وموتا في ّت سَلوليةه“ 

واجتماعبُمًا يزيد في المكروه فهو يجري بحرى التوبيخ» وإن لم يكن يخا وإنها 
قاله عامرٌ» لما أصابنه اعُد وهي داء إذا صاب البَعيرَ لم يق حَنّى يموت» وكان قد 
نى النبي ل هو وارد بن ربيعة العامري أخو لبيد ليغتالاه فأطلعه الله عَرّ وجل عليبما؛ 
فقال: "اللهم أكفني غافرا وارب فاضابت ارد مناعقة وأصابت عامرًا الله ومثله: 
أَعَبْدَا حل في شعي غَرِيً أَلْوْمً لا بالك واغتراي“ 

الشاهد في قوله: ألما لا أبا لك» وبح على ما أيه من اللؤم مع غربته على نحو 
ما قد كانه قال: اتلم لوم وتغرب اغترابًا (إن ل تُستفيم واخ برت جاز كقولك: 
سيرًا سيراء عنيت َس أو عَيْرك؛ كانك ريت رجلا في حال 2 سير أو كدت في حال 
س أو ذكرَ رَجُل بِسيِر أو کرت أنت بسيرء وجَرَى كَلامٌ یحسن بناء هذا عَلَيْهِ كما 


.۲۷ :۲ خزانة الأدب‎ )١( 


(۲) يضرب کمٹا لاجتماع نوعين من الشرء اللسان (غدد). 
(۳) البيت جحرير: ديوانه 5ه., الأغاني ۸: 47١‏ خزانة الأدب ۲: .٠۸۳‏ 


نام قا فت من ا ا ال عد كاسن اكنال ۲۲۹ 


حسفي الاستفهام. لأنّك إنما تقول: أَطَربٌ وأسيرًاء إذا ربت ذلك من الخال أو ظننتة 
في؛ وعلى هذا يجري هذا الباب إذا كان خبرًا أو استفبامًا. وإذا رأيت رجلا في حال 
سَيّْر أو ظَبَنْتَهُ فيه فأثبت ذلك له. 

وكذلك أنت في الاستفبام إا قُلت: أألت سَيّرا. ومعنى هذا الاب أله فعل 
مُتَصلّ في حال ذكرك لاه استفبَمت أو أَخْبَرت» وألك في حال ذكرك شيئًا من هذا 
الباب تَعْمّل وفي تنبيته لك أو لغيرك. 

ومثل ما َْصبْهُ في هَذَا الاب وألت نعلي سك فول الشاعر: 
2 اندر اناه ال أعُوذ بحقو خالك يا ابن عَمْرو(") 


1 
٤ 


كأنه قال: أسْمعٌ الله هذ كما تقول: أشهد الله بهذا على تفسي» وسماع الله 
بمنزلة إسمّاع الله كأنه قال: أسمع الله إساعاء كما تُقول: ما أنت إلا ضَربًا الناس إذا 
ونت وإن لم نون قلت: إلا ضَرْبّ الناس» ولو َون في سمّاع الله لقال: سماعًا الله 
و العلماء» بمعنى: إسماعًا الله كما تقول أعطيئه عَطاء على معنى: أعطيية إعطاء. 


هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال 
اماج طن انب ار ع 


(وذلك قولك: : اق قائمًا وقد قعد الداس؛ وأقاعدًا وقد سار الركب» وكذلك إن 
ارت هذا المعنى ولم تُستفبم تقول: قاعدًا قد علم الله وقد سار الركب» وقائمًا قد 
غلم الله وقد قعد الناس). 

قال أبو سعيد: هذا الباب ب مل ما مضي في الباب الذي قله من قولك: أقبا 

واا و نري غير أن الباب الأول مصدّر وهذا باسم الفاعل. 
در سيبويه أن العامل فيه مثل الفعل الذي 06 في المصدرء فقال: وکا E‏ تقوم 
اا و د افا ولك هة ا وما ك يعض ان لأن لظ ال اله 
بكاد يعمل في أسم القاعل الذي, من لفظة: وإذا جاء.ذلك صرف إلى أله مصدر لاسم 
الفاعل كقوهم: قائمًا تريد قيامًاء هكذا قال أبو العبّاس ا 0 على قوله إذا كان 


)١(‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس 4١75‏ وهو بلا اسبة في اللسان إسمع - حقا). 


جع ع ج ج ج ص 


العامل في قانما أو وني قاعدا أيقعد أن يكون قائمًا في مَعنَى قياماء وقاعدًا في معتى 
00 

والقول عندي ما قاله سيبويه؛ لاله قد تكن الحال توكيدًا كما يكون المصدر 
وک كان الفغل قد دل عليه ل الله عَرّ وجل رارسا لسن رسولاي. 
ولا يجوز إضمار الفعل الدال عل الان إلا أن تكرن اال اة تدل عليه ولا 
نعود اف ول > مبتدثًا من غَيْرٍ حال كَدُل-: "قائما يا زیڈ" كما تقول: يجوز 
"قيامًا يا ريد" أن المصدر ماود من لَفْظ الفعل فهو دال على قعل معن دون غيره. 

وإذا قال قائمًا يا زید» لم يدل على فعلٍ مَحْصُورٍ لاه يجوز ان ول ات قائماء 
وتكلم قائماء واضحك قائمًاء وما أشبه ذلك مما لا يحص وإِنما جاز أن كول : أقائمًا 
وقد قعَد النَّاسَء لما شُؤْهدَ منه من القيام والتعمّل له. 

قال سيبويه: "(ومفل ذلك قوله: عائذًا بالله من شَرهَا؛ كأنه رای شيئا بی فصار 
عند نفسه يي حال استعاذة جي صار بزل الذي رآه في حال قيام وقعُرد و 
فقال: عائدًا بالله؛ كأنه قال: اعود بالله عائذا). 

وإذا كرت شيعا من هذا الباب فالفعل مُتّصلٌ في حال ذكرك لياه وأنت تعمل في 
تثبيته كما كان ذلك في الباب الذي قبله. ۰ 

(وقال الشاعرء وهو عبد الله بن الحارث السهميء من الصحابة: 
الحق عَذابَكَ بالقَوم الذينَ طَقَوا رانا بك أن يَعْلُوا يفوي“ 

كما قال في المصدر عياذًا بكء ومثله: 
أَاكَ جَمَفت مَسألةَ وحرْصًا 2 وعد ةالحقزخًارًا أ14ف”/ 

قال أبو سعيد: زځارا فعال من حر يَرْحَرُ زَحْرَاء وأنان في معنى : أنين» كما يقال: 


یق ونهاق في باب الأصوات» لان الزحيرَ صوت. 


.۷۹ سورة النساء الآية:‎ )١١( 

(۲) البيت ينسب إلى: عبد الله بن الحارث السهمي: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٥۷٤؛‏ شرح 
المفصل :١‏ ۲۳٠؛‏ تاج العروس واللسان (عوذ). ا 

(۳) البيت ينسب إلى: المغيرة بن حبناء: تهذيب إصلاح المنطق 428٠١‏ تاج العروس واللسان (زحر). 


باب ما أجْرى مِنّ الأمْمّاء التي لم تُوْحَدْ مِنَ لفل ۳۱ 


قال سيبويه: (کأنه قال: زحيراء وأنينا والأولى عندي أن نجعل أنانا مصدرًا 
الفعن الذي يَعْمَل في زحار» أو 25 نفسه فيكو التقدير: تزحر أنياء لأن يَرْحَرُ 
زين بتقاربان؛ فهو مثل قرلك: سمت زمیض البرق» وإنما احترت هذا لَه له واو 


في قولك زَحَارًا اا 
هذا باب ما أجرئ من الأسماء التي لم نُوْخَدْ منَ الفغل 
مَجْرى الأسماء التي أخدّت من الفغل 

روذلتك قولك: : أتيميا رة قيس أخرى. وَإنّما هذا أك رأيت رجلاً في حال 
نلون و فقلت: آم مر وقيسيا اخ كأنثك تقول: اول تميميًا مه 
E‏ 

فأنتَ في هذه الخال تَعْمّل في تشبيت هذا له وهو عندَكَ في تلك الحال في لون 
«تنقل» وليس تسأله مسترشدًا عن أُمْرٍ هر جاهل به لَتفَبَمَهُ اه وتخبره عنه ولكئك 
لك ش 

قال أبو سعيد: وهذا الباب مثل الذي قَبْلَهُ إلا أن الاسم الذي تصبه ليس بمأخوذ 
من فعل فأحوّج إلى تقدير فعل ليس من نفظه مما شاهده من حاله. 7 

قال سيبويه: (وحَدثنا بَعْضِ العرب: أن رجلا من بني أسد قال يوم جَبَلَة 
راستقبلة بعيز أغور فََطيرٌ - فقال: يا يبي امد أَعْرَرٌ وذا لاب! ٠‏ 


فالاستقبال في حال تنبيبه اهم كان واقعًا » كما كان التلرن والتتقل عندك 
تابتن في الخال الأولى» » وأراد أن بست هم الأ عور ليحذررة). 

قال أبو سّعيد: يوم جبلة: ورا وذبيان: وتطير هذا الأسّدي 
على قومه من استقباهم هذا البعير الأعور فحقق محذورَةُ ‏ إهزموا وقتل منبُم. 

والفغل الناصب ا ا اب اتستقبلون» وكأن ذلك في الحال المشاهدة. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك: فول الشباعرة 


في السلم أغيَّارًا جَفَاء وَعْلْظَة وفي الحرب أَشْبَاةَ النساء العوارك “^ 

هجاهُم بما شاهدُم عليه من التنقل والتلُون بكونهم في حال اسم مثل الخَمِيرٍ من 
جَفوتهم وغلظتمم على الأهل» وفي الخَرْبِ مثل النساء الحيّض من اين والانقباض توبيحًا 
هم» لأنهم ني الحالين على طريق الذم. 

(وقال آخر: 
أففي لولائم أولادًا لواحدة وفي العيادة أولادًا قلات“ 

وهذا أيضًا ذم هم مُسْبَّهٌ بالأول» لأنه وصفهم بالنّبّم والتواصل من أجل الطعام؛ 
فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إِخُوةٌ بنو أُمّ واحدة» وفي قضاء حقوق بعضهم 
لبعض متقاطعين متهاجرين؛ كأنهم أولاد علات. ّ 

(وأمًا قول جرير: 
ENE‏ لما لا بالك واغْعرابَ( 

فيكون لصب عبدًا على وجبين: على النداءء وعلى أله في حال افتخار واجتراء 
قد شاهَده عليه فقال: أعبدًاء أي: اتفتخرٌ عبداء كما قًال: أتميميًا ا 

لإند ارت في a‏ على هذا الخد نصيت أيضا كما سيت ke‏ 
في الاسم الذي أخذ من الفعلء› وذلك قولك: أتميميًا قد عَلم الله مَرَة وقيسيًا أخرّى؛ 
فلم يُرد أن يحبر القوم بأمر قد جَبلُوه؛ ولكنه أراد أن يَشْعَمهُ بذلك» وصار بدلا من 
اللفظ بقوهم: اتمم مَرةٌ وتتقيّسُ أخرى!. 

وأَكمْضُون وقد استقبلكم هذاء أتنقلون وتلوئون, فصار هذا هكذا؛ كما كان 
تربًا وَجَنْدلاً بدلاً من الفعل› وَقَدْ مل هذا الفعل الذي جُعل هذا بدلا منه). 

وكان في نُسُحّة أي بكر مُحمّد بن علي مَبرَمَان“ بدلاً من تَرِبْتَ وجَنْدلت وفي 


)١(‏ البيت و بنت عتبة في السيرة النبوية لابن هشام - ج” ق١‏ ص 555؛ خزانة الأدب 
eT :‏ شرح أبيات سيبويه .۲٣۲ :١‏ 

(۲) بدون نسبة في: شرح أبيات سيبويه :١‏ ۳٥۲؛‏ المقتضب ۳: .٠٠١‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري البصري أخذ من السيرافي» له مؤلفات منها: 
كتاب علل النحو وكتاب شكر النعم» الفبرست ٦۰‏ معجم الأدباء ۱۸: 4 75. 


باب ما أجْرى مِنَّ الأَسْمًاء التي في لم ُؤخڈ مِنَ لفِعل YY‏ 


ھا ر بت و على فا بكم قاع 

قال سيبويه: ا ق ا 

يعني یالت الى می ا الس أعيارًا» وأعور في قوله يعني: أعور وذا ناب 
ندل على الطب في البَدَل (لقَلْت : أَتَعيّرون وأتعَورون إذا اوضَّحت معناها لأنك إنما 
نجريه مَجْرَى ماله فل من لفظه؛ وقد يجرى مجرى الفعل وبعمل عَمّله). 

قال ابو سیا يعن اليم لما لوا في السّلم أغياراء وأعور ودا ابت مجرئ 
فوهم: أقائما وقد فَعَدَ الناس؛ والأعيارُ عو لمن بمأ<نوذ 2 ن فعل يجري عليه» وقائما 
لويد 5 ن فعل > وقد ا ناصبه على فظ الفعل الذي ١‏ أخذ منه» كان الأحسن في 
الأعيار والأعور أن يقدر فعل من لفظهء وإن كان لا سم إذ قد يجري مثلهُ ني الكلام 
على طريق التشبيه. ألا تّرى ألا نقول: 3 ترجلت ا إذا ٠ Oa‏ بالرجال؛ فهذا 
التقدير ا مثل هذا. 

قال: (وأما قوله عز وجل لی قاد ريني . كأنه قال: بلى نجمعبا قادرين). 

ركم فأرغا صيرية كتننه شرل من ا كنتب الإلنان أن جنع 
عظَامَهُ × بى قادرين عَلَى أن لسري بَنَائَه7'. وتسوءة بدنه أن يضم بَعْضها إلى بَعض 
ولا تكون ا والبنان: الأصابع. 

وذكر الفراء هذا المعئىء وقَدْمٌ قبلا معن آحرّ فيه وني نظائره» وهو أن ينصبة 
بإضمار الفعل ال کور قله وهو يحسّب؛ تأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة 
0 ا قادرين. 

ومثله من الكلام: حب قور بلى سريعًا إن شاء الله کاله قال: بلى 
قاخنيي زائرك وقال قوم من النحويين: 5 "قادرين" ينتصب لوقوعه و تقد لأن 
معناه بلى نقدر 0 وي بنا وها باطلء لأَنَهُ 5 من نواصب الاسم عه 
موقعٌ الفعل. آلا رى الك تقول : اق ا إلى لكب بلك أقائمٌ نت يا 


زید. 


.٤ سورة القيامة, الآية:‎ )١( 


(۲) سورة القيامقق الآيتان: ”27 .٤‏ 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

قال: (وأما قول وهو الفرزدق: 
ال تر ني عَاهَدْت رَبي واي ين راج قئماوَمَقهَام 
على حلقة لا شم الدّهْرَ مُسْلمًا | ولاعارِجًامن في زؤر 0 

قال سيبويه: (أراد ولا تخرج في ما استقبل کاله قَالَ: ولا تحرج خُروجًا. ألا 
تراه ذكر عَاهَدت في البيت الذي قَبِلَهُ). 

قال: (ولو حَمَلْتَه على اله تھی شيئًا هو فيه ولم يرد أن يحمل على عاهَدت 
جازء وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر فيما نرى؛ ا 
عاهدت). 

قال أبو سعيد: سر أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج في هذين البيتين قول سيبويه 
وقول عيسى بن عمرَ: 

اقول سيبويه فإنه جعل لا أشتم واب ينين ما أن يكون جواب حَلفة كأنه 
قال: عاهّات ربي على أن أقسّمت» وعلى أن حلفت لا أشتم الدّهر سلا أو يكون 
عاهدت بمعنى: ات كأنّه قال: ألم ري اقسمت. 

ويكون حَارِجًا في مَعنّی ويكون التقديرٌ: ولا يخرج خروجًا عطقا على اتم 
وجعل ارجا في معتى روجا 

قال أبو العباس: ومثلة: قم قائمًا» أي: قم قياماء ومثله من المصادر: العاقبة 
رالعافيةء فهو على لظ فاعل. 

فشا فول بع إن ار سال وإذا كان حالاً فبو عطف على ما قبِلَهُ وإذا 
كان كذلك وَجَب أن يل الفعل في موضع الحال؛ فكأنه قال: لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خارجًا من في زُورٌ كلام والفعل المستقيّل يكون في موضع الحال كَفُولك: جاءني زیڈ 
يَضْحَك» أي : ضاحكا. 

وجعلا العامل في الحال على مذهّب عيسى بن عمر عاهذت؛. كأنه قال: عاهدت 
ربي لا شاتمًا الدهْرٌَ مسلماء فالمعنى: موجبًا على نفسي ذلك ومُقَدَرَا آلا أفعله؛ فهذا معنى 


)١(‏ البيتان للفرزدق: 
ديوانه ۲: 27517 شرح المفصل ۲ 4559 5: 0.0؛ مغني اللبيب ه: 8 .١5‏ 


باب ما أجرئ مِنَ الأَسْمَاء الي لَمْ تُوْحَدْ مِنّ الفغل 0 
ا اس اا ا ا ا ج 
تفسير أي العباس وأني إسحاق الزجاج. 

وكلام سيبويه الدي حكاه عن عیسں الف نه قال - يعني عيسى بن عمر -: 
لم يكن حمل على عاهدت. 

ومعنى قول سيبويه لو حَمَاته على أنه فی شیا هو فيه» أي: نفي الحال وهو قوله: 
لا أَشُْمء ولا خارجاء فإذًا لم يكن العامل في الحال "عَاهَدْتَ" على ما حكاهُ سيبويه عن 
عيسى كان نصبه على أحد وجهين: 

إما أن يكون المفعول الثاني من ني كأنه قال: ألم ترني لا شاتمًا مسللمًا ولا 
خازغا قف زور كلام قيار ريا باكر الوريكر امبر مان 

قال أبو سعيد: ما يُعْجيّنى هذا؛ لأن "عاهذت" في موضع المفعول الثاني فقد ثم 
المفعو لان a‏ 
اا هي ا يعمل عمل الفعل. 

راا وات سدس عد بن عر روصي ارجا علن الحال» ويجعل لا 
أشتم في موضع لَصْب؛ كأنه قال: لا شات EE EEN EL‏ 


وأجود منه أن يكون على حلفة؛ کاله قال: عَلَّى أن حلفت لا شاتمًا ولا خارجًاء 


بض النحوين يَنْصِبُ خارجًا لوفوعه مَوْقعَ برج على ما تقد وقد ذكرن 
ا 

وإذا قلت ما انت قاتم ولا قاعد وأنت رة ولي أخرى؛ وإني عائذ بالله 
ارتفع. 

قال آم ية ندع رة د و اغ الات اتلك اذا فلت ما زيذ إلا 
سائرٌ أو قائمٌ أو قاعذ لم يَجْرْ فيه غير الرّقع» ولو كان بدل سائرٍ وقائم مصدرٌ لجاز 
التب كقواللك: جنا اتن إلا سيراك وها أنت إلا قيامًا؛ لأن السير والقيام يدلا على 

واا ول بعض المتقدمين في النحو على مذهب الكوفيين ممن أَذْرَكُه زا 
ريت عن علي بن أي طالب -نظيغة- فيما رواه هو في قوله تعالى وحن عُطْبَة16". 


۸ سورة يوسفء الآية:‎ )١١ 


بنصب عُصبة» وزعم أن عُصَبَةً تتتصبُ كما تقول العرّب: إلّما العامري عمته؛ فجعل 
عة و له التهدر: 

وردّذت أنا ذلك فقلت: إا يجوز اا ودود الأسماء لأنك تقول: أ 
سيراء ولا تقول: أنت سائرا» ولا خلاف في ذلك وعْصبَة ھی ل مصدن را 
على الرواية غير صحيح؛ لان الذي في أصل النُسْحَة وحن عصبة ولم يقل نصب ايش 
وقد تكلمت على هذا في غير هذا الموضع. 

قال سييويه: "(ولو قال: هُوَ أعورُ وذو ناب لرقع. 

وكذلك إذا قلت: أنت تميمي مره وقيسي 0 ” عائذ بالله» ليس في ذلك 
ر الرفع؛ لأنه قَدّم الاسمء وجاء ار ا ا اا والخبرء وإنما 
يجوز التَصُبْ إذا قال: يميا بعير أنت» وقال عائڌا ب بغير إني» أو قال: قور وذا ناب بغير 
هو فَتَفبّم ذلك إن شاء الله وكذلك لو أضمرت أنت والاسم الذي يكون EN‏ 
هُوَ رفع وكان بمنزلة المظَبَرٍ. 

هذا باب ما يجري من المصّادر مد مثنى منْتصبا على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره ۰ 

(وذّلك قولك: حَتَائيِك؛ كأنه قال: حًا بعد كح َحثنٍ» ولكنْيُم حذفوا الفعل؛ لأنه 
صار بدلا منُ. ولا يكون هذا م می إلا في حال إضافة» كما لم يَكُنْ سبحا اله ومعاذ 
الله إلا مُضَافَاء فحنانيك لا يتصرف كما لم يتصرف سبحان وما أشببه. قال الشاعر, 
وهو طرفة: 
با مُنذر ايت فاسْدَبْقٍ بَمْضْنَا ‏ حَتَليْك به بض الثثر أَهْوّن من بَخْضٍ 

وزعم الخليل أن معنى التثنية أَنّهُ أَرَادَ حًا بَعْدَ تَحَيّن؛ کا قال: كلما کن في 
رحمة وخير منك فلا يفطن ذلك لين موصولاً بآخر من رحممك. 
وَمثل ذلك: قَوْلكَ: لبيك وسَعْدَِكَء وسَمعْنا من العرب من يَقول: 

سُبحان الله وحَتَاليه كأنهُ قال: سبحان الله واسترّحامًا كما قال: سبحان الله 


ديوانه »٤‏ شرح المفصل ١‏ : ۱۱۸ المقتضب ” : 4 


03) 


باب ما يجري مِنَ الَصّادر مُكّنى مُْحْصِبًا على إضمار الفِغْل المتروك إظْهَاره ۷ 


وريحالة؛ يريد: واستززاقة. 

وأمّا لبيك وسعديك فانتصب كانتصاب سبحان الله وهو أيضًا بمنزلة قولك: 
أمرْت سّمْعًا وطاعة إلا أن لِييّكَ لا يتصرف كما أن سبحان الله وعَمْرَك الله وقغدك 
الله لا يتصرف). 

قال أبو سعيد: اعلم أن التثنية في هذا الاب الغٌرض فيبًا التكثير» 00 له شيء يعودُ 
مره معد أخرق ولا ثرا با اثنان"فقط فو المع ال يدك 

و ا ا الأول فالأرل» قرعا عرضك أن 
دځل كل وحدت الأول فَالأوّل حتّى تُعلم أنه شيء بعد شيء. 

وتقول: : جاءني رجْلاً رجُلاً على هذا المعنى ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرة 
واحدة غلم به أنه شيء لا يضر به على الأول» وأن ذلك المعنى يود بد الأول 
ويكثر فتكتفي بذلك اللفظء وهذا المننى كله غير متصرّفء ومعنى قونًا غير متصرّف أن 
اك سعد سمي 11 لانن دوط سال اك EE SM‏ 
وإنّما لم يتمكن إذا يت لأنه دحَلَهُ بالتثنية لفظًا مَعْنَى التكثير لا مَعْنَى التثنية» ودّحَل هذا 
الل هذا المعنى في موضع المصدر فقط» فال: فلم يتصرفوا فيه» وبعضه يوَحَدٌ فيتصرّف 
كما قال الله تعالى في توحيده وَحَنَانَا من نداي وقال الشاعر: 
فقانت حَتان ما أئى بك هتا أذو نسب أُمْ ألت باي عَارف ف 0 


رفع لتا أفرة رأثثال مله مى غير الذي بوه اللفظ وهو أصل الاسم 
الموضوع. 

وليك وسعديك قية ولا يرد واحد متها لما ذكرته لك عن معنى التكثير» 
ولبيك مأخوذ من قولنًا أَلْبْ بالمكان إذا أقام به» ولب على كذا وكذا إذا أقام عليه ولم 

قال سيبويه: (حَدثندا أبو الخطاب أله يقال للرجل المداوم على الشيء ل قلع 
عله ولا يفارقة قَدْ الب على كذا وكذا). 


)030 سورة مریم الآية: YT‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


وسَعْدَيكَ مأحُوذ من المساعدة والمتّابَّة» فإذا قال الإنسان ليك وسعديك فكالة 
قال: دوامًا على طاعتك وإقامةٌ عليها مره بعد مرة وكذلك سعديك» أي: مساعَدَةٌ لك 
بعد مساعدة» ومتابعة بعد متابعة وفنا ب عن هتاف باللفظ الذي و ا 
مسن ل به يطلب له الاشتقاق وما يدر فيه من الفعل لو أتى به آت لم حن ولم 
بك واقمًا ذلك الموقع كما رقع سيا مكان ساك لله ورَعَيّا مكان رَعَاكَ الله؛ فهذا الذي 
أحوج سيبويه وغيرة إلى تَطَلْب التقديرات المقرّبة للمعنى وليوقف على وجه النصب؛ 
فقال سيبويه مرة: (كأنه إذا قال الرَجُل للرَجُل: يا فلان» فقال: لبيك وسعديك» فقد 
قال: قربا منك ومتابعةً لَك فبذا تمثيل» وإن کان لا يُستعمل في الكلام كما كان 
براءة الله تمثيل سبحان الله وإن لم يُسْتَعْمل ذلك استعمال سيان الله . 
وقال مرّةٌ: (وكذلك إذا قال: لبيك وسَعْدَيكَ يعني بذلك الله تعالى» فكأنه قال: 
لا أنأى عنك يا رب في شيء تأمرني به فإذا فعل ذلك فَقَدْ تقب إلى الله عَرٌ وجل 
بيواه). 
يعني بإرادته وقصده. 
(وأما قوله وسعديك فكألهُ يقول: أنا متابعٌ أَمْرَكَ وأَوْليَاءكَ غير مُخالف, فإذا 
فعل ذلك فقد تابع وطاوع» Ty‏ 
وجه صبممًا لألبمًا ليسا بمسزلة سقيّا وحَمْدَا وما أشبه ذلك. 
ألا نرى ألك تقول للسائل في تفسير سقيًا وحمدًا إنما هر سقاك الله سقي 
وأحمّذد الله حمدًاء فحمدًا بدل من أحمد وسقيا بدل من سقاه الله ولا تستطيع أن 
تقول: ألبْك لبا ولا أُسْعدُكَ سعدًا. 
لا قرول مق يدل من انعدو لا من آلا فال يكن ذلك اف له 
شيء من غير لفظه معنا كبراءة حين ذكرئها لمن مَعْنَى سْبّحَانَ الله والعمست للبّيك 
وسَغعْدَيكَ غير الفظ الذي اشقا منه إذ َم يكوا فيه بمسزلة المد والسقي في 
فعليہماء ولا يتصرفان تصِرَقَبُماء ومعناهُمًا: القرب والمتابعة فَمَثْلْتَ مهما النصب في 
سَعْدَيِكَ ولبيك كما ملت النصب في سبحان الله ببراءة الله). 
وما يموي إفراد حَنَافَ أن الفعْلٌ ني حتان قد ْمَل قَال: تَحَنْنَ أي: ارحمء 
قال الشاع”: 


باب ما يجري مِنَ المصَاور مُكنى مُنْمَصِبًا على إضلمار الفِعل المتروك إِظْهَارُه ۳۹ 


کو 2 رار 0 4 م 0 م ١‏ 
تَحَئَنْ علي هَذداكَ المليك فإن لكل مَقاممقاله0) 

فهذا مما تلحقه بباب (الحمد لله) وجواز التصرف فيه والرفع. 

ومما يجري مصدرًا مثنى: حذاريك كأنه قال: حذرًا بعد حذر ولا يستَعمَل حذرا 
مقسرداء ولا برقم خذاريك» لاله صخت هدم البنية رضح غير.متمكية كححانيك ولبيك 
وسعديك فلم تستعمل إلا مصدرًا منصوبّاء ومن دلاك دَوَاليك» وقال عبد بني الحسحاس: 
1 0 ر م» ل ي 1 3 0 ا 22 ا ۾ (( 
إذا شق برد شق بالبرد مغله دواليك حتى ليس للبرد لابس 

ر ا ل 0 2 2 

وهذا من فعل العَرّب في الحاهلية إدا أراد رجل أن يعمَدَ موذة مع امرأة شق كل 
واحد منهما ثوب الآخر ليوك المودّة. 

وَدَوَاليِكَ: مأخوذ من المداولة من شق كل واحد منْهمًا ثوب الآخر وهو في موضع 
الحال» كأنّه قال متداولين متعاقبّين للفعل الذني فعلاه. 

ومن التشة: هَذَادْيُكَ مأخوذ من هذه د هذل ومعناه: السرعة في القراءة, وفي 
الضربء قال الراجر: 


(۳ 


ضرا مذاذيك وطقنًا وحْضً أ 

ARE ak‏ ود ومثل ذلك قوهم: وناك عقي : حولك» 

E‏ در جلك بوسر ين إنما يريدون الإحاطة من كل وجه. 

ORE‏ الجبات التي حيط به إلى جهتين گا ا أحاطوا به من جانبيه» ولا 
0001 جانبًا من جوانبه قد خلاء وأنشد سيويه قول الرا-حز: 

أهَدَمُرا بيتك لاأبالكا E‏ الكلة ل ينا كتها 

واا أشي الدألى حَوَالَك ©) 


.7١5 ۲۲؛ تلخيص الشواهد‎ ٤ : ۳ البيت للحطيئة: ديوانه: ۷۲؛ المقتضب‎ )١( 
.١١9 :۱ شرح المفصل‎ +٤۷ :۳ ديوانه: 215 الخصائص‎ )۲( 
.٠١١ :۲ الراجز: العجاج: ديوانه: 5؟؛ خزانة الأدب‎ )۳( 


(4) المعاني الكبير: ٠55؛‏ الحيوان 5": ٠۲۸‏ (وقد نسبه إلى أني زياد الكلابي الأعرابي). 
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وَرَعَم الجرمسي عن أي عُبيدة أن هذا قول العَرّب» يعني هذه الأبيات تحكيها 
العرب عن الضسّب أنه قال للحسل وهو ولده حيث كانت الأشياء تتکلم» وَهَذا من قول 
الحشو منهم أو على وجه التمثيل أو ضرب المثل» كما يُحكى عن الفرس وغيرهم أشياء 
عن ألستة الطير والسبّاع والوخش» وقد أحاط علمٌ الحاكي أن ذلك على وجه الأمثال 
والتحرّز من مثل ذلك المعنى على نحو ما أَرادّه المتمثل. 
وأنشد غير سييويه في نيه حَوالٍ قول كعب بن زهير: 
يَسْعى الوْشَاة حوَالَيْبًا وَقَولئم إِنْلك يا ابن أبي سُلْمى لمقثُول 3 
وني تثنية حول قول آخْر: 
ياإبلي مَاذامُةفأبيه مساء رواء وتصي حَوْلَية © 
وقال امرؤ القيس في جمع حول: 
فقالت سباك الله لك فاضحي أت ترى السُمّارَ والناس أخوالي“ 
وزعم يوس أن لبيك اسمٌ واحدٌ غير مثنى» وأنّ الياء التي فيه كالياء التي في عليك 
وليك وكان الخليل وسييويه وخالفاله: 
وأنشد سيبويه: 
دوت لما نابي مورا فى قَلَبّى يدي مور © 
فجعل لبى يدي بالياء في لبى كالياء في 0 
EE‏ لوبي زيد وهذا روايته» وإنشاده عن العرري N‏ كان بمتسولة قولك: 
عاشياك وتيك 2 أضيف إلى ظَاهِرٍ لكان بالألف. ألا ترى نك تقول: عَلَى زيد مال» 
ولَدَى رید خيرٌء فلا يكون إلا بالألف في اللفظ. 


)١(‏ هو صالح أبو عمر بن إسحاق الحرمي إمام في النحو ناظر الفراء ببغداد أخذ عن الأخفش 
والأصمعي توفي 5 71ه الفهرست 558., معجم الأدباء :١7‏ 5. 

(۲) البيت لكعب بن زهير: ديوانه ۲۱. 

(۳) الراجز: الزفيان السعدى: ديوانه ١٠٠؛‏ الخصائص :١‏ 2777 نوادر ای زيد: ۹۷. 

٠ .١١ البيت لامرئ القيس: ديوانه:‎ )٤( 

(5) ينسب لرجل من بنى أسد: شرح ابن عقيل 7: 457 خزانة الأدب ۲ ۳ شرح أبيات سيبويه 
۱ . 


باب ما يجري مِنَ المَصَاوِر مُكُنى مُنْنَصِبًا على إضمار الفِعل المتروك إظهاره ۲٤١‏ 


وکا بوس قَدّر أنه لو أضيفف إلى انم ظاهر لكان يُقَالَ: بی زيد كما تقول لدی 
زید» وما حكاه سيبويه عن العرب أَولى. 

قال: وبعض العرب يقول: لَب لَب وفي نس<ة أي بكر مَبْرَمَان تقول: لب مره 
و فم أمس ارسي أله َيةٌ ويجعلهُ صونًا معرفة 
مثل غاق وما أشبه ذلك؛ كأله يحكي أصوات الملبِين. 

وقد ذكرت أن سيبويه فمل بين الناضب هذه الأشياء التي ذكرها مما لا يمن 
ولا يُستَعْمّلُ فيها الفعل وليست بمصادر معروفة وَبَيْنَ سيا ورعيًا وما جرى جراه ومثلت 
- 1 

IEE‏ وة إذا سملت عنهما مهما بقولك آنا 
معناها منه ولیس مر ن (أقة و فعل» ر رده إلى اليد لأنه مصدر معروف. 

ET‏ ل ا لأنه لا يستعمل من "دفر" فعل» فجت 
تدر عل مستعمل وه و تقولل كن که هذ فول سیو في يبرا ولم برد غلق أن له 

ويقال في الكسلام: بهرني الشيء إذا علقي كنا فول مر القمرٌ الكواكب أي 
غطاها وأذهب ضوءهاء وأنشدوا: 


حى برت فما تحفى على أحَد إلا على أححد لا يع غرف القمر" 


۶ 


قال نان و ا فسر بيت عمر بن أي ربيعة على ذلك وهو: 
ثم قالواتُحسبها فْل تير اة القطر والخصى ا 
ET‏ فلانًا إذا دعا عليه بسو ء» وام 3 رَ أَحَدَا فسّر ذلك المدعواً به إلا 


3 2 5 س 
سيبويه في قوله: نتناء وقال ابن ميادة: 
EEE e‏ قف ا ول 
تفائند قومي إذ يبيعوك مبجتي بجارية برا ها بَعْدَهَا ببرا 
إن قال قائل: عر أن: بخان وأفق و و سيك ليس 25 أفعال مم تعملة 
)١١‏ البيت لذي الرمة: ديوانه: .٠٣‏ 
(۲) البيت لعمر بن أبي ربيعة: ديوانه: ٠٠ ٠۲٠‏ الخصائص ٠۲‏ ۲۸۳ شرح المفصل :١‏ ١١١؛‏ مغني 
ال 2 
(۳) ينسب إلى: ابن ميادة: الأغاني ۲ ۷ الإنصاف ٤١ :١‏ "؛ تهديب إصلاح المنطق: 73717. 
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تنصبهاء والعرب تُقول: سبح ولبى» وأفف. 
قيل لَهُ: أَما قولهم: سبح» ووا معناه: قال: سبحان الله ولبّيك» وأفة 
قبت هذه اتال من هذه الألناظة بعد اماف كنا ال دَعْدَعَ الرَجُلٌ بځنمه إذا قال 
لها: داع داع» وهو تصويت بها كما قال: 
فاق وَدَعْدعًا بالبهائم ٠‏ 
كقوله: بأبأ الرجل بفلان» إذا قال له: بأني أنت» قال الراجز: 
وأن سبابآن وأن لقي © 
وقوهم: هلل الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وَبَسْمل إذا قال: , بسم الله» وقد علمنا أن لا إله إلا الله ليس بفعل ولا بمصدر لفعل» 
وإن كنا نأخذ منه فعلا» وكذلك ا شاء الله. 
هذا باب ما يذنتصب فيه امصدرالمشبة به على إضمار 


الفغل المتروك إظهاره 


(وذلك قولك: مَرَرْت به فإذا له صرت صوت حمار, ومرَرْت به فإذا له صراځ 
و الفكلىء» قال النابغة الذبيالي: 


مقذوفة بدخيس النّخض بازبًا له صّريفْ صريف القَعْو بالمسّد ° 
لَبَابَعْد إِسْتاد الكليم وَهَذْئه وَرئة من يكي إِذَا كان بَاكيا 

ف - 5 و ono J‏ م 22 03 
هديرٌ هدير الثور ينفض رأسَةُ يذب بروقيه الكلاب الضواريا) ^ 


يصف طعنة لها خريرٌ مما يجري من دَمِبًا؛ فقال: ها بعد إسناد الكليم» » وهدئه هدو 
فيه أو هُوَ المطعون» وإسنادة أن يسنَدَء وهدۇه وهدية: هدوءه وبكاء من يبكي عليه هديرٌ 


(۱) كتاب سيبويه :١‏ 2784 وهو من الخمسين التي لا يعرف قائلهم. 

(۲) الإنصاف :١‏ ۲۸۲ (بلا نسبة)؛ اللسان (بأبأ). 

(۳) البيت للنابغة الذبيابى: ديوانه 4١5‏ شواهد القرطبي ١‏ : 555؛ تهذيب إصلاح المنطق: ٠١‏ 
)٤(‏ البيت للنابغة الجعدي: ديوانه /211 ۱۸+ شرح أبيات سيبويه .٠١١ : ١‏ 


باب ما يتتصبٌ فيه المصدَرٌ الُشْبهُ به على إضمار الل المتروك إِظْهَارُه r‏ 


مثل هدير الثور وهو حُوارَهُ إذا قاتل الكلاب» وانتصاب هذا على ما اأذكره ثم أسوق 
كلام سيبويه. 


فكنال أن a‏ وكوك اكاك فد ودر عليه لانن لان له صَوْتْ 
يدل على أنْهُ يصوت وينوب عَْهُوِ فكأنه قال: مررت بر جل فإذا هو يصوت صوت حمار» 
ويكون 'صوات حمّار" على هذا التقدير منصوبًا ال إن شئت» وإن شعت على أنه 
حال وني كسلا الأمرين في صرت حمار معنى التشبيو فإن كان على المصدر فتقديره: 
رك يه قافا لو ر بوك هر ب ناه قاو کت کیا تند بولاف ذلك 
في غير موضع. 

وإن كان حالاً فتقديرَهُ: فإذا هو يصوت مُشْبِبًا صَوْتَ حمار ومُخْرِجًا مثل صوت 
حمار» أو ممثلا صّوتَ حمار. 

ويجوز أن يُكون نَصبَهُ بإضمّار فعل» ويكون ذلك الفعل على وجهين: 

يجوز أن يكون من لفظ الصّؤت. 

ويجوز أن يكون من غير لفظه. 

فإن كان من لفظه فتقديرّة: فإذا له صوت يصوت صَوت حمار» فيكون نُصب 
'صّوْتَ حمار' على هذا التقدير بالمصدر :ن شعت وإد شعت بالحال جميعا. 

رإن كان الفغل الذي تقدّره من غبر لفظه صب صْت حار على الحال لا على 
الد کون ر : مرت به فإذا لَه صوت يحرجُة ميا صوت حمار ويم 
مشا شرت عمان أو ها حرق هدا اکری: 

قال سيبويه: (وإنما انتصّب هذا لأنك مررت به في حال تَصويت ولم ترد أن 
تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه). 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال: (ولكئّك لما قلت: لهُ صرت غلم أنه قد كان ثم عَمّل فصار قولك: له 


ل مداه 


صروت بمنزلة قولك: فإذًا هُوَ يُصَوْتْ؛ فَحَملْت الثاني على المعنى» وهذا يُسَبّه في 
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الطب لا في المعسنى, يقول الله عز وَجَل:طإجاعل اليل سكئا والشمس وَالْقَمَر 
خستباا 4 ) يعني أن جَاعل اليل سَكنًا في معنى: جعل الليل سَكناء فعطف الشمس 
والقمرٌ على معنى جَعَل. 

قال: (وإذا أردت الحال فكأَلهُ وهم بعد قوله: له صوت يصوئه صوت حمار 


أو يبديه أو يُحْرجُهُ صرت حمار» ولكنّهُ حف هذا لاله صار لَهُ صرْتْ بدلاً من فإذا 
قال: مَررت به فإذا هُوَ يصوت صرت حمار فعلى الفعل غير الخال وعلى الحال» وَقَد 
می ذكْرٌ الوجهين وإذا قال: يُصَوَتْ صوت ؛ حمار فَعَلى إضمارك فعلاً بعد الفعل 
المظبر). 

وقد كشفت هذا وبینته. 

قال: (ومثل هذا: مررت به فإذا له ... دق "دقك بالمنحاز حب الفلفل') 

والجتحاذ: فاون يزيد الك كنا قلت له م ت ضوف حمار اتتصب على أنه 
مئال أو حال يخرج عليه الفعل» وك إذا أظهرت الفعل الذي لا يكون المصدر بدلا منه 
احنَجْت إلى فعل آخر فتُضْمِرةُ؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
إذا رسي سَفقَطَنَ أبصَارُهًا أب بكار ايحن بكارُه”" 


قال أبو سعيد: اعلم أن مذهب سيبويه أنه إذا جاء بالمصدر بفعل ليس من حروفه 
كنات رار تل من لفل ذلك لصتن فن الكل هذا ال على إعتمان فل اد 
قوله: له صوت بهذا الشعر لأن قولة: أب بكار منصوب وليس قَبْلهُ عل من لفظه فاضم 
ابت داب بکار وداب واب ب بكارء والذي قَبْلَهُ: سَقطت أَبِصَارَهَاء كأنهُ قال: أداموا 
النظر لي » والدأب: الدوام» فكان في "سقطت أبصارهًا" بالنظر إليه ما دل على آنہا بت 
قَأَدَامَتَْ ويكون "أب بكار" على الحال وعلى المصدر. 


)١(‏ وهي قراءة لغير عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» والأعمش (الميسر في القراءات الأربعة عشر) 
ص ٤۰١‏ ۱. 

)۲( سوره ة الأنعام» الآية: ۹. 

(۳) البيت لغيلان بن حريث: شرح أبيات سيبويه للنحساس: (إذا رأوني) ١8١؛‏ المقتضب :١‏ 
a:‏ 


باب ما ينقتصب فيه المصدَرٌ امش به على إضلمار الفِغْل المتروك إظْهّاره ۲4٥‏ 


وكان أبو العباس بره هذا من قول سيبويه ويقول: إِنّهُ يجُورُ أن يجيء المصدَرٌ من 
فعل لَيْسَ من حرُوفه إذا كان في معناه. 

وقد ذكر المازني في قوهم: تبسّمت وميض البرق" قولين للنحويين في نصب 
وميض البرق: 

أحدهما: مثل قول ر أنه هررق نعلا كا فلو أيعطت وص 

والثاني: اَن بيت" 
كنار وميض الباق 

قال أبو سعيد: والذي عندي أنه يجوز أن ينتصب الخْصضدز بالفعل الذي هو من 
غير لفظه كقولنا: قعد زیڈ جُلُوسًا حَسَنا وقعد زبدٌ جلوس عمروء تريد قعودًا مثل 
جنوس عمروء وفى ذلك دليلان: 

اها ما لا يختلف فيه اهل اللغة أنه قد يجيء المصدرٌ من لفظ الفعل المتروك 


قل ناب عن أو مضت وميص البرق؛ فكأنه قال: سمت 


مسر در A E‏ اما تتيل مصدر بل تيل 
ل هذا في الكلام: تحاور القرم احتو وار واحتوروا تحاوراء ولا فرق بینهمًا» ويقال: 
افتَقَر : ففرا ولا يستعمل من فقر فعل غير افتقر وإن كان يشغي أن يكون فق مصدرٌ فقر 
فاسشځنی عنه بافتقرء وقال الشاعر: 
وقد ت الطسؤاء الحططب'" 

فعزوة تطدورى لطي أن لمعي :ف اقطر ی ا ی ی ا م 
ا ا 

والدليل الع الا ]ذا كنا ف ا فم ا 2 د علوي بقن 

وقولنًا: مثل جلوس عمرو مَعَنَّى صّحيحٌ معقول صحنَهُ فإذا حذف مثل وَصّل الفعل 
)١(‏ سورة المزملء الآية: ۸. 


(۲) البيت لروبة بن العجاح: ديوانه: 2١5‏ شر ح المفصل 5١‏ تاج العروس (طوى). 


إلى المصدر الذي هو كار فصار منصوبًا بقعد وعلى هذا قوله: سَقَطّت أبصَارُهًا دأب 
بكار أي: سَقَطِتْ سقوطا مثل دأب بکاں قولهم: تَبَسَّمتْ وميض البَرْق تَبسسما مثل 
وميض البَرْقء ثم وقع الحذف الذي ادى إلى انتصّاب وميض. 

قال سيبّويه: (فمما لا يكون حالاً ويكون على الفعل المضمر قول رؤبة: 
لْوَحَبًَا من بعد بذن وستق تطْميْرَكَ السّابق يُطوَى للسبى“ 


أراد أك نصِبْتَ تضميرَّك بإضمار ضّمَرَّها تَضْمِيرَكَ السّابق» وذ دل عَلَى ذلك 
لوحب لأن می لوان عير ها« وها في معتاف و عل آله معد و ا 
أن يَكونٌ منصوبًا عنده على الحال؛ لاه مضّافٌ إلى الكاف متعرّفُ به» ولا تكون الحال 
معرفة» وكذا اباب في كل مصدر مضاف إلى معرفة ألا يَكُونَ حالاًء فلو كان مكاله 
تضمير فرس سابق ا سایق جاز أن يكون حالاًء وأنشد سيبويه في 
نحو هذا لد قو 50 ۰ 
ناج طره الأ ماوقا ٠‏ طم الليلي إآقاق إل 


خا ا 
م 0 


سْمَاوَةَ الال حتى احقرقى" 

فسماوة عند سيبويه مَصدرٌ ولا فعل من لفظه فصار بمنزلة لَوَحَبًا تضميرَكَ 
وسقطت داب بکار. 

وكان المازني يرد هذا ويقول: إن طي الليالي منصوب بطواة» كاه قال: طواه طيّا 
مثل طيّ الليلي» ويجعل سَمَاوَةَ ا هلال مفعولَ طي كأَنّهُ قال: كما طّوى الليالي سماوة 
الحلال» او الشيء: شَخْصه والليالي تطوي القمر وَتُضّمَرهُ حتى يصير هلالاً ويصير 
بمنزلة قول جرير: 
وَطوى القياد مع الطراد بُطُوئها طني التجار بحضرموت برو( 


فجعل "سَمَاوَة" مثل: "برودا"» واحقوقف على هذا التفسير للهلال» ومعناه: 


.۸۷ : ١ خزانة الأدب‎ 4١١ ٤ البيت لرؤبة بن العجاج: ديوانه‎ )١( 
.۲۰۹ : ۱ شرح أبيات سيبويه‎ 4۸٤ البيت للعجاج: ديوانه:‎ )۲( 
ط: بيروت (شرح مهدي ناصر).‎ 211١ البيت حرير: ديوانه:‎ )۳( 


باب ما ينتتصبُ فيه المصدَرٌ المشبةُ به على إضمار العل الاروك إِظَهَارُه 4۷ 


تقوس. 

وأما ما يجيه كلام سييويه فتكود ٠‏ سماو منصوبةً بإضمار فعل؛ كأنه قال: سما 
سماوة املال إذا أضمر م من لَفظهء وإن أ أضمر من غير لفظه فكأنه قال: صيره سماوة 
المللال. 

وکن ا اشاق د رد على المازني ما ذكرا من قوله انه لو كان سماوة 
يَعْمَل فيه طيّ الليالي لكان حَىٌ الكلام أن يقول: سماوة القمي لأن الليالي تنص القمر 
حتى يصير هلال ولا 00 إن الليالي تقص الملال. 

وللمحتح عن أي عثمان أن ون فد شب الفخل إلى الاسم في متتهاه وإن كان 
الفعل قد وَقع قبل ذلك. 

من ذلك قول القائل: نُسَجدْتُ الفوب» والنويُ لا بنْسّح إِنْما ينسح الغرل فإذا انتهى 
ا را لك ار فول اع 

والشوق شاح للعيون الجڌل 
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وإنما جذلت العيون واستر خت اجفانها من البكاء الذي أوجبه الشوق» ومثله 
لرؤبة: 


وال ريق الأذم الال 


وإنما ااا ف الت ا ا ال ا ده ومثله قول جرير 
في تأويل م 
لے کے لیر تواطعت سور المدينة والجبال الخشع" 

وكان حقه أن يقول: وا ال لشواهق» لأن ابال المع الي د ات 
وتطأطأت فسماها بالاسم الذي توجبه المصيبة. 

واحقوقف يجوز أن يكون للجمل الناجى الذي طواه الي ويجوز أن يكون 
١١‏ دیوال العجاح ٥‏ وروايته: 

ما بال جاري دمعك الملل والشوق شاج للعيون الجحذل 


)۲( الست لروبة بن العجاج: ديوانه: EY a‏ تاج العروس لجر ). 
(۳) البيت لحرير: ديوانه: 4۹۱۳ حزانة الأدب :٤‏ ۲۱۸؛ الخصائص ۲: ٤٠١‏ . 


قا يم مو 


قال سببويه: (وقد يجوز أن تُضْمرَ فعلا آحْرَ كما أَضْمَرْت بَعْدَ 'لَهُ صوت" 
يَدُلْكَ على ذلك ئك إذا أَظْبَرْتَ فغلا لا يَجُو ر أن يكوث المَصدَرُ مفعولاً عَلَيه صَّارَ 
ا وذلك قوله وهو لأبي كبير: 


ما إن يمس الأرضَ إلا نكب منه وحَرفُ الساق طي المخمَل“ 
يريد أن E‏ 
الأرضّ إذا ركيت "ما" مع "إن يمس" لم یکن فعلاً ولكن معناه معنی طُوِيّ فقَادَت 


اشرو ا ل بين عه اللفظ. 

وجعل سيبويه هذا دليلاً على ما ذكره من إضمار فعل غيرٍ المذكور» وقد يدخُل 
ي (صوت حمَار)» ":إنّما انت شرب الإبل"» و"إنما أنت سيرًا سيرًا"؛ لاه لا بد له من 
إضمار فعل فيكون المصدَرُ مَحْمُولاً على ذلك. 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لمثل هذا تقوية لإضمار فعل فيما خالف مَصدره ُفظ 
امكل لرن ودا لد ع ا لضن OG‏ 
نعل عل إذا كان على الال فكأ جَواب لمن قَالَ على آي حال وق وإذا كان معرفة لم 
یکن حال و الكلامٌ في هذاء وقد يجوز الرفع في ذلك بقوله: له صّوْتُْ صوت 
حمّارء وله خُوَارٌ وار تور إذا جعلته صفة للأَوّل ولم ترذ فعلاً ولا إضماره. 
7 وإ کان مره ل يكز أنه یرن فة الدكرة كمال يكن خالا لا تقول وله 
صوت صَرْتْ الحمَار» وخُوارٌ خُوارٌ النور إذا أرَدْتَ الصفةء وسا يَجُورُ ذلك في البدل. 

قال سيبويه: (وزعم الخليل که يجوز أن تقول: له صوت صوت الحمار على 
الصفة؛ لاه تشبية فمن ثم جَارَ وَحَسُنَ أن تصف به الدكرة). 

وتفسيرٌ مذهب الخليل أن معناٌ: لَه صوت مثل صوت ال حمارِء ومثل وإن كان 
مضافًا إلى معرفة فهو تكرة فلذلك جاز عنده الصفة. 

رورم الخليل أله يجوز أن يقول الرجُل: هذا رَجُل أَحُو زيد على الصفة إذا 


؛۲٠١‎ : ١ ينسب لأي كبير الهذلي (عامر بن الحليس): ديوان الحذليين ق ۲: 9؛ الإنصاف‎ )١( 
.71١ :۲ الخصائص‎ 


باب ما يُختّار فيه الرفع ۲۹ 


اردت مغل أخي زيد). 


(ولو جار هذا لقلتخ: هلا 3 قصيرٌ الطويل ترید مثل 


واستشعفه سسيبويه فقال: 
الطريل). 

e‏ ول : جاءني زي ا E‏ ول اراز وهذا قبح جداء 
كما قبح أن بکرن نا خالا إلا ني شعرٍ أو رورة. 


قال: روهو في الصفة أقح ا کات به), 


2 


ر م 


ادي أذ انفد والرصوك كشيء واحد ذلا يجو e‏ 


ا 


لخر بک والحال مع الذي يه لطا ا كشيء واحه فصار في الصفة أقبح . 
هذا باب ما يختارفيه الرفع 

(وذلك قولك: له علّمٌ علْمُ الفقباء» وله رَأَيْ ري الأصلاء. 

وإلما كان الرفْعْ في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل كالحلم 
والعقل والفضلء ولم ترذ أنك مررت برجل في حال تَعلّم ولا تفيم» ولكنك أردت أن 
تذكر الرَجْلَ بفضل فيه وأن تجعل ذلك حَطلةَ قد استكملباء كقولك: له حَسَّبْ 

قال أبو سعيد: إلما يُرْفعٌ الثاني على أَحّد وجهين 

إما أن يكون ل من الأول؛ كأنه قال: له علم الفقباءء وله حَسّب الصالحين» أو 
عى إضمار هو وما أشبهه كأنه قال: علْمّ هو 0 الفقباءء وكان الاحتيار فيه للرّفع؛ 
أنه اشيم قد بيت فيه فصار شرل لبد والرجل. بي الك تر تقلتضة الممراس راس 
البقرء وله رجل 525005 ید ٠‏ الجمار وما | أشببة لم یک 0 

افا درق نيك هذا الباية الاب الأول لأن الباب الأول شيء لم يقبت وإنما يعَالجَ 
عله لأنه إذاتقال: له سوت واف خبا و 5 يعالحه في الوقت. 

وإذا قلت: مررت به فإذا له سوت صوت حمار» فتصويته سا كان في وقت 
مع اق بك داج ان أجل ك اجار مع ي 

زوندلك على ذلك ويكشفه قولبم: له شرف وله دين وله فَيَم). 

ولا يراد بذلك أنه يتشرف ويتَدَيْن ويتفهم من غبر أن يكون استقرت الفا 


لص عه 


رولو أرادوا أن يخبروا أنه يُدخل نفسه في الدين ولم يسلتكمل أن يقال له: دين 


۲0٠‏ ل ل 
لقالوا: دين ولیس له دين وكذلك يتشرّف ولیس له شرف ويعفٌم ولیس له فب 
قال: فلما كان هذا اللفظ الذي اسكَمّل ما كان غَيرٌ علج بَعُد النصب). 

قال أبو سعيد: يعني أن قوهم: لَه علمٌ علْم الفقّهاء» وحَسَبٌ حَسَّبْ الصالحين» 
وَفَيْمٌ فم الأُدباى يقال ذلك لمن فيه ْم تقر فَبَعُدَ النصب فيه في قولنا: اَم به فإذا له 
صوت صوت حمار؛ إا هُوَ معابحة للصوت وإخراجه. 

ولو اراو فرك غلم تعلم وم و تعاط له لجار الف ر صان ل له 
صّوت حمّار إلا أن المفهومٌ من كلام الناس وما جرت به عادتُهم ن ذلك مَدْحّ 
لد کور حل لَه بم اق فيه من العم ولمم وغير ذلك. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع إذاذكرت الصدرالذي 
يكون علاجا 
وذلك إذا كان الآخر هو الأول 

وذلك نحو قولك: (له صوْتْ صَوْتْ حَسَنْ؛ لأنك إنما أردت الوَصْف» فكأنك 
ف وإنما كرّرت الصوت توكيدًاء ولم ترد ا 

ومثل هذا: مررت بِرَجُلٍ رَجُلٍ صَالِ وعنده ثوب ثوب حَسَنُ فيعيدون الاسم 
فينعتونه بلغت الذي يكون للأول. 

(ومسشل ذلك: له صرت أَيُما صوت» وله صوت مثل صوت الحمار لأن أي 
والمثل صفَة أبدّاء فإذا قلت: أَيُّما صرت فكأنك قُلْت: : له صرت حَسَنْ جداء وهذا 
صّؤت شبيه بذلك؛ فأي وشل فما الأول الرفع فيهما أَحْسَنْ؛ لاك ذكرت اسًا 
يَحْسُنُ أن يكون هذا الكلامُ من؛ فَلَما كان منه حمل عليه كقولك: هَذَا رَجُلُّ مغك 
وهَذًا رَجُل حسن» وهذا رجل أَيّما رَجُلِ). 

قال أبو سعيد: معنى قول سيبويه: يعني هو هُو» وهو يستعمله في بعض كلامه 
يريد أن قولك: له صرت نما هو الأَوّل» وصّوت مثل صوت الحمارء مثل: هو الأرّل. 

وأراد أن يُفرّق بين هذا وبين قوله: له صَوت صَوت حمار؛ ؛ لان صَوت حمار ليس 
بالصوت الأول» ولم يظهر لفظ مثل فيحتار فيه الرفع. 


وإذا قلت: له صّوْتْ صوت حمار فيقول سيبويه: (إِنْما جاز رفعه على سعَة الكلام 


باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدرٌ الذي يكون علامًا ۱ 


كما جاز للك أن تقول :ها أنت إلا سی 
قال و عيد: يريد أن و إضمار 00 كإضمارك ي ا 


leg N 50 


قوله: 1 e‏ وللت لين التصويت» فأحاز الخليل النصب هذا المعنى» ويقري ذلك 
ل وعيسى جميعًا زعما أن رؤبة بن لعجاج كان بُنْشَْدُ هذا البيت: 
فيا ازدهاف أيُمسا ازدذهفاف 


وقي كتاب أ بكر مَسِرَمَان 0 في الحاشية؛ الازدهاف: العَجَلة وليس كذلك» 

ا ا 1 0 في قصيدة فيبًا: 
لحي في اللقتف التفتاف في هل مَبْوَى هُرّة الرصاف 
ولك أقولاً مع التُحلاف فيا ازدهانف أَيُماازدهاف 
e,‏ الأردخصف! الثنّدّة والأذى» وحقيقته: استطارة القلب أو العقل من شدة 


3 يخ 0 5 ت Os‏ 00 7 201 غي وه حر جز و لد 0 
ترتاغع من ففرتي حتى تحيلها جون السراة تولى وهر مرذهف 
وقالت امرأة من العرب: 


بل من أَحَس بي اللذين هُما قلبي وعقلي فعقلي اليوم مهف 


)١(‏ الآية سبق تحريجها. 

(؟) البيتان لرئبة بن العجاج: ديوانه: ٠٠٠١‏ خزانة الأدب ۲: +٤۳‏ شرح المفصل .٤۹ 1٠١‏ 
۳) غير منسو به تاج العروم ں (إزهف). 

)٤(‏ انيت ينسب لأم حكيم بنت قارظ بن خالد الكنانيةء وقيل: شى عائشة بنت عبد المدان: 


ونصب أَيّما على تقدير دهف أَيّما ازدهافء لان له ازدهافٌ قد دل على ذلك 

وصار بدلاً من اللفظ بالفعل. 
هذا باب ما الرفع فيه الوجه 

(وذلك قولك: هذا صوت صَوْتْ حماز لأنك لم تذكر فاعلاً لأن الآخرَ هو 
الأول حيث قلت: "هذا" فالصوت هو "هذا" ثم قلت: صوت حمار؛ لأنك لم تُشبّه 
وجعلسته هو صرت الحمار لما سعت ناقاء فلا شك في رفعه وإن شت أيضًا فهو 
ك لأنك لم تذكز فاعلاً يفعله وإنما ذكرت ابتداءه كما تبتدئ الأساء فقلت "هذا" 
ثم بنيت عليه شيئًا هو هو فصار كقولك هذا رجُلٌ رجلٌ حرب). 

وليس هذا كقولك: لَهُ صوت؛ لان اللام دخلت على فاعل الصوت» كأنك قلت: 
EBA‏ مراف | و قيس ماوق للد عدا من سوق ان 
كقولك: هذا راس راس حمار» وهذا رَجُل الكو حَرْبِ إذا أردت الشبه؛ لأنه قام مقام 


مثل وهو مرفوع. 
(ومن ذلك: عليه توح وح الحَمَام والاختيارٌ فيه الرفغ؛ لأنك لم تذكر الفاعل 
للنوع فتدل بذكره على الفعل فتنصب). 
قال أبو سعيد: الفرق بين "هذا" وبين "له صوت" ' أن الذي له الصوت فاعل 
. الصوتء والذي عليه الوح ليس بفاعلٍ للتتوح. 


وقولك: وح الحمًام ليس بصفة لنوحء لأنه معرفة ونوحٌ نكر وإما هو يدل أو 
على إضعار هق وقد مض نحو هذا 

وإذا قلست مسن نوخ نوح امام وأنت تعني النوائح كان الوجة النصب؛ لاله 
الفاعلات» كما كان في قولك لَهُ صَّوْتْ صوت الحمارٍء وإنما قولك عليه توح أنه موضع 
لوح الذي نَاحَهُ غيرّه. 

قال سيبويه: (ولو نصبت لكان وجبًا؛ لاله إذا قال: هذا صّوت وهذا وح فقد 
أحاط العلّمُ أن مع الصوت والنّوْح فاعلين فتجعله على المعنى) كما قال: 


الأغاني :1١‏ ١۲۷؛‏ تاج العروس (زهف). 


اب ما الرفع فيه الوجه o‏ 


فة سام الحيات منه القَدما الأفغران والشجاع الشجعم“ 

قال أبو سعيد: الشاهد: أله رفع احيّات يُسالم؛ ونصب القدم لاله مفعول سال 
والأفعسوان وما بعدة هه ن الحياتُ فنصبها وحقها الرفع بالبدل من الحيات فحمّل نصبهن 
علس المع ودذلك أن سالم وباب فاعل حَقَه أن یکا من اثنين کل واحد مُا يفعل 


بصاحبه مثل الذي يفعله صاحبه به» فاما قال: سال الحيات لقم ذل على أن القدم 
مسالمتّها فأضمر مسالمة القدم للأفعوان؛ فكأنه قال: سامت القَدَمُ الأفعوان. 

وكان 0 ينشدٌ "الحيات" 6 بكسر التاء عدر القدم تثنية» أراد: القدَمان 
وحذف النون للضرورة كما قال: 
سي کب إن فم اللنذا تلا الملوك وَفَكَكَا الأغلاية5) 


ر 4 2 2 2 ت Paro f ¥ 3 8 0 5 E‏ 
هما حطتاإماإسارومنة وإمادم والفتل بالحر أجد 


أراد خطتان'» ورأيت من روى: هما خطنا إما إسار ومنّة' بض إسار ويجعل 
حصنا مضافا إلى إسار. 

ومما حمل على المعنى قوله: 
ا 0 4 5 0 0 0 0 4 
: يبك يزيد ضارع لخصومة وخ مُخَبط مما E‏ 


dr ل‎ 


رفع يزيد بما لم يسم فاعله. ثم رفع «ضارعًا على المعنى؛ لأنه لما قال: لبك عُلمْ أن 
باكيًا يبكيه فأضم 0 ومثله في بعضر القراءات : 


#وكذلك زَيْنَ لکش ر مَنَ الْمُتْركين قل أؤلادهم شرَكَاؤْهُو” كأنه قال: زه 


ا بيت للعجاج: ديوانه ۸۹ حزانة الأدب 1١١ ٣٤٠ 15٠١‏ ١إ).‏ 
(؟) البيت للأخطل: ديوانه: 54817؛ المقنضب © 4١55:‏ شرح المعصل ۳ : ١٥٤‏ ه5١؛‏ المنصف 
N‏ 


0 ابیت سبق تخر یجه. 


اليك للأخطل: ديوانه: ٤٤‏ خزانة الأدب ۳ MA‏ ۸ ۰ شر المفصل COE‏ 


( سور ة الأنعام ١‏ الآية: ۷ وی قراغ ا2 ن عامر» انظر ار 5 القراءات الأربعة عشرح) ص 


شركاؤهمء وبَعْضُْ يروي لبك يزيد ضارغٌ» فينصب "يزيد" ولا شاه في هذا. 


هذا باب ما لا يكون فيه الرفع 

(وذلك قولك: له يذ يد القورء وله رأ رأ الحمّار؛ لان هذا الاسم فلا بوهم 

أن الرجُل يصتَع يدا أو رجلا ولیس بفعل وقد مضى هذا في خلال ما أمليناه). 
هذا باب آخ رلا يكون فيه إلا الرفع 

(وذلك قولك: صله صوتْ حمار, وتلويْحُةُ تضميرك السابق» ووجدي به 
جد تكلى). 

ا وجب الرفع لأن قولّك صوتُهُ مبتداً لا بُ له من حبر وصوت حمار حبر 
على معتى: مثل صوت حمار فوجب رفغه» قال الشاعر: 
وجدي با وجد المضل بعيرة بنخلة لم تغطف عليه العواطف( 


وكذلك لو قلت: مررت به فصوئه صوت حمار. 

قال سيبويه: (فإن قال: فإذا صوئه يريد الوجه الذي يسكت عليه دخله النصب 
لأنه يمر بَعْدَهُ ما يُسْتَعنَى به). 

قال أبو سعيد: يريد أن "إذا" هذه وهي التي تكون للمفاجأة إذا كان بعدها مبقداً 
جاز أن کت عليها ولا يُؤتى لها بخبر كقولك: خرجت فإذا رَيْدُ ويجوز أن يؤتى 
بخبرهًَا فيُقال: خرجت فإذا رَد قائم. 1 

فإذا قال: صوئة صوت حمَار وهو يريد الوجّه الذي تأتي فيه بالخبر فقد وَجَبّ رفع 
الثاني كما يُرْقَعْ في قولك: صوئه صوت حمار. 

وإن قَدّر الاستغناء عنه كان منصوبًا على الحال أو باضمار فعل على نحو ما مضى. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذرلوقوع الأمر 

(فانخصب لأنه مَوقُوع له ولأنه تفسيرٌ لما قبله؛ وليس بصفة لما قبله ولا من 
فانتصب كما انتصب "الدرهم" في قولك: عشرون درهما. 

وذلك قولك: فَعَلْتَْ ذلك حدَارٌ الشَرٌ وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخارٌ فلان 


)١(‏ البيت لمزاحم العقيلي: شرح أبيات سيبويه :١‏ ۲؛ ناج العروس (عطف). 


باب ما ينتصب من المصادر لأنه عَدْرٌ إوقوء الأمر 00 


قال الشاعر وهو حاتم: 


200 و * د ا مها مك 1 وك الف 1 2( 

وأغفر عزراء الكرع ادَخَارَهُ وأغرض عن شتم اللئيم كرما 
وقال النا 

و ل 000 00 
E O‏ ا عن ب 5 فيه 


فصفخت 0 والأحبة فيبم طمعًالهم بعقاب يوم مفسد ° 


وقال العجاج: 
بخافة ورل لمح بور 
: ا ان 
راهول من ته ول الهبور 
وفعلت ذاك أجل كذا و كذاء فبذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لم 
فعدت كذا وكذا فقال: لكذا وكذا لما طرح اللا عمل فيه كما عمل في "دأب بكار" 
ما قله حين طرحْت مدل وكان حالاً تعني داب بكار). 
قال أبو سعيد: اعلم أن المصدر المفعُول له إِنْما هو السببُ الذي له يَقَعٌ ما قله 
وهو جواب لقائل قال له: لم فَعَلْتَ كذا؟ فيقول: نكذا وكذاء كرجل قال لرجل: لم 
خرجت من منزلك؟ فقال: لابتغاء رزق الله أو قال له: لم تركت السوق؟ فقال 
للخوف من زيد ولحذارٍ الشرٌ. 
)١(‏ البيت حاتم الطائي: ديوانه د ؟؟؛ خزانة الأدب ۳: 015 ۲۲+ شرح المفصل ۲: 514. 
(۲) البيتان للنابغة الذبياني: الديوان 55؛ شرح الدفصل ۲: 514؛ شرح قطر الندى: .٠۷١‏ 


.514 55؛ شرح المفصل ؟:‎ :١ ت للحارث بن هشام: شرح أبيات سيبوبه‎ e 
.115 ١١١١ : ٣ البيت للعجاج: ديوانه: ۲۸+ خزانة الأدب‎ )٤( 


e‏ جمع هبرء بالفتح» وهو ما اطمأن من الأرص وحوله مرتفع» وفي رواية أخرى: 
3 


ES 


وبعض النخويين يُقَدْرَهُ ب"لولا" ومعناه: لولا حَذَارُ الشر ما تركت السوق» ولولا 
ابتغاء رزق الله ما حرجت من البيت» وذلك على ضربين: 

أَحَدُهُما: أن تفعل الفغل تجذب به فعلاً آخر كقولك: احتماتك لاجتذاب 
مَوَدنكَ ولاستدامة مستالمتك» فهو مُعنّى تجذبه باحتماله. 

والوجه الآخر: أن تدفع بالفعل الأول معنّى حاصلاًء وتجذب به معنى آخر 
كقولك: فَعَلتُ ذاك حار شر زيد؛ كأن الحدَارَ معنّى حَاصل تزيله بفعل ذلك الشيء 
وتجذب ضده من الأمر. ١‏ 

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة؛ لأنه ليس بحال فيحتَاج فيه إلى لزوم 
النكرة. 

فأما المعرفة: فقولّكَ ذلك لابتغاء الخير وللخوف من زيد. 

وأا النكرة : فقولك لابتغاء الخير» ولوف من زيدء ويجوز حذف إللام ونصب 
الذي بعدها كقولك: قلته ابتغاء الخیں وحذارًا من شر الا للمصدر الفعل المذكورٌ 
لا غير» والدليل على ذلك: أن قائلاً لو قال: فعلت هذا الفعل لزيد لكانت اللام في صلة 
الكل المذكون لا غين ول تكن ها حاجة إلى طلك:فقل اخ قاد القيت الوم ومن في 
موضع نصب بالفعل وصل الفعل إليه فنصبه» وتدخل "من" في معنى اللام لأنه يجوز أن 
تقول: e‏ من أجل ابتغاء الخير» واحتملت من أجل خوف الشر» ومعناهما واحدّ 
وعلى ذلك قوله عز وجل: طِيَجْعَلُونَ أَصَبِعَبُمْ في آذانم من الصّواعق حَذَرَ 
اموت“ أي لحذر الموت» أو من أجل حذر الموت. 

ولو قال قائل: فعلت هذا لزيد أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام» ونصب زيد؛ 
لأنه يقع في ذلك لبس» وإشا جاو ا لزوال اليس ولأنه جواب لم ولا يحسن 
أن تقول: لم خرجت؟ فيقول: لزيد؛ لأن موضعه على شيء يطلب خاو ولین :ريك عو 
ذلك. 


قد أنكر النحويون أن يقام "حار الشر" و اء الخير" ار 


000 سير يزيد حذار الشر ولا سير به ابتغاء الرزق. 


.1١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب ما ينتتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فبه الأمر فانتصب لاله موقم فيه الأمر 00” 


وقد أجازوا: : سير بزيد يوم الجمعة» وسير به فرسَّحَانَء والفصل بينهما أن 
الظروف قد توسعت فيها العرب» فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا: ليلك نائم 
وارك بطالء قال الله عز وجل: «بل مَكْرْ اللي واتار فلمًا كان ذلك في 
الظضروف أقاموها مام الفاعل على السعة ولم يسع في المفعول له هذا الاتساع فيَخْرُجٍ 
عن بابه بإقامته مقام الفاعل. 

قال سيبويه: روحس في هذا الألف واللام؛ يعني المفعول له؛ لأنه ليس بحال 
فيكون في موضع فاعل» ولا يُسْبَّهُ بما مضى مر N‏ ي الأمر والدبي ر 
لأنه ليس موضع ابتداء ولا موضعًا ببنى على مبتدإ فمن ثم خالف باب مام الله 
عليه"). يعني خالف باب "رحمة الله عليه" وسائر ادر الني يجوز فيها الرفع والنصب 
مما تقدّم ذكرة فلم يَجْرْ في المفعول له غير لنصب. 

يعني أن المصادر التي تُنصب في أل الكلام قد تُرْقِمٌ - أيضًا - بالابتداء وبخبر 
لابتدای نحو: صَبْرٌ جميل وطاعة» وقول معروف. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لاله 

موقع فيه الأمر 

(وذلك قولك: قله صبرًاء ولقيته كفاحًاء ولقيته فُجَاءَة ومفاجأة ولقيته عياناء 
وكلمئة مُشَافبة» وأتيثة رَكضًا وعَدُوًا ومشيّاء وأحذت ذلك عنه سماعًا وسَمْعَاء وليس 
کل مُصْدَرٍ - وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب - يوضع هذا الموضع؛ 
ون المصدر هنا في برع فاع إذا كان حالا. الا ريال تخي اانا راع بوه 
أتانًا نه كما أله ليس كل مَطدَرٍ بلتعسل في باب سيا ومد 

قال أبو سعيد - رحمه الله - : اعلم و أتيت زيدًا مشيًا وركضًا 
وَعَدْوَاء وما ذكره مَعَهُ أن المصدر في موضع الحال كانه فال: أتينهُ ماشيًا وراكضًا وعاديّاء 
وكذلك: قتلته صا أي َه مَصبورا» و له ماتا ومكافحًا ومعاتبّاء وكلمته مشافهاء 
ادت ذلك عنه سماعًا إذا كان الحال مى الفا وإن كان من الهاء فصابرّاء وليس ذلك 


قياس مطرد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب, لأنه شيء وضع في موضع غيره كما أن 


5 3 ۶ 8 
0 سورهة سلما 1 يك N‏ 
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باب سقيًا لا يطرد فيه القياس» فيقال طعامًا وشرابًاء وقد ذكر هذا فيما تقدم. 


وكان أو العباس يجيز هذا في كل شيء دَل عليه الفعل فأجاز أن : تقول: أتانا 
رعا ااا ر ا ولا تقول أثانا خرن ولا انان کا "لان ال ب و اليفك ليبن 
مسن ضروب الإتيان والسرعة؛ والرّجْلّة من ضروب الإتيانء لأن الاي ينقسم إتياه إلى 
سرع أو إبطاء أو ُوسط» وتنقسيم إلى رُجلة وركوب» ولا ينقسم إلى الضرْب والضّحك. 

وكان يقول: إن نصبّك مشيًا إنما هو بالفعل المقدّرٍ كأئه قال: أتانا يمشي مشيّاء 
وكان يدّعي أن هذا القياس قول النحويين. 

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن قول القائل: 
E‏ بصع ان يكون جوابًا لقائل قال: كيف أتاكم زيد؟ وكذلك: كيف لقيت 
زيدًا؟ فتقول: ا يا دع لجان فكأنه قال مفاجئاء ولو كان على ما قال المبَرّد: إن 
الناصب للمصدر الفعل المع وأن ذلك الفعل ا في الوطم الحال لجاز أن تقول: 
أتانا زيدٌ المشلى» وهو لا يجيز هذاء وعلى قياسه يلزمه ذلك؛ لأنه يكون تقديرة: أتانا زيدٌ 
يمسشي المسشي». والفعل يتعدى إلى المصدر المحض الذي ليس فيه معنى الحال معرّفًا 
OY‏ 

قال أبو سعيد - رحمه الله -: والذي عند آنه يجوز أن تنص ما وفجاءة غل 
المصدر من غير الوجه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعل "تى" في معنى: مضى إلي؛ 
ویون "عشي" ا دنا لى كلكا كأنه قال فاجأنه مفاجأة E‏ ما 
تَقَدَمَ من المصدر الذي من غير لفظ الفعل المذكور» كقوهم: تبسّمت وميض البَرْقء وما 
أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: فهل تجيز أن تقول جاءني زيدٌ المشي» ولقيته الفجاءة إذا كان 
المصدرٌ لا يمنع عمل الفعل فيه وإن كان معرفة؟ 

قيل له: لا يجوز هذا لأن هذا المصدر لا يجوز استعماله في كل مكان على ما 
کا یوی ن ا لا ال ناا س N SS‏ 
يجاوز فيه ما استعملوه» ومثل ذلك قول الشاعرء وهو زهير: 


باب ما جاء منه في الألف واللام ۲0% 


0 2 34 ا 3 جع ١ 1 . 4205 of.‏ 
فليا بلأي ما حملا غلامًا على ظبّر محبوك ظماء مفاصله7) 
فالتقدير فسيه: فلأي بلأى حملناء وما زائدة ولأيًا: بطاء وجہدل فكأنه قال: 
مُجهودين حملنا وليدناء ومبطئين حملنا وليدنًا ويقال: اناك عليه الحاجة إذا أبطأت» قال 
الاجر : 


(O ia. 7 |8 2 
ومسل ورذنهالققاطا‎ 


03 
أي: فطاع وهو سن الأول. 
و 
وهدا باب ما جاء منه فى الالف واللام 
(وذلك قولك: أَرسّلها العرّاك, وقال لبيد: 
فأزسلبما الراك ولم يذذها ولم فق على لقص الدّحال)7" 
ويروى: خض الدخال» فتصب العراك وهو مصدر عارك يغارك معاركة وعراكًا إذا 
7 1 1 8 ل 
زاحم» وجعل العراك في موضع الحال وهو معر فة» وذلك شاد» واا يجوز مثل هذا لأنه 
مصدر ولو كان اسم فاعل ما جاز» لم تقر العرب ايفن المعارلف ولا مثل جاء رلك 
القائمى وإنمسا وضعوا بعض المصادر للمعرف في موضع الحال فمنها مصادر بالألف 
واللام» ومنها مصادر انه إلى معارف. 
فأما ما كان بالألف واللام فالعراك» ومئله قول أوس بن حجر: 
فأوردها التقريب والشّدَ منبلاً قَطاهُ معيذ كَرَةَ الود عاطف0) 


أراد: فأوردها تقَريبًا وشدًا في معنى مقرب وشاذاء ومثله: 


(۲) ينسب إلى نقادة الأسدي» ویروی لرجل من بني مازن: شواهد القرطبي :١‏ ۳۹۱؛ تهذيب إصلاح 
المنطق 2١8‏ 117 ۲؛ تاج العروس (لقط). 


(؟) البيت للبيد بن ربيعة: ديوانه: 8؛ خزانة الأدب ۳ ۳ مغني اللبيب ۲: 14١؟؛‏ شرح ابن 
عقيل NERE‏ 


»6 الست لأوس بن حجر: ديوانه: 8" 


ملت عليه املك اطا كان سو ان نيه 
بن رر ر 0 


ومعنى البيت: أنه وصف ملكا دائم الشرب فقال: مَدَتْ عليه يعني: على الملك 
كأس» رنوناة أطنايها في معنى: الملكُ مُمَلكا الملك؛ فجعل الملكَ في معنى الحالء 
وتقديره: مَمَلكًا. ۰ 

وأما ما جاء منه مضافًا معرفة فقولك: طلبتَهُ جَبْدَكَ وطاقتّك, وَفعَلنُهِ جهدي 
وطاقتي» وهو في موضع الحال؛ لأن معناة: مجتهداء وذ كتيل هذا إلا مضاقًاء لا تقول 
فل طا و ارك مقن من المعنادن ان هاما تعمل إلا مضاناء تعره معاذ 
لله وعَمْرَكَ الله. 

قال: (ومثله: فَعَلَهُ رَأي عبني وسَمْعَ أذْنيء قال ذاك وإن قلت: سمْعًا جَانَ) له 
قد استُعمل مُضَافًا وغيرٌ مُضاف. 

هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف في 
) الباب الذي يليه 

(وذلك قولك: مَرَرْتْ به وخدة ومررت ہم وَحدَهُم ومررت برجل وَخده 
ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم ثلاندبُم وأربعتّبُم. وكذلك إلى العَشَرة. 

وزعم الخليل اة إذا تنصب ثلاثتهم فكأئهُ يقول: مَرَرْت مهؤلاء فقط لم 
أجاوزهُم. كما أنه إذا قال: وحده فإنما يريد: مررت به فقط لم أجاوزه. | 

وما بنر تميم فيُجْرُوئَهُ على الاسم الأول إن كان جَرًا فجرّ, وإن كان نصبًا 
فنصب وإن كان رفعا فرفع. 

وزعم الخلیل أن الذين يجُرُوئه کأہم يريدون أن يعُمُوا كقولك: مَرَرْتُ بهم 
کلہم أي لم ادغ منہم أحدًا. ٠‏ 

وزعم الخليل حين مَثل لطب وحدهُم وحَمْسَدَبُم أنه كقولك: رر بهم 
أفرادَهُم أي إفرادًا هم فبذا تمثيل وإن لم يُسْتَعْمَل في الكلام) 


١ے‏ اي 


قال أبو سعيد - رحمه الله -: اوو وحده" يأتي في الباب الثالث من هذا 


)١(‏ بدون نسبة: النصائص 7: ٤‏ ۲؛ المقاييس ۲: >٤١‏ (وقد نسيه إلى عمرو بن أحمر). 


باب ما يُجْعلٌ من الآسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللامٌ نحو: الراك ۲٣۱‏ 


الباب» وأنا أفسرٌ جملة هذا الباب مع ذكر قول يوئس. 

قال سيبويه: (ومفل 'حْمْسَتبُع" في الكلام قول الشاعرء وهو الشمّاخ: 
أشي سُْلَيمٌ فضا بققضيضها مسح حولي بالبقيع مالم © 

قال أبو سعيد: هذا البيت في الس موت إلى الشماخ» وهو لأخيه مزرد 
والنحوبُونَ يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالهاء وهي مرفوعة أُولَبًا في شعره: 
أتتني حُفاف قصب بقَضيطها شُنَسمحْ حولي بالبقيع سبال 
يقولون لي احلف قلت لست بحالف أحساد عي عستا علي أناليت 
ففرَجْت غم الموت عي بَحَلقَةَ كظبر الحجراد يرذ عنها جلالي" 

قد استعمل "'قضبًا بقضيضهًا" على وجهين: 

ديه أ ص على كر حال ك ن م امار اا افون ي عاطم 
اال ولك رر ت و خد وف جنك واف 

ومتهم مسن RS‏ ري كلمي فارل” أشني 
سايم قضہا بقضيضهاء ورأيت سُلَيْمًا قضّها بقضيضهاء ومعناها: أجمعين» أو كلهم» وهو 
مأحوذ من القض وهو الكسرء وقد يُستَعْمَل الكسرٌ في معنو الوقوع على الشيء بسرعة» 
كما يقال: عُقَابْ كاسرٌء وكأن معنى قَضَبُم: انفض بعضّهم على بعض وتجمعوا. 

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كا مصدر الذي فيه الألف 


واللام نحو: العراك 
(وهو قولك: مررت مم الجمّاء الغفيرَ: والناسٌ فيبا الجمّاء الغفيرٌ فبذا ينتصب 
كانتصاب العراك. 
)١١‏ ال لبيت للشماخ بر ع م ديواله ۰ وروايه: 
يقولون لي: احلف قلت لست بحالف ET‏ 
فرج كرت ا عن بحا كنا قت الت قرم نها لا 


شرح المفصل ۲ : 55؛ التكملة ه : ۳۸۷ تاج العروس (قضض). 
(۲) المصدر السابق. 


۹۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثاني 


وزعم الخليل أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما 
يدخله الألف واللام وهذا يُجْعَلُ مدل قوهم: مررت بهم قاطبةء ومررت بهم طُرّاء أي 
جميعًاء إلا أن هذا نكرة لا تدخُلهُ الألفُ واللامُ كما أنه ليس كل مصدر بمسزلة 
الراك كأنه قال: مررت بهم جَمَعًا هم فبذا تَمُثيل وإن لم يُتكلم به فصار 7 
وقاطبة بمسزلة سُبحَان في بابه لا يتصرف كما كان طرًا وقاطبة لا يتصرفانء ولا 
يكونان معرفة» وهما في موضع المصدرء ولو كانا في موضع الصفة جريا على الاسم 
ولبنيًا على الابتداء ولم يوج هذا في الصفة, وقد رأينا المصادرٌ قد صُنعّ بها هذا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجمّاء: هو اسي والغفير: نعت لماء وهو بمنزلة قولك - 
في المعنى -: الحم الكثير لاله يرَادُ به: الكثرة والغفير يراد به: أنّهم قد غَُوا الأرض من 
كثرتهم» من قولنا: غفرت الشيء أي: غطييّهُ ومنه: المغفرٌ؛ الذي يوضّعٌ على الرأس لأنه 
يغطيه» ونصبه في قولك: مررٴت مم الما الغفيرَ على الحال» وقد تقدم الول أن الحال 
إذا كانت أسمًا غير مصدر لم يكن بالألف واللام» فأحوج ذلك سيبويه والخليل أن جَعَلا 
'الجماء الغفيّر" في موضع المصدر كالعراك» كاك قلت: مرت نع ايوم الفرة على 
معنى: مررت بهم جامّينَ غافرين للأرض» ولم يَذكٌر أصحابنا أنهما يستعملان في غير 
الحال» وذكر غيرُهُم شعرًا فيه الممّاء الغفيرٌ مرفوع» وهو قول الأعشى: 
صَغيرْهُم ريحم راء هم اء في الوم القفير”"" 


وأما ول مررت مهم قاطبة» ومررت بهم طرَا؛ فعلى مذهب الخليل وسيبويه 
جميعًا هُما في موضع مصدرين» وإن كانا اسمين» وذلك أن قاطبة وإن كان الفطيا اط 
الصفات كقولنا: ذاهيّة» وقائمّة» وطرا وإن كان لفظها لفظ صُعْرًا وشببيًا وما أشبه ذلك 
ات لايجرر شلب العلل القن ولك ابا المد قد يدري عن اك 
فلذلك حَمَّل سيبويه "قاطبة" و"طرا" على المصدر» وصار بمنزلة مصدر استعمل في 


(1) ورد البيت في الأصل هكذا: 
صّغيرهم وكبيرهم وشَيحُهم سسواء مم الج اء وفي اللوم التفيرٌ 


والذي أثبتئاه هو الصواب» كي يستقيم الوزن. ولم نعثر عليه في ديوان الأعشى» والبيت منسوب 
للراعي النميري» عبيدالله بن حصين بن معاوية. 


بات ها خضت لان حال وقع فيه الأمر وهو اسم قل 


موضع الحالء ولم يتجاوز ذلك الموضعء كما لم يتجاوز ما ذكرناه من المصادر في 
موضعه» وفيما ذكرنا خلاف من يونس يذكره سيبويه في لقان الى انه وش عدن 
شاء الله. 

هذا باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهو اسم 

زوذلك قولك: مروت مم جميعا وغامة وجماعةة كانك قلت »مروت م فام 

قال سيبويه: (وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأن الجميع والعامة اسمان 
متصرفان» تقول: كيف عامتكم؟, وهؤلاء قرم جميعٌ؛ فإذا كان الاسم حالاً يكون فيه 
الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يُضّف). 

قال أبو سعيد: - رحمه الله - اعلم أنك إذا قلت: مررت ہم جميعًا فله وجهان: 

احا :أن ا رت ون وهر کی ا و لآم يقولون 

والآخر أن تريدَ مررت مهم فجمعتهم بمروري» وان کانوا متفرقين في مواضع» فان 
أردت الو جه ا لا وجه له غيره. 

و أردت الوجه الثاني جاز أن يكول في موضع مصدر بإضمار فعل آخر كأنه 
قال: جمعتهم جمعًا في مروري. 

وإن صيرئَاهُ حالاً فعلى نحو قوله تعالى: اساك للنّاس رَسولاً وقوهم: 
قم قائمّاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

و ا اميم ا 
والحماعة» ولا مررت مم جميعَبُم وجماعَهُم كما لا يجوز ضرهُهُ القائم تريد قائمّاء ولا 
صربتهم قائمّهم تريد قائمين» وإنما جاز مررت بهم خمسنهم؛ لأنه على مذهب الخليل 
ووه تدر مدت يسول ادر كو ادا و ت واه ار را 
العرّالك رونا سين الو CT‏ تير لة O E‏ 
ف الشيءء تقول: ع الشيء أي: ضممته وجمعته» وال ماعو من أطرارٍ الطريق 


)١١‏ سورة القمرء الآية: ؟ع. 


(۲) سورة النساءء الآية: ۷۹. 


وهي: جوانبة» وصار طا وقاطبة في معنى جمعًاء وصار نَصْبْها کنصب مررت بهم جمعاء 
ورأيته مكافحة وفْجَاءَةً. 

قال سيبويه: (فجعلت هذه يعني الجمّاء الغفيرٌ بمسزلة المصادر المعروفة البيدَة 
يعني: العرّاك وما جرى مجراه؛ كما جعلُوا عليك ورويدك كالفعل المستعملء وكما 
جعلوا ليك وسبحان بمنزلة سَقَيّا وحَمْدًاء وهذا تفسير الخليل. 

ومعنى قوهم: جَغليم عَلَيِكَ ورويدك كالفغل المستعمل فإن عليك زيدًا 
بسزة حذ زيدّاء ورويدك كقولك: أمْبل زيداء وكجعليم لبيك وسبحان وإن كانا 
غير متصرفين بمسزلة حَمْدَا وسقي في النصبء وتقدير ناصب يِنْصببًا). 

وقد حُكي عن المازني أنه قال: يقال طررت القومٌ إذا مررت مهم جميعًاء وإذا صح 
هذا لم يُوجب سكن "طُر" لا يكون مأخودًا من لظ "طر" كما أذ "سبح" من لفظ 
"سبْحَان"» وهلل من قولك: لا إله إلا الله. 

قال: (وزعم يوس أن "وَحْدَه" بمسزلة عنده وأن "خمستهم" و"الجمّاء الغفير" 
و'"قصبم' بمنزلة قولك: جميعًا وعامّة وكذلك طُرًا وقاطبة عنده بمنزلة وحدَة 
وجعل المضافة منه بمنزلة "كلْمْيْهُ فاه إلى في" وليس مله لأن الآخرّ هو الأول عند 
يونس» وفاه إلى فيّ هبنا غير الأول وأما طُرًا وقاطبَةٌ فأشبه ذلك لأَنْهُ جَيْدُ أن يكون 
حالا غير أن المصدرٌ نكرة والذي نأحذ به الأول). 

قال أبو سعيد: مذهب يونس أن الحمّاء الغفيرٌ اسمٌ؛ لاله موضع المضدز وأن 
الألفّ واللام في نية الطرح» وقد رد هذا سيبويه بان "فاه إلى في" غير الأول» و"وحدة" 
متي هو رمه لبس للك أن بز تر سمل مدنا رن بلع اوري 
بمنزلة متوحدًا ومنفردًا» ويجعل ارو ر ين وكذلك إذا قلت لقيثه وده جلت 
"وحدَةُ" بمعنى منفردًا وجعائه الملقي» وتقول: "لمث فاه إلى في" معناه معْتّى المشافبّة: 


ق > مر 


وذلك وجه آآخر. 
قال يونس: "مررت به وَحْدَهُ"؛ معناه على حيّاله في موضع الظُرْفء وإذا كان 
الظرفُ صفة أو حالاً قد فيه مقر ناصبٌ للظرف» ومستقرٌ هو الأول. 
وأما مذهب سيبويه في "وحدة" فالذي قال المبرّد: إنه يحتمل أن يكون الفاعل 
والمفعول به» أما كوُهُ للمفعول به فهو أن تقول: مررت به وَحْدَهُ أي: منفردًا في مكانه 


باب ما ينتصب من المصادر توکیدا لما قبله 8 


FE‏ ا ا 

والآخر: أن تجعل فصْدَكَ إليه دون غبره؛ فتقول: مرت به وخده أي: لم أعتمد 
ره فى کروری: 

وكان الزجاج يذهب إا لى أن وحده تصدر عو للفاعل دون المفغول فإذا قَلْت: 
نروت يدو د كانك قلت افر دنه إذ فراداء ثم إن عا ع ل 
و قاطبّة اسمين لا مصدرين أعذر منه في الجمّاء الغفير لأنّهُما كرات وهما | اسان» غير أن لا 
جر الم وو أجل ' أله" لو كان ی ر أن بتعا مشكنن؛ لان هذا مثل التي 
ا ألخوالا . 

ووآنا كليو رختفم واجمعرة رغاش رافش فلا تكون أَبذا :إلا صفة). 

قال أبو سعبد: يعني توكيدًا لما قبله وج ريا عليه. 

وتقول: "هو نسيجٌ وَحْده" فهو مذ وأصله أن الثوب إذا كان مرتفعًا لا ينسج 
على منواله معه غيره» فكأنه قال نسيج إفراده. ويقال: هذا لمرجل إذا رد بالفضل. 

وأمّا "عيبر وحده" و 'جحَیش وحده' فهو تصغير عَيرٍ وهو: الحمّارٌ وجحش وهو: 
ولد الحمارء ونه نا الرجل» وهو الذي رطسا يسا بفعله ولا الط أحدًا في 
رأي ولا معوئّة ولا مُدخل في معونة أحد. ومعناه: أنه بنفرد بخدمة نفسه» وقد يقال: 
جُحيش نفسه وير تسه على ذلك المعنى. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدالما قبله 

(وذلك قولك: هذا عبدالله حقاء وهذا عبد الله الحق لا الباطل» وهذا زيدٌ غير ما 
تق ل. 

وزعم الخليل أن قسوله: "هذا الفول لا قولك الما ت يصع عير ها 
تقول" لأن "لا قولك" في ذلك المعتى. الأدرى انك تقول: هذا القول لا ما تقول 
فبذا في موضع نصبء فإذا قلت لا قولّك فبو في موضع لا ما تقول). 

قل ارو معيو حت :وكا ا 
الفعل أَحَقَّ أو ما جرى بحرا وذلك أنك إذا قلت هذا عبدالله جاز أن يكون كلامُكَ قد 
عبر علي بك وفطيق ا رجاز اليتون عائى! سات ةر ويمور ان أن يكون حقا معرفة 
ونکر د بحال» وإذا قلت: الحق ر لا الباطل؛ فالباطل عطفْ على الحق بلا كما 


٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
تقول: رأيت زیدا لا عمراء وإذا قلت: هذا زيدٌ حقا لا باطلاً وإن ب فنك ا كل 
غير ما تقول» إذ قل عُرف أن قول المخاطّب باطل فكأنه قال: أقول الحقّ وإذا قال: هذا 
القول لا قولّك فكأنه قال: هذا القول لا أقول قولّك إذ کان باطلاً. 

رومفله في الاستفبام: أجدّكَ لا تفعل كذا وكذا؟ وأصله من الجدء كأنه قال: 
أجداء غير أنه لا يستعمل إلا مُضَافً). 

حستى بعلم من صاحب الحدء ولا يجوز أن ترك الإضافة في قولك: : هذا القول لا 
قسولك» أو غير قولك لم ين مات بلفظ على البطلان» ولو نه بشيءٍ يدل على أنه 
باطل بخاز لو قلت: هذا القول غير قولك باطلاًء أو قيل: كذب ضعيف أو نحو ذلك مما 
يدل على قوّة ضده وصحته لجاز وكان فيه توكيدٌ. والمبتعّى من ذلك أن تحص الفائدة 
للتوكيد. 

(ومن ذلك أيضًا: قولك: قد قعد البَتّهَ ولا يستعمل إلا مَعْرِفَةَ بالألف واللام, 
كما أن جبدك و أَجدكَ لا يستعملان إلا مَْرقَةٌ بالإضافة) كما لزم بعض ما مضى من 
المصادر التعريف» كقولك: سبحان الل ولبيك وسعديك» وعمرّك الله وقعدك. 

(وأمًا الحق والباطل فيكونان مَعْرفة بالألف واللام ونكرة؛ لأنهما لم يزلا 
منزلة ما لم يتمكن من المصادر). 

وفي نسخة الزجاج: منزلة ما لم يتمكن من المضاف كسبحان وسعديك. 

فقال الزجاج: اقلت "هذا ريد حقا") "وهذا زیڈ غير" قيل: باطل» لم يَجْرْ 
تقديم حقاء لا تقول حقا هذا زيدٌ؛ فإن ذكَرْتَ بعض هذا الكلام فوسسْطَهُ وقلت: : زيد 
خا ادو وزيدٌ قائمًا أخوك» وطولت بالفرق بين "زيدٌ حقا أخوك وزيدٌ قائمًا خوك" 
على ال خال» فقيل له أنت لا تجيز: ا ل ا 
متمكن فلم ا جزت: زيدٌ حا أَحُوك؟ فقال: إنما امتنعت تقديم الحال لأن العَامل فيه أخو 
وليس عامل قوي فإذا قلت: "حَقَا" فالعامل فيه احق رقفل حصي كإدا 
الكلام فلم ا أي فيه إما ميقن وإما شاك جاز أن أَُضْمرَ اللَفْظ الذي يدل على أحد 
المتوهمين مني . 

قال أبو سعيد: لم يذكر سيبويه بطلان تقديم حقاء بل قد قال في الاستفهام: أ 
لا تفع كذا وكذا؟ كأنه قال: أحقا لا تفعل كذاء فقد تَقَدَمٌ "حي" ل 


ا کو ادر ا ی ۹۷ 


التي تعد هان و ورد الرجاج هذا على نفسه) كن ETO‏ 1 
الاستفهام لما كانت طالبة للفعل وفي الحملة مدير فعل قم وني ذلك نظرٌ والله الموفق. 
هذا باب ما يكونْ المصدر فيه توكيدًا لنفسه نَصبًا 

(وذلك قسولك: له علس ألف درهم عرفا ومنتل ذلك قول الشاعر وهو 


احرص 
م دوف A‏ رو 00 ٤‏ ءَ. كر 2 314 )0( 
أصبحت أمنحك الصدود وإلني قسما إليل معالصدود لأميل 


٠‏ وإنما صار توكيدًا لنفسه؛ لأَلَهُ حين فال: لَهُ على فقد أقرَ واعترف» وحين قال: 
لامي غلم أنه قد حَلف ولكنّهُ قال عرفا | رقسمًا توكيدّاء كما أنه إذا قال: سير عليه؛ 
e‏ كان "شين ثم قال سرا تو کد 

قال أبو سعيد: الفرق بين هذا الباب رالباب الذي قله في جعله الباب الأول توكيدا 
لما قبله» وجعله هذا الباب ك له او الاب الأ إذاقال :هذا عبثالله تا ان 
قبلّه؛ هذا عبثالله من قل أن تَذَكْرَ حَقَا بُو أن يُظنّ أن ما قاله حقٌّ وأن يظن أن ما قله 
باطل فتأتي ب(حقا) لتجعل الجملة مقصور: على أحد الء جهين المحتملين عند السامعين» 
وقوله: له علي الف دِرْهَمِ اعترافٌ حقًا كان أو باطلاً فصار هدا تأكيدًا لنفسه» لأنه توكيد 
اعترف الذي هو 2 الكلام الظاهر ها لفظ اختصاص جُعل الآخر عاماء وإما قال 
قسمًا؛ لأن التقدير: وإنني إليك مع الصدود و ظاهرٌ هذا فسَمٌ كما أن ظاهر "له علي 
أنف درهم" اعتراف فتدحل الألف واللام في هذا التوكيد كدخوهما في هذه المصادر 
اامتمكنة التي تكون بدلاً من اللفظ بالفعل كدخوهما في الأمر نحو: الضّرب زيدًا» والنبي 
نحو "الحَدَّرَ" كقولك: إا أنت السيرَ السيرَء والاستفهام كقولك: القَيام وقد قعد الناس؟ 

(وتجوز إضافة المصدر المؤكد فى هذا الباب» والإضاقة فيه بمسزلة الألف 
00 كقوله تعالى: #وكرَى الْجبّال تَحسببا جَامِدَة رهي م السّحَاب ف 

لته 4 4( الشاهد فيه: صنع الله لان ما قبله مل لله في الحقيقة؛ وكذلك قوله: 9 وَيَومئذ 

رن الْمُؤْمنُونَ» بنْصر الله بعر يا وَهُوَ العريز الرحيم* وعد الله لا يُخْلفْ الله 
(1) ديوانه: 55١؟‏ الأغاني 4١١8 :51١‏ خزانة الأدب ۸: 1۷۷ 1۲:4 


(؟) سورة النملء الآية: ۸۸. 


وَعْدَهُ # ؛ لأن ما قبله وعد من الله. 

(وقال كاي الذي اخسن کل شيء حَلقه2"”4, أن أحسن کل شيء في معنى: 
حلقه حا فاگ اق وقوله تعالى: إوالمخصتات من الّساء إلا ما مَلَكْت أيْمائكم 
کاب الله ٤‏ لیک“ وقوله «كتّاب الله عَلَيِكُم4؛ بمنزلة فَرْض الله عليكم ٠‏ وتحرم 
له عليكم؛ لأن الابتداء تحريم المذكورات من النساء في قوله تعالى: حر 9 مك على 
نانک“ إلى قوله تعالى: إوالمُخصتات من النْسَّاء ! إلا ما مَلَكَتْ 

بمَائکم) بينها وبين زوجب فهذه شريعة شرعها الله تعالى هم» وکاب كتبه علیہ 
E‏ فرض ألزمهم إيّاه. 

وقال الكسائي: "كتاب الله" منصوب بعليكم» كأنه قال:" عليكم كتاب الله وأكثرٌ 
التحتويين يفون هذا لن الإغراء هذه الحروف ليس ها قَرّة الفعلء ولا بحس أن تقول: 
زيدًا دونك» وزيدًا عليك, كما تقول: زيدًا خُذَء وإنما تعلق ني جواز هذا بقول الشاعر: 
يَاأيبَا المائح دلوي ركا إني رَأَنِت الئاس يمدو“ 


وليس في هذا حُجُة لأنه يجوز أن يكون دَلْوِي في موضع رفع كأنه قال: دلوي 
عنتك» كما تقول: دلو زيد بقربك استدعاءً لملئهاء وإن لم يكن ذلك في لفظ الفعلء وهو 
حَملّه على أنه في موضع نصب» وأن العَامل فيها دونكاء وقد يجوز عبد يعض التجويون 
أن يكون العام فيها مضمرًا كأنه قال: املأ دلوي» والدلیل على أن هذا يجوز أنه لو 
قال: يا أيها المائح دلوي» ولم يزد على على ذلك لجاز؛ لان الحال التي هم فيها تذل عليه. 

ومن ذلك قوهم: الله کب دعوة الحق؛ لأن قولك: الله أكب إنما هو دعاء إلى الحقّ 
وإلى أن يكوت السامع يتثني إلى جملة القائلين بالتوحيد, وإلى القوم الذين شَعَارُهُم "الله 
أكبر" فيكون هذا دعوة الحق يتداعون اء كأنه قال: دَعَوا ذُعَاء الحق» وَاذْعُوا ذعاء الحقّ) 
وقال رؤبة: 


5 


.۷ سورة السجدة الآية:‎ )۲( ." 28 »٤ سورة الروم الآيات ۴۳ء‎ )١( 
.۲ ٤ سورة النساى الآية:‎ )۳( 
.707 سورة النساءء الآية:‎ )8( 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


باب ما يكونٌُ المصدر فيه توكيدًا لنفسيه صب 4 


)ااا سسسب بي يبي لي 


1 6 و 20 )03 
إنانزارًا أصطبحت نزارا دغْرة أب برار درا آنرارا 


ومعناه: أن نزارًا وهو أبو ربيعة ومضر لما وقع بين ربيعة ومُضر اين وحرب 
بالبسصرة وعادت ربيعة صالحت مُضَرَ كأن نزارًا تفرّقت ثم اجتمعت فقال: أصبحت 
نزار أي: مجتمعة الأولاد إذا دعا بعضهم با إلى النصرة قال: يال نزارء وفي حال 
التباين والعداوة والحرب» كان المُصَرِيُ يقول منهم: يال عكر ويقول الرس نال ضع 
لان آنحد الف بش EN SE‏ "أصبحت نزار ' بمنزلة قوله: دعا 
بعضهم بعضا هذا اللفظط ثم جاء بالمصدر وهو "عة أبرار" على ذلك» وَإِنّما أضاف 
المصدر لأن إضافته تين الفاعل من المفعول به» فلو العو 1 السكاب صنعاء 
أو e‏ ء خَلقَاء أو وعد وكتابّاء لم يكن فيه البيان التام. 

e‏ : #صبعة غه 0 منصوبة على الأمرء وقال بعضهم: بل توكيدٌ 
أمر الدين وشريعة الإسلام. 

روقد يجوز الرفع في ذلك كله عى أن تُصْمرٌَ شيئًا هو المظَبَر كأنه قال: ذاك 
وعد الله وصبغة الله وهو دغوة الحق على هذا ونحوه رَفْعَةُ). 

(۳) e ا‎ 

ومن ذلك: «كَالبُمْ يرم يرون ما يوعَدُونَ لَمْ ينوا ! إل سَاعَة مّن لار بلاغ 
أي ذلك بلاغ. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك قول الراعي 
دات إلى أن ينبت الظل بَعْدَ ما تقار حتى كاد في الآل يَمْصّحْ 
وجيف المطايا ثم قلت لصحبتي ولو رلا ایرد افر و 


n 


(۱) قائله: رؤبة بن العجاح: شرح المفصل ۱: ۱۱۷ (بلا نسبة)؛ هارون ۱: ٠.۳۸۲‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: .٠١۸‏ 

2 لنؤرة الأحقافه الآية: مم والآية مكتوبة في الأصل هكذا "كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نجارء 
بلاغ" وهو خط والصحيح ما ألبتناه. 

.521 1:١ البيتان ينسبان إلى الراعي النميري: الإنصاف‎ )٤( 


۷۹۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
سرت وأكثر ما يستعمل ذلك في السير الشديد الدائم فصار بمنزلة قوله أوجفت» 
وجعل قوله: وجيف المطايا توكيدًا لأوْجَفت الذي هو في ضميره. 

قال: (واعلم أن نْب هذا الباب ٠‏ المؤكد به العام منهء يعني هذا زِيدٌ حقاء وما 
أك به نفسُهُ يعني: له عَلَي الف درْهم عُرْقًا ينتصب على إضمار فعلٍ غير كلامك 
الأول؛ لأنه ليس في معنى كيف ولا لم). 

يعني ليس بحال ولا "لم" يعني ليس بمفعول لَهُ؛ لأن الحال جوابُ كيف» والمفعول 
له جواب لم كأنه قَال: أحقٌ حقًا وج جدّك» ولا أقول قولّك» وكتب الله كتاباء ولا 


يظهر الفعل كما لم يظهر في باب سَقيّا لك وحَمْدا. 
هذا باب ما ينتصب من المصادرلأنه حال 
صار فيه المذكور 


(وذلك قولك: ا سمنًا فسمين» وما لما فعالم. وأا نبلا فنبيل. 

وزعم الخليل أنه بسزلة قولك: أنت الرجُل علمًا وديئاء وأنت الرجُل فقا 
وأدبّاء أي: أنت الرَجُل الكامل في هذه الحال» وعمل فيه ما قبله وما بعدّة, ولم خسن 
في هذا الوجه الألف واللام, كما لم يَحْسّنْ فيما كان حال وكان في موضع فاعل 
حَالاً). ا 

قال أبو سعيد: يعني المصدّرء وكذلك هذاء فانتصب المصدر؛ لأنه حال مص“ 

(ومن ذلك قَوْلكَ: اما علمًا فلا علم عنده» وأما علمًا فلا علم, ومر له 
لأنك إنما تعني رجلا. 

وقد يُرفَعُ هذا في لغة بني تميم» والنصب في لغتبا أحسن, فإذا دخلت الألف 
واللامٌ رَقَعْت؛ لأنه يمتنع من أن يكون حالاً). 

قال أبو سعيد: هذا البابْ فيه صعُوبة» ونقل كلام النحويين من البصريين 
والكوفيين؛ ولذلك قال الزجّاج: هذا الباب لم يفهمه أَحَدٌ إلا الخليل وسيبويه» ومعناه: أن 
رجلا يدعي أو يُذُعى له أشياء فيُعترفُ له ببعضها فيُدحْل "ما" على ذلك کان قائلاً 
قال: أنا عَالِمٌ وأنا دَيْنْ وأنا شريف» فأنكر السامع بعض ما قال» وعَرّف بعضًا فقال: 


ا م ملم و ا اور ا کال حا فنه رر ۷۱ 


مهما تذكر فأنت الرجل لعلم, وحَذف ونَصّبء وكذا إذا قال: هذا الفرس سمين جوا 
فيل له مهما تذكر فهو سمين من أجل سمن أو لسمن فيه 

ورایت ثعلبا ذكر هذا الباب من كلام سيبويه» فساق كلامه ثم اعترض بسؤالاات 
من غير إنكار فقال: من أين قال ما قاله؟ ولم برذ علي ذا شيا يُحصّلء وحكى الفراء 
أشياء لم ينصرها. 

وأنا أسوق ما قال وما قاله الكسائي والأحمر وذلك شيء يسيرٌ نزرًه ثم اختار 
اح احور سات وار مذهب البصريين الذي نوه وفكليون عه قال 
القياسٌ وكلام العرب اک ا حذفت الال ل ررقيف ا 
يكون بعد الفاء؛ ؛ لأن العرب تكتفي بما ظهر مما ترك فإذا جاءوا بما يدل على أنه جزاء 
أعملوا الأوائل بحقّ الجزاء فقالوا: ا فعاقل؛ كقوأك: إن ذكرت العمل فهو عاقل» 
خا حَدَففُ ما بعد فاء الخبر ونصبْت الأول بتعليقه بلفظ الجر الأول فإذا ظهر له ما 
يعمل فيه اكتقوا باللفظ الظاهر من هذا المعنى» وإدخالهم اليمينَ وإن وأحواتها دليل على 
استثناف الفاء بالجزاى فإذا كان الحزاءان قد تباينا في الإعراب علمت قا ول قد عمل 
57 الثاني قد أهمل وجاء الحزاء على باب فبذا القياس في ذلك هذا كلام علب 

فال افير" نيد ا اموق من دلق اها ماف عليه كالم سیو ر ادگ ماشه 
خلاف بين النحويين البصريين منه ومذهب الكوفيين 

وأمًا الأصل الذي سوق عليه سيبوبه كلامه ني ذلك: أن ن "اما" ني الأصل قد نابت 
عن شرط الجزاء والفاء وما بعدها جراب» ا الذي نابت نه "أي" يجوز فيه 
وجہال: 

أحدهما: أن ذف جميعَهُ وتُقدمَ اسم ما بعد الفاء من اسم أو ظرف أو شَرْط 
E‏ تقديم ذلك على الفا والمرادُ ا بعدھا عوض من احرف 3 الاسم 
نولك 1ن لذ E A NOE‏ يكن 
من شيء فزيد خارج فلمًا حَذَفْتَ الشرط وما يتصل به قدّمتَ اسا من الجواب فكان 
عوضًا ر و اكاك ا إلا تقد وااحد منهما كقولك: أَمّا زيدٌ طْعَامَه 
فلا تأکل» لا يجوز تقد الطعام مع تقديم زيد ES‏ أو اشرما E‏ قينا 
قبلَّاء وإلما يُقَدَمُ اسمٌ واحدٌ ليكون عوضًا مما حذف» وإذا استغنت "ما" بذلك الاسم 


۷۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
نادت الفاء إلى حكمباء فلم بجر قن ما يمتها علنها ولو قلت: ما عام ريد فلا 
تاکل ولم تقدّم زیدا جار وحقة أن ندم ما تقديرة آله بلى الفاء. 

وأما تقديم الظرف الذي حقه أن يكون بعد الفاء؛ فقولك: أمَا يوم الجمعة فلا 
ترح نيه وتقديرة احبنها يكن من هي ء ليزم الخراقة لااشخرج فيه. 

وأمالشترظ قرف َا إن جاءك زيدٌ فأكرمه؛ لأن التقدير: مہما يکن من شيءِ 
فإن جاءك زي فأكرمف قال الله تعالى: فام إن کان من الْمُقرَئينَ» روح a‏ 
جد جت عي والتقدير: مهما يكن من شيء فإن كان و سين E‏ 
. فله روح وريحان» فهذا تمثيل ما تقدم مما بعد الفاء, 

وأا ما يكون قبل الفاء جزاءٌ من الشرط الحذوف بعضّه المي بعص فقوك: آنا 
علمًا فلا علم عند زيد؛ فالعلّمٌ مَنْصُوبُ بما دل عليه "أ" وتقديره: مَبْمَا يذَكْرٌُ زيدٌ علمّاء 
أي: من أجل عل وبعلم فلا علمّ عنده. 

ولا يجوز أن يكون العامل في "عَلْمًا" ما بعد الفاء؛ لأنه لا يعمل فيها قبله. ألا ترى 
أنك لو قلت:" لا علم عنْدَ زيدء لم يسن أن تقول: عند زيد لا عل وأصحابنا في ذلك 
مختلفون على مذهبين: 

فالمازني يُجيرٌ: أَمّا زَيدَا فأنا ضارب» ولا يجيزٌ: أمّا زيدا فأنا رج ضارب وذلك 
آككَ لو فرعت أمّا والفاء فقلت: آنا ضارب زيدًا لجاز تقديم زيد على أنا؛ ولقلت: زیا 
أنا ضارب» ولا يجوز: زيدًا أنا رجُل ضارب؛ لأن رانك دن وضارب في 
موضعه فلا يَجُورُ تقديمُهُ على ما قبل المنعوت» كما لا يجوز أن تقدم ما عمل فيه النعتُ 
على المنعوت» وهذا أصل البصريين» وسيمر بك في موضعه. 

وكسان المازني يقول: إن الذي يجُور فيه تقديمهُ على الفاء هو الذي يجوز أن يلي 
الفاء ويُقدّم عَلَيْهاء وما لم يَجُرْ أن يلي الفاء لم يَجْرْ تَقديمُه عَلّى الفاء قلا يَجُورُ أن يُقَالَ: 
مَهْمّسا يكن من شيء فزيدًا أنا رجُلّء وعلى هذا القياس أيضنًا لا يجوث: ما زيا فإني 
ضَارِبْ؛ لأئك لا تقول: زيدًا إنّي ضاربٌ؛ لأن خبر إن لا يعمل فيما قبله» وأجاز أن 


ل 


)١(‏ الآيتان ۸۸» ۸٩‏ من سورة الواقعة» وبداية الآية ۸۸ جاءت مكتوبة في الأصل هكذا: "وأم" وهو 
خط والصحيح ما أثبتناه. 


۷Y E OE O E 


سيو ل: ما اليوم فإنك ك راجل عام آنا فضت البوة عاف اا س مع ما كانه قال: 
مهما يكن من شيء فإنك راجل. 

وا والب الم د توه كلقا ردك أن ا وفرع على اقلم 
إنيها ما بعد الفاءء ورد على المازني ما قاله. 

رر انا وا دل دهع موز يه أن و قال جد رابلق انك داهب 
اهب ا سود رانك دهابك والناصبُ مهد استقرء 
كنبال لا يكبيوق الا a‏ قال أي اك فلك ذاه فكسر إن لما أدْحَل أَمَا 
بت ا و کا ذا كما اصط ررك ار 

فا أبو سعيد؛ وتفسير ذلك أن قولك: E‏ ريك 0 أنلق ا ا 
تنصب در سات أن حقو و أن وات م اق أن: فاط 
إل کک وما بعدَهًا مصدرًا في موضع ابتدای جحد رانف ف ف لہ كما 

اليك زيدٌ على تقدير استقرار» وأمًا جہد رأ د فإنك ذاهب فقال: فيه نصبت 

جهد ل لا بالظرف. فقوله بالفعل يعني : بذاهب في مانهوم اللفظ. 

والظاهر من هذا الكلام أن سيبويه نصب ما قبل الفاء بخبر إلى الذي لا يجوز 
مط “اف قير ا 

قال أبو سك و أن يكون سيبويه ما أراد بهذا الذي قاله أبو العباس» 
فقن أزلة أن فصل بين قولك: َد رأبي انك ذاهب وين ما جَبْدَ رأبي فإنك ذاهب» 
عات جتن وا في أن عو نا بن وما بعدها حر ها لأنّبا في معنى المصدرء 
وا ضيه ف ا ف واو ا اه كور أن كفس ساف ما سن 
معنى فعل الشرط امحذوف ولا يكون على ما قال أبو العباس. 

وأما الفراء فأجارٌ ئطب بعض ذلك بما بَعْدَ الفاء ولم جر تقديمّ بعض فيما أجاز 
a‏ عبدالله فإني ضاربه» فقال بالرفء والنصب» كقال »زه عاد E‏ لذن لاد 


08 7 f 


كأننبا لحدوتها أحديت ن" لأا من حروف الاستكناف وما بعد الفاء مستائف» ولو 
و"الفاء" لم يج ذلك فقونك: "عبد الله إنِي ضارب الحم وق للق 


8 و کان‎ a ليت"‎ ١ 
يكم اد يكرة 5-7 الفراء في ذلك أن هذه الحروف كأنها جَلبَت من أجل الفاء‎ 


it ا‎ 3 


لأن الفاء تدخُل على كلام مستأنف» هذه اروف تدځل على مبتد! وخبرٍ فلم يجعله 
مما قال الفراء؛ فكذلك قولك: ما عبدالله فلأضربئّة وجه الكلام الرفع لمكان اللام أنه 
لا يصب مابَعْدَها ما قبلهاء فهذا احتجاجٌ لاحتياره الرفع فمفهومٌ كلامه أن النصب 
يجوز ولیس بالوجه. 

ومما أجاز: أَمّا عَبدالله فما أعرفني به او ما أَزورتي له رفغت وصْبت وَحَلَقة 
لعجب أن لا يقع ما بعده على ما قبل لو حَذَفتَ "م" وا تقول: "عبد الله ما 
أضْرَيّي لَه" إلا أن التب جاز حين دَحَلّتْ "ما" و"الفاء" كما جاز في "أن" و "ليت" 
و"لعَلّ". 

قال أبو سعيد": أن لتعجب في الأصل خب عن فم إذا قلت: ما أظرف زيدًا وما 
أَضرَبهُ فمعناة: زیڈ ظريفُ جدًا وضاربُ جذا ضربًا كثيراء» ولو جعت هذا اللفظ نصبت 
E‏ ا 

وقال الفرَاء إنه سَمَعَ الكسائي أنشد من هذا البيت: 

"أماقريشافأنا افطل" 


أي: آنا منهاء وأنا أفْضْلبَاء والرَفعٌ في هذا أقوّى» وكذلك: أَما عبدالله فإِنّي َفْضَل 


قال آبو د وكأن هذا حمول على معنا لأن قوله: 0 ئي أفضلها: آنا أفضلها. 
من فَضَلْتْ أفضل» وكذا معنى :+ فان أفضَل منه» أي: أنا أَفضْلَهُ. 

قال الفراء: ومما لا يجوز فيه إلا الرفع: أمّا القميص فأن لبس حيرٌ لك قال: 
ولك أن "أن" التي مع تلبس لم تَكَتَسبْيُمًا الفاء إنما هي بمعنى اسم كأنّك قلت: أن 
تلبس القميص حير لك. 00 

قال أبو سعيد: يعني أنه لا سبيل إلى إسقاط "أن" في التقديرء فلم يصلح أن يعمل 
ما بعدها فيما قبلهاء لأنها وما بعدها بمنزلة اسم. 

ومما لا يجوز عندَهُ إلا رفعٌةُ: أما عَبْدُهُ فما أعطيُهُ قليلاً ولا كثيرًا؛ لأن ما بَعْدَها لا 
يَعْمَلَ فيما قبلهاء أما عَبدالله فما أظرَفه لا يجوز إلا بالرفع» والفصل بين هذا وبين أما 
عبدالله فما أعرفني به بالرفع والنصب أن العَائَدَ إلى عبدالله وهو الهاء في به وموضعُه صب 
بوقوع المعرفة عليه لا بالتعجّبء والمعتى: فأنا أعرفةُ؛ والهاء في ما أظرَقَهء وإن كانت في 


ات شا وت اهن ادر ا ا صا ننه ر ۷0 


اللفظ منصوبة فبي مرفوعة في المعنى؛ أن معي ارف واا زیڈ ظریف جدا؛ فهو 
مرفوع بالمعنى. 

وفصّل الفراء 13 أماوينا فق قرويف يدا اما ونا نه ضر شقن قفري ای 
في إعادته زيدًا E‏ مكنا لأنك إذا أعدته ظاهرًا فكأنك لم تقصد قصد 
الكلام الأول وإذا أعدتّهُ مكنيًا فقد قصدت الأوّل فصار بمنزلة: زيدٌ ضربته. 

وا أما زيدًا فقد قام زيد» ولم يجز: أمّا زيدًا فَفدْ قاف لأَنّهُ إذا قال: فقد قام 
جد تقد اع الأول أن لكل ف نه الأو رة و الي ريا 
فقد قامّ زيذ وإذا قال: فقد قامّ فهو محتاجٌ إلى الأول فصار بمنزلة قولك: زيدٌ قد قام. 

وكان هشام بن معاوية”“ يجيرٌ: فيك لأَرِعَبنَ وعليك لأنَزْلَنَ أو منك لآحْذَنَ؛ 
فهذه الحروف في صلة ما بَعْدَ اللام. 

ولا يجوز بإجماع الكوفيين: زيدًا لأسربن» ولا طعامّك لآكان. 

وفصل هشام بين هذا وبين ما جاز ه في الحروف أن الحروفف لا بين الإعراب 
فيها؛ ولأن الظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز في غيرها. 

ويتبغي على مذهب الفراء أن يجوز ما زيدًا فلأصربن» وقد أجازه في أَمَا. 

قال أبو سعيد: وعندي أنه حَمَلْهُ على مذهب أن ' في اختصاص أمّا بتقديمّها ما 
بعد الفاءِ عليها. ٠٠‏ 

عدنا إلى كلام سيبويه في ترجمة للبّاب. 

تقولا باب ما ينتصبُ من المصادر لأنه حال صار فيه المذكورٌ ظَاهِرًا يوجب أن 
فول اما امن وكذلك علكا ثبلا أن نينا وعلمًا ولبلا ضيب عل فال 
وكذلك أنت الرجل علمًا ودينًا وفقبًا وأدبًا. 

وقال في هذا الباب: إن هذا مهي ني تميم دون أهل الحجازء وذلك أ أن بسن ل 
إذا أدخلوا الال واللام على المصدر» يعني: سما وعلمًا لم يُجْرُوه مُجْرى الأوّل؛ فدل 
ا عدم على أن الحجازيين يذهبون في نصبه أنه O E‏ کر 


)١(‏ هو هشام بن معاوية الضرير النحوي صاحب الكسائي له مؤلفات كثيرة منها الحدودء القياس 
توفي ۰۹ ۲ه معجم الأدباء ۱۹: ۲۹۲ بغية الوعاة ۲: /59". 


ومعرفة تقول: فَعَلَُهُ مخاقة اش ومخافة وان ني شيم يذهبون به مذهب الحال لأن الحال 
لا تكون إلا نكرة» فإذا قالوا: أما العلم فإنك عالم بى رقعوا العلم بالابتداء وكان التقادير: 
مهما يکن من شيء فالعلمٌ أنا عالم؛ ويقَدّرون اما الل فهّو نبيل» أي نبيل به حتّى يكون 
فيه أي: في المحملّة ما يعود إلى الأَوّل. 

وأما إذا قالوا : أمّا العلم فأنا عالم بهء فإن جعلت الأول غير الثاني نصبت الأوّل» 
'فالتقدير: أما العلم فأنا عَالم بزيد, ونْصِبتَهُ على المصدر كأنّكَ قلت: مهما يكن من شيء 
فأنا عالمٌ بزيد العم ثم قدمت العلم منصوبًا عَلَى المصدر. 

وقوله: إن العلم الأول غيرٌ العلْم الثاني» فإنه يريد أن الإنسان قد يقول: فلان عالمٌ 
بالفقه أو بِالنَّحُوه فتكون منزلة الفقه من العلوم وإن كان عالما بمنزلة زيد في قولك: 
هو عالم بزل علماء والعلم غيرٌ زيد. جاز أن يقول: هو عَالم بالفقه علمّاء والعلم غير 
الفقه» ویکون المعنى فيه يعلمه وعلاجه فيصير قوله: ما العلْمٌ فنا عَالم بالفقه» أي: أعلمة 
علما» كما تقول: أُعْلمٌ زيدا علْمّاء وقوله بعد ذكره: أَمّا سما قَسَمينُ» وعَمل ما قبلَهُ فيما 
بعدَهُ فإنه يعني بما قَبْلّه: ما تضّمئُهُ الجملة التي دل عليها أمّاء كأنه قال: مهما يذكر زي 
سمتًا فهو سمين» لأنه قد عمل في سمين فنصبه. 

وقوله: وعلى هذا الباب فأجْر جميع ما أجريتَهُ نكرةً حالاً إذا أدخلت فيه الألف 
وال كانه ثريذ ايكون مزلا له إذا اواك للق واللام فيه على مذهب أهل 
الحجاز وإذا رفعتَهُ على مذهب بني تميم بالابتداء أو نصبته على مذهب الحجازيين. 

فَأمّا إنشاده: 


ألا لَيْتَ شغرِي هل إلى ام مَعْقَلٍ سبيل فما الصّبْرَ عدبا فلا صَبْرص() 


إن الصبر منصوبٌ بما قبلهُ من التقدير انال نات الع ا سر 
فلا صبرَ» ولیس بعده ما يعمل فيه. 

وبنو تميم يقولون: أَمّا الصبرٌ عَنْمَا فلا صَبْرَ؛ِ كما قالوا: أمَا العلم فعالمٌ على إضمار 
الحاء كأنه قال: فهو عالم به. 
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شرح أبيات سيبويه :١‏ ۱۸۰. 


بات ماايتتصضي من المضاذر نه خال ضار فيه المذكون ۷۷ 


وعلى مذهب الحجازيين يكون الصبرٌ مفعولاًء كأَنْهُ قال: مهما تذكر الشيء للصبر 
عا فا ودن الا ونصيت» 

وأمًا احتجاج سيبويه لمذهب بني تيم في إضمار | لعائد وحذفه في قولك: أما العلم 
فال لے قد "عالمٌ به"» وقوله تعالى: طلا تَجزِي فس عن لس شیاه ني 
E‏ عائد إلى اليوم. 

وكان الكسائي يجعل العائد 3 كأنه قال: لا تجزبه» وقال الهاء تحذف من صلة 
الذي» ل الصلة» و زيدًا الذي ضربت» تريد: 
الذي ك زيدًا | الذي تكلمت ت اليو ولا ل الذي نزلت» تريد عليه 
وتكلنت فيه والفضل نين لطر عه آي فد ا جازوا: د تكلمت اليو تريد: ؛ تكلمنت 
فيه. 
الزمان والمكان جائز وإن لم جز في غيرها. 

وأنشد سيبويه قول عبدالرحمن بن حسان: 
الها ES E RE‏ اما الجودُ منك فليس جو“ 

فهذا تقوية للغة بي تميم» أي: ليس نا منك جوذ؛ فال حودٌ: مبتدأ ولا بد من عائد 
إليه مما بعده وتقديره: ا اود فليس لنا جُودٌ به أو مس أجله أو غيره من التقدير. 

وقوله: (وممًا ينتصب من الصفات حالاً كما انتصب المصدر الذي يوضع 
مَوضْعَةُ ولا يكرن إلا حَالا). 

وقوله: رأمّا صديقا مصافيًا فليس بصديق مصاف. وأمًا ظاهرًا فليس بظاهرء وام 
عالما فليس بعالم فبذا تَصلب؛ لأنه جَعَلهُ كاننًا في حال علم وخارجًا من حال الظبور 

فإنه يريد أن صديقًا مصافيًا حَال قد أَظْمَرْتَ الذي منهُ الحال» وكأن التقدير: م 


. ٤۸ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(۲) البيت ت لعبدالرحمن بن حسان: ديوانه: ١‏ وبلا نسبة في الد را ؟: 55؛ همع الموامع ٦ : ١‏ 


صديقًا مانا علش a E‏ 

وقال الميَردُ: العامل في ' أصديق مُصاف " التقدير الذي دلت عليه "ما" كأنه قال: 
مهما يُذكَرُ زيدٌ صديقًا مصاقا فليس بصديقء ولیس يَعْمَلُ فيه قولك: بصديقء لان ما 
عه الا عند ل يمل فا فيليا 

وغيره من أصحابنا أجَازَ فأَعْمّل ما بعد الباء فيما قبلها؛ لأن الباء ههنا زائدة 
ودخوها كخروجها. ظ 

واعلم أن قولك: "بريد" أن لاء ف فا ود مرف ت الحروف وة 
الفعلٍ كما لا قول: راكبًا مرت بزيد؛ لان ما في صلة الباء لا يتقدم علي 

ومن أجاز إعمال ما بعد الباء في "اما" فرق بين الباء التي دحل للجحد التي تُعَدي 
الفعل بالزيادة التي ذكر. 

واعلم أن قولّك: أما صّديقًا مصافيًاء مُفارق لقولك: أَمّا العلم فعالم؛ أنه الما لد 
يُصْمرٌْ شيئًا هو العلم رَقَعْتَ بالابتداءء ارت زيا في قولك: ما دا 
مصافيًاء وإنما طَرَّحْتَ زيدًا بعد أن عرف وجَرَى ذكُرُه؛ فلذلك أضمرئَهُ وإذا قلت: أما 
الصديق المصافي فليس بصديق مصاف» فليس إلا الرفع؛ لأنه لما كان بالألف واللام لم . 
يكن حالاً فرفعْتَهُ بالابتداء. 

ومعسنى قول سيبويه: لأنك قد أضمرت صاحب الصفة» أي: أضْمَرت زيدًا الذي 
مُو صديق ويعني بالصفة الحال» والصفة هنا هي الموصوف الذي هو زيدٌ» وليست 
بمنزلة المصدر الذي هو غيره ذ نحو العلم. 

والحجازيون لا يقولون: أما الصديق المصافي فليس بصديق بنصب الصديق» كما 
قالوا: أَمّا ابل فنبيلٌ؛ لان الصديق اليس مصدر فيكون SE‏ 
صب لأنه مفعول لف وزكون جوابًا لمن قال: لمّه؟ ألا تراك تقول: صاحبِكَ صاحب 
انبل والشرف وصاحيكَ الصديق المُصّانِيء يعني للصديق. 

وقول سيبويه: (وإذا قُلْت: وأمًا الضرب فضارب فبذا ينتصب على وجهين: 
على أن يكون الضربُ مفعولاً كقولك: اما عبدالله فأنا ضَارِبْ فیکون مصدرًا مؤْكَدَاء 
وقد يجوز صب الضرب من وجه ثالث وهو المفعول له في لغة أهل الحجاز). 

قال أبو سعید: والصواب ی هذا الباب وما ذكرنا من خلاف النحويين الا 


باب ما يُخْتَارُ فيه الرفعٌ ويكون فيه الوَجْهُ في جَمِيع اللّقَاتَ ۲۷۹ 


تُقَدْمَ ما بَعْدَ الفاء على الفاء إلى جانب "أنا" إلا ما يجوز تقديمه حتى تلى الفاء. 

ومن أجاز تقديم بعضه من أجل ما قد منعوا بعضًا فأجاز الكسائى والقزاء: أما زيدًا 
وک ضارب» وزيد منصوب بضارب» ولم يجيزوا: أما القميص فان تلبس حير لك 
واعله E EE a‏ 

ولم جز ال أما درهما فعندی ا 3 درهها منصو ب بعشرين» ولا يعمل 
عسشرون فيما قبلهاء وإذا لم یکن حُضور "ما" جُوڑ تقدم ما لا يجوز تقديئُه من هذه 


٤ 


الأأشحياء :القن جروا و جت أن يعو أن RS‏ إن بجت ريد 
بضارب؛ لاله له لا يجحوز: زيدًا إنِي ضار بء فينبغي أن لا يجوز ن ا 
"م" وجب جواز الباقي الحضورهاء ويجوز عندي: ما اليوم فإنّي قائم وما حَلفَكَ فإني 
جالس؛ تنصب اليوم وخلفك بمعنى: "أذ أن E a‏ 
والظروف تعمل المعاني فيا. أن نري انك لعل ويك غلاملة الوم وزيد أو 
E‏ > بمعنى : O‏ المزم لاسو مدر E A‏ عن قدا 
المعنسى» E‏ : زيد اليوم غلامكء وزيد الل فو عمروء ولو قلت زیڈ أخ عمرًا 
تريڈ: يؤاخي عمرًا لم يَجُرْ؛ِ لان عمرًا ونحوه لا يعمل فيه إلا الفعل» أو ما جرى بحراه من 


اللأسماء. 


م هدي 


هذا باب ما يختَار فيه الرفع ويكون فيه الوجه 


في جميع اللقات 
(وزعم يرل أنه قول أي عمروء وذلك قولك: أَمّا العَبيدُ فو عبيد, وأمًا العبة 
رر عبدان فذو عبدين» وإنما احتير فيه الرفع لأن ما ذك كرت في هذا الباب 
ا اا لا تجري جَرَيَ المصادرء ألا ترى أنك تقول: هو الرَجُلُ علما وعقلاً 


£ 


أي: يعلم ويعقل» ولا تقول: هو الرجل خيلا وإبلا). 

قال أبو سعيد: قوله: أما العبيدُ فذو عبيد؛ فرفع العبيد هو الوجة» لأن العَبْدَ ليس 
بمصدر فيقدر لَه فعل من لفظه يُنصبّةُ على ما تُقدّم في المصادر فو جب رفعه بالابتداء» وما 
بَعدهُ يكون حبرا له والعائد إليه مَحْذوف تقديره: أَمّا العبيدُ فأنت منهمء أو فيهم أو 
نحو هذا ذو عبيد. 
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وذكر سيبويه في الباب عن بعض العرب: (أنهم ضرت :هذا فيقزلون: أا العيد 


ال شرح كتاب سيبويه للسيراني / ا جزء الثاني 


فذو عبيدء وأمًا العبد فذو عبد يرون مجرى المصدر سواءء وهو قليل خبيث» 
وذلك ف شبهوه بالمصدن كما شبّهوا الجمّاء الغفير وحمسَتَبُم بالمصدّرء وكأن 
هؤلاء أجازوا: هو الرجُل عبيدًا ودراهم» أي: للعبيد والدراهم» وهذا لا يتكلم به 
وإنما وجبه وصوابه الرفع» وهو قول العرب وأبي عمرو ويونس» ولا أعلم الخليل 
خالفبما). 

وكان المبرّد لا يجيرٌ النصب ولا یری لَهُ وجْباء وكان سيبويه يجيزٌ التصب على 
ضعفه إلا أن يكون العبيدٌ بغير أعيانهم ليلحق بالمصادر المبهمة» فلو قال: أمّا العبيدُ الذينَ 
عندك أو الذينَ في دَارِكَء أو هؤلاء العبيد» لم جز النُصب. 

وكان الرَجاج اول في نَصُب العبيد تقدير الملك والملك مصدرًء كانه قال: اما 
ملك العبيد» كما تقول: أما ضَرّب زيد فأنا ضاربه. 

قال أبو سعيد: والذي 578 أن جَعَل العبيد» وهو اسم» مكان التعبيد وهو 
مصدرء والعرب قد استعملت العَبيْدَ في تصريف الفعل من العَبّدء قال رؤبة 
والناس عندي كثمّام المي يصون بالتغبيد والتأمٌي7) 


فعلى هذا يجعل العبيد مكان التعبيد» كما جُعل الشراب وهو اسمٌ للمشروب في 
موضع المصدر؛ فقالوا: سَرِبْتْ شرابَاه بمعنى شرت شرباء وقالوا: أعطيته عطاء؛ بمعنى 
إعطاءً» والعطاء: اسم للشيء الذي يُعطى؛ فعلى هذا يكون الْتَصْبُ» ولا يجو: هو الرجل 
خيلاً وإبلاًء كما جاز هو الرجل علمًا وعقلاً؛ لأن علماً وعقلاً في موضع الخال أو 
المفعول له على أحد التقديرات. 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز: هو الرجل خيلاً ولبلا؛ لأن خيلاً وإبلاً ليسا 
بمسصدرين فيكونا في موضع الحال كما تكون المصادر وال ولا مفعولاً له؛ أن 
الول ه أيضنا سر والعامل في الحال أو المفعول له إذا قلت: أنت الرجل عل 
فكأنه قال: أنت العالم علماء ثم تقيم الرجل مقام الال > ولا يجوز : أنت الرجُل حَيْلاًء إذ 
ل يُمكنْ أن بعك من لَفظ الخ اسم فاعل يكون الرججل في موضعه يصب الخيل. 

فإذا قلت: ما التُصيْرة فلا رة لك وأما الحارث فلا حَارث لك وأمّا بوك فلا 


.١ ٤١ قائله: رؤبة بن العجاج: ديوانه:‎ )١( 


باب ما يُحْتَارٌ فيه الرفمٌ ويكون فيه الوّجْهُ في جَمِيع اللات 0١‏ 
ام ب رع وا سسسب 


0 


ليس في هذا كله إلا اراو عن ماين ين تفي الع ان 


ا US‏ 0 الب ا قولك: ؛ أما أبوك فلا أب 


5 ت 


أحدها: أن تجعل أباه غير فاعل به اما يله الأباء من الّضرة له والبر به: 

وإِمّا أن تكون حال عَرَضَت لأبيه أعجزته عن القن وكا قري اة فلا 
رة لك إِمَا أن يكون منع منها ومن منافعباء أو تغبرت هي في نفسها فبطل منافعها. 

وقوله: (وسمعنا من العرب من يقول: أمّا ابن مرَنية؛ فأنا ابن مزنية؛ كأنه قال: أما 
ازمر كت ذاك فجعل الآخر الأول كما كان انلا ذلك في الألف واللام: أما ابن 
المرْنيّة فأنا ا, بن المزنيّة. وإن شئت نصبئّه على الخال ) كما قلت: أمّا صديقا فأنت 
صديقٌ» فإنه يريد: أنك إن يت قث حداف كرا وخبرًاء كأنه قال: أما ابن مُرنية فأنا هوء 
وأنا ذاك, وإن شت نة الا على التفسير المتقدم). 

وقوله: (وأمًا قول الناس للرجل: أف أن بكرن عالمًا فو غالم راما أن بعلم شيا 
فبو عالم نقد يجوز أن تقول: َم أن لا يكون يعلمْ فو يعلم وأنت تريد أن يكون؛ 
كما جاءت: للا يَعْلَم أخل | لكاب في معنى لأن يعلم أهل الكتاب. فبذا يشب 
أن يكون بسزلة المصدرء لأن أن مع الفعل الذي يكون صلة بمسزلة المصدرء 
كأئتك قلت: ما علّما وما كيدونة علْم فانت عالم. ألا ترى أنّك تقول: أنت الرجل أن 
تنازل أو 0 كأئك قلت نزالاً وحُصومة» وأنت تريد المصدر الذي في قوله 
فعا ذال ك مخافة ذاك, ألا ترى أنك تقول: سكت عنه أن أَجْتَر مَوَدُنَه كما تقول: 
اجترار موذته. ولا تقع أن وصلتها لا يكرن الأول في حال وقوعه» لأنبا إنما ُذكرٌ 
لما لم بقع بعد. فمن ثم أجريّت مجرى المصدر الأو الدي هر جواب لمَه؟). 

فإنه يريد: أنك إذا أدخلت أذ بعد أمّا في وما بعدها مصدرٌ لا تكون في معنى 
الحالء ولا مصدرًا يعمل فيه الفعل الذي هو من لفظه: كعمل ضربت في ضربًا إذا قلت 
ربت ضدبا؛ لأن أن لا تدخل علو هذين لأنمما للمستقبل؛ لكون الفعل الذي بعدها 
عقا م بكرن ستولا له كقونك كلمت زيدًا لأن اجر مودته» وفعلت ذلك مخافة 


١ع‏ سورة الخديب الأية: 53, 
)١(‏ سور 1 ر 


آذ | ( ابص ص ا“ 
الشرّ ويحسن في هذا دخول اتد فيقول: أما أن اکر وأنت تريد ما یکون؛ لأن 
الفعل إذا قصد به كون شيء» فقد قصذ به تف ضده. آلا تراك لو قلت: فلت هذا الأ“ 
لغضبكء تريد: فعلته من أجل ما أخشاه من غضبكء أو لأن يقع غضبكء كان كلامًا 


۶ 


صحيحا. 


الا mm‏ : بین 
الله لَكُمْ أن تضلرا74", لان التقديرٌ: يبين الله لكم الضلال الوطم کو لو لم ت 
وهذا الوجه أحب إلي من قول من قال: كراهة أن نَضلُواء وكذلك قوله تعالى: لتلا يَعلَم 
اهل ري إن لم تجعل (لا) زائدة لم تكن الضرورة داعية إلى زيادتهاء لأن قوله 
تعالى: بویا ب اين آمَنُوا اوا الله ارا بوتکم كفلين من رُخمته 
کم ورا تمشون به ويغفر :تكم وَاللهُ غور رُحيم» للا يَعلَم أفل الكتاب)"» أي 
ue TS‏ يم 
فضله في ذلك لا یقدرٌون على تغييره وإزالته عدكم؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى زيادة (لا). 

هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة 
ولا مصادرلانه حال 
يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه 

(وذلك قولك: كلمته فاه إلى في» وبایعته يدا بيدء كأنه قال: بايعته نقدّاء 
وكلمته مشافبة, أي في هذه الحال). 

قال أبو سعيد: احتلف الناس في ما نصب فاه» فأصحابنا يقولون: إن الناصب: 
کلمته» وإنه لا إضمار فيه» وجعلوه نائبًا عن: مشافهة التي معناها: مشافيًاء وجعلوه من 
الشاذ المحمول على غيره» لأنه معرفة» وأنه اسم غير صفة» فصار بمنزلة قولك: الحمّاء 
الغفير» ورجع عودّه على بدئه. وقد ذكرنا شرح ذلك. 

والكوفيون ينصبون: فاه بإضمار: جاعلاً. 


(1) سورة النساى الآية: 7/5 .1١‏ 
(۲) سورة الحديدب الآية: ۲۹. 
(۳) سورة الحديد الآيتان: 2078 ۲۹. 
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كأنه قال: كلمته جاعلاً فاه إلى في» ولو كان على ما قالوا من إضمار: جاعل ما 
كان فيه شذوذء ولحاز أن يقال: كلمته وجمه إلى وجهي» وعينه إلى عيني» ولم يقل هذا 
أحدٌ فدل على أنه شاذء كما قال أصحابد: فلذلك لم يقس عليه وأكثر أصحابنا أجاز 
تقدم فاه منصوبًا لما كان العامل فيه: كلمت وهو فعل ,معمول» كقولك: قائمًا ضحك 
ريد وضحالك زيد قائمًا. 

هذا أجاز المازني والمبرد: شحمًا تفقأت» ولم يجيزا: زيد ثوبا أنظف منك» تريد: 
زيد أنظف منك ثوباء لاحتلاف العاملين. .من أصحابنا من زعم أن مذهب سيبويه يمنع 
أن يقال: فاه إلى في كلمتهء لأن هذا كلام في غير موصعه» وقد منع سيبويه: جاء زيد 
سرعة قياسًا على جاءني زيد مشيًاء لأن مشيا بمعنى: ماشيّاء ليس بقياس يطرد في نظائره» 
فإذ' منع القياس في هذا كان في تقديم فاه أواى. 

والكوفيون يمنعون تقديمه _ أيضا ._ مع قوهم: إن العامل فيه: جاعل» ويلزمهم 
جوازة لأن جاعلا لايع من العمل فيما قله 

قال سيبويه: (وبعض العرب يقول: كلمته فوه إلى في كأنه قال: كلمته وفوه إلى 
ٿي. أي كلمته: وهذه حاله ). 

قال أبو سعيد: من رفع فالتقدير: کامته أي: كلمنه و هذه حاله» ومن نصب فليس 
على تقدير الواو ألا تراك تقول: كلمت يدا قائمًاء وكلمت زيدًا وهو قائم إذا أتيت 
بالواو في موضع الحال لم يكن ما بعدها إلا مبتدأ وخ دأما بايعته يدا بيد فلا يجوز 
بايعته يد بيد ولا بايعته ويد بيد» ولیس إلا النصب لأنك لو رفعت كان التقدير: بايعته 
ويده في يدي» وليس هذا هو الغرض بل معنى قوهم: بايعته يدا بيده أي: بايعته بالنقد 
والتعجيل سواء كان منه قريبا أو بعيداء وإدا قال كلمته نوه إلى في فإما تريد أن تخبر عن 
قربه منه وأنه مشافهة وليس بينهما أحد» ومثله من المصادر مما تلزمه الإضافة ويجوز فيما 
بعده الابتداء وان يكون الا قوهم: رجع فلان عوده على بدئهء كأنه قال: 

أتاني فلان عودًا على بدی غير أنه لا يستعمل منردًا في الكلام وإنما قدرناه مفردا 
ليبين» ومن قال كلمته فوه إلى فيء أجاز الرفع ني قوله فال: رجع فلان عوده على بدئه» 
كأنه قال: أتاني فلان عودًا على بدي غير أنه لا يستعمل مفردًا وإما قدرناه مفردل 
والمعنى: رجع فلان وعوده على بدئه» والمعنى لم يتغير. 
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قال سيبويه: (ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل بعت الشاء شاةً ودرهماء 
وقامرته درهما في درهم» وبعت داري ذراعًا بدرهم» وبعت البرَ قفيزين بدرهم, 
وأخذت منه زكاة ماله درهما لكل أربعين درهماء وبینت له حسابّه بابًا بااء وتصدقت 
بمالي درهما). 

قال أبو سعيد: هذه هي الأسماء المنصوبة هي حالات جعلت في موضع مسعراء 
فإذا قال: بعت الشاء شاة بدرهمين» فالمعنى: بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم» 
وجعلت الواو في معنى الباء فبطل خفض الدرهم وعطف على شاة فاقترن الدرهم والشاة 
فعطفت أحدهما على الآخرء وإن كانت الشاة مثمنا والدرهم شناء وأما قامرته درهمًا في 
درهم فالمعنى: قامرته هذا الضرب من القمار» والتقدير: قامرته بادلاً درهمًا في درهم ثم 
جعل درهما في موضع الحال» وهكذا بعته داري ذراعًا بدرهم» وبعت البر قفيزين بدرهمء 
على معنى مسعرًا بهذا السعرء وأخذت منه زكاة ماله درهمًا لكل أربعين درهمّاء فإنه قال: 
أخذت زكاة ماله فارضًا أو مقدرًا هذا الفرض» والتقدير: وبينت له حسابه بابًا بابًا أي: 
مصنفًا ومبويًا وتصدقت بمالي درهما درهماء أي مفرقًا هذا التفريق فأما صاحب الحال في 
هذا فإن الذي منه الحال في: بعت الشاء شاةء ودرهمًا هو الشاءء وأما في قامرته فيجوز أن 
يكون من الماءء ويجوز أن يكون منهما لأنهما بمعنى واحدء ألا تراك تقول: تقامرنا درهًا 
في درهم فتكون الحال من الاثنين» أي: تقامرنا متقامرين هذا الضرب من القمار» وقد 
يقول القائل: ضربت زيدًا قائمين والمعنى: أنهما جميعًا قائمان ومن بعت داري من الدار 
ومن بعت البر من البر» وأما أخذت زكاة ماله فيجوز أن يكون من التاء ويجوز 
التقدير: فارضًا هذا الفرض ويجوز أن يكون من الزكاة فتكون مفروضة هذا الفرض» وأما 
ینت حسابه باب بابّا فيجوز أن يكون من التاء على معنى: مصنقًا ومبوبّاء ومن تصدقت 
ايه يعور اكول من الحا کرت تفر و الام کرت برقا کار عزن 
التصريف وقوله (فأما قول الناس: 

كان البرقفيزين وكان السمن. منوينء فإنما استغنوا هاهنا عن ذكر الدرهم لما 
في صدورهم من علمه؛ ولأن الدرهم هو الذي يسعر عليه) قال المفسر: فإنه يريد أنهم 
قد حذفوا الثمن في هذا لما عرف بعادة الناس في ذلك؛ لأنهم قد اعتادوا الابتياع بثمن 
بعينه» دراهم أو دنانير فتركوا ذكره اكتفاء بمعرفته» كما يقال لنا: الخبز عشرة» أي: عشرة 


اب ما يقضيي عن الأشماء الق الست ية ولا مصادر لآنه حال 89 


أرطال بدرهي والكرٌ بثلاثين» يراد: الك من الحنطة» وبينت حسابه بابّا بابًا لأن الحذف 
هناك يغير المعنى» وهذا غير مغير لما عرف مكانه. 

وقوله: (وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول بعت انشاء شاة ودرهم» وإنما تريد: 
شاة بدرهم)» فإنه يريد أن شاة بدرهم ابتداء وخبرء والحملة في موضع الحال» والتقدير: 
شاة منه ودرهم مقرونان» كما يقال: كل .جحل وضيعته بمعنى: مع ضيعته وكذلك 
شاة منه مع درهم» لأن الواو في معنى مع» فصح معنى الكلام بذلك فلما رفع الدرهم 
عطف على الشاة در 1 

لا يخرج عن معنى (مع)» وهو ومقردنان ونحوه» وعلى هذا يجوز في قول الخايل: 
فيك الدار وام ر وتكون الحملة في موضع الالء كأنه قال: بعت الدار مسعرة 
هذا السعر. 

قال: (وزعم الخليل أنه يجوز بعت داري الذراعان بدرهم» وبعت البر القفيزان 
بدرهم)) ولا يجوز بعت داري الذراعين بدرهم» ولا بعت لبر القفيزين بدرهم لأنه في 
موضع الحال» ولا يجوز أن تكون بالألف واللام. 

وقوله: (كلمته فاه إلى 58 شاذ لا باس عليه» وإنما جعل بمنزلة المصدر الذي 
يكون حالاً وهو معرفة نحو: أرسلها العراك» وفعلت ذاك طافتي. (وليس كل مصدر قي 
هذا الباب تدخله الألف واللام ويكون معرفة بالإضافة), فيصير حالاً» فالأسماء 
المعارف أبعد أن تكون حالاً من المصادر. آلا ترى أنك تقول: لقيته قائمًا وقاعدّاء ولا 
تقول: لقيته القائم والقاعد فلذلك لم يجز أن تقول: بعت البر القفيزين بدرهم ولا ت 
الدارَ الذراعين بدرهم لأنك تجعله في مضع مسعر وفيه الألف واللام» وإنما جاز: 
الذراعان بدرهم» والقفيزان بدرهم لأنه مبندأ وخبر في موصع الحال» والعائد إلى الأول 
ضمير محذوف كأنه قال: الذراعان منها والغفيزان منه بدرهم» كما تقول شت زيذا ابوه 
قائم» فتكون الحملة في موضع الحال ل (زيد). ومثله: بعت الثوب ربح الدرهم درهم» 
فربح: مبتدأء ودرهم: خبره» والحملة في موضع الحالء كتأنه قال: ربح الدرهم فيه درهم. 

وقوله: (قال الخليل: لا يجوز: ربحت الدرهم درهما حتى تقول: ربحت في 
الدرهم درهما أو الدرهم وكذلك وجدنا العرب تقول قال: (ولا يجوز حذف الجار إلا 
فيما استعملت العرب حذفه» ألا ترى أنك لا تقول: مررت أخاك؛ تريد: بأخيك) ولا 
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رغبت زيدًا وأنت تعني: رغبت في زید» ولا تكلمت زيداء وأنت تعني: تكلمت في زيد. 
ولا نزل زيداء وأنت تعني: نزل علي زيد لأن هذا ليس من صفة الكلام فإنه يريد أنه 
ليس بمنزلة بايعته يدا بيدء الذي هو من صفة البيع» لأنه يعطي بيد ويأخذ بيد ولا 
تقول: كلمته يدا بيد لأنه لا علقة للكلام في ذلك. 

وقوله: (قال الخليل: إن شئت جعلت رجعت عودك على بدئك مفعولاً ولا 
بسزلة قولك: رجعت المال على زيدء ورددت المال عليك» كأنه قال: ثنيت عودي 
على بدئي)» فإنه يريد أن قوله رجع زيد عوده على بدئه» يكون عوده بدأ نصبًا يرجع 
على أنه مفعول به» كما تقول: رجعت زيداء أي: رددته» كما قال تعالى: إفإن عك 
لله إلى طائفة مني أي: ردك الله» وكذلك إن قدرته على: ثنيت عودي على بدئي 
تن دول يهان ا عطفت» ولا يكون حينئذ في موضع الحال. 

هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال 

(يقع فيه السعر وإن لم يُلفظ بالفعل» وذكر الباب). قال أبو سعيد: إذا قلت 
لك: الشاء شاة بدرهم» فالشاء: مبتدأء ولك: خبر مقدم» وشاة بدرهم: حال. 

كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرًا بهذا السعرء ولو اكتفيت بقولك: لك 
الشاءء وسكت» جاز لتمام الاسم والخبر. 

وقوله: (إن شئت ألغيت لك). يعني: لم يجعلها خبرًاء فتقول على هذا: لك 
الشاء شاة بدرهم» فتكون الشاء: مبتدأء وشاة: مبتداً ثانيّاء وبدرهم: خبرهاء والتقدير: 
شاة منها بدرهم» كأنك قلت: الشاء شاة منها لك بدرهم. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع والنصب 
لقبحه أن يكون صفة 

(وذلك قولك: مررت بير قبل قفيرٌ بدرهم» وسعنا العرب الموثوق بهم 
ينصبونه» وسعناهم يقولون: العجب من بر مررنا به قبل قفيزًا بدرهم)» وذكر الباب. 

قال ابو سعيد: يريد أن يقبّح أن يجعل قفيرًا نعنًا للب فتقول: مررت بير قفير منه 


.۸۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١١( 


باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال YAY‏ 


بدرهم ؛ لأن القفيز ليس بحلية ولا وصفاء وإنما هو مكياں» فإما أن تجعله مبتدأ وما بعده 
خبر» وتكون هذه الجملة في موضع حبر أو حال أو نعت 

فالخبر قولك: البر قفيز منه 5 «الحال: مررت بيرك قفيز منه بدرهم» فجملة 
المبتدأ والخبر في موضع الحال من برك والنعت: مررت بر قفيز منه بدرهم: مبتدأ وخبر 
في موضع النعت» كقولك: مررت برجل أبوه قائم» وتنصب قفيرًا على الحال ولا تكون 
جملة. والاحتيار إذا كان الذي قبله نكرة أن لا تنصب» ولكن تجعل جملة في موضع 
الحال. 

وهذا قالوا: (العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم) حملوه على الهاء في به 
وهي معرفة» وحسن أن يكون حالاً» ولم يحسن أن يكون صفة لأنهم قد يجعلون الجواهر 
أحوالاً. 

تولوقة E‏ بلقا ووس وه عفرت عرو ابرلا يعي ان تله ضقة 
نتقول: مررت بخاتم حدید» ولا مررت بمال درهم لأن الحال خبرء والخبر يكون بالاسم 
:غيره» والصفة لا تكون إلا لتحلية. 

هذا باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 

(وقع فيه الأمر وفيه الألف راللام شببوه بما يُسْبّهِ من الأسماء بالمصادر نحو 
فولك: فاه إلى في» وليس بالفاعل ولا المفعول) وذكر الفصل. 

قال أبو 5 حت الصفة أن تكون تحلية في الموصوف في حال الإحبار عنه إذا 
كان معرفة كقولك: العاقل والأحمق» والبصري واليمني» والقائم والقاعد, لأن هذه أشياء 
حاصلة في الحلى هاء فإذا قيل: ليدخل العاقل» فالعاقل معروف في وقت الأمر» ولا يجوز 
أن تقول: ليدخل الأول إلا أن يكون اسمًا لواحد قد استحقه» هذا هو القياس. 

وقد اتسعوا في مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ماء وأوقعوا 
نلك الصفة عليه قبل وقوعه منه على معنى ما تكون فيه فيقولون: ليدخل الأول» ومعناه: 
ليدخل رجل من القوم إذا دخل صار الأول فهذا المفروص فيه» فسموه بالأول قبل 
استحقاقه على هذا المعنىء ومن أجل هذا المعنى جاز أن تجعل الأول فالأول حالاًء لأنه 
ليس بصفة مستقرة كالعامل وأنها نصبت أولاً في ترنيب الفعل إذا سبق فيه فأشبه 


ا 52 
النحرات. 


وقال المبرد: إنما أدخلوا الألف واللام في قوهم: ادخلوا الأول فالأول» كأن القائل 
قال: أعرفكم إذا دخلتمء وإذا قالوا: ادخلوا أولاً فأولاًء وليس يعرف ترتيبهم إذا دخلوا 
على ذلك فصار منكورً. 

وحكى سيبويه: (أن عيسى بن عمر كان يقول: ادخلوا الأول فالأول) على 
البدل من الواو (لأن معناه: ليدخل) الأول فالأول» ولم يجز ذلك سيبويه لأن لفظ الأمر 
للمواجه» لا يجوز أن يُعرى من ضميرء وإذا أبدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه ألا ترى 
أنه لا يجوز: ادخلا الزيدان» ولا ادخلوا غلمان زيدء فتبدل من ضمير الاثنين والجماعة 
المخاطبين لأنا لا نقول: ادخل غلمان زيدء فإذا أبدلنا فقد أبطلت الواو. 

ولم يفسر سيبويه علته بل جوزه على وجه من وجوه ما يحمل على المعنى» وهو 
قولهم: 


يبك يزيد ضارغ لخصومة”" 

ومثال هذا من الكلام أن تقول ومختبط مما تطيح الطوائح: ضُرب زيد عمرى 
ومعناه: أن عمرًا ضرب زيداء خبرت عن زيد بالضرب الواقع به ولم سم الفاعل ؛ 
أردت أن تبتدئ الفاعل» فقلت: عمرو على معنى: ضربه عمرو فهو على كلام ثان» فعلى 
هذاء قال الشاعر: ۰ 

يبلك بريد 

كأنه حث على البكاء عليه حين مات لما فات من منافعه» ولم يذكر الباكي ثم 
قال: ضارعٌ لخصومة أي: ليبكه من كان يعينه ويأخذ بيده فحمل ضارعًا على معنى: 
ليبك إذا كان ييكي يدل على باكء فكذلك ادخلوا فيه معنى: ليدخل القوم» ولو قال: 
ليدخل القوم الأول فالأول لحاز بلا خوف لأنه أمر للغائب يجوز أن يليه الظاهر» ويكون 
بدلاً من المضمر الذي فيه: 

قال سيبويه: (فإذا قلت: ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير رفعت» فليس 
معنى رفع هذا على البدل» وإنما هو على التوكيد كقوله: ادخلوا كلكم لأن معناه 


)١(‏ البيت لنهشل بن حرى في الخزانة 2١41 /١‏ والشعر والشعراء ولابن نهيك النهشلي في ابن يعيش 
A۰‏ ش 


باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فبها الأمور ۲۸۹ 


معن : كلتو). وذكر الباب. 
رفع هذا على البدل» إشها هو على التوكيد كقولك: ادخلوا كلكم» ولا يقع مثل هذا في 
الفاء لأنه لا يجوز أن تقول: مررت بزيد أخيك صاحبك» وصاحبك نعت لزيد إا 
تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الشاعر: 
. کا ١ 03 7 o‏ 
وباوي إلى نسوة عطل وشْعْث مراضيع مغل السّعَالى7 ١‏ 
فعطف شعنا على عطلء» وهما حميعًا نعتان لنسوةء وكذلك تقول: مررت بزيد 
الفقيه والبزازء ولا يحسن أن تقول: فالبزازء ولو قلت: عطل فشعْث _ أيضًا ‏ لم 


٠. للح‎ 


هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع 
فيها الآأمور 
(وذلك قولك: هذا بُسْرًا أطيب منه تمراء فإن شئت جعلته: حيئًا قد مضىء وإن 
شئت جعلته: حينًا مستقبلا غير أنه لا بد على دليل عنى المضي منه والاستقبال). 
قال أبو سعيد: الباب إشا يأتي لتفضيل شيء في زمن من أزمانه على نفسه في سائر 
الأزمان» فيجوز أن يكون الزمان الذي فضل فيه ماضيّاء وأن يكون مستقبلا غير أنه لا بد 
من دليل على المعنى منه» والاستقبال بحسب ما يفضل من ذلك فإن كان زمانًا ماضيًا 
اقرف أنه وإ كان فقي اضر ت ]ع اد قلت هذا يسا اط شه هرا و كانت 
الإشارة إليه في حال ما هو تمر أو رطبء فالتفضيل لما مضى والتقدير لهذا: إن كان بسرًا 
أطنيب. مستة ]3 كان شرا قدا تدا وعخبره أظيك اشةه. وبسرًا وهر جميعاء تجالان من 
المشار إليه في زمانين» والعامل في الحال (كان)» وفي كان ضمير من المبتدا. 
وقوله: (مررت برجل أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون). 
فأخبث الأول حال من الرجلء وأخبث الثاني نعت له في موضع خفض, إلا أنه لا 
ينصرف» وأحبث الثالث في موضع الحال من كان منك والتقدير: مررت برجل إذا كان 
ااا أو :اذا كان أنحتت نا يكوك !ذا كدت أحبت ما تكون» ولو رودت هذا 


(1) البيت منسوب لأمية بن أى عائف خزانة الأدب ۱/ ۱٤١۷‏ 01/5" ديوان الهذليين ۲/ .١1814‏ 


إلى مسا يبون فيه الإعراب لقلت: مررت برجل شر ما يكون شر منك شر ما تكون» 
وكذلك: مررت برجل خير ما يكون خير منك خير ما تکون» وهو أخحبث منك إذا 
كنت أخبث منك إذا كنت أخبث ما تكون. 

وهذا كله على التقدير الذي ذكرته لك؛ ونصبه على الحال؛ والعامل كان» وإن 
شثت فقلت مررت برجل خير ما يكون أي: حير أحواله» وخير منك حير» والتقدير: 
خير أحواله خير من أحوالك وهذا كلام على المجاز والمستعمل أن تقول: زيد خير منك» 
أو حال زيد خير من أحوالك فتخبر عن الأول بما يشاكله» وإنما جاز أن تقول: خير 
أحواله خير منك على نحو بمجاز قوهم: نهارك صائم وليلك قائم» واا معناه: صاحب 
نجارك؛ وصاحب ليلك» والمخاطب هو صاحب الليل والنهار» ثم قال سيبويه: 

(وتقول: البْمٌ أرخص ما يكون قفيزان» أي البرُ: أرخص أحواله التي يكون 
عليها قفيزان)» وذكر الفصل. 

قال أبو اسعيد: لير مبقداء وأرتخص :ما يكون: معدا ثان+ .وقفيزان: خر الميئذ) 
الثاني والجملة: خبر للب والعائد إليه محذوف» تقديره: رم ما يكون منه ومعناه: 
أرخصه قفيزان» والحذف في هذه الأشياء مطرد» وقد مضى نحوه» فأما البيت الذي أنشده 
سوه وهو 

الحرب اول ما تكون فيه تسعى بِبَرْتها لكل بول( 

ففيه ثلاثة أوجه: وجه يُرفع فيه: أول» وفتيةٌ. 

والثاني: نصب أول ورفع فتية. 

والثالث: رفع أول ونصب فتية. 

فمن رفع أول وفتية وأنت تكون» فإنه جعل الحرب مبتداً وأول مبتدأ ثان» وفتية 
خبر اول وكان حقه أن يكون أول فتی» لأنه خبر أول» وأول مذكرء ولكنه حمله على 
المعنى» وأنث لأن المعنى أول أحوالاء نحو قولك: بعض أحواهاء فأنث المضاف لتأنيث 
المضاف إليه» كقوهم: 


)١(‏ البيت لعمرو بن معديكرب شرح ديوان الحماسة للمرزوقي/ 25517 27548 وشروح سقط الزند/ 
۸ 


باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور ۹۱ 


ذهبت بعض أصابعه إذا بعض السنين تعرفتنا 

ومن نصب أول ورفع فتية» جعل فنية خبر الحرت» وجعل أول: ظرفًا له» كأنه 
قال: الحرب فتية في أول ما تكونء وحدف في» وأما من رفع أول ونصب فتية على 
الحال» فكأنه قال: الحرب أول ما تكون إذا كانت فتية. 

ويجوز فيه وجه رابع» وهو نصب أول وفتية ويجعل الحرب مبتدأء ويجعل خبرها: 
تسعى» ويجعل أول ظرفاء ينصبه ب (تسعى)» وتكون فتية خبر تكون. قال سيبويه: 
(وأما عبد الله أحسن ما يكون قائمًاء فلا يكون فيه إلا النصب لأنه لا يجوز لك أن 
يجعل أحسن أحداله قائمًا على وجه من الوحوه). 

قال أبو سعيد: كان الأحخفش يجيز رفع قائمء وأجازه المبرد كان التقدير إذا قلت: 
أحسسن ما يكون, فقد قلت: أحسن أحواله» وأحسن أحواله هو عبد الله ويكون قائمًا 
خا له وعلى مذهب سيبويه إذا قلت: أحسن ما بكون» فمعناه: أحسن أحواله» 
وأحواله ليست إياه» وقائم هو عبد الله ولا يجوز أن يكون حبرا لأحسن» وهذا احتيار 
الزجاج. وهو عندي الصحيح ولأنا إذا قلد: زيد أحسن أحواله قائم لم يجز لأن قائمًا 
ليس من أفعاله» فإن قيل: فقد قال: عبد الله أحسن صفاته تائم فما تُنكر أن يكون مصدر 
الفعل. وإذا كان كذلك صار بمنزلة: أحسن أفعاله وصفاته: قائم» وقاعد, ونائم» ونحو 
ذلك» وقائم بعض صفاته وكان المبرد لا يجي : عبد الله أحسن ما يكون القيام. ونصب 
قائمًا عند سيبويه على معنى: عبد الله أحسن ما يكون إذا كان قائمًا على ما ذكرنا في أول 
الباب» والعامل في إذاء وإذ فيما تقدم من قوله 

هذا بسر أطبين نه قر اط 

وإنما جاز أن يعمل فيها أطيب وإن كان أطيب لا يتصرف ولا يعمل فيما قبله من 
الحال والمصدرء لأن ما يعمل في الظروف قد بكون ضعيفًا متأخرًا. يعمل بمعناه. 

ألا ترى أنك تقول: زيد الساعة في الدارء ولا تقول: زيذ قائمًا في الدار» وتقول: 
زيد الساعة أخوك تريد به الصداقة» ولا تقول: زيد قائمًا أحوك. وإن أردنا به الصداقة. 

رول ریا خوك ار هو كدف فول ناوه مؤكدة أخوك فأطيب في 
قلة شكنه وعمله» بمنزلة أخوك في قلة تمكنه وعمله في التأويل بلفظ الفعل وبالجري 
نجراه وحملنا قولنا: بسرا في النصب على إضمار ظرف من الرمان وكان أولى الظروف 


بذلك إذ وإذا اللذين يتضمنان ما مضى وما يستقبل من الزمان إذ كان التفضيل الواقع في 
ذلك يكون للماضي والمستقبل» ووصلا بكان لأنها موضوعة للعبارة عن الزمان والذي 
بعده من الحال منصوب بكان والذي عمل فيه أطيب هو الظرفان "إذ", و"إذا" على ما 
ذكرنا من عمل ما يعمل من غير المتمكن ني الظرف المتقدم وكان بمعنى وقع. 

قال سيبويه: (وتقول: عبد الله أخطب ما يكون يوم الجمعة والبداوة أطيب ما 
يكون شبري ربيع). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: نصب يوم الجمعة وشهري ربيع على الظرف ومن رفع يوم الحمعة 
وشهري ربيع» فلأن أخطب ما يكون بمنزلة المصدرء وقد يخبر عن المصادر بالظرف 
من الزمان» ثم يجوز في ظروف الزمان إذا كان معرفة أو ما جرى بحراه نصب الظروف 
ورفعه فمن نصب قال: القتال يوم الجمعة» كما تقول: زيد خلفك» والناصب تقديره: 
القتال كائن يوم الدمعة» ومن رفع فالتقدير: وقت القتال يوم الجمعة» وذلك مطرد. 

وأما إذا كان ظرف الزمان نكرة مؤقتاء فإن أكثر كلام العرب الرفع كقولك: سيرنا 
یومان» ومقامنا شهرانء قال الله تعالى: «الْحَج أَشْبْرٌ معْلومًا ت4 وقال عز وجل: 
إغذوها شَبْرٌ وَرَوَاحُبَاك”2 فبذا أكثر كلام العرب» وجاز: أخطب أيامه يوم الجمعة» 
على سعة الكلام» وكأنه قال: أطيب الأزمنة البداوة شهرا ربيع وأخطب الأيام التي يكون 
عبد الله فيها خطيبًا يوم الجمعة» ومثله في السعة قول الله تعالى: «بل مَكْرُ اليل 
والستبار 4" وهما لا يمكران وإنها يُمكر فيهماء وقوله تعالى: إوَالنَّارَ مُبْصرًاه27, 
والنهار لا يبصر وإنما يبصر فيه. 

وقوله: آتيك يوم الجمعة أبطؤه فترفع أبطؤه على معنى: ذلك أبطؤه» وتضمر 
الخبر أي: ذلك أبطؤه» على ذلك التفسير» ويوم السبت أبطؤه» فتجعل أبطؤه خبر يوم 
السبت» وأعطيته درهمًا أو درهمين أكثر ما أعطيته وأكثرء فإنه يريد أنك إذا نصبت أكثرء 
فن شعت جعلته مفعولاً به بدلا من الدرهمين» وإن شعت نصبته على الحال» كأنه قال: أو 


.٠۹۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبل الآية: .٠۳‏ 

(؟) سورة سبل الآية: .٠۳‏ 
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درهمين في حال کثرته» لأنه أكثر ما دونه ففيه لهذا تأويل كاير. 

ولك أن تقول: أعطيئُه درهمًا أو درهمان أكثرٌ ما أعصيته» قلت: آتيك يوم الجمعة أو 
يومالسبت أبطؤه. يكون درهمان: مبتدأ» وأكثر: خبرَاء وإها جاز أن يكون أكثر ما 
أعطيته: نصبًا على الحال» وهو مضاف إلى (ما) لأن ما يجوز أن يكون نكرة فلا يتعرف 
أكثر بالإضافة إليباء كما قال : 

رما تكرةٌ النفوسُ من الأَمْرٍ ‏ له فرجة كحل العقال 
فأدخل عليه رب. 
هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 

(وذلك لأا ظروف رقع فيبا الأشباء وتكون فيبا فانتصبت لأنه موقوع فيباء 
ويكون فيباء وعمل فيها ما قبلها. 

كما أن العلم إذا قلت: أنت الرجل علماء عمل فيه ما قبله). 

قال أبو سعيد: ولا أعلم خلافًا بين البصريين» أنك إذا قلت: زيد خلفك وكذلك 
سائر ما يجعل الظروف خبرًا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو 
كان أو نحو ذلك» وقال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفك» فلم ينتصب "خلفك” بإضمار 
فعل» ولا بتقديره وإنما يتتصب بالخلاف الأول» ولأنًا نقول: زيد أخوك؛ فيكون الأخ هو 
زيد. وكل واحد منهما يرفع الآخرء وإذا قلت: زيد خلفك, كان خلفك مخالقاء لزيد لأنه 
ليس هو فنصبناه بالخلاف» وهذا فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان الخلاف يوجب النصب لوجب أن ينتصب الأول لأنه مخالف 
الاي كما خالفه الثاني» وعلى أنهم مون أن الأول رفع بعائد يعود إليه من خلفك» 
ذلك العائد في موضع رفع» فإذا ارتفع العائد فلا بد من رافع» فإذا كان في خلفك ما 
برفع العائد وجب أن يكون ذلك الرافع هو الذي نصب خلفكء» ومذهب البصريين: أنا 
إذا قلنا: زيد استقر خلفك أن في استقر ضميرًا مرفوعًا باستقر هو فاعله» وخلفك 


منصوب به. 


(١)البيت‏ ينسب إلى: أمية بن أي الصلت خزانة الأدب ۲/ ۹٤ /5 20141١‏ ديوان أمية: 0٠‏ مغني 
اللبيب: ۲۹۷. 
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وني كلام سيبويه: ما ظاهره ملْبس لأنه جعل ما قبل الظروف هو العامل» فيجيء 
على هذا إذا قلت: هو خلفك أن يكون الناصب لخلفك هو أم زيدٌ إذا قلت: زيد خلفك. 

ومراد سيبويه على ما ينتظم من مذهبه أن الذي ظهر دل على المحذوفء فناب عنه 
إذ كان المحذوف لا يسمع ولا يظهر فجعل ما ناب منه عاملاً لبيانه» ونما مثله بقوله: أنت 
الرجل علماء وعشرون درهمًا لأن الرجل إنما ينصب علما إذ كان بتقدير كامل ونحوه مما 
هو بمعنى الفعل» وكذلك عشرون درهما يقدر نصبه على مذهب ضاربين زيدًا ونحوه من 
التقديرء وكذلك زيد خلفك بمعنى استقر فكان اشتراكها في نصب ما بعدها لاشتراك 
جميعها في تقدير ناصب لما بعدها من طريق المعنى والتشبيه. 

قال سيبويه: (ومن ذلك: هو ناحية من الدار). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إن المكان ينقسم قسمين» أحدهما: يكون ظرفًاء والآخر لا يكون 


فا 

ومعنى الظرف أن يكون الفعل لا يتعدى إلى المفعول به ويتعدى إليه بتقدير في 
فة لاسرع ي كل كان الا تراك شرل قبت كذاملة و خلس مكانا عاقاء وال 
تقول: قعدت السوق» ولا قمت السطح» حتى تقول: في السطح» وفي السوق من حيث 
يكون المكان ظرفًا اطرد فيه حذف في. ) ) 

فما يكون ظرفًا من هذه الأماكن؛ فإن كان هذا الاسم يقع على مكان ولا يختص 
مكانًا دون مكان, وما لا يكون ظرفًا فإنه يختص مكانا دون مکان» فيمًا لا یختص خلفٌ 
وقدامٌ ويُسرةٌ ويمتة» وميل وفرسخ. 

وما كان من أسماء الأماكن مطلقًا ومشتقًا من فعل لا يخلو من مكانء فالمطلق هو 
المكان لأنه واقع على الأمكنة كلهاء والمشتق. هو المذهب والمتطرق واحلس» وما كان 
منسوبا إلى وجهة معروفة نحو الشرقي والشمالي؛ والحنوبي» ويجري بحرى المكان في 
عموم الموضح لأنك تقول: قمت موضعًا أو ذهبت موضعًاء فلا يختص موضعًا دون 
موضعء ويجري أيضًا في باب العموم مصادر أفعال جعلت بمنزلة أسماء الأماكن 
المأخوذة من الفعل كقولك: هو قصدك؛ ومشيت قصدك فيجري بحرى المذهب 
والسزل ولمجلسء وكذلك حلّة الغور بمنزلة المذهبء ألا تراك تقول: قمتُ محل 
فلان» وحللت محل فلان» وغير هذا مما سَيمُرٌ بك أو يمر بك نظيره. 
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وأما ما لا يكون ظرفًا إلا أن يجيء منه شيء شاذء فما كان من الأماكن مخصوصًا 
لا يقع سمه على مكان. وذلك نحو الدار والمسجد والسوق والسطح والحمام والبيت 
رفي ؤللك O‏ الوق رافك كلما ودر ولو قلف AS u‏ 
أو أنت مكانًا طيبًًا كان جائرًا مستمرًاً. 

واعلم أن الظروف تنقسم قسمين : 

أحدهما متمكن. والآخر غير متمكن. 

فالتمكن هو الذي يستعمل ظرفًا وغير ظرف. 

ومعنى غير ظرف: أنه تدخل عليه العوامل الخافضة والرافعة كسائر الأسماء» وذلك 
نحو الموضع والمكان. وإذا استعملت المكان طرفا قلت: زيد مكانا طيبا وزيد مكانك» 
وإذا استعملت غير ظرف قلت: هذا مكانك» وأقمت مكانك. ونظرت إلى مكانك. 

وأما الظرف غير المتمكن فهو الذي لا يدحله الرفع ولا حروف الجرء إلا من في 
بعضباء وذلك نحو: عند وقبل وبعد, فتقول: زيد عندك وزيد قبلك وعمر بعدك. 

ولا يجوز أن تقول: طاب عندك» ولا فيم عندك» ولا قمت في عندك ولا قبلك» 
ولا سير بعدك. 

والظروف المتمكنة بعضها أمكن من بعص لأن فيها ما لا بحسن أن تجعله متمكنا 
ويسرفع إلا في ضرورة شعر أو مستنكرة من الكلام ونقل ذلك فيه قبل الرفع في حَلف 
وقدام ووراء وأمام وفوق وتحت» فإن هذه اجات الحيطة بالأشياء كثر استعمالهم ها 
ظروفا وهي يا لدعي ااه ابا ورد كدق سوقط إن قاها لل 

وأما قول سيبويه بعد أن ذكر المبتداً الذي بعده الظروف حبرًا له: 

(فهذا كله انتصب على ما هو فيه وني غيره» وصار بمسزلة النون التي تعمل 
فيما بعسدها نحو: العشرين» ونحو قولك: خير منك عملا فصار هو خلفك وزيد 
خلفك بسزلة ذلك والعامل في خلف الدي هو موضع له. والذي هو في موضع 
خبره)» قال المفسر فإن بعض هذه العبارة إيهام لمذهب الكلوفيين» وفي بعضها ما يوهم 
أن المبتدأ هو الذي ينصب الظرف. وحقيقة نصبه ما قدمناه من تقدير استقر ونحوه فأما 
إيباه مدهب الكوفيين فقوله إنا ننصب الظرف الخلاف للأول» وقوله: على ما فيه. 
فما للظرف وهو المبتدأ والماء المتصلة ب (في) عائدة إلى ما وهي للظرف» وهو 
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الثاني عبارة عن الظرف والماء في غيره عبارة عن المبتدا. 

فأما قوله: (وصار بمنزلة النون)» يعني صار المبتدأ بمنزلة النون» وهو 
عشرون» وخيرٌ منك في عملها فيما بعدهاء لأن دري ضيب درهمًا إذا جاء بعدهاء 
وحيرٌ منك ينصب عملاً. 

فظاهر هذا أن المبتدأ نصب الظرف الذي بعده» ثم حقق هذا بقوله: فصار هو 
خلفك» وزيد خلفك بمنزلة ذلك» يعني بمنزلة العشرين» وخير منك في نصبهما ما 
بعدهما. 

وقوله: (والعامل في خلف الذي هو موضع له) ف (هو) الذي يرجع إلى 
خلف» والماء في (له) ترجع إلى الذي» فكأنه قال: والعامل في خلف الاسم الذي الخلف 
موضع لهء وذلك الاسم هو المبتدأ الذي هو في موضع خبره» وظاهر هذا كله: أن المبتدأ 
ينصب الظرف» فكما يرفع الخبر إذا كان هو هو نحو قولك: 

زيد أخوك, والأخ قد عمل فيه الأول فارتفع به» يعني أخوك قد عمل فيه زيد, 
فارتفع» وقوله: (وبه استغنى الكلام وهو ينفصل منه)» أي: ليس بنعت له» فهذا ما 
يقتضيه اللفظ ظاهراء ويجوز أن يكون سيبويه جعل الميتدأ لما كان الفعل لا يظهر وكان 
ذكره نائبًا عن ذكر الفعل» أقامه مقام الفعل في العمل لما ناب عن ذكره وأغنى عنه فنسب 
العمل إليه. ويجوز أن يكون نسب العمل في الظرف إلى المبتد! لأن فاعل استقر هو 
المبتدأء فالمضمر هو المظهر وملابسته للفعل المضمر جاز أن يعبر عنه أنه العامل فيه. 

ومما يقوي أن الناصب للظرف الفعل المقدر الذي فيه ضميرٌ المبتدلء لأن الاسم لا 
يرتبط باسم هو غيره إلا بضمير يعود إليه» ألا ترى أنه لا يجوز: زيد عمرو قائم» حتى 
تقول: إليه ونحو هذاء فلما كان الظرف غيره احتاج إلى شيء تربطه به فكان الفعل 
المقدر الذي ينصب الظرف» وفيه ضمير الاسم. 

وأما الكوفيون فإنهم يجعلون في الظرف عائداء والظرف اح الصو إلا 
بتقدير الفعل» أو تأويله. 

قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: هو موضعه وهو مكانه)» والموضع 
والمكان ظرفان متمكنان» وكذلك (هذا مكان هذاء وهذا رجل مكانك). 


قال أبو سعيد: هذا يكون على معنيين كلاهما ظرف» أحدهما: أن يراد المكان 
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الذي يكون فيه والآخر: أن يراد البدل منه في دسنعة أو ولاية. 

فتقول: زيد مكان عمروء بمعنى أنه في الموضع الذي فيه عمروء والآخر أن تريد: 
أنه بدل عمرو في عمله أو ولايته» ويجوز أن يدخل عليه حرف الجر فيقول: هذا لي 
مكانك ومعي رجل مكان فلان» أي: معي رجل يكون بدلا منه يعني غناءه» (ومثله هو 
صددك وسقبك)) فمعنى: صددك» قصدك, ومعنى سقك: قربك. ثم قال سيبويه: 
(واعلم أن هذه الأشياء كلا قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة: زيد وعمرو وسمعنا 
من العرب من يقول: دارّك ذات اليمبن)» وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أن الظروف نحو: خلف وأمام» وذات اليمين» وإن كانت و فإنها 
قد تكون أمماءء وقد تتفاضل في التمكن» وسأذكر في آخر الاب جملة من ذلك فأما قول 
الشاعر: 

قدت كلا الفَرْجَين تحسب أله مَوْلَى المخافة خلفها وأمامُب(" 

فإن في غدت ضمير الوحشية» وهي بقرة جرى ذكرها وكلا الفرجين موضعه رفع 
بالابتدء: وكلا وما بعده إلى آخر البيت: جملة ني موضع الحال» والأصل أن تقول: فغدت 
تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافةء فقدم كلا قبل أن» ,أضمر في أن» فالهاء تعود إلى 
كان ومولى المخالفة هو خبر أنء ومعناه: صاحب المخافة ‏ خلمها وأمامها بدل من كلا. 

ومعنى البيت: 

أن هذه الو حشة غدت تحسب أن كلا طريقيها في العدو وفيها ما يرييها وتخاف 
منى والطريقان هما: خلف وأمامء ثم قال سيبوبه: 

رومن ذلك أيضًا هو سواك, وهدا رجل سواكء فبذا بمسزلة مكانك إذا 
جعلته بدلا ولا يكون اممًا إلا في شعر فإن بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله 
بمسزلة غير» قال الشاعر وهو رجل من الأنصار: 

ولا ينطق الفحشاء من كان منہم إذا جلبوا مث و ف سوا 


وقال الاش 
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تجانف عن جُل اليمامة ناقتي وما عدلت عن قبلہا لسوائکم(“ 
وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: (ومشل ذلك أنت كعبد الله كأنه يقول أنت في حال كعبد الل 
فأجري مُجرى بعبد الله إلا أن ناسًا إذا اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة مثلء قال 


الراجر: 
فصيّروا مثل كعصف مأكول”". 
وقال: 
| وصاليات ككما يُؤْئفين”/ 
وذكر الفصل. 


متسل ی سواء غير متمكن لما استعمله الشاعر متمكنًا في ضرورة الشعر 
بالكاف التي هي حرف قد وضعما الشاعر في موضع مثل اسمًا لأنها لاتشبيه» كما أن مثلا 
للشبيه قد دخل عليها ما يدخل على مثل من العوامل» وأضاف مثل إلى الكاف في: 
كعصف» لأنه قدر مثل عصف» وأدخل عليها الكاف» وقوله: ككما يونين الكاف 
الأولى حرف والثانية اسم بمعنى مثل» فصارت الكاف في الضرورة في حكم مثل» كما 
صار سوى في حكم غير في التمكن, ثم بَيّن سيبويه أن سوى والكاف جميعًا بمنزلة 
الففروف» لأنك تقول: مررت بمن سواك»› ونزلت على من سواك ومررت بالذي 
کزید» فصار كقولك: بمن عندك» وبالذي عندك» وهو غير متمکن»› ولو قلت: بمن فاضل 
أو بالذي صالحء؛ كان قبيحّاء لأن فاضلاً وصالحاء اسان متمکنان فلا يحسن حتى تقول: 
بمن هو فاضل» وبالذي هو صالحء ولا يحسن أيضًا أن تقول: مررت بمن مثل زيد» وبمن 
غير زیده ولا بالذي مثل زيد: ولا بالذي غير زید» لأنها أسماء متمكنة غير ظرف فلا بد 
من ذكر العائد الذي يعود إلى الذي» ومن. 

وقد أجاز الكوفيون: زيد مثل عمروء ويجعلون مثل ظرفًاء كما تقول: زيد دون 


(۱) دیوانه: ©96/ خزانة الأدب ۲/ 9ه. 
(۲) الخزانة 4/ ۲۷١‏ وينسب إلى رؤية. 
(5) الخرانة oY [¥ «1Y /١‏ 4/ ۳ء شرح شواهد المغني: ٠۷۲‏ وهو ينسب الخطام امجاشعي. 
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عمرو وفوق عمرو. 

قل وقول كيك انت إذا اقب قېلك› ولحي نحوكء؛ كأنه قال: أنت إذا 
ال ناحيتك».؛ فإنه جعل قبلا ونحوًا وناحية أسماء: وأقامها مقام الفاعل» وكذلك 
قوله: (كيف أنت إذا أقبل النقب الركاب), لأن الركاب: اسم للإبل» وقد أقامه مقام 
الفاعل في أقبل» و النقب وهو صريق في الحبل» فشبه قبلك ونحوك وناحيتك 
بالركاب في إقامته مقام الفاعل» فإن كانت هذه الأسماء تكون ظرفا في حال» والركاب لا 
E‏ 

وقوله: (وزعم الخليل أن النصب جيد إذا جعله ظرفاء وهر بمنزلة قول 
العرب: هو قريب منك وقريبًا منك» أي: مكانًا قريبًا منك» وحدثنا يونس: أن العرب 
تقول: هل قريبًا منك أحدء كقولك: هل قربك أحد؟) فإن سأل سائل كيف حسن رفع 
هذه الظروف» ولم يحسّن رفع خلف وقدام ونحوها إلا في شعر؟ 

قيل له: اه ا د کیا ا يفف الظرفنة اکر 
من قوة غيرها من أسماء الجبات» فكذلك بَعْد الرفع منهاء وقوله: 

(وأما دونك فإنه لا رفع أبدا)» وذكم الفصل. 

قال أبو سعيد وذكر سيبويه "دون" في معنيين» أحدهما: أن تكون ظرنًا ولا يجوز 
فيه غير النصب» وإنما يستعمل ني معنى المكان تشبيهاء فيقال: زيد دون عمرو في العلم 
والشرف ونحوه» كأن هذه المناقب منازل يعلو بعضها بعضاء كالأماكن التي بعضها أعلى 
من بعض» ثم جعل بعض الناس في موضع مر الشرف أو من العلم» وجعل غيره أسفل من 
مو ضعه. 


أراها يحسن الآل مرة فتبدو وأخرى يكتسي الآل دوښ 
أنشده ناقصا. 
والآخر: 

وعيرا تحمي دونها ما وراءها ولا يحيطبا الدهر إلا المخاطر 


.١785 البيت لذي الرمة في ديوانه ص‎ )١ 


(۲) البيت ينسب لموسى بن جابر» الدرر اللوامع /١‏ ۰۱۸۲ همع الموامع .۲٠۳ /١‏ 


وليس البيتان بمعروفين وأمًا الموضع الآخر ل (دون) فأن تكون بمعنى: حقير أو 
مسترذلء, فقال: هذا دونك أي: هذا حقيرك ومسترذل. كما تقول: ثوب دون إذا 
كان ردن ا دون الذي في المرتبة والمنزلة المستعمل ظرئًا حمولاً غلى 
هذا الرفع» لأنك إذا جعلته في مكان أسفل من مكانه على التمثيل صار بمنزلة أسفل 
وتحت» وهما يجوز رفعهما على التنكير على أن أسفل اسم متمكن إذا كان نقيض أعلى؛ 
تقول: هذا أسفل الحائط وهذا أعلاه, كما تقول: هذا رأسه وهذا آخره. 

قال سيبويه: (وليس كل موضع يحسن أن يكون ظرفًا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم لا يقولون: هو جوف الدار وخارجها كما تقول: هو خلفك لأن 
خلف للأماكن التي تلي الأسماء من أقطارها إلى غير نهايةء لأن خلفك وقدامك وأقطارك 
كلها لا غايةلماء وجوف الدار وخارجها بمنزلة البطن والظهرء لأنه جزء من الدار 
وجزء من حدودهاء وكما لا تكون الدار ظرقًاء فكذلك أجزاؤهاء فإن لم ترد هذا وأردت 
الجهة كان ظرفاء فقلت: زيد ناحية الدار» أي جهة الدار وقصد الدار» وكذلك هو ناحية 
من الدارء لأن هذا ليس بجزء من الدار» بل هو جهة غير الدار. 

ثم بین سيبويه أن ما كان من المجرور» فهو خارج عن الظرف كما يخرج المرفوع 
عن الظرف أنك تقول: زيد وسط الدار بتسكين السين» فيكون ظرقاء ثم تقول: هو في 
وسط بتحريك السين» فيصير اسمًا كقولك: ضربت وسطه» وقطعت وسطه» فهذا بين من 
فصلهم بينهما في بنية اللفظء وقوله: (واعلم أن الظروف بعضها أشد تمكنًا من بعض في 
الأسماء نحو: القبْل والقصد والناحية)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: فإنه يعني أن القبْل وَالقَصدَ والناحية استعملت في الأسماء أكثر من 
استعمال الخلف والأمام والتحت» فلذلك كثر الرفع وقوي وتمكن في الخلف استعماله 
ظرفًاء وقل في الاسمء وقد جاء من ذلك ما تقدم ذكره في الكلام والشعرء فالكلام قولك: 
خلفك اوس من دام و اماق اض و رة وأنشدوا لحسان: 

نصرنا فما تُلْقَى لنا من كتيبة يد الدهر إلا جبرئيل امام“ 
ومما يقوي النحو والقبّل في الاسمية إذا قلت: نحي نحوك وأقبل قَبْلّك أنها لا تتسع 


.199 /۱ البيت منسوب لكعب بن مالك في معجم هارون ديوانه: ۲۷۱» الخزانة‎ )١( 


باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 1 
عاج 0 لات لنت ل الى ج ا ا 


كاتساع خلف وقدام لأا لم تقع على موضع يتسع» وإنما وقعت على موضع يقرب» 
وعُرفت بما أضيفت إليه» وقد ذكر أصحابنا في الظروف بدل ولم يذكروا مثلء وذكره 
الكوفيون وأجازوا: زيد مثلك نحو زيد دونك أي: في المسزلة» وكذا هو مثلك لي 
المنزلة واحتج لهم بقوله: 
ِذ هُمْ ريش وإد ما مثلم شر 

على أن مثلهم ظرف» كقولك: فوقهم ودونهم. 

قال سيبويه: (وهذه حروف تجري نجرى خلفك, ولكنا عزلناها لتفسير معانيباء 
لأا غرائب فمن ذلك حرفان ذكرناهما في الباب الأول لم نفسر معناهماء وهما صددك 
ومعناة: : القصد» وسقبك ومعناه: القرب» ومنه قول العرب: هو ون الجبل؛ أي ناحية 
من وهم زنة الجبل أي: حذاءة. ومن ذلك قول العرب: قرابتك أي: قربك؛ يعني 
المكان» وهم قرابتك في العلم أي: قريبًا منك في العلم» فصار هذا بمنزلة قول 
العرب: هو حذاءة وازاءه وحواليه بنو فلان» وقومك أقطار البلاد) . 

قال أبو سعيد: هذه التي ذكرناها من الظروف جبات ادات بحرى خلف وقدام» 
واستعملوا حول على التوحيد وعلى التثنية والحمع» فقالوا: حوله وحوليه وأحواله وحواله 
وحواليه» وهي جانبيه وجنباته» وهم قطريه وأقطاره» ودلك كله يصح» ومنه البيت الذي 
أنشده لأني حية: 

إذا ما تغشاه على الرحل ينثني مُساليه عنه من وراء ومُقدَه") 

ومسالاه عطفاه» فصار بمنزلة: جنبي نطيّمة: ويقال: زيد جنب الدار وجانب 
الدار» أي: ما قرب منها. 

قال أبو سعيد: وأنا أذكر جُمْلةَ من الظروف في بعضها خلاف بين الكوفيين 
والبصريين وفي بعضبها وفاق لينكشف مذهب الظروف عند النحويين اتفق الكوفيون 
والتصريون أن خلفك وقدام عمرو ونحو هذا من أسماء الأماكن العامة هي ظروف» 
واختلفوا فيها إذا أفردت» فرأى البصريون أنها ظروف ومنع من ذلك الكوفيون» فقالوا: 


.٠١١ /۲ البيت للفرزدق: ديوانه: 2377 خزانة الأدب:‎ )١( 


(۲) البيت لأي حية النمري: سيبو يه /١‏ ۲۰۰ معجم هارون 5 ه". 


ا : شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
إذا أفردت صارت اسّاء فأجاز البصريون: زيد حلفا وقداما على الظرفء وقال 
الكوفيون: زيد خلف بمعنى متأخر وقدام بمعنى متقدم» وماذا قلت: قام زيد خلفاء وذهب 
قداما فنصبه عند البصريين على الظرف كما ينتصب لو قلت: ذهب قدامك وقام خلفك» 
وعند الكوفيين أن تقديره تقدير الاسم الذي هو حالء كأنه قال: قام متأحرّاء وذهب 
متقدمًاء فإذا قلت: قام مكانًا طيبّاء فالبصريون يجعلون مكائًا ظرئًاء والكوفيون يقولون: 
انه ناب عن قولك: فرحًا ومغتبطًاء وزعم الكوفيون أن الظرف» ويسمونه الحل» يحتاج 
إلى الإضافة لأنه يكون خبرًا عن الاسم كما يكون الفعل خبرًا عن الاسم لو قلت: ذهب 
زید» فلما كان الفعل يحتاج إلى فاعل ويتصل به أشياء يطلبها الفعل من المصدر والمكان 
والزمان والمفعول ألزموا انحل الإضافة ليسد المضاف إِليْه مسد ما يطلب الفعل ويدل عليه 
وقال البصريون: إنما الإضافة لتعيين الجهة والتعريف» والأصل هو التنكير وإنما التعريف 
داخل عليه» وأجمع البصريون لكر قن أن الوقت يرفع وينصب إذا كان برا لمرفوع 
ابتدأ في حال تعريف الوقت وتنكيره» فالتعريف نحو قولك: القتال يوم الحمعة واليوي 
وإن شئت قلت: اليوم يوم الجمعة, وأما التنكير فقولك: رحيلنا غدًا وغد كما قال 
النابغة: 
زعم البوارح أن رحلتنا غدًا وبذاك خْبّرنا الغراب الأسو“ 

ويروى غد فإذا رفعت الخبر صار التقدير في الأول أن يكون الوقت مضافًا إليه 
ومحذوقً منه» كأنك قلت: وقت القتال اليوم» وإذا نصبت فبإضمار فعل» كأنك قلت: 
القتال يقع اليوم أ و وقع» وعلى هذا: : زيارئنا عشي وعشيًا ورواح ورواحاء فإذا كان الفعل 
مستغرقًا للوقت كله. فإن البصريين يجيزون نصبه على الظرف» كما يجيزونه في غير 
المستغرق لجميع الوقت ويدخلون عليه في. 

والكوفيون لا يجيزون فيه النصب ويجعلونه خبرًا هو الأول» ولا يدخلون في. 

فقول البصريين: صيامك يوم الخميس» ويوم نصب ورفع» والصوم يستوعب اليوم» 
وجحوز في قوله: (صمت في يوم الخميس)» ومذهب الكوفيين رفع اليوم» ولا يجيزون 
نصبه» ولا يدخلون في لأنها عندهم توجب التبعيض» والصوم يستوعب اليوم» والصحيح 


۲٤١ /١ ديوانه: ۲۷» الخصائص لابن جني‎ )١( 


باب ما شه من الأماكن المختصة ا 


قول البصريين لأن في لا يمتنع دخوها على زمان الفعل وإن قلء ألا ترى أنك تقول: قد 
سار في بعض النهارء ولم يسر فيه كله فالجزاء الذي وفع فيه السير واستوعبه قد دخلت 
عليه في» وتقول: تكلمت في القوم أجمعين فتدخل في على القوم وقد استوعبهم الكلام 
فكذلك لم تدخل في على اليوم» وإن استوعبه الكلام» وقد منع الكوفيون أن يقال: زيد 
خلفك أشد المتع» واحتالوا لما جاء في الشعر ما فيه تعسف حين قال بعضهم في قوله: 
إلا جسبرئيل أمامب() 

إن ذلك إا جازء لأن جبريل لعظم خلقه يملك الأمام كلهء وهذا خطأء لأن الأمام 
لانماية له فلا يجوز أن يملأه شيء» وهكذا سائر الجهات» وأجازوا ذلك في أخبار 
الأماكنء فقالوا: داري خلفك» ومنزلي أمامكء وعلى هذا [التأويل] حمل ثعلب قول 


لبيد : 


1 


خلفہا أ 


هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة 

(بالمكان غير المختص شُبّبت به إذا كانت تقع على الأماكن). 

قال أبو سعيد: هذا الباب ينقسم قسمين: 

أحدهما: يراد به تعيين المنزلة بعد أو قرب. 

والآخر: يراد به تقدير البعد والقرب. 

ا به تعيين الموضع وذكر المحل من قرب أو بعد» وإن النصب يجوز فيه على 
الظرف. والرفع على خبر الأول تشبياء والأكثر فيه النتصب 

ويدلك على ذلك أنك تُدخل الباء عليه فتقول: 

هو مني بمنزلة» كأنه قال: هو مني استقر بمنزلة» والباء وني بمعنى واحد» كما 
تقول: هو بالبصرة» وفي البصرة. فأما قوهم: هو مني مزجر الكلب» فلمن كان مباعدًا 
00 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تحريجه. 


وأما قول الشاعر : 

فورذن والعيوق مقعد رابى وال ضرباء خلف التُجم لا بعل“ 

فإنه يصف حمرًا وردت الماء ليلاً وقد ارتفع العيّوق والثريا في وسط السماء سحرًا 
في آخر الليل وذلك أثناء شدة الحرء ومثل موقع الثريا من العيوق» والعيوق إذا ارتفع 
وتوسط السماء صار مع الثريا كالمشرف عليهاء فشبّه ذلك المقعد بمقعد راي الضرباء 
وهو الأمين المشرف على الذين يضربون بالقداح كيلا يخونوا وهو علامتهم» وأراد 
بالنجم الثرياء فإذا نصب فالناصب: استقر كما ذكرنا في الظروف» وإذا رفعت فقلت: هو 
مقعد القابلة» جعلته بمنزلة قولك: هو قريب كمقعد القابلة» وكذلك إن قلت: هو مناط 
الثرياء كأنك قلت: هو بعيد كمناط الثرياء وجاز أن تكون هذه الأشياء ظروقاء لأنهم قد 
اتسعوا فيما هو من الأماكن أخص من هذه» فجعلوه ظروفًا ونصبوه. 

فقالوا: ذهبت الشام» ودخلت البيت» تشبيها بالأماكن المحيطة مثل: خلف وقدام. 

ثم قال سببويه: (وليس يجوز هذا في كل شيء., لو قلت: هو مني مجلسك أو 
متكا زيد أو مربط الفرس لم يجز). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: فإن سيبويه منع أن يقاس على مناط الثريا ونحوه مما استعملوه ظرفا 
غيرًه من الأماكن نحو: مربط الفرس إلا أن تُظهر المكان, فتقول: هو مني مكان مربط 
الفرس» فيجوزء وأنشد سيبويه بيت ابن هَرمة: 

e eks‏ 1519 ........ مهم درج الل 

فألحقوا دَرَجّ السيول بمناط الثرياء واستعملوه ظرفاء ورفعه جائز كما ذكرنا في 
مناط الثريا ونحوه. 

وقد ذكر يونس: أن من العرب من يقول: زيد خلفك يجعله هو الخلف» وقد ظهر 
أن سيبويه يجيز: زي خلفكء إذا جعلته هو الخلف» ولم يشرط ضرورة شاعر» وهو قول 
المازني» فكان الجرمي لا يجيزه إلا في ضرورة الشعر. والكوفيون يمنعونه أشد المنع» وقد 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب المذلي. ديوان الهذليين ٠٦ /١‏ ابن يعيش .٤١ /١‏ 
(۲) البيت لابن هرمة في ديوانه ص 218١‏ الخزانة »٤۲٤ /١‏ سيبويه .۲۸٤ /١‏ 


وهو جزء من البيت 
أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول 


باب ما شبّه من الأماكن المختصة 0 


تقدم قولنا فيه. 

وأما ما يقصد فيه تقدير القرب والبعد على وجه المساحة» فقولك: هو مني 
فر سخان» وهو مني عدوة الفرس» ودعوة الرحل» وهو مني يومان» وهو مني فوت اليد. 

فإن هذا لا يستعمل فيه إلا الرفع» ويفارق الباب الأول لأن معنى هذا أنه يخبرك أن 
بينه وبينه فرسخین» ویومین» ومعنى فوت اليد: أن يمد يده إليه فلا يناله» ويريد به تقريب 
ما بينهماء فجرى على الكلام الأول كأنه هو توسّعًا كما قالوا: أخطب ما يكون الأمير 
يوم الجمعة, وإلا فتقديره إذا قلت: هو مني فرسخان: أي بعده مني مسيرة فرسخين 
فيجوز وكما يجوز وفي يوم الجمعة حين قالوا: أخطب أيامه يوم الجمعة» واليوم لا 
يخطب» فجعلوه خطبًاء وكما قالوا: أمّا النبار ففي قيد وسلسلة. وإسا يريد: المقيد في 
ااه ا جر الفط على اا امار 

(وقول العرب أنت مني براء ومسمع). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم رفعوه جعلوه الأول كما قالوا: زيد مني قريب» ومن العرب من 
اس نر ل يراق ا لأهم قالوا: بمرأى ومسمعء فدخلت عليه الباى 
صار غير الاسم الأول فإذا صار غيره ولا يأتيه نصب» اي عن ا ا 
أنت مني مكان زيد أو أنت مكان زيد. 

قال سيبويه: (واعلم أن هذه الظروف بعضبا أشد تمكنًا من بعض في أن تكون 
أسماء كالقصد والنّحو والقبّل والناحية). 

وإلّا قد ذكرنا تمكن هذه الأسماء وأنها أقرب إلى الأسماء المتمكنة من الخلف 
والأمام. 

قال سيبويه: (وأمًا الخلفْ والأمامُ والتحت والفوق, فتكون أسماء, وكينونة تلك 
أكثر وأجرى في كلامهم). 

فإنه يعني: أن القصد والنحو والقبل والناحية؛ أكثر في الأسماء من الخلف والأمام 
وقد ذكر سيبويه في الباب قبل هذا: (أن دونك لا يرتفع أبدًا)» وقد ذكره هاهنا فيما 
أجاز رفعه بما يكون أسماء غير ظروفء والأقيس أن يكون بمنزلة الخلف والأمام» وهو 
قول النحويين ااا لسيبويه اه فوق بين دونك كر كاه وبينه إذا كان بمعنى: 
وضيعك» وكذا مرأىئ ومسمعًا كونهما أساء أكثر» ومع ذلك فإنهم جعلوه اسما خاصًا 
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بمنزلة: المتكأ والمجلس» وهما لا يجعلان ظرفاء وإنما نصب بعضهم: مرأئ ومسمعًا 
لأنهم لما أدخلوا على بمرأى علم أنهم جعلوه غير زيد فإذا نسزعوا الباء فهي أيضًا غيره 
فنصبوه كما نصبوا الظرف الذي هو للاسم الأول» ومن رفعه فإما يجعله الاسم الأولء 
فيجازى به. 

وأما قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: هو مني مَرْجِرٌ الكلب). وذكر 
الفصل» وأنشد: 

وأنت مكانك من وائل مكان القراد من است الجمل7) 

وقوله: (وتقول: داري خلف داره فرسخا)؛ فإنه يريد أنك تنصب فرسحًا على 
التمييز لأنه أريد به التقدير» فصار كقولك: ما في السماء قدرٌ راحة سحابًا لأنه لما قال: 
داري خلف دارك أبهم فلم يدر ما قدرٌء فقال: فرسحًا وذراعًا 07 

وقوه: ركان هذا الكلام شيء منون)» يعني: خلف دارك» وهو بمنزلة 
عشرین» كأنه قال: داري عشرون ذراعاء وقوله: (كأنه منون يعمل فيما ليس من اسمه. 
ولا هو هو). 

فإنه يعني بالمنوّن: عشرين عمل في الدرهم» وليس الدرهم هو العشرين ولا هو من 
اسم العشرين» لأن العشرين ليست مضافة إليه» وما هو من اسه فهو مضاف إليه وذلك 
قولك: زيدٌ أفضلهم رجلاً. 

وقوله: (وإن شئت قلت: داري خلف دارك فرسخان). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنك تجعل فرسحين خبرًا وتلغي الظرف» كما تخبر عن زيسد 
ب (قائم) وتلغي فيها فتقول: زید قائم فيهاء وان دخلت (من) فأبو عمرو يرفع» ويجعل 
من خلف دارك كقولك: من إذا قلت: يقدمني» وغيره يجعل من مع خلف بمنزلة خلف 
فينصب ويرفع كما تقول: داري خلف دارك فرسخان وفرسحين لأنك تقول: أنت من 
خلفي» ومعناه: أنت خلفي لا فرق بينهما. 

وقوله: (وتقول: أنت مني فرسخين)؛ أي أنت مني ما دنا سائرين فر سخين» 
يجعل أنت مبتدأ» ومني خبره» وفرسخين ظرف» ومعنى مني أي من أصحابي وأشياعي 
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باب ما شبّه من الأماكن المختصة ۷ 


كما قال الله تعالى: فمن تَبعني فإنهُ متي أي: من أصحابه وجيرانه» ولا ينتظم معنى 
ذلك إلا بما قدره سيبويه لأن ضميره من أصحابه في صحبته إياه في مقدار هذه المسافة» 
واعلم أن ظروف الزمان تكون أحبارًا للمصادرء ولا تكون أحبارًا للجثث» وأما ظروف 
المكان فتكون أحبارًا للمصادر والجشث» وإشا كانت ظروف المكان كذلك لأن الحثة 
الموجودة قد تكون في بعض الأمكنة دون بعض مع وجودهاء أعني الأماكن. 

ED‏ ل ا خلفك علم أنه ليس قدّامه ولا تحته ولا فوقه ويمنته 
ويسرته مع وجود هذه الأماكن» ففي إفراد الحثة بمكان فائدة. وأما ظروف الزمان فإنما 
بوجد منها شيء بعد شيء ووقت بعد وقت» وما وجد منها فليس شيء من الموجودات 
أولى به من شيء فلو قلت: زيد الساعة أو بوم الأحد لجعلت ل (زيد) في هذا اليوم حالاً 
ليست لعمروء وليس كذلك لأن زيدًا وعمرًا وغيرهما من الموجودات تتساوى في الوصف 
بالوجود في هذا السيوم» وأما المصادر فبي أشياء حادثة معروفة بالأفعال في المضي 
والاستقبال. ۰ 

فإذا قلنا: القتال يوم الجحمعةء وإِنّا نريد الدلالة على حدوثه في هذا اليوم» كأنا قلنا: 
القتال يحدث يوم الجمعة. 

قال سيبويه: (وتقول الملال الليلة). 

كأنه يجعل الليلة ظرفا للبلال والهلاس جثة لأنه جزء من القمر. فهو جثة كأنه في 
استهلاله أو تصوره هذه الصورة الليلة» بإن رفعت فقلت: القتال يوم الجمعة؛ والهلال 
الليلة جاز على معنى: قتال يوم الجمعة» واهلال الليلة ثم تحذف»ء وقد أجاز سيبويه اليوم 
الجمعة, واليوم السبت بنصب اليوم» ولم يجز في الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس إلا الرفع» وإنما ذاك لأن الجمعة معنى الاجتماع, والسبت بمعنى الراحة» فهما 
مدرد معان اوم خر فر ال اال ا ل لاجد كعات وله التو 
الأول» والائنين بمنزلة الثاني» والثلاثاء والأربعاء والخميس بمنزلة الثالث والرابع 
والخمسيسء وليس ذلك بمعنى: يقع في اليوم» كالاجتماع والراحة» وأجاز الفراء وهشام 
النصب في جميع ذلك فإذا رفع جعل الثاني هو الأول» وإذا صب فعلى معنى الآن الأحد 
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والاثنين» لأن: الآن أعم من الأحد» فيجعل الأحد واقعا عليه كما تقول: في هذا الوقت: 
هذا اليوم. 

وقد كان سيبويه يقول: (إن قوله: اليوم يومك))» المعنى: اليوم شأنك الذي ينسب 
إليكء وتذكر به ونحوه من المعاني فأما اليوم الأحد فبمنزلة: اليوم عشرون في الشهر 
وخمسة ونحوه» لأنه ليس بشيء في الشهر» ومما يجوز فيه الرفع والنصب: النيروز» واليوم 
المهرجان» واليوم الفطرء واليوم الأضحى» ورفعه على ما ذكرنا. 

قال سيبويه: (وتقول: عبدي به حديثًا وقريبا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أنك إذا جعلت قريًا وحديثًا للزمان فكأنك قلت: عبدي يزيد في زمان 
قريب» وزمان حديث؛ ويجوز: عهدي به قريب وحدیث» يجعل قريًا وحديثا هو العهد 
ويرتفع لأنه خبر مبتداً. 

قال سيبويه: (وتقول عبدي به قائمّاء وعلمي به ذا مال تنصب على أنه حال). 
وذكر الفصل. 

قال: قد ذكرنا فيما تقدم الحال التي هي في موضع خبر المصدر بإضمار: إذ كان» 
وإذا كان. 

وأجاز الزجاج: قائمًا ضربي زيداء على تقديم الحال» كما يجوز: اليوم القتال؛ 
فكأنك قلت: إذ كان قائمًا ضربي زيدًا يقع» كما آنا إذا قلنا: اليوم القتال» فتقدير اليوم: 
القتال يقع. 

قال سيبويه: (واعلم أن ظروف الدهر أشدٌ تمكنا في الأسماءء لأنها تكون فاعلة 
ومفعولة» تقول: أهلكت الليل والبارٌ واستوفيت أيامك» فأجري الدهر هذا الجرى. 
فأجر الأشياء كما أجروها). 

۰ قال أبو سعيد: كان المنزد خط سيبويه في هذاء لأنه ذكر في أول الكتاب: أن 

ظروف المكان أقرب إلى الأناسي» لأن ها جْثنًا وأسماء تُعرف بها كما تُعرّف الأناسي. 

تقول: خلفك واسع» ومكائك أحب إلي من مكان زيد. فصوب الزجاج من أجل 
أن ظروف الزمان يقل فيها ما لا یتمکن؛ ألا ترى أن (سحر) إذا نكر تمكن. 

قال أبو سعيد: وهذا ضعيف لأن في ظروف الزمان ما لا يتمكن أكثر مما في 
ظروف المكان» لأن فيها: قبل» وبعد, وبعَيّدات بين» وذات مرة وذا صباح» ونحو هذا. 


باب الجر ۳۹ 


ورد أي العباس على سيبويه ضعيفء لأن ظروف الزمان أقوى في الاسمية» وذاك أن 
الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره» كما أنه مبني من لفظ حروف المصادر وليس 
كذلك المكان. 

فأسماء الزمان بمنزلة المصادرء والمصادر متمكنة كسائر الأسماء في وقوع الفعل 
منها وماء والزمان تشبيها. ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب العبارة عن الزمان 
بألفاظ المصادرء والخبر عن المصادر بألفاط الزمان حتو كأنها شيء واحد. 

تقول: آتيك صلاة العصرء ومقدم لحاجء فتعبر عن الزمان بلفظ المصدرء وتقول: 
قيامُّك يوه الخميس» ورحيلنا يوم الجمعة؛ فتخبر عن المصادر بألفاظ الزمان» قال الله 
تعالى: عدو ا شر وَرَوَاحُبَا شَہْر ی وهذا كثير مطرد. ولیس للمكان هذا. 

وعلى أن اللفظ العام لظروف الزمان هو الءقت والزمان والدهرء وكل واحد 
متمكن. ثم ينقسم هذا إلى: الليل والنهارء وهما متمكنان قويان في التمكن, ثم ينقسمان 
إلى الساعات» وهي قوية التمكن» وليس كذلك المكان, لأن الاسم العام له هو المكانء 
ثم ينقسم إلى الجبات الست. نحو: خلف وقدام ونحوهما وهي ضعيفة التمكن. فأما ما 
حكاه المبرد من كلام سيبويه» أن ظروف المكان أفرب إلى الأناسي لا تكون ظروفاء 
وجميع ألفاظ الز مان تكون ظرفاء وجملة ال مان أنه إذا استعمل ظرفاء قوي في الظرفية» فإذا 
استعمل اسما قوي في الاسمية. 

هذا باب الجر 

(والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه). 

الأ سه عمل وو کرو يح ف او عا امع إليد كله انام قشم 
ذلك فقال: 

(إن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: 

بشيء ليس باسم ولا ظرف). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجر يكون بشيئين: 
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والآخر: بإضافة اسم إلى اسم. 

فأما الحروف الحارة التي لا مذهب ها غير الحروف: 

فالباء» واللام» ومن» وفي» وربء وإلى» وواو القسمء وتاؤه» وحتى. 

وقد تخرج إلى تأويل آخر في بعض المواضع وها باب مفرد» فإن للجر حروفا 
سوى هذه تكون حروفًا في حال وأسماء في حال» وهي: 

على» ومن» وكاف التشبيه» ومنذ» ومذ. 

وإما كانت كذلك لأنها تدخل عليها حروف الحر» كما قال: 

غدت من عليه .........., 2-5 OSES‏ 226 

بتأويل من فوقه» ومن عن يمينه» بتأويل من ناحية يمينه» وتجعل الكاف بمعنى: 
مثل» كما قال: علي كالخنيف السحق, يعني: علي مثل الخنيف. 

ومنذء ومذ يخفض مماء فيكونان حرفي خفض» وقد يرفع ما بعدهما فيجعلان 
اسمين بمعنى: وقت وأمد. وللجر حرفان سوى ذلك تكون حرفين وفعلين وهما: 

خلاء وحاشا في الاستثناء» لأنهما يخفض مما فيكونان حرفي خفض» وينصب ما 


بعدهما فيكونان فعلين. 
وقد ذكر الأخفش: أن عدا يخفض ماء وينصب ماء فإن صح ذلك فهو حرف 
كالث. 


وأما إضافة الاسم إلى الاسم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أساء هي ظروف مضافة إلى ما بعدها من مصادر وغيرهاء ذكرها 
اللحويون فيما يجر لغلبة الجر عليها. O‏ تضاف في حال» وليست الإضافة بغالبة 
عليهاء وهي أكثر الأسماء. 

فأما الظروف فهي: 
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غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء بحبل‎ 
.۲۸۳ البيت لامرئ القيس في ديوانه ص‎ )۲( 
علي كالخنيف السحق يدعو به الصدى له صدد ورد التراب دفين‎ 


نانف ار أ 


بينء وسواءء ولدن» ولدی» وعند. وعلی» وأسفل. وحلْف» وقدام؛ وورای وما 
وتجاهء وقباله: وحداءی وحذه وإزاء. وتلقاء» وتحت» وفوق» ووسطء وقبل» وبعده 
رمع» وعلى» وعن فيمن جعلهما اسمين» وغير ذلك مس الظروف التي تقدم ذكرها قبل هذا 
الباب. 

وأما الأسماء التى تغلب الإضافة علبهاء فهى: 

مل ول يمعو دلوا لهاي معن وط رفوه ی ب«وقرن فالقزن في 
القتال والقرن في السن» ولدن» وخدن» وشبة؛ وشبّهء ومرة وحينء وبَيْد في معنى: غير 
وبيدء ومساوه بمعنى: قدره» وكذلك قيد؛ وقيدي. 

وباب وسبحان ومعاذ وعياذ وأو وبعض وكلء ودو داره» وذواء وذواتاء وذوواء 
وذوات» وأولوء وأولات» وقد» وقط بمعنى: حسب. وفيها أسماء تغلب عليها الإضافة 
وقد ينصب ما بعدها وهي مصادر غير منمكنة» وهي: 

بله» وبید» ورويد؛ ومعانيها متقاربة فإذا خفضت بها قدرت إضافتهاء وإذا نصبت 
قدرت التنوين فيهاء ولم يقدر الإضافة. 

وقد نصب ب (لدن) ولدء والوجه الإضافة» وقد ذكره سيبويه في مواضع من 
انكتاب. 

وأما الأسماء التي تضاف في حال ونيست الإضافة بالغالبة عليهاء فنحو: 

غلام زيدء وجار عمروء وخاتم حديد» وثوب -خز وهي أكثر من أن تحصى. 

والإضافة تكون على معنى أحد الحرفين من حروف الجرء وهما: 

من واللام. 

فمن إذا كانت الإضافة على معناها تبعيض كقولك: هذا ثوب خزء وخاتم حديدي 
أي: ثوب من حخزهء وحاتم من حديد» وما كان على معنى اللام فإضافته على وجه 
الاستحقاق» كقولك: هذه دار زيدء ودار لزيد» ورب السموات والأرض» ورب العالمين» 
وخلق الله وأرض الله وسماؤه وعرشه» فهم عباد له» وخلق له» وأرض له» فالعباد 
مستحقون أن يكونوا عبادّل وهو مستحق لعبوديتهم. 

وربما أوهمتك الإضافة الخروح عن هذين لوجهينء فإذا رددتها إلى أصول ما 
وضعت له رأيتها لازمة لأحد الحرفين كقولك: أفضلهم زي أي: الفاضل منهم زيدء 


وبعض القوم أي شيء منہم» ويكون تمامًا لهم ومكملا فأما قوله: 

(وأما الباء وما أشببها فليست بظروف). وذكر الفصل. 

فإنه سيبويه بَيّنّ معاني حروف الحرء فقال: 

(إن الباء ونحوها ليست ظروفًا ولا أسماء ولكنہا يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو 
بعده, فإذا قلت: يا بكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى إلى بكر باللام). 

ومعنى هذا: أن حروف الجر تصرف الفعل التي هي صلته إلى الاسم اتحرور بها. 

ومعنى إضافتها إلى الفعل: ضمها إياه واتصاله إلى الاسم كقولك: رغبت في زيدء 
وقمت إلى عمرو. 

ففي أوصلت إلى زيد الرغبة» وإلى أوصلت القيام إلى عمروء وما كان بتأويل الفعل 
فهو بمنزلة قولك: يا لبكر» بمنزلة اق أو أريدء ولهذا نصبت المنادى» فاللام 
أوصلت هذا المعنى إلى بكر وأضافته إليه» وهكذا: مررت بزيد» الباء أوصلت المرور إلى 
زيدء وكذلك: أنت كعبد الله» أضفت الشبه بالكاف إلى عبد الله» وكذلك: أخذت من 
عبد الله أضفت الأخذ بمن إلى عبد الله» وإذا قلت: منذ زمان» أضفت الأمد إلى وقت من 
الزمان. 

وأنت في الدار» أضفت كينونته في الدار إلى الدار ب (في)» وتقديره: الاستقرار 
الذي يقدر» وما جرى بمحراه وبمنزلته وإذا قلت: فيك خصلة جميلة» أضفت إليه الجمال 
ب (ني). وإذا قلت: رب رجل يقول ذاك أضفت القول إلى الرجل ب (رب).» وإذا 
قلت: بالله وتالله ووالله» أضفت الحلف إلى الله تعالى بهذه الحروف» كما أضفت النداء بالل 
لأن التقدير: أحلف بالل والواو والتاء بدلان» وهكذا رويته عن فلان» أضفت إليه الرواية 
بعن. 

هذا باب يجري النعت على المنعوت 

(والشريك على الشريك والبدل على المبدل منهء وما أشبه ذلك: فأما النعت 
الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف» فقد صار النعت مجرورا مثل 
المنعوت). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: معنى النعت: أنه اختصاص نفس المنعوت وإخراج له من إبهام, 
وعموم إلى ما هو أخص منه» فالنكرات المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع أخص 


باب يجري النعت على المنعرت عام 


تج لاه اله ا ا د 
منه» وأما المعارف فيخرجها النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع اللبس فيه إلى 
أن يزول اللبس عنه» أما النكرة فقولك: 

مررت برجل ظريف» لو اقتصرت على رجل وحده لكان الرجل وحده من جملة 
الرجال كلهي ونوعه الذي هو منهم الر جال على العموم» فلما نعته بظريف صار من جملة 
الرجال الظراف» وهو أقل من الرجال إطلاق» وكلما زدت في النعت كان النوع أخص 
لو قلت: مررت برجل ظريف صَيْري صار من جملة الرجال الظراف الصيارفة» وهم أقل 
من الرجال الظراف فقطء ولم يطلب في غير الصيارفة. 

وهكذا لو قلت: مررت برحل ظريف صيرفي أعور» كان أخص مما قبله» ولم 
تطلب في غير العور من الصيارفةء وعلى هذا الوجه يكون خروجه من الأعم إلى الأخص. 
فأما المعرفة فقد أفرده سيبويه بباب. 

وأنا أذكر هناك وهذا الباب مفرد بنعت النكرات» وإما صار النعت تابعًا للمنعوت 
في إغسرابه لاا كشيء واحدء فصار ما يلحق الاسم يلحق بنعته» وإنما صارا كشيء 
واحذد من قبل أنك إذا قلت: مرردت برجل ظريف فهو من الرجال الظرفاء الذين كل 
واحد منهم ظريفء فالرجال الظرناء جملة لرجال ظريف» كما أن الرجال جملة لرجل 
وصار رج ظريفٌ جريا للرجال الضرفاءء كما أن رجلاً جزء للرجال» ولما كان النعت 
اختصاصًا للمنعوت وجب أن يكون ذلك الاختصاص» بأن يجعل له حالاً يعري منها 
بعض ما يشاركه في الاسم ويكون ذلك على وجوه منها: 

أن نعت بخلقة لا تكون تبعص من يشاركه» كالطويل والقصيرء وحسن وقبيح» 
واسود و ابيض. 


ومنها أن ينعته بما يشهر به من فعل لازم حسمن أو قبیح» كعاقل وظريف» وشريف 


بمصادر وصعت مو ضع اشا الفاعلين, وبأسماء مضافة لا 
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اشتقاق هاء يراد مها المبالغة. 

فأما الاسم المضاف: 

فقولك: مسبررت برجل یما رجل» وبرجلين أيّما رجلين» وبرجال أيّما رجال» 
ورأيت رجلاً يما رجل» وجاءني رجل أيما رجل. 

فأي: غير مشتق من معنى» وإها يضاف إلى الاسم الأول المبالغة في مدحه بما 
يوجبه ذلك الاسم. 

وأما المصادر التي ينعت بهاء فقولك: 

مررت برجل حسبك من رجل» وبرجل هدك من رجل» وبرجل ما شئت من 
رجل» وبرجلٍ شرعك من رجلء وبامرأة هدك من امرأة. 

وهذا كله بمعنى واحد.. 

أما حسبك فهو مصدر في موضع يحسب. تقول: 

أحسبني الشيء» أي كفاني. 

وهمسك وشرعك وهدك في معنى: هذاء وان لم يستعمل منه فعل» وهي في معنى 
أسماء الفاعلين مضافة للحال لا للماضي» فلذلك نعت مها النكرة فصار قولك: مررت 
برجل هدك وشرعك» بمنزلة: ضاربك. 

ومثل ذلك: مررت برجل كفئك من رجل. 

فهذا وما ذكرناه قبل مصادر نعت بهاء ولذلك لم تثن ولم تجمع» كما تقول: 
مررت برجل عدل» وبرجلين عدل» وبرجال عدل» وامرأة عدل. 

وقان تيل بع مدا حكن لفط اف فيقال: 

مررت برجل هدك وبرجلين هداك» وبرجال هدوك وبامرأة هدتكء وبامرآتين 
هدتاك» وبنسوة هددنك» وكذلك: 

مررت برجل كفاك من رجل» ورجلين كفياك من رجلين» وبرجال كفوكء وبامرأة 
كفتك» وبامرأتين كفتاك» وبنسوة كفينك. 

فأما قول سيبويه: (وما كان منه يجري فيه الإعراب فصار نعنًا لأوله جرى على 
أوله بأمر). 

e‏ أن ما كان مصدرًا يلحقه الإعراب إلا الأسماء مع المنعوت في إعرابه» وما 


كان فعلاً ماضيّاء فهو على لفظ الفعل الماصىء وأما قولء: 


(مررت برجل غيرك) فغيرك نعت يفصل بين مَنْ نعنه بغير» وبين من أضفته إليه 
حتى لا يكون مثله أو لا يكون مر باثبين). وذكر الفصل. 

فإنه يعني: أن القائل إذا قال: مررت برجل» جاز أن يكون المخاطب ذلك الرجل» 
فإذا قال غيرك صار غيره فغيره: نعت لمن مررت» وهو مضاف إلى الكاف» فقد فصلت 
بين الممرور به وبين المخاطبء ومعنى قواء: 

(أو یکون مر باثبين)؛ لأنه لو قال: مررت بغيركء جاز أن يكون مر باثنين» فقال: 
برجل غيرك لكلا يتوهم بإسقاط السعوتء أنه مر باثنين أو جماعة» ثم ذكر سيبويه: 
رمررت حسن الوجه)» وقد مر ذلك في باب الصفة المسبهة باسم الفاعل. 

قال: (ومما يكون نعتا للنكرة وهو مضاف إلى دعرفة قول امرئ القيس: 
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(مررت على ناقة عبر الهواجر) 

قال أبو سعيد: معنى قيد الأوابدء أي: مقيد الوحش. والأوابد: الوحش الذي 
يُصادء وهذا الوحش إذا صادها لم تنج منهء فكأنه قيدهاء ومعنى عبر الهواجر»ء أي: عابرة 
لواحن ارم مدي ول توه ركو ا 

والمهواجر: جمع الماجرة» وهي نصف النهار» والسبر يصعب فيهاء وأراد بذلك قوتها 
على السير في هذا الوقتء ثم قال سيبويه: 

(ومما يكون مضافا إلى معرفة؛ ويكنون نعتا للنكرة: 

الأسماء التي أخذت من الفعل وأريد بها معنى التنوين). فإنه يريد به: أن الأسماء 
لاخر الفعل ون ميلف يعن ل اد ينه ااا ليك وك مجاه 
نكرة غير مضافةء والنكرات ينعت بها نحو: 

مررت برجل ضاربه رجل. 


فهو بمعنی: يضربه في الحال» ويعني: سيضار ب وقوله: (ومغله: هذا عارض 


.٤٩ ديوانه:‎ )١١ 


ممطرناء فالرفع ها هنا كالجرء وكل مضاف إلى نكرة إذا كان واصفا لنكرةء فبو إن 
كان وصفا أو موصوقًا أو خبرًا أو مبتدأء فبو بمنزلة النكرة المفردة» وأما بيت 
جربر: 


كأنبا لدى فرس مستقبل الريح صائم ). 
كأنه قال: لذي فرس مستقبل صائم» فإنه جعل صائمًا نعنًا لمستقبل الريح. 
قال ابو سعيد: يجوز أن يكون صائم نعت للفرس» كأنه قال: فرس صائم مستقبل 
الريح» وأنشد بيت المرار: 
(سل اموم لكل معطي رأسه ناج مخالط صببة متعيس 
مغتال أحبله مبين عنقه في منکب زين المطيّ عرندس ٩‏ 
فالشاهد: افا رآسه بها شعت به التكرة المفردة.: فأما قول ذي الرمة: 
(سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا وحب با من خابط الليل زائر ) 
فالشاهد: أنه نعت خابط الليل بزائر. 
وأما قول جرير: 
رازبا غابطش0) 
وقول أي محجن: 
(يا وب ملك في الدساء ) 
والشاهد: أن مثلك في البيتين يكونان نكرتين لدخول رب عليهماء ورب لا تدخل 
إلا على نكرة. 
وقوله: (ومن ذلك قول العرب: لي عشرون مثلك, ومائة مثلهء فأجروه مجرى 
(۱) ديوانه: ٥٥٤‏ مجالس تعلب: .7١‏ 
(۲) سيبويه /١‏ 285 10 المحتسب لابن جني .۱۸٤ /١‏ 
(۳) ديوانه: .۲٤۱‏ 
)٤(‏ البيت: يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 
ديوانه: ٥۹٥‏ - الدرر اللوامع ۲/ 55. 
(ه) البيت: يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاق 


وهو غير موجود في ديوانه -- سيبويه ۳٠۰ ۰۲۱۲ /١‏ - ابن يعيش ۲/ .١75‏ 


اا ل لك 


عشرول دزا ومانة درهم)؛ وذكر الفصل. 

فإن سيبويه قد أجاز في: عشرون مثنه» وهو لا يجيز عشرون أيما رجل» والفراء لا 
يجيز عشرون أيما رجل» ولاعشرون مثله: ولا عشرون غيرك. 

والصحيح قول سيبويه. 

وفي جواز عشرون مثله وجهاك: 

أحدهما: أن يكون مثل بمعنى: مماثل» ومعناه: معقول» فإذا كان كذلك لم تعرفه 
الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين» ولههادا قال سيبويه: 

(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مغل زيد, أو قيد الأوابد)» وجائز أن يكون 
التنوين في قولك: 

مثل زيدء وقيد الأوابدء وجائز أن يكون التنكير من أجل أن إضافته لم تحضره 
لكثرة وجوه الممائلة» كما أن غيرك لم تحضره الإضافة لأن من لم يكن هو إياك» فهو 
غيركه تيكون متكورا: 

هذا وإن لم تقدر فيه التنوين» فيصير بمنزلة: 

ضارب رجسل» > وقد دخل عليه رب» وهي لا تعمل إلا في نكرة» كما لا تعمل 
عشرون إلا في نكرة» فنصبه على التمييز. 

والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أذ من (قول العرب: لي عشرون مثلك)» فقوله 
دليل على بطلان قياس ما خالفه. 

فأما: اما رجل» واي رجل» فليس لفظه بمأخوذ مس معنى معقولء وإنما يصح إلى 
قو يضح اده كنا يناف دوب إل سء يضح ماه قول 

مررت برجل أي رجل» وبرجل أبما رجل. 

كما تقول: 

مررت برجل ذي مال» ويُكَأوٌل ذه بمعنى صاحب» وصاحب: معنى معقول مأحوذ 
من فعل ثم يتمكن: صاحب مال بإضافته إلى كناية الماں» ولا يتمكن ذو 

تقول: المال زیڈ صاحبۂ ولا تقوں: المال زیڈ ذوه 

وكذلك تقول: مررت برجل أي رجلء كما تقول: مررت برجل كامل؛ ولا 
تقول: مررت بأي رجلء ولا عندي عشرون أي رجلء وأنت تقول: مررت بكامل من 
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الرجال» وعندي عشرون كاملاً من الرجال. 

وقاس (يونس): عشرون غيره على عشرون مثله» والمسموع هو: عشرون مثله 
ولم يخالف أحد من البصريين في ذلك يونس» واستدل يونس والخليل على تنكر مائة 
درهم بقوله: مائة ألف درهم» وفصل بين صفتيها بقوله: نظرت إلى مائة درهم» وإلى مائة 
الدرهم الرديئة. 

وقوله: (وزعم يونس والخليل أن الصفات المضافات إلى المعرفة التي صارت 
للنكرة يجوز فيبن كلبن أن يكن معرفة)» وذكر الفصل. 

قالأبو سعيد: اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين» يصير لفظ المعرفة 
كلفظ النكرة في موضعين وأصلهما التعريف, وإنما دخلهما التنكير على تأويل أذكره. 

وإنما يكون التنكير والتعريف فيهما على قصد المتكلم» وذلك في الأسماء الأعلام 
التي لا ألف ولا لاما فيهاء وني الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين أو تقديره» تقول في 
الأعلام: جاعني زيد» وزيد آخر» ومررت بعثمان وعثمان آخرء وما كل إبراهيم أبا 
إسحاق. 

وإنهما صار الاسم العلم أصله التعريف لأنه الاسم الذي يقصد به المسمى شخصًا 
لتبينه بذلك الاسم من سائر الشخوصء كالرجل سمى ابنه: زيدًا أو غيره لتعرف باسمه من 
غيره» وهذا أصله. 

ثم سمى غيره بمثل اسمه فترادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة» وکل شخص منها 
سمي به لاختصاصه. ثم صار بالمشاركة عامّاء فأشبه أسماء الأنواع: 

كرجل وفرس ونحوه مما هو لجماعة كل واحد منهم له ذلك الاسم فإن أورده 
المتكلم قاصدًا إلى واحد بعينه عنده أن المخاطب يعرفه» فهو معرفة. 

وإن أفرده على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب» فهو نكرة» ولذلك جاز 
دخول الألف واللام عليه في الشعر تشبيمًا بالرجل والفرس. 

قال أبو النجم: 
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باع أم العمر من أسيرهًا حراس أبواب على قصوره”) 


.۳٠۷ مغني اللبيب وشرح شواهده /؟5 (10)» الإنصاف:‎ )١( 


ناب رئ الععت على المتعوث ۳۱۹ 


وقال آخر: 

رایت الوليد بن اليزيد ماركا سَديدًا بأحناء الخلافة كاهله © 

كأنه نكر (يزيد) ثم أدخل عليه الألف راللام كإدخاها على الفرس والرجل. 

وزعم الفراء وغيره من الكوفيين: أن دخول الألف واللام على اليزيد ونحوه 
للمدح والتعظيم» وليس في أصل العربية دحول الألف واللام للمدح والتعظيم» وإن كان 
يراد بذلك المدح والتعظيم فلا بد من تنكير الاسم في تقدير اللفظ ليكون دخوهما 
لسري 

ا في ل م اه ف كانت اليه ته لرن و اضف لما اليف 
فبو على تنكيره وإن كانت النية غير التنوين وإضافة نحضره» فهو معرفة والأصل في 
إضافة الاسم إلى معرفة أن يتعرف لأن اللفظ يوجب له ذلك باختصاصه إلى ما أضيف 
إليه» فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قوله: 

(مررت برجل حسبك به من رجل) إلى آخر الفصل الذي نحن فيه لي تفسيره» 
وهو صفات من مضافات إلى معارف وهن کرات قد بین أمرهاء وقد حكى عن يونس 
والخليل أن تلك الصفات المضافة يكون فيهن كلهن التعريف» وطريق تعريفهن أن لا 
تكون النية فيهن التنوين» ومثل ذلك بقوله: (مررت بعبد الله ضاربك). 

يجعل ضاربك بمنزلة: صاحبك. لأن صاحبك كغلامك لا يذهب به مذهب 
الفغل وق كان اجرد هن ضح يصحت لأ قد ضير مرل المعروفيصحبتك» 

وكذلك القول في: مثلك المعروف يشببكء ولذا قالوا: مررت بعبد الله شبهك» 
وكان الفرق بينهما أن القائل إذا قال: مررت برجل مثلك أو شبهبكء فمعناه: رجل 
شاك ومائلك في ضرب من ضروب المشامة» وهي كثيرة غير محصورة» ولذا ذهب بها 
مذهب التنوين كأنه قال: 

مررت برجل ممائل لك وإذا قال: شبہك أو قدم في مثلك المعروف بشبهك» 
فكأنه قال: الغالب عليه شببك حتى لا يعرف به ولا يذهب به مذهب الفعل» كما لم 
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كتعريف مثلك أو شبهبك وضاربكء وذلك أن الوجه هو ما على الحسن» وقد تقل الفعل 
عنه إلى الأول» وهذا المعتى لا يزول عنهء فتقدير التنوين فيه قائم حتى حُقْق الفعل للوجه 
تحقيق فعل الوجه لا يزول» والتقدير: 

مررت برجل حسن وجهه وذكر أبو العباس: 

أن غير وإن أضيف إلى معرفة لا يتعرف» لأنك إذا قلت: مررت بغيرك وكل ما 
ليس بالمخاطب فهو غيره» فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيير شيء بعينه. 

قال أبو سعيك: وأقول أنا: إن ل "غير" وجمًا يتعرف فية) وذلك أنها قد تستعمل 
في معتى المخالف كقوهم: الطالح غير الصالح, والحواد غير البخيل. أي: المخالف له 
وقد يحصر أشياء متشابهة» وأشياء 08 مخالفة لاء فيقال للمشابهة: إنها واحدة» ويقال 
للمخالفة لها: إنها غيرها. 

وقد يتكلم المتكلم بشيء ثم يعيد مثله» فيقال: هذا هو الأول» وإن أعاد ما يخالفه. 

قال: هذا غير الأول» وقد يجوز عندي إغیر المَعْضّوب عيبم معرفة» 
يذهب مذهب المخالف إالذينَ أَلعَمْت عَلَيْبْ4”" لأنهم المؤمنون» والمغضوب عليهم: 
الكافرون. 

والفريقان مختلفان في الدين والصفة ومنه قول أبي طالب: 

یا رب اما تخر جن طا في مقنب من تلكم المقانب 
2 دحرجن : في من 
فليكن المغلوب غير الغالب فليكن المسلوب غير السالب”© 

ثم قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برجل إمَا قائمء وإمًا قاعد). 

قال أبو سعيد: ما معناها: معنى الشك وتخالف أو لأن أو حرف عطف» وما 
ليست بحرف عطف» وإها تقدم لتؤذن بالشك والتخيير» وما جرى جراهماء ثم يعطف 
عليها بالواو وبمثلباء فيقال: إما زيد وَإمًا عمرو. 
)١١(‏ سورة الفاتحةء الآية: ۷. 
(۲) سورة الفاتحة» الآية: ۷. 


(۳) البيتان غير موجودين ني ديوانه. 


ات رف الت على الت لق 


قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برحل لا قانم و١‏ قاعد ). 

قال أبو سعيد: أصل هذا: مررت ب جل قائم أو قاعد» فإذا أردت نفي الصفة» 
قلت: مررت برجل لا قائم ولا قاعد» فلم تخل بين الصفة والموصوف» ووقع الجحد بهاء 
وعطفت الثانية على الأول بالواو» وكان الأصل: مررت برجل غير قائم» وغير قاعد. 

وأعربت غير إعراب رجل لأنها نعت» وغير اسم معربء وجعل مكانها لاء وهي 
حرف لا يعرب» فجعل إعراب غير فيما بعد لا. 

قال سيبويه: (ومنه مررت برجل راكع لا ساجد, لإخراج الشكء أو أراد أن 
يإ كد العلم فيبما). 

قال أبو سعيد: لا ها هنا للعطف» كقولك: 

قام زيدُ لا عمرّوء وهو لإخراج الثاني مما دخل الأول فيه» ومعنى قوله: (لإخراج 
الشك)؛ يعني: 

الشك في أنه ساجد أو تأكيد العلم بر كوعه وعدم سجودف ثم قال سيبويه: (ومنه: 
مررت برجل رجل صدق). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: أمَا قوله: (وكذلك السوء ليس بمعنى سؤته). 

فأراد أن يعلمك أنه ليس بفعل فعله الرجل» فيكون نعمًا له» والسوء ها هنا بمعنى 
الفساد والرداءة» وليس من ساءني عون والصدق بمعنى الحودة والصلاح» فإذا قال: 
مررت بحمار سوي فقد قال: بحمار ذي رداءة» وإذا قال: بحمار صدقء فقد قال: 
بحمار ذي جودة» ثم قال سيبويه: (ومنه مررت برجلين مسلم وكافر). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا ذكر ت اسمين مثنيين» أو اتات مجموعة منصوبة أو 
مخفوضة» ثم جئت بعدها بنعتها معرفاء فإنه على وجهين» أحدهما: 

أن يكون عدة النعت المفرق» كعدة المنعوت. 

والضرب الآخر: أن تكون عدة النعت المفرق أقل من عدة المنعوت» فإذا كانت 
العدة في المنعوت والنعت المفرق واحدة» وهو ما ذكره سيبويه في هذا الموضع فإن لك 
أن تجري النعت على لفظ المنعوت من ١‏ جهين» ولك أن ترفع النعت» وذكر في رفعه 
وجباء وذلك قوهم: مررت برجلين مسلم وکافر» بخفض مسلم وكافر من وجهين» 
احلهما: 


۲۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

أن يبجعل النعت وتعريفه كجمعه» فيصير مسلم وكافر كقولك: مسلمين أو 
كافرين» ومن حيث جاز أن يفرق الاسم. ويجمع النعت في قولك: مررت برجل وامرأة 
وحمار قيام» جاز أن تجمع الاسم ويفرق نعته» فتقول: مررت برجل قائم وقاعد ونائم. 

والوجه الثاني: أن يجريه على الأول مبدلاً منه» كأنه قال: مررت بمسلم وكافر ولم 
تذكر رجلين. وفسر سيبويه خفضه على البدل بقوله: (كأنه أجاب من قال: بأي ضرب 
مررت)» وإما قدّر هذاء لأن البدل في التقدير كأنه هو الملفوظ المتصل بالفعل» وقد رفع 
مسلم وكافر على جواب من قال: ما هما؟ 

فكان التقدير: هما مسلم وكافرٌء فيكون مسلم وكافر خبرهماء وقد قدّر سيبويه في 
غير هذا الموضع الرفع على التبعيض» ومعناه: 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهذا الوجه من الرفع هو الذي يستعمله النحويون في 
ألفاظهم كثيرًا. 

وأمّا إذا كان النعت المفرق أقل في اللفظ من المنعوت» فالرفع لا غير» وذلك 
قولك: بثلائة نفر مسلم وكافر. 

وإها وجب الرفع في هذا لأنه لما نقص وجب تقدير التبعيض ضرورة» كأنه قال: 

مررت بثلاثة نفر بعضهم مسلم» وبعضهم كافرء لأن بعض الثلاثة جائز أن يكون 
اثنين» ولا يجوز في هذا الوجه الذي قدره سيبويه غير الرفع» لأن ذاك مبتدأ وخبر يؤتى به 
على تمام العدة» وقد يعيدون الاسم توكيدّاء ويقولون: مررت برجلين رجل مسلم ورجل 
كافر. 

وتقدير الإعراب فيه واحد» وإعادة الاسم فيه توكيد. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعت» وصار 
مجرورًا. قول الباهلي: 

بكيت وما بكا رجل کبیر على ربعين مسلوب وبال 
كذا سمعنا العرب تدشده. والقوافي مجرورة). 
قال أبو سعيد: قد اعترض في قوله: والقوافي بحرورة فقيل: بال مرفوع جرور بلفظ 


.)٠٦۲( 505 الباهلي أو ابن ميادة مغني اللبيب‎ :١ 5/١ في معجم هارون‎ )١( 


باب يجري النعت على المنعوت I‏ 
واحد لأنه كقاض ورام في بنات اليائ فكيف. احتج بخفض القوافي ؟ وهذا لا يلزمه» وإنما 
اعنمد اغا نا سعدايل المرب لي كفن ر 

وقوى ذلك أن مبنى القافية على انر والشاعر المقتدر يبني القافية على موجب 
الإعراب رفعا أو نصبًا أو جراء ثم يجري باقي القصيدة على تقدير ذلك الإعراب» وإن لم 
يظهر ذلك الإعراب ولم يلفظ به حتى لو أطلقت كانت بحسب موجب الإعراب كما قال 
الخطيعة: 
شاقتك أظعان للبلى يسوم ناظرة بواكر 

في الآل ترفعها الحدأة فكأنها سحق مواقر 
جمع موقرة وهي الحاملة. 
وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أبياتها لكانت مرفوعة كلها. 


وقال ا 
قف بالديار وقوف زائر تأنى إنك غير صاغر 
ماذا عليك من الوقوف مامد الطللين كين 


وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أياتها كلها كانت مخفوضة. وللكميت قصيدة 
يا دار هل بحولك أهل ممن يرج إليه سانل 
ي دار كنت محلة فيك التآلف والتواصل ° 
وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت كانت الأبيات كلها مرفوعة. 
قال: (ومنه أيضا: مررت بتلائة نفر: رجلين مسلمين» ورجل كافر» جمعت 
الاسم وفصلت العدة, ثم نعته وفسّرته. وإن شئت أجريته مجرى الأول في البدل 
والابعداء, قال العجاج: 
28 4 3 و و ٤‏ 
خوى على مستويات خمس كركرة وثفنات ملس 
)١(‏ ديوان الحطيئة: ٠١٠١‏ قصيدة رقم ١غ.‏ 
(۲) ديوانه ۱/ ۲۲۲ - العيني ۸/ 101. 


(۳) غير موجود في ديوانه. 
)٤(‏ ديوانه: مه 5. 


فبذا يكون على وجبين : 

على البدل وعلى الصفة). 

ومسثل ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفةء قوله تعالى: قد كان 

ومن الناس من يجرء والحر على وجهين: 

الصفة والبدل» ومثله قول كثير عزة: 
وكنت كذي رجلسين رجل صحيحة 

ورجل رمى فيا الزمان فَشُلُت”) 

قال سيبويه: (فأما مررت برجل صا فليس فيه إلا الصفة). 

قال أبو سعيد: إشا قال: (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الحائزان في 
قولك: 

مررت برجل راكع وساجد على الصفة» ومسلم وكافر على حبر مبتدإء لا يكون 
مثله في قولك: مررت برجل راكع وساجدء كأنه أجاب من قال: ما هو؟ وقد ذكر 
سيبويه قبل هذا. 

قال سسيبويه: (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه الدنعت 
يبطل» ويجري النعت على الاسم» تقول: مررت بثلاثة رجال مسلمين؛ لا يحسن فيه 
إلا الجر لأنك جعلت الكلام اسا واحدًا حتى صار كأنك قلت: مررت بقائم؛ 
ومررت برجال مسلمين؛ وهذا قول يونس). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره» 
فإنه لا يجوز فيه التبعيض» كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيض» وإشا يجوز 
التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعًا كقولك: كان أخواك راكع وساجد» على 
معنى أحدهما راكع والآخر ساجد» وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع؛ 
وبتعضهم ساجد» وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت لفت لم يكن فيه تبعیض» تقول: 


.١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١( 
.3375 /۲ الخزانة:‎ = 45 /١ ديوانه:‎ )۲( 


مررت برجل وامرأة وحمار قيام» وكذلاك لو كانت الأسماء معرفة» وجاء حال منهم 
بجموع بلفظ واحدء لم يكن فيه تبعيض وكان نصبًا كقولك: مررت بأخيك» وعبد الله 
وزيد قيامًاء ولا تقل: قيام» ولو قلت: مررت بأحويك قائمًا وقاعداء جاز فيه النصب 
والرفع على التبعيض. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل أسد شدة وجرأة). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قوهم: مررت برجل أسد ضعيف لأن أسد اسم نوع» ولا يوصف 
بالأنواع ولا بالجواهرء وإنما الوصف بالتحلبة فاحتجن لذلك إلى تقدير مثل في الوصف» 
ففدرت مثل الأسد. لأن مثل بمعنى مماثل وهو مأخوذ من فعل. 

والأسماء الحارية على الفعل هي للصفات في الأصلء فإذا قلت: مررت بزيد أسد 
شدة لم يقبح. 

قال سيبويه محتجمًا لهذا: (وقد يكون حبرًا ما لا يكون صفة)» وقد ذكرنا من قول 
سيبويه: (هذا مالك درهماء وهذا خاتمك حديدًا) على الحال. ولا يحسن: مررت بحديد 
حاتم وفضة درهم على الصفة. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جواز أسد في الصفة والحال واحد» وذلك أنك 
لست تريد في الحال إذا قلت: مررت بزيد أسدًا شخص الأسد الذي هو السبع» وإشا 
تيد شدیدا. 

وإذا كان اس في الحال بمعنى شديد» كان في 'لصفة مثله لأن مرجعه إلى معنى 
شديد» وشديد صفةء فإذا قلت: هذا خاتمك 00 وهذا مالك درهماء فإها تريد نفس 
05 والدرهم. 

قال سيبويه: (ومنه أيضًا: ما مررت برجل صاخ بل طال» أبدلت الصفة الأخيرة 
من الصفة الأولى). وذكر الفصل . 

قال أبو سعيد: قد استعمله سيبويه في هذا الموضع وقبله بأسطرء لفظ البدل على 
غير ما اعتاده النحويون» لأن البدل في كلامبم هو: أن يقدر سقوط ما قبله» ويقام الثاني 
مقامه» ولو قدرنا هذا في هذا الموضع لما صح الكلام» لأنه قال في الأول: ما مررت 
برجل کرم بل لثيمء ولو أطرحنا كريمًا. وجعلنا مكانه لثيم» صار تقديره: ما مررت 
برجل لئيم» وليس هذا بمرادء فيكون معنى الكلام أنك أبدلت الإيجاب من النفي على ما 


يصح من اللفظ والمعنى» فيصير التقدير: ما مررت برجل كريم بل مررت برجل لئيم» 
وكذلك: ما مررت برجل صالح ولكن مررت برجل طالحء فالأول من الكلامين غير 
معمول به» والثاني هو المعتمد عليه. 

فأبدل كلامًا معتمدًا عليه من كلام مطرح» وهو معنى البدل. 

وقال سيبويه: (إن بل» ولاء ولكن تشرك بين النعتين فيجريان على المنعوت كما 
أشركت بينهما الواو والفاء وثم وأوء وما أشبه ذلك). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن بل» ولاء ولكن حروف العطف تشرك بين الأول والثاني 
في الإعراب على احتلاف معانيهماء وأما (بل) فإنها إذا أتت بعد كلام موجب فالأغلب 
عليها تحقيق الثاني» والإضراب عن الأول» ويكون الكلام غلطًا من المتكلم به سبق إليه 
لسانه» أو رأى ذكره» ثم رأى ذكر غيره كما يذكر الذاكر الشيء على غير وجه الإبطال 
له ولكن يرى أنه مضى وتقضى وقته والحاجة إلى ذكره» وأن ما بعده أولى بالتذكر 
فيقول: كان كذا وكذا بل كذاء تقول: 

كان كذا ثم تقول: دع ذا أو خذ ذا الشيء الآخر. 

قال زهير: 

دغ وعد القول في هرم خير الكُبُول وسيد الحض © 

ولم يرد زهير إبطال ما قبله من الكلام» وقال العجاج بعد أشياء ذكرها لم يرد 

إبطالها: 


دع ذا و ہج حسبا مببجا فخما وسير مطلقا مروجه”() 
فأما(لا ب() فإن (لا) تأتي لتوكيد إبطال ما قبلہاء وفصل سيبويه بين (بل) 
و(لكن) فقال في (بل): (مررت برجل صاخ بل طالح)» على أنه نسى أو غلط فتدارك 
کلامه» ولم يجز: مررت برجل صالح ولكن طالح.. على تدارك النسیان» إنما جت بها بعد 
النفي» كقولك: ما مررت برجل صالح لكن طال» وأمًا لكن فإنها إذا أتت بعد منفى جاز 
أن يكون ما بعدها عطقا كقولك: ما زرت زيدًا ولكن عمراء وما مررت بزيد لکن 


)1غ( ديوانه: YY‏ 
زهة ديوانه: ه55 


باب يجري النعت على المنعوت YY‏ 


عمرو» وما خرج زيد لکن عمرو. 

وليس يكون مها عطف إلا على هذا فوجب لما بعدها ما في عما قبلهاء كما أن 
لا تنفى عما بعدها ما وجب لما قبلهاء فهي قيضها. 

قال أبو العباس: الفرق بين (لكن) و(بل) أن (بل) لا يتكلم بها إلا غالط إذا قلت: 
رايت زيدًا بل عمراء كأنك قلت: 

هنا راتت زيدًا بل ما رأيت عمراء أضربت عن الأول واعتمدت في الجحد على 
الثاني. قال أبو العباس: وقد تكون بمعنى لكن في قولك: 

ما رأيت زيدًا بل عمرًاء أي: 

بل رأيت عمراء فمعناه: لكن عمرا. 

ويجوز أن تعني: بل ما رأيت عمرًا إذا أردت إبطال الأول. 

رايد أن تكيله غلق :رايت لب اقرب إليه فيكو المع هل رايت عهرا: 

ويجوز الرفع بعد هذه الحروف. 

وتكون عاطفة جملة على جملة» ويكوذ الرفع على إضمار (مبتدأ) يكون الذي ظهر 
ا 

ثم قال سببويه: (تقول: ما مررت بر جل مسلم» فكيف رجل راغب في الصدق 
بمسزلة: 

فاأين راغب ؟ وزعم يونس أن الحر خطأء لأن (أين) ونحوها يبتدأ مبن» ولا 
بضمر بعدهن شيء). 

قال أبو سعيد: يريد: أنبن لا يجرين بحرى حروف العطف التي يعمل فيما بعدهن 
عامل الاسم الذي قبلهن» وهذا لا يجوز في حروف الاستفهام لأنهن لا يعمل ما قبلبن 

لا تقول: رأيت زيدًا فأين عمر أو فهل بشرا. 

فإذاقلت: كيف رجل راغب في الصدقة؟ فرجل: مبتدأً» وراغب: نعته» وكيف: 
خضرة. 

وأين راغب في الصدقة؟ فراغب: مبتداً؛ وأين: خبره. 

و(لكن) و(بل) لا يكونان مبتدأين فشن بحروف العطف إذ كن لا يندأ ممن. 


وذكر أبو بكر م يعبر ی ی 
بعدهما ما كان فيه معنى التخصيص» كقولك: جثتك بدرهم» فتقول: هلا دينارًا. 

قال سيبويه: 

(ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحر ضبً خرب). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: كلام سيبويه في هذا الفصل بین» واحتجاجه فيه قوي» وخلافه 
للخليل فيه مفهوم أيضا وأصل (لكن) العطف لأنها تدخل لإيجاب نفي عما قبلها لما 
بعدها لتصير حال ما بعدها تخالفة لما قبلها. 

وقد استعملت للعطف في الحال التي ذكرنا. 

وتدخل الواو عليها في تلك الحال» فيصير العطف للواوء ويكون دخول (لكن) 
بمعنى: التدارك للمعنى» كقوطم: ما رأيت زيدًا ولكن عمراء وما مررت بزيد ولكن 
عمرو. 

ورأيت بعض النحويين من البصريين قال في: 

هذا جحر ضب خربء قولاً شرحته وقويته بما يحتمله. زعم هذا النحوي: أن 
المعنى هذا جحر ضب خرب: الجحرء والذي يقوي هذا أنّا إذا قلنا: خرب الجحرء صار 
من باب: حسن الوجه. 

وقي خرب ضمير الجحر مرفوع لأن التقدير: 

كان خرب جحره» ومثله ما قاله النحويون: 

مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين» والتقدير: 

لا قبيح الأبوين» وأصله: لا قبيح أبواه» ثم جعل في: قبيح ضميرًا لأبوين» فثني 
لذلك وأجري على الأول فخفض واكتفي بضمير الأبوين» ولم يعد ظاهرهما لما تقدم هما 
من الذكر ولا يشبهه عندي قوله: 

ش ف ....... وجيد بطن واد هموز الناب........... 
على هذه العلة لأنا إذا خفضتا (هموز) فهو حمول على (بطن واد)» وليس هموز 


00 


)١(‏ البيت للحطيئة في ديوانه ص ١78‏ والخصائص ۲/ 270717 وهو 
فإذا إياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي 


بسضاف إلى شيء يصححه إضافته في التقدير» فما كان تقديره إضافة (خرب الجحر) 

ومثله: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين» فعطف قاعدين على قائ لأن معناه: 
قائم أبواه لا قاعدًا أبواى ثم أضمر الأبوين فشني الضمير. 

هذا باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه 
كما أشرك بينبما في النعت فجريا على المنعوت 

روذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل. 

قالوا وأشركت بينمما في الباء. فجريا عليبماء ولم تجعل للرجل منزلة 
بتقديمك إياه يكرن أولى بها من الحمار. ا 

كانك قلت: مررت بهما). وذكر الفصل. 

قال أبو سعبد: هذا باب ساق سيبويه فيه حروف العطفء فبدأ بالواو لأنها أقوى 
حروف العطف. لأنها تعطف بها في الإيجاب والجحد, وني كل ضرب من الفعل» تقول في 
الجحد: ماقام زيد وعمرو. 

ولي الإيجاب: قام زيد وعمرو. 

وتقول فيما تنفرد به الواو من ضروب الفعل» وهو ما كان يقتضي من الفعل النين 
فصاعداء تقول: 

اختصم زيد وعمروء تشاتم بكر وخالد. 

ولو قلت: اختصم زيد وعمروء أو ثم عمرو. 

واختصم زيد أو عمروء أو اختصم زيد لا عمروء ولم يجز هذا كله لأن هذه 
الحروف إما تعطف بها على فاعل واحد في الفعل الذي يكتفي بفاعل واحدء كقولك: قام 
ريد فإذا كان الفعل لا يكتفي. لم يكر بد من واو وذلك في: اختصم وبابه لأنك لا 
نقول: اختصم زيد, إذا كان الاحتصام لا يحون من د 

ولو قلت: اختصم الزيدان أو العمران» جاز لأنك قد جمت للفعل يما اكتفى به ثم 
عطفت بالفاء وغيرها على ما هو مكتف, ولو قلت: اختصم الزيدان فعمروء لم يجز حتى 
ىضم إلى عمرو اسما آخر بالواو» فتقول: 

اختصم الزيدان فعمرو وخالد, أن الفاء ليس ها الجحمع» إشا ها التوالي» وهي 


رونا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


بمنزلة عامل آخر. 

فإذا كان الفعل المعطوف عليه يقتضي فاعلين مثل: اختصم ونحوه» لم يجز أن 
يعطف عليه بالفاء اسما مفردًاء لأنه لا يكون من واحد» ويجوز بالواو لأنها تشرك الواحد 
جم من و 

واعلم أن حروف العطف عملبها الاشتراك بين الثاني والأول في الإعراب. 

وتختلف معانيهاء فأمًا الواو: فإنها مع إشراكها بينهما في الإعراب تشرك بينهما في 
المعنى حتى يكون الثاني داخلاً فيما دخل الأول فيه من المعنى المذكور للأول في الحمع 
والتفريق. 

فا لجمع: مررت بزيد وعمروء وقد مررت بأحدهما في وقت» وانقطع مرورك ثم 
مررت بالآخر بعد حين. 

وهذا الذي يسميه سيبويه: (مرورين). 

وأجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو لا توجب تقدم» وما 
تقدم لفظه. 

قال الله تعالى في قصة واحدة في البقرة: 

را دلوا الاب سُجُدَا وقولوا حطةٌ ُغفر کہ حَطَايَاكم74", 

وقال في الأعراف: 

وَقُونُوا حطُّةٌ وَاذْخُنُوا الاب سُجُدَا<" فأما الفاء فإنها وضعت للاتصال» 
ودخول الثاني فيما دخل فيه الأول متصلة به» كقولك: ضربت زيدًا فبكى» وأعطيته 
فاستغنى وضربت زيدًا فعمراء ودخلت الكوفة فالبصرة. 

فالثاني بعد الأول وهو متصل به» وداخل في معناه» فزيد داخل في الضرب» 
والبصرة داحلة في الدخول مثل الكوفة» ومعنى ذلك: أنه لم يقطع سيره الذي دخل به 
الكوفة حتى وصله بالسير الذي دخل به البصرة» لم تحدث بينهما مهلة ولا فتور. 

وأا رثم) فسبيلها سبيل الفاء في أن الثاني داخل في معنى الأول» وأنه بعده إلا أن 


)١(‏ سورة اليقرق الآية: م/ه. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 


بين الثاني والأول مهلة. 

ولذلك قال سيبويه: 

(مررت برحل أو امرأة أشركت بينبما أو في الإعراب» وأثبت المرور لأحدها 
دون الآخر). 

وأما (لا) فهي تنفي عن الثاني ما وجب للأول» كقولك: مررت برجل لا امرأة 
أوجبت المرور للأول» ونفيته عن الثاني» فصلت بينهما عند من التبسا عليه فلم يدر 
بايهما مررت. 

وهذه الحروف لازمة للعطف» وقد استعمل غيرها في العطف مما ليس بلازم 
کلزومهاء وقد ذكر في موضعه. 

وقد جاء بعض هذه الحروف على غبر الوضع الذي ذكرناه في الظاهر وفيه تأويل 
يده إلى أصله» و حلاف بين الناس. 

قال الله تعالى: وم من قري هلكه فَجَاءَهًا بسنا فقال قائل: 

کک ی ا موصع الفاء من انصال الثاني بالأول وجيئه بعده؟ 

فالمحواب: أن دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه» يجري بحرى الفاء في جواب 
لشرط» وجواب الشرط قد يكون متأحرًا في الكلام ومتقدمًا في العامل» كقول القائل: 

من يظهر منه الفعل الحكم فهو عالم بدء ومن يقتصد في نفقته فهو عاقل. 

ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره» وعقل المقتصد قبل الاقتصاد» وإما 
تفدير ذلك من يظبر منه الفعل المحكم فيحكم له أنه عالم به. 

وكذلك لو جعلناه حبرا فقلنا: زيد فقد ظهر منه الفعل المحكم, فهو عالم به أو فهو 
حكوم له بالعلم بعد ظبور ذلك فكذلك قوله تعالى: فجَاءهَا باسنا بَيَتَا2"7, أي لما 
أهلكها الله تعالى» حكم بأن البأس جاءها بيانا أو بالنهار ونحو هذا في القرآن والكلام. 

قال الله تعالى: لإفلم َقعْلونَ ياء الله 4 والأنطاب لليہود بعد قتل أسلانهم 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: 4 . 


(؟) سورة الأعراف الآية: 4. 


(؟) سورة البقرق الآية: 91. 


للأنبياء على معنى: 

لم ترضون بذلك وقد قال تعالى: «إإذًا وُلْزلَت الأَرْض (َلْرَالبَاك”'" إلى قوله تعالى: 
طيَرْمئذُ يَصْدُرٌ الاس الآية؟ 

ولو أنه لا يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب. وعن هذا جوابان: 
أحدهما: أن معنى: فمن يعمل» أي: من يظهر ذلك اليوم في صحيفته خير أو شر ير 
مكافأته. ش 

والآاخر: أن معنى فمن يعمل في الدنيا ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكره في 
الآخرة على معنى أن ما يكونه الله تعالى في الآخرة من الشدائد التي ذكرها توجب أنه من 
عمل في الدنيا خيرًا أو شرًا يراه كما يقول القائل: 

الآخرة دار المحازاة» فمن يعمل خيرًا يره» ولم يرد خيرًا مستأنفا دون ما عمله 
العاملون» قال الشاعر في نحو ما ذكرنا: 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك وبعض قتل عار" 


إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهباب9؟) 
والخطاب لمقتولين بعد قتلهما على معنى: 
أن يفجروا بقتلك» وقد يكون ذلك _ أيضًا ب على مدقت الإزادة: فيكون 


التقدير: وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كما قال تعالى: ذا قُمثُمْ إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجُوهَكم والقيام بعد غسل الوجه» والمعنى: إذا أردتم القيام 
للصلاة. وقال الفراء: وربما أتى في الكلام سابقًا إذا كان في الكلام دليل السبق» فإذا عدم 
الدليل لم يجزء وذكر قول الله تعالى: إوكم من قَريّة أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءهَا يَأ سنا فذكر 


.١ سورة الزلزلة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزلرلةء الآية: 5. 

(۳) البيت لثابت قطنة كما في البيان والتبيين /١‏ ۲۹۳ المغني ٠١٤ ء٠١ /١‏ والخزانة 9/ .۷١‏ 
)٤(‏ البيت لربيعة بن أني ذؤاب. دلائل الإعجاز/ 155. 

(5) سورة المائدة» الآية: 5. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 4. 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه ا 


عن قرية جاءها البأس قبل اللاك كما قالوا في قوله: 

حلقَكم من نفس واحدة وَجَعَلَ مسا زَوْجَبا!'', ثم خلقكم منها. 

وقد قيل: خلقكم من نفس وحدهاء ثم جعل الزوج منها بعد التوحيد فأفادت 
(واحدة) هذا المعنى. 

قال: والأجود في قوله: ولذ حلقناكم نم صوراكم ثم قلا للملائكة14" أن 
يريد أصلكم الذي هو آدم. 
أصلكم الذي هو آدم من طين. 1 

وقال الفراء في قوله تعالى: «فَجَاءَهًَا بَأْسُنَابُ': إذا كان الشيئان يقعان في حال 
واحدة» نسقت بأيهما شئت على الآخر بالفاء» كقولك: أعطيتني فأحسنت» وأحسنت 
فأعطيتني لا فرق بين الكلامين لأن الإحسان والإعطاء فيهما واحد. 

قال أبو سعيد: وهذا شبه الذي بدأت به في تفسير الآية» لأنا متى جعلنا أحدهما 
قرط جاز أن يجعل الآخر جوائاء فدخل لفاء من حيث جاز أن يكون جواياء كقولك: 

إن أعطسيت أحسنت» وإن أحسنت أعطيت» وإن تعط فأنت حسن» وإن تحسن 
فأنت معط. 

رقال غير الفراء في قوله تعالى: لهو الذي حُلْقَ السّمَوَات والأزْض في سنّة أيام 

معناه: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن يخلى السموات والأرض» وهذا يشبه 
المحواب الذي حكاه الفراء في قوله تعالى: #فجاءها ب سا کی وقالوا فيها جواب آخر 
على جعل (ثم) للتقدي» تقديره: هو الذي استوى على العرش ثم خلق السموات والأرض» 
كما قال تعالى: ثم تول عَنْبُمْ انظ مَاذًا يعون ومن هذا _ أيضًا _ ما ادعاه 


.١١ سورة الزمرء الآية: 5. (۲) سورة الأعراف الية:‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام الآية: 7. )٤(‏ سورة الأعرافه الآية: .٤‏ 
(ه) سورة الحديب الآية: .٤‏ (59) سورة الأعرافه الآبة: .٤‏ 


(۷) سور النمزء الآية: ۲۸. 


ناس يزعمون أن الله تعالى خلق السموات قبل الأرض» وأن قوله: ثم استوّی إلى 
السّمَاءِ وَهسى دُحَانَ” © لم يجب ب (ثم) تأخير خلق السماء منه ومنهم مقاتل بن 
سليمان» ومنه دعوى من يدعي أن (6) لا توجب تأخير ما بعدها من قولة تعالى: واي 
عفار لمن تاب وَآمَنَ رعمل صَالحًا ثم اهْتَدَى4” '» وقد علم أن الاهتداء يتأخر عن 
الستوبة والإيمان والعمل الصالح» وقوله تعالى: واستغفرُوا رکم ثم وبُوا ايم“ 
وليست التوبة متأخرة عن الاستغفار. 

قال أبو سعيد: هذا كله يخرج على الموضع الصحيح في (ثم) من تأخيرها ما بعدها 
عما قبلها بتأويل يشهد به كلام العرب» أما قوله تعالى: نم استوى عَلَى اعرش“ 
فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء كان» أو بمعنى غيره لا يصح إلا على الموجودات بعد خلقه 
إياهاء والعرش داخل في خلق السموات والأرض» ثم صرفها ودبرها كيف شاء قاهرًا ها. 
وقال الفراء: (ثم) تدل على تأخير الخبرزلي كلام السجر على LS‏ أصل اليه 
فتقديره في التلخيص: هو الذي خلق السموات والأرضء ثم اسعوا إِذَا الخبر الأخير الذي 
ذكر لكم بعد الخبر الأول» وهو أنه استوى على العرش» ف (ثم) أوجبت تأخير كلام بعد 
كلام» وإفادة بعد إفادة. ومثله من كلام العرب أن الإنسان يعدّد إحسانه فيقول: فعلت 
بك اليوم وأعطيتكء ثم الذي أعطيتك أمس أكثر» وأما قوله تعالى: ْم ثول عَنْهُمْ فَانظر 
مَاذا يَرَجِعُونَ04 فليس التولي: الانصراف عنهم» وإنما معناه: تنح عنهم بعد إلقاء 
الكتاب إليه» بحيث يكون عنك بمرأى ومسمع» فانظر ماذا يرجعون من جواب الكتاب. 

وأما خلق الله الأرض قبل السماء على ظاهر قوله تعالى: لثم اسْتَوَى إلى السّمّاء 
وهي ذخان فهو الصحيح الذي أقول به» وهو المأثور عن ابن عباس» وجاهدء 


.١١ سورة فصلتء الآية:‎ )١١( 

(۲) سورة طه» الآية: ۸۲. 

(۳) سورة هود الآية: ۹۰ 

- ٤ سورة الأعرافء الآية:  ه - ويونس: ” - والرعد: ۲ - والفرقان: 8ه - والسجدة:‎ )٤( 
.٤ والحديد:‎ 

(5) سورة النملء الآية: ۲۸. 

.١١ سورة فصلتء الآية:‎ )٦( 


وغيرهما من أئمة التفسير. 

فأما قوله تعالى: وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دحَاها 4 نفيه قولان: أحدهماء أن الأرض 
خلقت قبل السماء غير مَدْحُوَةء ثم دحيت بعد ما ذكره الله تعالى من أمر السماء. 

والقول الآخرء أن تكون (بعد) بمعنى (مع)» ومع نكون بمعنى بعد فأما (بعد) 
بمعنى (مع) فقوله تعالى: لعل بعد ذلك رنیم أن مع ذلك 

وقال الشاعر: 1 1 

فقلت ها فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب“ 

فمعنى بعد ذاك» أي: مع ذاك. و للبيب ها هنا: الملبي» والتلبية مع الإحرام فأما 
(مع) بمعنى (بعد) فقوله تعالى: إن مع الْعْسْرٍ برا4 معناه: أن بعد العسر يسراء 
وقوله تعالى: #وَعَمل صالحًا 3 اهَدى 4‏ فمعنى ذلك: ثم داموا على التوبة» ومعنى ثم 
اهتدى: ثم دام وثبت على ذلك. 

وقد ظهر من كلام سيبويه العامل في الاسم الأو والثاني واحدء وهو الجار الذي 
جر الأول بقوله: رفي كل واحد من الو وء والفاءء و وأو» فلا أشركت بين الاسم 
الأول والثاني في الباء, والباء عاملة في الاسمين)؛ والدليل على ذلك أن الاسمين إذا أمكن 
تثنيتهماء والأسماء إذا أمكن جمعها لم يحتج إلى الواوء وني قولك: مررت برجلين» ومررت 
برجال» وقام الزيدان والزيدون» وإنما يحتاج إلى حرف العطف لمعارض يُحوج إلى تفريق 
الاسسين أو الأسماء لاختلافهما أو لاختلاف أحواهماء وذكر سيبويه في هذا الباب كيف 
في الموجبء ومما ذكر أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو وجاز أن يكون مرور واحد 
وقع عليهما في حال واحدة» ويجوز أن يكون مر مهما مرورين ني حالين. 

وإذا كان المرور مهما واحدّاء فنفيه أن يقول: ما مررت بهماء وإذا كان في مرورين 


قلت: مامررت بزيدء وما مررت بعمرو. 


.7٠:ةيآلا سورة النازعات»‎ )١١( 

(۲) سورة القلمى الآية: .٠١‏ 

(*) البيت في الخزانة 2707٠0 /١‏ شروح سقط الزيد/ 47 11. 
)٤(‏ سورة الشرح الآية: 5. 

(ه) سورة طى الآية: ۸۲. 


قال المازني ردًا على سيبويه: 

(نفي هذا وإن أراد مرورين ما مررت بزيد وعمرو). 

قال: والذي قال سيبويه خطأء قال: ولو قال مررت بزيد ومررت بعمرو كان 
نفيه: ما مررت بزید» وما مررت بعمرو. 

قال أبو سعيد: وما قال سيبويه أصح وأجود» وذلك أن الثاني مكدب للمثبت فيما 
ثبته وخبر به. 

فإذا كان الذي حبر به مرورين كل واحد منهما وقع بأحد الرجلينء وقال: ما 
مررت بهما. 

احتمل لك تويك وما رت مما شروو وعد قلا كوف ميا وزذا فالا 
مررت بزيد» وما مررت بعمروء فقد كشف التكذيب 1 وأبطل التأويل. 

قال سيبويه: (وجواب "أو" أن نفيت الاسمين). 

يعني: إذا قلت: مررت بزيد أو عمرو» وما مررت بواحد منهما. 

(وإن أثبت أحدهماء فقلت: ما مررت بفلان). 

وقال المازني: إذا قلت: ما مررت بواحد منهماء فهو جواب "أو" في المعنى» 
وجوابا في اللفظ: ما مررت بزيد أو عمرو والحدٌ ما قاله سيبويه لأن النافي إذا قال: ما 
مررت بزيد أو عمروء فالظاهر أنه فى مروره بأحدهماء والمثبت إنما أثبت مروره 
بأحدهما فلم يثبت مروره بالآخر. 

فيجوز أن يكون الذي نفاه الناني هو الذي لم يثبته المثبت فلا يكون تكذيبًا. 

هذا باب البدل والمبدل منه 

(والبدل يشرك المبدل منه في الجر وذلك قولك: مررت برجل حمار» فهو على 
وجه حال» وعلى وجه حسن). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قد مضى هذا الضرب من البدل مشروحًا في باب البدل» وقد ذكر 
أشياء فيها حروف العطف فسماها بدلأًء وتلك الحروف: بلء ولا بل» ولكن» وأو. 

ولو قال عقيب الأول» ومئل ذلك قولك: 

لا بل حمار» تريد: مررت برجل لا بل حمار. 

قال: (ومن ذلك: مررت برجل بل حمار وهو على تفسير: مررت برجل حمار. 


نات الال ادل مه فض 


ومن ذلك: ما مررت برجل» ولكن حمار. وأبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه). 

وقال في الساب: ا المبدل _ أيضًا _ قولك: قد مررت برجل أو امرأة, إنما 
ابتدأ بيقين. ثم جعل مكانه شكا أبدله منه. فصار الادعاء فيبما سواء)» واعتمد على أن 
ابتداء الكلام إذا كان يوجب أمرًا ثم جاء بما يبطله» ويو-حب الثاني نحو: بل» ولا بل» فهو 
بدل شبيه بدل الغلط الذي بدأ به» وهو في معناه» وجعل لكن كذلك لأنه أوجب وحقق 
إبطال الأول. 

و(بل) و(إلكن) إذا كان قبلهما جحد فهما فى المعنى سواء كقولك: ما مررت 
برجل بل عمروء وما مررت بزيد لكن عمروء وجعل أو من الباب» لأنك بدأت بالأول 
على لفظ اليقين تم شككت فيه» والتشكيك فيه كالإبطال له» وهذا شبه (أو) ب (لكن) 
حن قال في (أو) (ابتداء بيقين ثم جعل مكانه شكا)؛ فهو شبيه بقوله: ما مررت بزيد 
ولكن عمروء ابتدأ بنفي ثم جعل مكانه يقيدًا. 

فإن قال قائل: فهلا جعل قولك: مررت بزي- لا عمرو من هذا؛ لأنه نفي بعد 
الايبجاب بمنزلة التوكيد للإيجاب المتقدم» كما أن قولك: هذا زيد لا شك فيه 
كقولك: هذا زيد حقاء فقولك: مررت بزبد لا عمروء 'كقولك: مررت بزيد حا 

فأما قول سيبويه: (وقد يكون فيه انرفع على أن يذكر الرجل)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: وجعل سيبويه رفعه بإضمار اسم مَكَنِي يكون الظاهر خبره» ويكون 
ذلك المكني على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد جرى ذكره فيضمر الاسم الذي ذكره. 

والآخر: أن تعرف المعنى فيضمر ذلاث المعنى وإن لم بجر ذكره. 

فأما ما جرى ذكره فأضمر: فهو الكلام المعروف وهو تمثيله برجل يذكر فيقول: 
أنت قد مررت به» وقد مررت برجل بل هو حمار» ويكرن هو الرجل المذكور. 

وأما الذي أضمر ولم يذكرء فقولك: ما مررت بغل ولكن حمار تريد: ولكن هو 
حمارء معناه: لكن الذي مررت به حمار لأن قولك: ما مررت ببغل قد دل عليه فكني 
لدلالة الكلام عليه وجعل الأقوى في الكنابة ما جرى ذكره لقرب المكني بالذكر وإضمار 
الذي لم يجز ذكره عربي جلي. لأن معناه ما مررت بشيء هو بغل فجاز هذاء وإن لم 
بجر ذكره كما جاز في المنعوت الذي جرى ذكره نحو: ا برجل صالح بل طالحء 
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أي: بل هو طالح والضمير لرجل» وقوله تعالى: بل عبَاد مُكرمُون 4 رفع عباد على 
الوجهين المتقدمينء أحدهما: نهم كانوا ذكروا الملائكةء واتخاذ الله- تعالى- إياهم أولاداء 
فنزه نفسه عن ذلك فقال تعالى: بل عبَاد مُكْرَمُونَ74": أي: بل هم عبادء و(هم) 
إضمار شيء جرى ذكره في كلام القوم فلذلك أضمر. ٠‏ 

الوجه الآخر: بتقدير: بل الذين قالوا اتخذهم الله ولدا عباد مكرمون من غير ذكر 
جرى لهم. 

قال سيبويه: (وأما قوهم: أمررت برجل أم امرأة ؟ إذا أردت معنى أيبما مررت 
به فإن (أم) تشرك بینہما كما أشركت (أو)). 

فإنه يعني أنرأم) للعطف وللإشراك بين الأول والثاني في الإعراب» وليست من 
حروف البدل التي تقدم ذكرها. 

ثم قال سيبويه: (وأما مررت برجل فكيف امرأة, فزعم يونس أن الجر خطأء 
وقال: هو بمنزلة أين). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: مذهب البصريين أن العطف لا يجوز بشيء من حروف الاستفهام» 
فأمّا الكوفيون فقد أجازوا النسق وهو العطف ب (أين وكيف وألا وهلا). 

وألزم سيبويه من أجاز النسق بأين وكيف بلم وبكم» فقال: (ينبغي أن يجيز ما 
مررت بعبد الله فلم أخيه؟ وما لقيت زيدًا فلم أبا عمروء تريد: مررت بأخيه» وبكم 
لقيت أبا عمرو). ا لا يلتزمون ذلك ` 

والمنصوب والمرفوع في البدل والشركة كاثحرور. 

هذا باب مجرى نعت النكرة عليها 

(والمعرفة خمسة أشياء). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن التعريف معلق بمعرفة المخاطب دون المتكلم. وقد يذكر 
المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه هوء فيكون منكوراء كقول الرجل لمخاطبه: في دار 
الرجل بستان» وعندي صديق لي» وهو لا يعرف الرجل بعينه والبستان» ويجوز أن يكون 
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باب مُجرى نعت النكرة عليها حيس 
المتكلم أيضًا لا يعرف كقول الرجل لمخاطبه: أنا في طلب غلام أشتريه ومنزل 
الكرياطوو اا كوي عضري دنا عدف كنا دوق لكام قاقد N O RAS‏ 
عليه بعينه» كقولك: يا رجل» ويا غلام وسنقف على ذلك في باب البدل إن شاء الله 
وهذه المعارف كلها قد توصف كلبا إلا الإضمار وحده» ولا يوصف إلا بمعارف» كما 
ات لات سق اا بالك رةه وقد جرت ججحرى النعت على المنعوت في بابه إلا 
نعت المبهم. فإن نعته يخالف نعت غبره» وذلك أنه ينعت بأسماء الأجناس» كقولك: 
مسررت بهذا الرجل» ودخلت هذا البستاد» وجاءني ذلك الرجلء وأولئك القوم» ونحو 
ذلك» وإنما نعت المبهم بأسماء الأجناس لأل طريق نعته على غير طريق نعت غيره» وذلك 
أن غير المبهم يحتاج إلى النعت إذا شاركه غيره في لفظه فبان من غيره بذكر شيء يكون 
لان وجو وا ام به» والمببم إنما دخل وصلة لخروح ما فيه الألف واللام 
عن العبد إلى الحضورء وذلك أن الألى واللام يد-نلان للعهد» كرجل وغلام عهده 
أولابساه في بعض الأمرء فقال أحدهما: ما بعل الرجل أو الثوب أو الفرس. 

وقد يكون الشيء بحضرة اثنين لم يكن بينهما فيه عهد» فيريد أحدهما الإخبار عنه 
ا له فلا يمكنه الإخبار عنه لعدم العهد بينه وبين مخاطبه فيه» فيأتي بأسماء الإشارة 
فيتوصل بها وينتقل من تعريف العهد إلى تعريف الإشارة مثال هذاء فإن قيل له: أما تقول 
ابتداء من غير تقدم: البس هذا الثوب» واشتر هذا الغلام» فلا يحتاج المخاطب إلى عهد 
يعرف به الرجل كاحتياجه إليه في قوله: م فعل الرجل؟ واشتر الغلام والبس الثوب وقد 
تكون الإشارة غير متوصل ما إلى ما فيه الألف واللام» كقولك: جاءني هذاء ورأيت هذاء 
ونظير ذلك قوهم: يا أيها الرجل. 

جعلوا (أيها) وصلة إلى نداء الرجل أنه لو لم يتوصل بها لم يكن نداء ما فيه الألف 
واللام» ويجوز أن ينادي هذا كما ينادى (زيد)» فإذا جعلته وصلة لما فيه الألف واللام 
قلت: يا هذا الرجل» وإن لم يجعل وصلة فلت: يا هذا كما تقول: يا زيد» وكما تستغني 
به إذا قلت: مررت مذاء والأصل في نعت هذا أن ينعت بالأساء لما ذكرناه أنه وصلة إلى 
ذكر الاسم الذي فيه الألف واللام. 

وقد يجوز أن ينعت بالصفة التي فيها الألف واللام من حيث جاز أن تنقل الصفة 
التي فيها الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الحضرة والإشارة» وذلك أنك تقول: 
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مررت بالظريف» فتكون الألف واللام في الظريف للعهد. 

تقول: مررت بهذا الظريف» فيصير للإشارة» ولولا ما ذكرنا من التوصل بهذا إلى ما 
فيه الألف واللام لما احتاجت إلى صفة لأنها ليست باسم ثابت لما وقع عليه ثم شركه 
غيره» فيحتاج إلى فصل بينهما بالنعت» ولما كان طريق نعت هذا والأصل فيه ما ذكرناء 
خالف حكمه حكم نعت غير المبهم في أن المبهم لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه 
وبين نعته» تقول في غير المبهم: مررت بزيد غلام عمرو وبزيد ذي المال» وتقول: مررت 
بزيد اليوم الظريف» ولا تقول: مررت بهذا اليوم الرجل. 

فأمّا منع النعت المبهم بالمضاف» فلأن المبهم دخل لينقل ما فيه الألف واللام من 
تعريف العهد إلى تعريف الإشارة والمضاف تعريفه بالمضاف إليه ولا يتغير. 

وأمّا منع الفصل بينه وبين النعت» فلأن المبهم لما أحدث تعريفًا لنعته صار كجزء 
في التعريف للألف واللام» ولا يفصل بين الألف واللام وبين ما اتصلا به وأشبه - أيضًا - 
ب ,يها الرجل)» فلا يفصل بينهما وقد قال سيبويه: (أنت لا تقول: مررت بهذين 
الطويل والقصيرء نعمًا لهذين)» وهو معنى قوله: تجعله من الاسم الأول» وإشا لم يجز 
ذلك لما ذكرنا من فساد الفصل بين المبهم ونعته» لأن القصير لم يل الإشارة لفصل 
الطويل بينه وبين الإشارة. 

وحكسى أبو بكر مبرمان عن بعض أهل النظرء قال: إا لم أقل: مررت مهذين: 
الطويل والقصيرء لأن الإشارة تذهب» وذلك أنك إذا قلت: مهذين الطويلين» فالإشارة 
واحدة» وإذا عطفت فالمعطوف يذهب بالإشارة» وهذا تعرفه بالقلب إذا قدرت. 

قال سيبويه: (اعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء). 

وذكر الفصل. 

قال الشيخ رحمه الله: قوله: (يوصف بالمضاف إلى مثله) يريد إلى مثله في أنه 
معرفة, لا في أنه علم, لأن العلم يوصف بالمضاف إلى الضمير وإلى سائر المعارف» 
كقولك: 

مررت بزيد غلامك» وغلام عمروء وغلام الرجل» وغلام هذاء ونحو ذلك. 

ثم قال سيبويه: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء). وذكره. 


قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن نعت المعرفة إذا كان أخص من المنعوت لم يجزء 


باب مُجرى نعت النكرة عليها ۳٤١‏ 


وإن حق الكلام أن يجعل الأخص هو الذني يبدأ به فإن اكتفى به المخاطب لم ب يحتج إلى 
أن يأي بنعت وإلا زدت من المعرفة ما يز داد به المخاطب معرفة» ومن مذهبه: أنهما إذا 
كانا مستويين في الاختصاص وطريق التعربف» جاز أن بكود أحدهما نعتا للآخر كنعت ما 
فيه الألف واللام» مثله ما فيه الألف واللاه ولم يجز سيبويه بعته بما فيه الألف واللام لأنه 
يراه أخص منه» فيرى أن أخاك أخص من الرجل» ومن الطويل والنبيل ونحوه» والحجة له 
أن ما فيه الألف واللام امم المعارف وأفربها من النكرات, لأن منها ما ينعت بالنكرات 
كقولك: إني لأمر بالرجل عندك فيكرمني» ويقوم لي. 

وإني لأمسر بالرجل مثلك فيعينني؛ » إذا لم تقصد فصد E‏ 
0 تعالى: #صراط الذين ألمت عَلَيْبِمْ عير المَعْضرب عَلَيْبْمْ''' جعل (غير) نعت 

لذين» وهي في مذهب الألف واللام الذي. لم يقصد به قصد شيء بعينه» ويدل على ذلك 

أن من المعرفة بالألف واللام ما يستري في معناه الألف واللام وتركهاء وذلك نحو 
قولك: شربت ماء» وشربت الماء» وأكلت حبرا وأكلت الخبز» وامتنع أن ينعت ما فيه 
الألف واللام بالمبهم من أجل أن المبهم لما جعل « صلة مقدمة إلى ذكر ما فيه الألف 
واللام علم أنه لو كان يقع بعد الألف واللام ما يريدونه من البيان ما احتاجوا إلى التوصل 
إلى الألف واللام مماء وقد بين سيبويه بأن المبهم أحنص بمعرفة العين» يعني: المشاهدة 
ومعرفة القلب له» وما اجتمع له 

هذان أخص والأخص لا يكون نعبّ للأعم فإن فال قائل: فقد جعل سيبويه المبهم 
نعتا للعلم وللمضاف, كقولك: مررت بريد هذاء وبعمرو ذاك» ومررت بصاحبك هذاء 
وقد اجتمع فيه معرفة العين ومعرفة القلب» ولم تجتمع هاتان المعرفتان في: زيد 
روات 


فالجواب إن در هذا وذلك بعد زبد وبعد صاحبك» يذهب به مذهب الحاضر أو 
المشاهد أو القريب» وبذاك مدهب البعيد أو المنتحى» ودا قال سیبو يه : 


(وإنما صار المببم بمنزلة المضاف» لأنك تقرب به شيئًا أو تباعده وتشير 
إليه). 


.۷ سورة الفاتحةء الآية:‎ )1١( 


فإذا قيل: مررت بزيد هذاء وبصاحبك هذا. 

فكأنه قال: مررت بزيد الحاضرء ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك 
باقترانه معهما. 

لأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم» ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانهما 
ا 

ووجه آخر في نعت زيد والاسم العلم بهذا على ترتيب سيبويه» أنّا نقول: إن 
وضع الاسم العلم في أحواله تر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة 
لشيء بعينه» فاجتمعا في معنى ما وصفنا والمعرفة في أول أحوالهماء وصار كالمشار إليه في 
وضع الاسم عليه وحده كوضع الإشارة على المشار إليه» وفصله العلم مكان الاسم له 
بذكر حال ورودك الاسم على المشار إليه في الغيبة. 

وذكر المبرد فيما رد على سيبويه أن ما ذكره سيبويه في الصفات: أن الأخص 
يوصف بالأعم» وما كان معرفة بالألف واللام» فهو أخص مما أضيف إليه الألف راللام 
فلا ينبغي على هذا القياس: رأيت غلام الرجل الظريف» ذلك على البدل. وما ذكره 
المبرد لا يلزم» لأن سيبويه يقول: إن غلام الرجل عم من الرجل» بل عنده أن المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام مثل ما فيه الألف واللام» ولما نعتت العرب بذلك وكثر في 
کلامہم» علمنا أنه لا فرق بينهما عنده. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت بأخويك مسلمًا وكافراء هذا على من جر 
وجعلهما صفة). 

قال أبو سعيد: في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدهما: مررت بأخويك مسلمًا 
وكافيًا. 

والثاني: مررت بأخويك مسلم وكافر. 

والثالث: مررت بأخويك مسلمٌ وكافرٌ. 

أما من نصب فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافر» على الصفة. 
فصارت الصفة حالاً لتعريف الموصفين» وأمّا من جر فهو الذي كان يقول: مررت 
برجلين مسلم وكافر على البدل. فلما عرف الأول لم يتغير البدل لأن النكرة تبدل من 
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المعرفة» كما قال تعالى: #لَنَسْفعًا بالنّاصِيّهْ * اصيّة كاذبة#" وكما قال الشاعر : 

فإلى ابن أمّ أناس أرحل نقتي 20 عمرو فلغ حاجتي أو تزحف 

ملك إذا نزل الوفوةٌ ببابه عرفو هوارة مُبد لا رف" 

أبدل ملكا وهو نكرة من عمرو وهو معرفة. 

وأمّا الذي يرفع فهو الذي يقول: 

مررت برجلين مسلم وكافرً. على ما فسرنا قبل. 

وكما قال الفرزدق: 

فأصبح في حيث التقينا شريدهم ٠‏ طليق ومكتوف اليدين ومُزعف7" 
فشريدهم جماعة منهزمون وطليق» وما بعده على الابتداء المعنى منهم طليق» وما 


بعده على الابتدای وبمعنى منهم طليق» ومسهم مكتوف اليدين» ومنهم مزعف بكسر العين 


وغيرهم يقول: مزعف بفتح العين» يقال: أزعفه الموتء إذا قاربه» وهو مأخوذ من 
قوهم: موت زعاف وذعاف» أن معجل : وكما قال الآخر: 
فلا تجعلي ضيفي ضيف مقرب وآخر معزول عن البيت جانب 
على تقدير: منهما ضيف مقرب ومنبما آخر معدول» ولو لم يرد ذلك لنصب 
فقال: ضيفًا مقربّك كما قال: 


)9( 20 5 : 2 الى‎ TT 
وكانت فم ششامتا تصيديقها واخر مزريا عليه وزاريا‎ 
وكما قال:‎ 


ا ale.‏ ا 
ترى خلقها نصف قناة قويمة ‏ ونصف قا يرتج أو يتمرمر 
وبعضهم ينصبه على البدل» وإن شنت كان بمنازلة: رأيته قائمّاء كأنه صار حبرا 


.١١5 سورة العلق. الآيتان: ه231‎ )١١ 

(۲) البيتان ل(معقر بن حمار): الخزانة /١‏ ۷۲ الدرر اللوامع ؟/ .١58‏ 
(۳) ديوان الفرزدق/ ٠٦۲‏ الخزانة ۲/ ۲۹۹. 

.۲۹۸ /۲ قائل البيت العجير السلولي الخزانة‎ )٤( 

(د) قائل البيت النابغة الجعدي ديوانه ۷۸ الخرانة ۲/ ۲۹۸. 

(1) قائل البيت ذو الرمة ديوانه 2577 الخصائص, لابن جني .٠١١ /١‏ 


4٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
يعني حالاً على حد من جعله صفة للتكرة. 

وود أبو العباس نصب نصفا على الحال فقال: 

هو خطأء وذلك أن نصفا ينبغي أن يكون معرفة. 

والعلة التي ادعى بها التعريف في بعض» وكل من الإضافة وهي في (نصف) لأن 
معنى قوله في نصف نصفه كما أنه إذا قال: مررت ببعض قائمًا أو بكل جالسًا قائمّاء 
فشا يريد: بعضهم وكلهم. 

والذي قاله خطا. والقول ما قال سيبويه لأن التصف بمنزلة الثلث وسائر 
الأجزاء إلى العشرة» ويثنى ويجمع كما يفعل بالئلث وما بده تقول المال 'نضفان» و هذه 
القوارير إلى أنصافهاء وليس هذا في كل ولا في بعض. ومن أوضح ما يبطل قوله. قوله 
تعالى: ظطقَلَمَا النتَضْففْ4””“ ثم قال سيبويه: (واعلم أن المضمر لا يكون موصوفًا). 
وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إا لم يوصف المضمر لأنك إا تضمر ما ترى أن المخاطب 
يعرفه» وإشا الصفة تحلية يفرق بها بين أسماء لوازم مشتركة اللفظ. 

وقوله: (ولكن ها أسماء تعطف عليها تعُم وتؤكة) فإن معنى قوله: تعطف عليهاء 
أي: يبين بها عمومها وتؤكدء وليس بعطف النسق الذي هو بحروف العطف» ولكن هو 
على مذهب عطف البيان جاريًا بحرى النعت لما قبلهء لأن النعت تبيين كما أن العموم 
تبيين» ولأجل هذا سى النحويون العموم والتوكيد صفة للمضمر. 

وقوله: (وذلك مررت بهم كلهم أي: لم أدع منبهم أحداء ويجيء توكيدًا 
كقولك: لم يبق منہم مُحْبّر وقد بقي منهم). 

فإنه يريد أنك إذا قلت: مررت بهم كلهم وأردت: لم أدع منهم أحدًا فهو عموم 
وإن كان قد بقي منهم من لم تمر به ويكون قوله: (كلهم على جبة التنكير لما مر به)» 
فهو توكيد جعل من مر به منهم كأنهم الجماعة: (ومنه _ أيضًا _ مررت بهم أجمعين 
أكتعين» ومررت من جمَعَ كُتَع ومررت به أجمع أكتعء ومررت بهم جمیعہم» فبكذا 
هذا وما أشببه ومنه: مررت به نفسه. ومعناه: مررت به بعينه), فهذه أشياء ذكرها 


.١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
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جيه كوا قدو مان Ora N N‏ 

قال سيبويه: al‏ اعد امن من الأسماء لا يكون صفة لأنه ليس بعحلية 
ولكنه يكون معطوفًا على الاسم كعطف أجمعين, وهذا قول الخليل؛ وزعم أنه لذلك» 
قال :يا ایا الرجل زيند اقل قال: لو لم يكن على الرحل كان غير منون, فإنه يعني: 
أن الاسم العلم لم يسم بمعنى في المسمى استحق له أن يسمى بذلك الاسم دون 
غير كزيد وعمرو ونحوه لأن زيدًا لم يسم به لمعنى فيه مخالف به من سمي 
ب (عمرو)» وللمببم مفارق للعلم لأن في المبهم لفظًا يوجب التقريب كبذا وهذه 
وهذان وهاتان» ولفظًا يوجب التبعيد كذلك وتلك وأولئك ونحوة). 

قال سيبويه: (ومن الصفة أنت الرجل كالرجل). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يريد أن الصفة قد تأتي على غير وجه البيان لما قبلهاء ولكن على 
المدح وتعريف المخاطب من أمر الموسوف ما لم يعرفهء ويأتي ذلك في صفة الله تعالى 
على وجه التقرب إليه والثناء عليه وذكر صفاته كقول القائل: 

قد أحسن الله الكريم الرحيم المنعم إلي؛ ويأتي في صلاة الآدميين على المدح هم 
لمن لعله لا يعرفه بذلك» ولمن يعرفهم به على وجه الإخبار عن نفسه بمعرفة ذلك 
والتقرب 3 الممدوح كما يقول القائل لأهل بلد: 

رأيت قاضيكم الفقيه المنصف العفيف» وكندت عند أميركم الشجاع الذاب عن 


-- 
وقد يستعمل في صفات المدح والذم ألفاض يراد بها المبالغة فيما تضمنه لفظ 
الموصوف كقولك: أنت الرجل كل الرجلء ومررت بالعالم حق العالم» وبالشجاع جد 
الشجاع. يراد به المبالغة في معنى المنعوت. فإذا قال: يا رجل كل الرجل» فمعناه: الكامل 
في الرجال» فإذا قال: حق العالم» فمعناه: الكامل في العلم» فكذلك جد 0 وهكذا 

با للئيم كل اللئيم» أو حق اللئيم. كان مبالغة في صفة اللؤم» قال الشا 
هر الفتى كل الفتى فاعلموا لا يفسد اللحم لديه e‏ 


فَأمًا إل فلت هذا عبد الله كل الر جلء فإنه 5 يد حسمو كحسن ما فيه الألف واللام 


.۸ ٤ قائل البيت الخطيئة ديوانه/‎ )١( 


إذ ليس في لفظ عبد الله معنى يكون الرجل مبالعًا فيه» وكما هو جائز مع هذا لأنه لو 
قال: هذا كل الرجلء لجاز ودل على معنى المبالغة والكمال» والنكرة في المدح كالمعرفة 
يدل على ذلك أنك تقول: 

مررت برجل كل رجل» وج رجل» وهذا عالم حق عالم» فلما فرق بينهما في 
المسدح واللفظ الذي يوجب المدح» كما لا فرق بين قولك: مررت بالعالم الكامل في 
علمه» وبين قولك: 

مررت برجل كامل في علمه. 

قال سيبويه: (ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك). 

. وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الرجل معرفة» ومثلك وخير منك نكرة» وقد وصف مما 
المعرفة لتقارب معناهماء وذلك أن الرجل في قولك: ما يحسن بالرجل مثلك» وبالرجل 
مني بك قر مرد ل زج جه وان كان اكه نظ المعرفة لان ارده 
الجنس» ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود مما إلى شيئين بأعيانهما فاجتمعا في أنهما 
غير مقصود إليهما بأعيانهماء فحسن نعت أحدهما بالآخر» وكان من حق اللفظ 
والمساواة أن يكون لفظ النعت معرفة كلفظ المنعوت فامتنع دخول الألف واللام في 
التعيين» فاحتمل ذلك للضرورة» ولو قال: إني لأمرٌ بالرجل نائم فأنبهه» وبالرجل صادق 
فاسع منه» على النعت لم يجز لأنه يمكن أن يقول: بالرجل النائم» وبالرجل الصادق. 

وما ذكر سيبويه عن الخليل أنه جر على نية الألف واللام في: مثلك وخير منك؛ إن 
كان يوجب التعريف هما ويصير حكمهما حكم ما فيه الألف واللام؛ فينبغي أن تصف 
هما الأسماء الأعلام كما تصف الأعلام بما فيه الألف واللام. وقد منع سيبويه من هذا 
وقال: 


(لا يحسن بعبد الله مثلك» على هذا الحد). وإن كان نية الألف واللام لا توجب 
التعريف فلا فائدة في ذكره. ٠‏ 

والذي عندي في معنى قول الخليل من نية الألف واللام» أن هذين الاسين في 
موضع ما فيه الألف واللام» كأنًا قلنا في موضع مثلك: الممائل لك» وقي موضع خير 
منك: الفاضل لك والراجح عليك» ولم يجز أن يوصف العلم بمثلك وحير منك 
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لاختلاف الأول والثاني» لأن الأول مقصود إليه» والثاني غير مقصود إليه. 


قال: (و(زعم الخليل أنه إنما جر على نية الألف واللام), يعني: مثلك» وخير 
منك» (ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام كما أن «الجماء الغفير) منصوب على نية 
الغاء الألف واللام نحر طرا وقاطبة). 

فإن نية إلغاء الألف واللام في (الحماء الغفير) أنها ني موضع الحال والاسم الذي هي 
في موضعه لا ألف ولا لام فيه كنحو: طرًا وقاطبة. 


ومن النحويين من قال: إن الألف واللام فيها وفي (الأوبر) في قول الشاعر: 


Ral‏ لق الي 
زائدة» وهذا غلط عي دا روم وكانتا في نية الطرح لكان 
الاسم الذي يدخلان عليه باقيًا على لفظه ٠‏ . ن ومع الصرف. 


فيقال: القوم فيهما اللحماء الغفير yy‏ لف ولام» ولحاز أن 
تقول: ولقد نبيتك عن بنات الأوبر» لأن «أوبر) بغير ألف ولام لا ينصرفء وإنما دخول 
Ss‏ ليس فيها ألف ولام عند الضرورة» لأنها نكر 
ثم عرف بالألف واللام وقد مض مضى الكلام في مثل هذاء وقد تقدم شرح ما بقي من الباب 
وفيه قوله: 

(ولم بُرد في قوله: ما يحسّن بالرجل خير منك أن يغبت له شيئا بعينه ثم يعرفه 
به إذا خاف التباسًا). 

وقوله: تعرفه الهاء للشيء. 

وقوله: به الهاء لخير منك. 
(۱) المتصائص لابن جني/ ۳/ ۰۸٥‏ بجالس ثعلب/ 1114. 


وهو عجز بيت صدره: 
رو ر ر 


ولقد جنيتك أكموًا وعساقلا 


۳4۸ ش شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


هذا باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة 
(وقطع المعرفة مبتدأة) 
وذكر الفصل إلى قول الفرزدق: 
قال أبو سعيد: هذا البيت لم يذكر قائله في كتاب سيبويه وفي أكثر النسخ شنونها 
بنونين وشين» وفي كتاب مبرمان وشيويها بيائين وشين وتحته السيوف السراع منها. 
والذي رأيته ني شعره في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك أوها: 
رأيت بني مروان يرفع مُلکېم ملوك شباب كالأسود وشيبها ^ 
وفيها يخاطب هشامًا بعد ما ذكره بآبائه: 
ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وضرب عراقيب المباني ف 
والشبوب: السيف» يشب فيها ضوءه إذا التبب. 
وما ذكره سيبويه في أول هذا الباب مفهوم المعنى» يشتمل عليه شرح ما مضى. 
قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل الأسد شدةً)» فالأسد على ما يوجبه كلامه 
في معنى: لن :ف هديرف ا ولو كان مثل اند كان نكرة» وكان نعنًا وقد 
تقول: زيد رجل من الرجال؛ تريد نفاذةٌ وا قي الور ول هرل وجل ات 
خلقته رجل وشدة ينتصب على المصدر أو على الحال» كأنه قال: 
الشديد شدة» والماضي أسداء وقوله: 
(ولا يجوز أيضًا أن يكون نعتًا) لأنه ليس باسم جار على الفعل والأقوى في مثل 
هذا الرفع» إمّا على التبعيض فيما أمكن التبعيض فيه وما لا تبعيض له فالابتداء» وجميعا 
فالرفع فيه على الابتداء» ولكن عبر عما لا تبعيض فيه بالابتداء كقوله: 


ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهم بنو الأعماه“ 
)١(‏ البيت: ورثت أي أخلاقه عاجل القرى 2 وعبط المباري كومها وشبوما 
ديوانه/ 1ك 
(۲) ديوان الفرزدق/ 55. 
(۳) المصدر السابق. 


.۲٤۸ 2078 /١ البيت لمهلهل بن ربيعة» سيبويه‎ )٤( 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه ۳۹ 


فأخوالنا لا تبعيض فيهء وقد رفعه» و كذلك لو قال: 

مسررت برجل الأسد شدة» أو بأسد شدةء وذلك كله على إضمار هو من غير 
نبعيضء» ولو قال: 

مررت برجلين أسد وحمار» كان تبعبضًا» وقوله: 

(وهذا عريٌ جيدُ). إشارة إلى الابتداء الذي لا نبعيض فيه» وقوله: (وقد جاء في 
النكرة في صفتها)؛ يعني: وقد جاء الابتداء. 

وقوله: (فبو) يعني الابتداء في المعرفة أقوى» ومعنى سقبان: طويلان» ممشوقان: 
ملتفان. 

هذا باب ما يجري عليه وصفة ما کان من سببه 

(وصفة ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته التي خلصت له). 

قال أبو سعيد: (صفة ما كان من سببه)» يعني: ما كان الفعل من فاعله اسما مضافًا 
إل ضهيزة او بكو :سيره متطلاً بجماة الكلاي وهي هاهنا اسم الفاغل» فإذا كان متها 
مسن فعل الموصوف به فقد جرى على من هو له كقوله: (مررت برجل ضارب زیداء 
وملازم عمرا). 

فضارب وملازم صفة لرجل وفعل ه» فبي صفة قد خلصت له لأنه موصوف ماء 
وهي مشتقة من فعل له» وأمّا صفة ما كان من سببه فقولك: 

مررت برجل ضارب أبوه رجلا وملازم أبوه رجلا فضارب صفة» وهي اسم 
فاعل» وفعله الضربء وفاعله أبوه» وهو سبب الأولء وهكدا قولك: 

مررت برجل ملازم أبوه رجلا. 

وأما صفة ما التبس به فقولك: 

مررت برجل اا 

فالصفة مخالطه» وهو فعل لداءء وقد وقع بضمير الرجل» فقد التبس بهء وأمًا الذي 
القسبس بسشيء من سببه» فقولك: مررت برجل ملازم أباه رجل» ومررت برجل مخالط 
)١(‏ هذه الكلمات من بيت شعر أورده سيبويه ۲/ ۱۷١‏ وهو: 


وساقيين مثل زيسد وجعل سقّان ممشوقان مكنوزا العضل 


أباه 7 

فالصفة ملازم ومخالط؛ وفاعله رجل وداء قد التبس بالأب ووقع على ضميره» فهذا 
ما التبس بشيء من سببه. 

قال أبو سعيد: في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها واختلفوا في غيرها فجعل 
سيبويه ما أجمعوا عليه أصلاً قدره ورد إليه ما اختلف فيه بشبه صحيح لا يقع على من 
فاه لتر 

والذي أجمعوا عليه أن الصفة إذا كانت فعلاً للأول أو لسببه أو ها التباس به 
وكانت منونة» فإنها تجري على الأول وتنجر بجره» ويوصف الأول مها كقولك: مررت 
بزيد ضارب زید» وضارب أبوه زيدّاء وملازم أباه زيد. 

ثم اختلفوا إذا كانت الصفة مضافة. 
ہ فأمّا سيبويه فأجرى جميعها على الأول ك (هي) لو كانت منونة» وأجرى غيره 
بعضها على الأول ومنع إجراء بعض فألزمه سيبويه إجراء الجميع على الأول أو المناقضة» 
فقال: وان زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون» قيل 
له: ۰ 

أليس قد علمت أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء متى أردت 
بترك التنوين؟ 

ومعنى التنوين نحو: مررت برجل ملازم أبيك» وملازمك فإنه لا يجد بدا من أن 
يقول: نعم» وإلا خالف جميع العرب» فإذا قال: نعم قيل له: 

أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منوئاء وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به 
بمنزلته إذا كان للأول؟ كأنك قلت: مررت برجل ملازم» فإنه قائل: نعم» فيقال له: فما 
بال التنوين وغيره استويا حيث كان للأول. ٠‏ 

وهذا من أثبت الحجاج لأنه قدر الخصم بأن غير المنون حكمه كحكم المنون فيما 
كان فعلاً للأول» وقدره بأن رل وفعل سببه» وما التبس به إذا كان منوا يجري 
بجحرى واحدًا وألزمه بعد ذلك أن غير المنون من فعل الأول وفعل سببه» وفعل ما التبس به 
يجري بحرى واحداء ثم لزمه أن ينصب المعرفة المضافة فيقول: 


مررت بعيد الله الملازمه أبوه, لأنه حين قال: 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه ا 


مسررت برجل مخالط بدنه إذا لم يكن سبب نصبه وترك إجرائه على الأول إلا 
الإضافة. 

وفي بعض نسخ كتاب سيبويه: وذلك أن قومًا ينصبون كل ما كان من ذا مضافًا 
على كل حالء فإن كان هذا من كلام سيبويه فهو أقوى في إلزامهم من القياس بكلام 
العرب ثم احتج لما ذهب إليه بعد تقويته بالقياس الذي ذكرناه بكلام العرب» فقال: 

(ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوف بعربيتباء تقوله لم يلتفت إليه 
ولكنًا سمعناها تدشد هذا البيت جرًا: 

وارتشن حين أردن أن يرميننا نبلا مقذذة بغير قداح 
ونظرن من خلل الستور بأعين ٠‏ مرضي مُخالطبا السقام صحاح”" 
وأنشد غير من العرب بيتا فأجروه هذا الحرى: 
حمين العراقيب العصا وتركنه 
به نفس عال مُخَالطُه بین 

فالشاهد من البيت الأول: خفض مخالطباء ومن الثاني: رفع مخالطه أجروه على 
نفس عال» زهان حه من يسبت إذا كان تضانا: 

ولمن حالف سيبويه في الصفة المضافة التي ليست للأولء ولما التبس به في هذا 
الباب مذهبان: 

أحدهما: : مذهب عيسى بن عمر» وهو أنه جعل ما في هذا الباب عملين. 

أحدهما _ عمل ثابت ليس فيه علاج يرونه نحو الآحذ واللازم والمخالط وما 
أشببه. 

والآخر _ عمل فيه علاج نحو الضارب والكاسرء وفتح اللفظ به فيه على ثلاثة 
أقسام» فجعل ما كان من باب الصفات من باب الضارب والكاسر إذا لم يكن الاسم 
الأول الموضوف رفعًا على كل:خال: كقولك: مررت بر جل ضاربه عمرو» ورایت رجلا 
ضارب أبيه عمرو. 


.۲۸ ٤ /۲ الأغاني‎ »۲ ٤ |٥ الخزانة‎ 3٠٠١ البيتان لابن ميادة المري في ديوانه ص‎ )١( 
.۲۹ ٤ /۲ البيت للأخطل دیوانه/ ۹۸ الخزانة‎ )۲( 


oY‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

والثاني. أنه جعل اللازم نصبًا إذا كان واقعًا كقولك: 

مررت برجل ملازمه زيد. وبماء مخالطه عسل» وأتيت بلبن ممازجه ماء إذا كانت 
الملازمة والمخالطة والممازجة قد وقعت ووجدت» كأنه قال: ّ 

ملازمه الساعةء ومخالطه الساعة» وممازجه الساعة. 

والثالثء أنه جعل الفعل والملازم إذا كان غير واقع جاريًا على الأول» وذلك 
قولك: 

مررت برجل مفارقه الروح» وبرجل متلفه السيرء إذا لم يقع المتلف ومفارقه 
الروح. 

كأنه قال: متلفه غدًا السير. 


والمذهب الآخر مذهب يونس» وهو: 

أنه يجعل ما كان واقعًا من ذلك نصبًا كمذهب عيسى في الفعل اللازم الذي لا 
علاج فيه؛ ويجعل ما كان غير واقع رفعًا على كل حالء بمعنى في الفعل اللازم وفيما كان 
علاجًا نحو الضرب والكسر. 

قال سيبويه: (فإذا جعلته اسمًا لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال» تقول: مررت 
برجل ملازمه رجل» أي: مررت برجل صاحب ملازمته رجل» وهو كقولك: مررت 
برجل أخوه رجل)» يعني أن ملازمه يجعل بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل؛ لأن حقيقته 
اسم كقولك: غلامه وأخوه. وإن جمع على هذا الحدء قلت: 

مررت برجل ملازموه بنو فلان» لأنه لم يذهب به مذهب الفعل» فيوحد لتقدمهء 


قصار كقولك: 
مسررت برجل غلمانه بنو فلان» وإخوته وأصحابه» فإك جعلته عملاً جاريًا خرى 
الفعل» قلت: 


مررت برجل ملازمه قومه» كأنك قلت: ملازم أباه قومه أي قد لزم أباه قومه 
فوحدته لما أجريته بحرى الفعل لتقدمه. وأما قول سيبويه: 

(فإن زعموا أن ناسًا من العرب ينصبوت هذا فہم ينصبون: به داء مخالطه, وهو 
صفة للأول. وتقول: هذا غلامٌ لك ذاهبًا. ولو قال: مررت برجل قائما. لجاز 
فالنصب على هذا). وذكر الفصل. 


باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول fof‏ 


قال المفسر فإنه ذكر حجاج من نصب: 
مررت برجل مخالطه دم» وأن من العرب من ينصبه على الحال» فنصب غخالطه على 
الحال» وإن كان يرفع على أنه صفة لداء» وهذا غلام لك ذاهبا على الحال. 
وإن قيل: ذاهب على الصفة. ومررت برجل قائمًا وإن كان يقال: قائم على 
الصفة. 
هذا باب ما جرى من الصفات غبر العمل على 
الاسم الأول 
(إذا كان الشيء من سببه). وذكره. 
قال أبو سعيد؛ ما احتج به بین» وهذه الصفات هي الأسماء المتقدمة في التحصيل» 
أن قائلاً لو قال: 
ضربت قائما أبوه لكان الضرب وا إلى غبر الأب فصار قائمًا الذي نصبه 
اضرب غير الأب» ولو قيل: لعن الله قائمًا أبوه لوقع اللعن على قائم والأب لم يدخل في 
اللعن» فجعل قائمًا على الموصوف الذي قام مقامه» كأنه قال: 
ضربث رجلا قائمًا هو الرجل الحذوف. 
وكذلك كان زيد قائمًا أخوى فقائمًا أخوه هو زيد لأن الخبر هو المخبر عنه. 
هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة 
(وذلك: مررت بسرج حر ف وذكر الباب. 
قال أبو سعيد: أما قولك: مررت بسرج خز صفتهء وبصحيفة طين خاتمهاء 
وبرجل فضة حلية سيفه» وبدار ساج بابها فإنك إذا أردت حقيقة هذه الأشياءء لم يجز 
عر الرفع. ويصير بمنزلة: مررت بدابة أسد أبوه الك نر يد E‏ السب لأن هذه 
حواهر» ولا يجوز النعت اء وإن أردت الممائلة والحمل على المعنى أخبر فيها ما حكي 
عن العرب» فقد سمع منهم: 
هذخام طن عمل طن على طن كما قال القع 
i E‏ كذكان اندرا الط 


(؟) البيت: فأبقى باطلى والحد منها 5ذكاد الدَّرَابئَة المطين 


وإذا سبع منهم: صفّه حر تحمل على: لينة. 

وقد يقال للشيء اللين: أنه خزء يريد: لينة» كأنهم قالوا: هو ليّن» أي: مثل حرٌ. 

وقد سمع منهم: مررت بقاع عرفج كله» ومررت بعرب أجمعون» ومعناه: مررت 
بقاع ابت كله أو مسد كله» لأن العرفج: شوك» وبقوم منعوتين أو مفسرين أجمعون. 

وجملة الأمر أنه إذا جعل شيء من هذا صفة ورفع بها ما بعدهاء فمن النحويين من 
يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفهء فإذا قال: مررت بدار ساج بابها» وسرج خز صفته» 
وهذا مذهب المبرد في مثل هذاء ومنهم من يجعل اسم الجوهر في مثل هذا فاعلاء ويرفع 
به» فؤذا قيل: مررت بدار ساج باهاء وجعل الساج في تقدير: وثيق وصلب» ونحوه» 
فكأنه قال: مررت بدار وثيق باءها أو صلبء ويتأوّل في خڙ: لين صفته» وفي كل شيء منه 
ما يليق بمعناه. 

أنشد بعض النحويين في جواز نحو هذا: 

وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعُورُه( 
كأن نا منهبيونًا حصينة مسوحا أعاليها وساجا ستورها“ 

وذهب بالمسوح إلى سود. 

وساج إلى كثيف. 

والأجود رفع مسوح وساج. 

هذا باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء 
التي لا تكون صفة 

(وذلك أفعل منه)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما يقع بعد الاسم من الأسماء المفردة والمضافة أو 
الموصولة على ضربين: 

أحدهما: يكون صفة للأول. 


قائله المثقب العبدي. 
)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الخزانة ۲/ 5501 
(۲) البيت للأعشى ديوانه/ 24171 خزانة الأدب 5/ 18. 


باب ما جرى من الأسماء التى تكون صفة مجرى الأسماء التى لا تكون صفة 00 


مه 1 


والآخر: لا يكون صفة له. 

فأما الذي يكون صفة فما كان تحية أو جرى ؟كمرى التحلية وذلك قولك: مررت 
برجل قائم» وكاتب وضاحك ونحوه» ومنه: مررت بر جل حير منك» ومثلك وحسبك 
من رجل» وبدرهم سواء» وبرجل أي عشرة. 

وما لا يكون صفة» فنحو: بستال ودار وحصبر ودفتر ونحوه» لا تقول: مررت 
ASE SAN ARENAS VEN Oa E‏ 
دفقرك إلا على البدل أيضًاء فإن اتصل بشيء مما لا يكون صفة: له إنما يكون معه جملة 
مبستدا :و خير تخو مرزت بر جل دفتر له عندكى وبرجل ثُوبهُ فاخ ونحو ذلك جاز 
وتكون الجملة نعت الأول» وأما الصفة إذا اتصل مها اسم 0 ضربين: 

أحلهما: يحتار أن يجرى بحرى الاسم الذي يحون صفة., فيرفع بالابتداء والخبر» 
وهو قولك: مررت برجل حير منه أبوه. وبرجل سواء عليه الخير والشرء وبرجل أب 
للصاحبة: وبرجل حسبك به من رجلء فهذا الضرب من الصفة يرفع كما يرفع ما لا 
يكون صفة» ويكون ما بعده حبرا له» وهذا يعنى ترجمة انبابء لأن "خير منه" وسواءء 
وحسبك» وأيما رجل» وأبو عشرة. إذا 'نفردت كانت صمة» وإذا كانت بعدها اء 
تكن صفة بمنزلة أسماء الجواهر وتحقيق لفظ الباب أن يقال: هذا باب ما جرى من 
الأسماء التي تكون صفة إذا انفردت مجرى ما لا يكون صفة إذا لم ينفرد. 

والضرب الآخر من الصفة ما بجرى على م قبله في إعرابه ويرتفع به ما بعده 
كارتفاع الفاعل بفعله» وهو قولك: مررت برجل شديد عليه الحر والبرد» من قبل أن 
شديدًا اسم فاعل منهء والحر والبرد مرفوعات به» وهكنذا مررت برجل مستو عليه الخير 
والشرء جررت لأنه صار عملاً بمنزلة قولك: مررت برجل مفضض سيفه. ومررت 
برجل مسموم شرابه» وجملة ما يكون فة جاريًا على الأول» ويرتفع 0 بعده ما كان 
من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين» وقد مضى شرحها. 

وأما ما يكون صفة في الانفراد ولا يكون صفة ني غير الانفرادء فما ذكره في هذا 
الباب من قوله: (خير منه أبوه» والأسماء التي ذكرت ومعه). 

وذكر سيبويه فصولاً بين البابين يبعد مها من مذهب المعل خير منه أبوه فيه فيرتفع 
ما بعده ويفصل ما بينها وبين أسماء الفاعلين بالصفات المشبهة منهاء لأن أسماء الفاعلين 


تفرد وتؤنث بالهاء» وقد ذكرناه» وتثنى وتجمع وتدخل عليها الألف واللام وتضاف إلى ما 
فيه الألف واللام» وهذا كله يجري على الصفة المشبهة نحو حسن وكريم وطويل» فتقول: 
الحسن الوجه. كما تقول: الملازم الرجل؛ وليس ذلك في باب (خير منه) لأنه لا تدخل 
فيه الألف واللام» ولا يفرد وما يفرد أقرب إلى الفعلء لأن الفعل ينفردء تقول: مررت 
برجل يضحك ويتكلمء ويدحله التأنيث فتقول: مررت بامرأة تضحك وضحكت» 
ويتصل به تثنية الضمير وجمعه» تقول: مررت برجلين يضحكان» وبرجال يضحكون. 

والألف واللام تدخل على اسم الفاعل الذي منزلته وحكمه حكم الفعل» وقدمنا 
من الاحتجاج الفصل بينهما في باب الصفة ما يوجب الآ يرفع ما بعد (خير منه) بما يغني 
عن إعادته. 

فإذا قلت: مررت برجل سواء في الخير والشر جررت» لأن سواء صفة للأول 
ولیس بعده ما يرتفع به فإن قلت: برجل سواء أبوه وأمه» رفعت سواء على أبوه وأمه» 
سواء بالابتداء» فان قلت: برجل سواء درهمه» كما تقول: مررت برجل تمام درهمه» ولو 
خفضت سواء لرفعت ما بعده بالفاعل» وقد ذكرنا أن ذلك لا يحسن» وتقول: مررت 
برجل سم شرابه» وفضة سيفه على الابتداء والخبر» وليس ذلك ك(مسموم ومفضض) 
لأنه مسموم ومفضض اسم مفعول جار على الفعل» قال سيبويه: 

(وزعم يونس: أن ناسًا يجرون هذا كما يجرون مررت برجل خز صفته). 

قال أبو سعيد: كأنهم يتأولون ني ذلك تأويل اسم الفاعل فيتأوّل (خير منه أبوه) 
تأويل (فاضل عليه أبوه)؛ و(راجح عليه أبوه), ونحو هذا. 

ويستأولون في: سواء أبوه وأمه. مستو أبوه وأمه. كما يتأولون في خز صفْنُه لين 

ثم ذكر سيبويه تقويه الرفع بأنك لا تقول: مررت بخير منه بوه» ولا سواء عليه 
الخيرٌ والشرء كما تقول: بحسن أبوه, ثم قال سيبويه: 

(وتقول: مررت برجل كل ماله درهمان, لا يكون فيه إلا الرفع» لأن "كل" 
مبتدأء والدرهمان مبنيان عليه فإن أردت به ما أردت بقولك: ما مررت برجل أي 
عشرة أبوه, جاز لأنه قد يوصف به). 


قال أبو سعيد: يريد أن الاختيار رفع "كل" و"أبو عشرة"» ويجوز: مررت برجل 
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أي عشرة أبوه. وليس بالاختيار» فإذا أجريته على الأول ورفعت أبوه صار التأويل: 
مررت برجل والد عشرة أبوه» وإذا أضفته قلت: مررت برجل أي عشرة أبوه كما تقول: 
بضارب زيد أبوه» وعلى هذا تقول: مررت برجل كل ماله درهمان, كأنه قال: تمع له 
درهمانء ! جامع مع ملكه درهمان» ولس 3 بأبعد من: مررت برجل خر صفته: 
لذنك قد تصف ب (أبي عشرة)» وكل مال مفردين؛ فتقول: مررت برجل أي عشرة 
ومررت بمال كل مال» ولا تقول: مررت بشوب خز على 'لنعت. 

قال سيبويه: (ومن جواز الرفع في هذا الباب أني سمعت رجلين من العرب 
يعولان: كان عبد الله حسبك به رجلا)» وذكر الباب. 

قيال أو سعد عن الل ؛ اسم كان. وحسبك: مبتدأ. وبه خبره» وهو في موضع 
وو فشن على ا و 
تنسصب حسبك بخبر کان» وبه في موت ضع الفاعل» تقول: كفى بالله» والمعنى: كفى الل 
وإجراء حسبك على الأول أقوى من ! جرائه على الثاني ونحوه إذ كان حسبك مفردا 
یو صف به لأنه مأخوذ من أحسبني الشيءء أني: كفاني. 

هذا باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة 

تشبه الفاعل 

(كالحسن وأشباهه, وذلك قولك: مررت بجبة ذراع طوها). وذكر الفصل. 

قال ينو سعيد: ما كان من المقادير كاه aE‏ 
العلول والقصر والقلة والكثرة» ناب عن طويل وقصير وقليي و كثير. 

فإذا قال: مررت بحبل ذ ذراع» فكأنه قال: قصيرء فإدا قال: بحبل سبع أذرع, فكأنه 
قال: بحبل طويل» وإذا قال؛ بابل مائة. فكأنه قال: بابل > كثيرهء وإذا قال: بابل حمسين» 
فكأنه قال: بابل قليلة. 

فإن قال قائل: فيّلا نعتم ب (قفيز) ونحوه» وأجريتموه بحرى قليل وكثير كما 
دعلتم بدراع» تقول: مررت بحنطة قفيز على الصفة بتأويل حنطة قليلة كما قلت: بحبل 
ذراع: بتأويل قصيرء قيل كذلك تفعل وهذا داجب في جميع الأعداد من أي صنف كان» 
ألا ترى أنك تقول: مررت بنسوة أربع» ورجال خمسة» وسائر الأعدادء وجاز الوصف 
بذراع: وشبرء وباع» ونحوه من سائر المقادير» كما جاز في الأعداد. 


وإنما منع سييويه من الصفة ب (قفيز) في قوله: (مررت بير قفيز بدرهم) على 
الصفةء لأنك لم تُرد أن فعل ابر الذي مررت به كله قفيرًا واحدّاء كما أردت بقولك: 
مررت بير بدرهمء وإن كان قفزانًا كثيرة» وإذا جقت بعد المقدار باسم» جعلت المقدار 
له رفعت على الابتداء والخبر» تقول: مررت بجبة ذراع طوهاء وبثوب سبع طول 
وبرجل مائة إبله» وببر قفيز كله» وبنسوة أربع عددهن» وناس خمسة أوهم. 

وإنما اختير فيه الرفع لأن ما هو أقرب إلى الفعل منه يختار فيه الرفع» كقولك: 
مررت برجل حير منه أبوه» وأفضل منه زيد» ولم يكن مثل باب حسن الوجه» لأنك 
تقول: مررت بجبة ذراع الطول» إذا نونت ولا ذراع الطول إذا لم تنون» كما تقول: 
حسن الوجه إذا نونت» وحسن الوجه إذا لم تنون» وبعض العرب يجرء كما يخبر الجر 
حين يقول: مررت بسرج خز صفته فتقول: مررت بجبة ذراع طوطاء كأنك قلت: قصير 
طوهاء ومررت برجل مائة إبله» كأنك قلت: كثير إبله» وني سياق كلام سيبويه» (ومنهم 
من يجره) بعد قوله» (وبعض العرب يجره) لأنه: 

أراد: تشبيهه برجل أسد أبوه» وما بعد هذا من کلامه» فقد مضى تفسيره. 

قال سيبويه: (وزعم يونس أنه لم يسمع من أحد)» يعني: مررت برجل مائة إبله» 
(ولكنهم يقولون: هو نار جمرةء لأم قد يبنون الأسماء على المبتد!). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: من قال: هو نار جمرة» جعل النار في تأويل فعل» كأنه قال: بحمر 
جمرة» فجعل في: أسد أبوه من تأويل شديد, وني مائة إبله من تأويل كثير» مثل: ما في نار 
من تأويل: بحمر» وأحوج إلى هذاء أن جمرة لا بد من نصبها في شيء يجري بحرى الفعل. 

وقال الزجاج: باب الأخبار أن تكون أفعالاً» لأنك تخبر بحدث» وقولك: هو نار 
جمرة» ليس الضمير لنار» إنها هو لرجل» أو جوهرء وإنما المعنى هو مثل: نار جمرة» وقال 
أخبر: مررت برجل نار جمرة» رید مثل نار كما أردتَ حيث كان خبر ابتداء كأنك 
قلت: مررت برجل مثل نار» أو شبه نار جمرة. 

قال: وكلام سيبويه يدل على أن نارًا تقع خبرًا ولا تقع صفة. 

فقال أبو سعيد: أظنه تأول من كلام سيبويه قوله: ولكنهم يقولون: هو نار جمرة» 
لأنهم قد بنوا الأسماء على المبتد! ولا يصفون اء وليس الأمر كذلك عندي» ومما يجري 
بحرى ما تقدم من اختيار الرفع فيه وجواز الحر قولك في الرفع: مررت برجل رجل أبوه» 
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إذا أردت معنى: أنه كامل» والحر والإجراء على الأول فيما كان صفة محضة أحسن من 
الابتداء والخبرء كقولك: مررت برجل حسن أبوه وني هذا بُعْدٌ لأن (حسن) يجري 
بحجرى الفعاء والأولى أن يرفع به الأب إن كان من سبب الأول كما يرفع ضميره في 
قولك: مررت برجل حسن ظريف أبوه. فالرفع فيه الوجه» والحر فيه قبيح. وذكر 
الفصل . 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل حسن ظربف» لم يحسن جر (حسن)» 
و(ظريف) إذا أردت أن ترفع الأب ب (حسن) وظريف: نعت لحسن» لأن باب الإجراء 
والصفة والعمسل فيه بعد إنها هو للأسماء الحارية على الأفعال التي ل A‏ 
أضفت اسم الفاعل خرج من الأفعال وقوى في الاسميةء فصار الباب الرفع فيه» فيكون 
أبوه مبتدأء وحسن ظريف خبره مقدم. ويجوز أن يكون (حسن ظريف) حبرٌ مقدمٌ 
ويجوز أن يكون حسن ظريف هو المبتدأً على ضعف» ولو قلت: مررت برجل حسن 
ظريف آبوه» فرفعت الأب ب (ظريف) كان جائرًا حسناء ولو قلت: مررت بضارب 
زيل و ا كان قبيحًا لأنه وصفه فجعله كالاسم الذي يبتدأ به 
م يوصف. 

قال سيبويه: (فإن قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه» فبو رفع لأن هذا وإن 
كان صفة فقد جعلته في هذا الموضع اسا بمسزلة: أي عشرة: يفتح فيه ما يفتح فيه 
ومن قال: 

(مررت برجل أي عشرة أبوه)» قال: مررت برجل شديد رجل أبوه). 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل شديد رجل ابوه ف (رجل) الذي بعد 
شديد ل من شديدء فبطل أن يعمل 00-6 (أبوه) وقد أبدل منه يل لأن الفعل لا 
يبدل منه الاسم فإن وجدناه ورفعنا أبوه برجل» جرى بجرى: أي عشرة لأن حكمهما 
واحدّ في احتيار الرفع فيهماء وليس قولك: مررت برجل أي عشرة أبوه» كقولك: مررت 
برجل حسن الوجه أبوه, لأن حسن الوجه أبوه» كقولك: حسن الوجه» فصار بدخول 
التنوين يشبه ضاربًا إذا قلت: مررت برحل ضاربًا وأبو عشرة» لا يدحله التنوين» فلا 
نقول: مررت برجل أب عشرة» كما تقول: حسن الوجه» وقد مضى الفصل بينهماء وقد 


أعاد سيبويه ما يؤكد به الفصل بينهماء وقد شرحناه. قيل: قال سيبويه: (وأما قوله: 
مررت برجل سواء والعدم) فلا بد من أن تجعل سواء نعنًا لرجل لأنه ليس مع سواء 
اسم» فيكون معه مبتدأ وخبراء فصار بمنزلة قولك: مررت بقوم سواءء وإذا أجريت 
سواء على الرجل ففيه ضمير لأنه في معنى مستوء فإذا عطفت على ذلك الضمير أكدت» 
كما يجب في ضمير المرفوع إذا عطفت عليهء الوا ف ا 
في: عرب اجمعون» لأن عربًا حمول على متعربين» كما أن سواء في معنى مستوء وأجمعون 
توكيد للضمير في عرب. 

فأما قول سيبويه: (وهي معطوفة) فإنه يعني: أجمعين» ويعني بالعطف: عطف 
البيان. ١‏ 

وقوله: (على المضمر). يعني: المضمر في عرب كما تقدم» وقوله: (وليست 
كني عشرة)» يعني: وليست أجمعون في ارتفاعه بمنزلة ارتفاع أي عشرة أبوه. 

وقوله: (فإن تكلمت به على قبحه رفعت)» يعني: إن قلت: سواء والعدم من غير 
توكيد رفعت سواءء يعني: إن جت بس (هو) في: سواء هو والعدم» ولم يجعل هو توكيذا 
للمضمر وجعلته مبتدأ وعطفت عليه العدم رفعت» سواء خبر المبتدأ كأنك قلت: مررت 
برجل هو والعدم سواءء فيصير كقولك: مررت برجل سواء درهمه. | 

قال سيبويه: (وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه إليه» فأبغض نعت 
لسرجل وإللسيه:؛ في صلته, واهاء في إليه: ضمير لرجل. كأنه قال: منه إلى زيدء وكذلك 
وأحسن في عينيه الكحل منه أحسن نعت رجلاً والماء في عينيه تعود إلى الكحلء وفي عينه 
الآخر العسود إلى شيء قد ذكر كأنه قال: في عين زيدء فإن قيل: فقد مر من احتجاج 
سيبويه ني (مررت برجل خير مئه أبوه) ما يوجب أن يكون هذا مثله لأنه احتج في رفعه 
بانسك لا تستستطيع أن تفرد شيئًا من هذه الأشياء لو قلت: هذا رجل خيرء وهنا رجل 
أفضل. لم يسستقم وكذلك لا تفرد أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلاً أبغض 
وأحسسن في قولك؛ ما رأيت ربعلاً أبغض أو أحسن» وذكر أيضًا أن الذي يجرى على 
الأول اسم الفاعل والصفة المشبهة» وقوله: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل ليس 
باسم فاعل ولا صفة مشبهة» وقد اجتمعا في علة منع الإجراء على الأول فلم أجريت 
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أحدهما علي و منعت إجراء الآحر؟ 


اللتسواية أن ی قرناءف القن چ ا أجزا د عل الأول كرب ف 
اسم الفاعلء وفرقا في اللفظ دعت الضرورة فيه إلى إجرائه على الأول فأما فرق المعنى 
انك إذا قلت: مررت برجل حير منه أبوه أو أفضل منه ريد. فمن يقع على المفضول 
والدي بعده هه . الفاضل» وأحدهما غير الآ خر يعني رجل ولیس للأول في الفضل صنع» 

١‏ قلت: ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه الكحل, والكحل هو الفاضلء فصار الفاضل 
واحداء وصار ما اكتسب من الفضل بسب الأول» وذلك أنك تفضل الكحل إذا كان في 
عين زيد على نفسه إذا كان في عين غيره فيكون به في غير المذكور فضل ونقص»› 
و كس لف تبن ا OOOO‏ ا 
لكونه في عہ عين الرجل على نفسه في عين زب» وأما الفرق في اللفظ فإنك إذا قلت: مررت 
برجل خسير منه أبوه ا في صدة خبر» وأفضل وأبوه وزيد: 
مبتدآت أو حبر مبتدأين» ولم تفصل بين شيثئين أحدهها في صلة الآخرع ولو رفعت ما 
ات رعو ا خن عله الكل تماق و روک لكان إن معدا خدج 
تقل اناكم مودرا و تعره اد 

وقوله: رفي عينه منه في عين زيد كلد في صلة أحہمن)» فتفصل بين أحسن وبين ما 
ي صلته بالخحل الذي حقه أن يكون مؤحرًا عن ابحميع أو مقدما على الحميع» فإن 
أخرته قلت: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه منه في عين زيد الكحل. 

ففي هذا - أيضًا - قبح لأنه إضمار قبل الذكر وتجعل أحسن مبتدأء فهو فاسد 
أن هاء منه ضمير الكحل فهو مؤحرء وان جعلت أحسن خبرًا مقدمّاء جاز إن قدمت 
الكحل قلت: ما رأيت رجلاً الكحل في عينيه أحسن هنه في عينه منه في عين زيدء جاز 
لا خلاف فأدى ذلك إلى أن يقال: (ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إلى زيد)» ني 
تأ ريح عا را نحا تنا إليه الشرء كما بخ ف ايده وما زات وار بام ا 
عينه الكحل كعمله في عين زيد, وقد حففوا وحذفوا ما لبس فيه لعلم المخاطب» وأوقعوا 
مسن على غير ما كانت تقع عليه» فقالوا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه» 
:الضمير في منه المذكور جرى ذكره. والأصل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل 
منه لي عين زيدء فحذفوا الضمير العائد إلى لكحل في منه واكتفوا بذكر الكحلء وحذفوا 


في عين الأخيرة اكتفاءً بما تقدم من ذكر عينه» وفصلوا بين الاسم المحتاج إلى ذكره» ومثله: 
ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه» وما من أيام أحب إلى الله تعالى فيها الصوم في عشر 
ذي الحجةء والأصل: أحب إلى الله تعالى فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة» وأوقعوا 
على عشر ذي الحجة» وهي في الأصل: واقعة على ضمير الصوم» فالمعنى هو المعنى 
الأول» وإن وقع هذا الحذف» وقوله: 

(والمهاء في منه: هو الاسم الأول) الذي كني بذكره قبل الحذف على ما قد بيناه. 

وقوله: 

(ولا تخبر أنك فضلت بعض الأيام على بعض). 

(والهاء في الأول هي للكحل)» يعني ني منه قبل الحذف (وإنما فضلت في هذا 
الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم يرد أن يجعله أحسن من نفسه البتة) قال 
الشاعر وهو: سحيم بن وثيل: 

مررت على وادي السباع ولا أرى ١‏ كوادي السباع حين يُظلم واديا 
اقل به ركب أتوه تىيةً 2 وأخوف إلا ما وقى الله سارياا“ 

والمعنى: أقل به الركب تنيةً منهم به). 

والهاء به الأولى ضمير وادياء والماء في به التي بعد ضمير وادي السباع» وأتوه: 
نعت لركبء وتثيةً في معنى لبث وتمكثء كأنه قال: ولا أرى واديا اقل به مكثًا وتلا به . 
الركب إذا أتوه منهم بوادي السباع» فحذف منهم وبه كما تقول: أنت أفضلء ولا تقول 
من أحد» وتقول: الله أكبر» ومعناه أكبر من كل شيءء كما تقول: لا مال ولا تذكر لك» 
ولا بد من تقديره وما يشبهه, لأن مال يحتاج إلى خبر ومثل هذا كثير. 

وما جعل ني النكرة المحرورة في موضع نعته رفعًا بالابتداء» فهو ني المعرفة رفع في 
موضع الحال منه قوله تعالى: لإأَمْ حَسب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السسيّات 4 إلى قوله: 
إرَمَمَانبمي وقوله: (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه» ومن أجراه على 
(1) الخزانة ۳/ »٥۲۱‏ سيبويه /١‏ 7737. 


(۲) سورة الحائيةء الآية: .۲١‏ 
(*) سورة الحاثية» الآية: .۲١‏ 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس فاعل ولا صفة تشبه الفاعل ۳ 


الأول)؛ بعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفةء يعني على الحال لأن الحال 
كالنعت: تقول: مررت بعبد حيرا منه أبوه. 

وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم» وما ضارعه 
نحو حسنء لو قلت: مررت بحير منه أبوه. كان قبيحاء وكدلك بأني عشرة أبوه» ولكن 
خير خلص للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك حين قلت: برجل 
خير منك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبح في قوله: 
برجل حير منه أبوه» ومن قال: مررت برجل أني عشرة أبوه فشبهه بقوله: مررت برجل 
حسن أبوه» فهو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أي العشرة أبوه» كما قال: مررت 
بريد الحسن أبوه 

قال: (ومن قال: مررت بريد أخوه عمرو لم بكن فيه إلا الرفع أن هذا اسم 
معروف بعينه فصار بمنزلة قولك: مررت بريد عمرو أبوه» قال: ولو أن العشرة 
كانوا قومًا بأعيالهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت 
أخيه أبوك كان محالاً). 

قال أبو سعيد: لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى بحراه وهو شائع غير معين» 
نذا تعين د ألا ترى أنك لا تقول: مررت بأحيه أبوك و 
نقول: بمؤاخيه أبوك, لأن مؤاحيه في مذهب يؤاخيه» والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو 
ا فإذا لم يكونوا بأعيلهم فكأنًا قلد: مررت بعبد الله المكثر الأولاد 
ابوه» على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأني عشرة أبوه في في المعرفة إذا لم يكن شيئًا 
عينه يجوز على استكراه. فكيف إذا صار شيئًا بعينه؟ 

قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى عليه؛ كأنك قلت: مررت بأخيك» 
فصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه 
فد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه, واعلم أن كل شيء من العمل وما أشببه 
تحو: حسن وكرم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه 
على النكرة حين كان نكرة كقرلك: مررت بزيد الحسن وجہه» ومررت بأخيك 
الضاربه عمرو). 

قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجمه. وبأخيك الذي ضربه عمروء 


قال: (واعلم أن العرب يقولون: مَعْلُوجَاء وقوم مشيخة» وقوم مشيُوخاء, يجعلونه 
صفة بمنزلة: شيوخ» وعلوج). 1 

وهذا مفهوم» وقد ترکنا من كلامه شيئًا دل عليه ما ذكرناه وأغنى عنه. 

هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات 

التي ليست تعمل 

(نحو: الحسن والكريم, وما أشببه ذلك مجرى الفعل إذا أظبرت بعده الأسماء 
وأضمرتهاء وذلك قولك: مررت برجل حسن أبواه)» إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: مبنى هذا الباب على ما تقدم من توحيد الفعل» وحقيقة الفعل أنه لا 
يشى ولا يجمعء ولو كان الفعل يشنى ويجمع لكان إذا فعله فاعله مرتين ني وفاعله واحد» 
فيقال: زيد قاماء وزيد يقومان, وإذا فعله مرارًا قيل: زيد قامواء وزيد يقومون» وهذا 
باطل لا يعقل» فهو موحد على كل حالء وإذا تقدم على الفاعل ظهر توحيده في اللفظء 
وأتى بعده منفصلا منه فاعله موحدًا كان أو مثنى أو مجموعاء كقولك: قام زيد. وقام 
أخواك وقام أصحابكء, وإذا تقدمت الأسماء فعمل فيا الابتداء وغيره» ثم أتي بعد هذا 
الفعل» ثم لا بد للفعل من فاعل صار ضمير تلك الأسماء هو فاعل الفعل» واتصل بالفعل 
كقولك: زيد قام» والزيدان قاماء والزيدون قامواء ففي قام ضمير من زيد في النية لا 
علامة له» والألف في قاما ضمير الزيدين» والواو في قاموا ضمير الزيدين. 

وإنما أضمرت الأسماء في الفعل ولم تعد ظاهرة لعلتين: 

إحداهما: أن الضمير أخف لفظًا من الظاهر. 

والأخرى: أنه قد علم أن الضمير لا يأتي مبتدأ من تقديم اسم ظاهرء فعلم أن 
الضمير يعود على ما جرى ذكره من الأسماء. 

وإذا ذكر بعده ظاهر جاز أن يتوهم الضمير الأول إذ الأسماء قد تشترك ألفاظها 
وهي شتى. ٍ 

فإن قال قائل: لم لم يجعل للضمير الواحد علامة وجعل الاثنين والجماعة؟ 

قيل: لأنه معلوم أن الفعل لا بد له من فاعل لا يخلو من الاثنين والجماعة» فخلوه 
من الاثئين والجماعة جعل هما علامة لعلا يقع لبس» واكتفى بما تقدم في الفعل من حاجة 
الفعل إلى فاعل من علامة ظاهرة. 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل ٠٠٠‏ 
ج ج 


وإذا قيل: زيد قام هوء فالضمير الذي قام في النية وهو توكيد له» ومما يحتج 
لتوحيد الفعل من واحد كان أو من أكثر. 

إنك تقول: أعجبني قيام القوم. فيو حَّدُ القيام» وإن كان لجماعة إذ كان معناه معنى 
شيء واحد من الجماعة» وكذلك: أعجبني قيام الرجلين» وإذا ک نوحده للاثنين 
والجماعة, وهو اسم تمكن تثنيته وجمعه فككيف إذا ثنيته على شيئين مختلفي المعنى؟ 

لأنك إذا قلت: قام دلت على قيام وزمان ماض غير محدد تعيبنه» فكيف يجوز أن 
تثنيه وأنت في الذي هو اسم يحتار أن بق بن لكان عن جماعة؟ 

وقال الله تعالى: يا يسا الاس لما فيكم على أنفسكم4 فوحد البغي وهو 
مضاف إلى جماعة. وقال عز وجل: #وما كان قوهم إلا أن قالو اي" فأضاف القول 
موحد إلى جماعة؛ وإذا كان الفعل لمؤنث .هو مقدم» فلتأنيث على ضربين: 


فأمًا الحقيقي فهو أنشى كل نوع من الحيوان الذي فيه ذكر وأنثى» كالمرأة في الناس» 
والناقة في الإبلء والأتان في الحمي فهذه الأشياء تأنينها حقيقي لأنه لخلق فيها تبين مها من 
المذكر. 

فبذاالضرب إذا تقام فعله نكان ماضيًاء وردت في آخره تاء ساكنة لعلامة 
التأنيث» وإذا كان مستقبلا جعلت حرف المضارعة تاءٌ مكان الياء بغيرهاء فقلت: قامت 
هند وخرجت المرأة» وماتت الناقة» وولدت الأتان. 

ولي المستقبل: تقوم هند. وتخرج المرأة. وتلد الأتان والشاه» وما أشبهها. 

ولا يحسن إسقاط علامة التأنيث» وأقواها في ذلك مؤنث ما يعقل. 

وأما التأنيث غير الحقيقي. فهو ما كان تأنيئه وتذكيره واقعين على ما لا خلقة فيه 
فاصلة بين الذكر والأنثى» كنحو: دار» وقدرء وعين» وأذن» وفخذء وما أشبه ذلك فإذا 
تقدم الفعل في هذا الضرب فالاصل الذي رف اللفظ له إثبات علامة التأنيث كقولنا: 


.۲۳ سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.١ ٤١۷ سورة آل عسرانء الآية:‎ )۲( 


بنيت دارك» وكحلت عينك» وأشباه ذلك ويجوز إسقاط علامة التأنيث كقولك: بنى 
دارك وكحل عينك» وما أشبهه ذلك» وكل تأنيث حصل في مؤنث بعلامة أو بغير علامة 
في جمع أو واحد من غير خلقة التأنيث التي تكون لإناث الحيوان بفرج يكون لن» فهو 
تأنيث غير حقيقي» وإذا تقدم المؤنث الذي تأنيثه غير حقيقي ثم أتي بفعله وأضمر لم 
يحسن إسقاط علامة التأنيث كحسن إسقاطها إذا تقدم الفعل» وذلك قولك: دار بنيت» 
وعينك كُحلت» ولو قلت: دارك بني» وعينك کحلت» لم يحسن كحسن بني دارك 
وكحل عينك لأنك إذا قدمت الفعل فصلت الفاعل من الفعل وظهر لفظه الموضوع 
للتأنيث» فاكتفي به وأغنى عن العلامة» وإذا تقدم الاسم صار الفعل لضميره» وهو مختلط 
بالفعل وليس في لفظه دلالة على التأنيث» لأن ضمير الواحد والاثنين الفاعلين في الفعل 
الماضي قي المذكر والمؤنث سواءء فكرهوا إسقاط العلامة مع ذهاب اللفظ الموضوع 
للتأنيث» وقد يجيء في الضرورة إسقاط علامة التأنيث في فعل الحيوان. 

وحكى بعض الرواة عن بعض العرب: حضر القاضي اليوم امرأة» ولم يكن قصدنا 
في هذا الموضع ذكر أحكام التأنيث والتذكير فنستقصيه بأكثر من هذاء وإذا عرض منه 
بعد هذا شيء ذكرته في موضعه إن شاء الله تعالى» واعلم أن بعض العرب يجعل في الفعل 
المقدم علامة التثنية والجمع كما جعل فيه علامة التأنيث» فتقول: ضربوني قومك» 
وضرباني أخواك» وضربتني أخواتك» كما قالوا: قالت فلانة» فكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
للجميع علامة» كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة» قال الفرزدق: 

ولكن ديافي أبوه وأمّه بحوران يعصرن السليط قرائبه(© 

وقال آخر: 

يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلبميع ذل 

وأهل الذي باع يلحونه 2 كما الحى البائع الأول“ 

وأنشد الفراء البيت الأول من هذين بالميم» فقال: 

يلوم» وهي أبيات لأمية» لولا كراهة الإطالة لأنشدتها كلها. 


(۱) ديوان الفرزدق/ ٠ه‏ الخزانة ؟/ 385 8/ 3917 514/4ه. 
(۲) البيتان لأمية بن أني الصلت ديوانه 244 الدرر اللوامع /١‏ ۲. 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي ليست تعمل 717 

وقال آحر في التثنية: 

ألفينا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيه(") 

زهلا قايل ي الكلام غير عبار 

فإن قال قائل: لم صار إثبات علامة المؤنث لازمًا في بعض المؤنث» وفي بعض 
إثبانها أكثر من تركهاء وإن لم يكن لازماء وإثبات علامة التثنية والجمع قليل غير تار 
وما الفصل بين ذلك؟ ۰ 

ففي ذلك غير جواب, فأحد الأجوبة: أن التأنيث لازم للاسم لا يفارقه» والتثنية 
والجمع قد تفارق» لأن ل والمجموع إذا أفرد كل واحد منهما زالت التثنية والجمع. 

والحواب الثاني: أن المذكر والمؤنث هما جنسان هتباينان» ليس أحدهما بعضا للآخر 
والواحد والتثنية والجمع بمنزلة شيء واحد إذ كان ترك التثنية والجمع من الواحد» فلم 
يجعل بين فعلهم إذا ا الثلاثة والأربعة. 

ومنزلة الواحد من الاثنين في الزيادة» كمنزلة الثلانة من الأربعة. 

والجواب الثالث: أن علامة التثنية والحمع كضمير التثنية والحمع» فلو قدمناه لم بعلم 
أهو غلامة أي مير شىء تقدم ذكره؟ جوا أن يقر لوا اما اخراك رامن الحزعلك: 
فتكون الألف في قاما أخواك وقاموا أخولك» فتكون الألف في قاما أخواك كالألف في 
أحواك فأما الواو في قاموا أحوتك كالواو في أخوتك قاموا. 

واعلم أن الاسم الجاري على الفعل يعمل في الاسم كعمل الفعل» ويجري على ما 
قبله صفة أو حالا أو خبرَاء فإذا تقدم على ما يرفعه» كان الاختيار التوحيد كالفعل ومن 
يني الفعل إذا تقدم على ما يرفعه ويجمع, ننى اسم الفاعل وجمع» وما كان علامة التأنيث 
فيه لازمة من فعل المؤنث إذا تقدم» فعلامة التأنيث لازمة لاسم الفاعل منه» والأصل في 
اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل أن يكون مما يجمع جمع السلامة» وذلك أن الفعل هو 
العامل في الأصلء واسم الفاعل محمول عليه. 

وقد ذكرنا أن الفعل موحد ويتصل به ضمير الفاعلين» فيصير في لفظ شيء بحموع 
جمع السلامة. كقولك: زيدٌ قام» والزيدون قامواء فلفظ قام لم يتغير واتصل به علامة 


.١87 /١ البيت لعمرو بن ملفظ. الخزانة ۳/ 1۳۳ أمالى ابن الشجري‎ )١( 


۳۹۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الجمع» وكذلك الزيدون قائمون» وأخوتك خارجون» دخلت الواو على لفظ قائم 
وخارجء وقد حمل على اسم الفاعل ما لا يجمع جمع السلامة» وما ليس بجار على 
الفعل على ما ستقف عليه مما يذكر في هذا الباب لموافقة بينهما تجيز حمله عليه. 

وعلى هذه الحملة التي قدمتها أو بعضها مبني على كلام سيبويه في هذا الباب» والله 
يحسن توفيقنا وإرشادنا بمنّه. 

قال: (فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت: قومك منطلقون» وقومك حسنون)» 
جمعت منطلقون لوقوعه موقع فعل يتصل به ضمير بحموع» (وأذاهبةٌ جاريتان؟ وأكريمة 
نساؤك؟).وحدت اسم الفاعل لوقوعه موقع الفعل 'الموحد لتقدمه» وإها وحدت كريمة» 
وجمعت نساؤكم لأن كريمة تجري على الفعل فتوحد في التقدم» وتجمع في التأخيرء إذا 
قلت: نساؤكم كريمات» والألف والنون للاثنين» والواو والنون لحمع مذكر ما يعقل» 
والألف والتاء الجمع المؤنث وجمع ما لا يعقلء وقال: (أقرشي قومُك)» فأجراه بحرى اسم 
الفاعل» وان لم يكن اسم فاعلٍ كأنه قال: امرش قومُكء في معنى: أيتقرّش قومّكء كما 
قالت العرب: تنزر الرجل» وتقيّس» وتمضرء في معنى انتسب إلى نزار» وقيس» 
ومُضرء فلهذا وحد أقرشي وقومك جمعٌ» فاستشهد سيبويه في توحيد الفعل المقدّم بقوله: 

(اليس آرم خلق الله فد عَلموا ٠‏ عند الحفاظ بدو عَمْرو بن حُنجوت)'" 

بنو عمروء اسم ليس» وأكرم خلق الله: الخبر» ولم يقل: أليسوا. وهذا طريف من 
الاستشهاد» لأن توحد الفعل المتقدم في عامة كتاب الله تعالى وسائر كلام الناس» أكثر من 
أن يحتاج إلى شاهدء وبعده من كلام سيبويه ما أتى التفسير عليه إلى أن قال: 

(وقال بعض العرب: قال فلانةء وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: 
حضر القاضي امرأةٌ, لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» وكأنه شيء يصير بدلا 
من شيء كالمعاقبة» نحو قولك: زنادقة فحذف الياء لمكان الهاءء وكما قالوا في 
مغلم مُعَيْلمٌ ومغاليمٌ, لأن الياء صارت بدلا لما حذفوا التاء, لأنه صار عندهم إظبار 
المؤنث يكفيبم عن ذكرهم التاء كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظبروهم عن الواو 
والألف» وحذف التاء في الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثيرٌ). 


(۱) البيت لمسلم بن الوليد» سيبويه /١‏ 776. 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما آشبهها من الصفات التى ليست تعمل 759 


قال أبو سعيد: قد ذكر سيبويه عن العرب حذف علامة التأنيث من الحيوان مع 

لم يوجد ذلك في قرآنء ولا لي كلام فصيح وسعر. والذي قاله سيبويه أصح لأنه 
حكاه عن العرب» وهو غير متهم في حكابته واحتج له بما لا مدفع له وقد قال جرير فيه 
في قوله ما بو افق حكاية سيبويه) وهو: 


E E‏ على باب استہا صلب وشا 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجل ولا كل ما يجوز في العربية يأتي به 
القرآن أو الشعرء لأ العباس مذاهب يجوزها لم توجد ني قرآن ولا غيره» من ذلك 
إجازته: ۰ 

إن زيد قائماء قياسًا على : ما زيد قائمّاء ولا اط الاستشهاد عليه ممكنًا في شيء 
من الكلام. ۰ 

قال: (وهو في الموات كثير)» يعدي: حذف التاء من فعل الموات الماضيء (ففرقوا 
بين الموات واحيوان كما فرقوا بين الآدميين وغيرهم) في الحمع» (تقول: هم ذاهبون» 
وهم في الدار» ولا تقول: جمالك ذاهبون» ولا تقول: هم في الدار» وأنت تعني 
الجمال» ولكنك تقول: هن رهي ذاهبة: وذاهبات). 

قال أبو سعيد: جعلت العرب لما يعقل في مو ضع احتصاصًا في اللفظء وفصلت 
ببنه وبين ما لا يعقل فيه لما اختص به ما يعقل بأنه يخاطب ويخاطبء ويام ويوس 
ونُخبرٌ وتُحَبَّر عنه. وما لا يعقل ليس إه من ذلك إلا أنه يحبر عنه» فجعل لما يعقل 
تفضيل واختصاص وجعل ذلك التفضيل في اللفظ للمذكر مما يعقل دون المؤنث لفصل 
المذكر على المؤنث» وذلك جمعه السالم بالواو والنونء الياء والنون» وذلك قولك: 
انرجال ذاهبون ومنطلقون» ورايتهم داهبين ومنطلفين» وجمع ضميره بالماء والميم» 
كقولك: الرجال هم في الدارء وأخوتك هم عندنا. وتقول للنساء في الجمع السالم: 
ادات داهنات ومنطلقات: اوضمرهى باطاء والنون. تقول النساء' رآيتينء ‏ والتوق 


رأيتهاء ثم احق ما لا يعقل بلفظ المؤنث لنقص رتبته عن ما يعقل» كنقص رتبة المؤنث 


.٩۲ /© البيت لحرير ديوانه/ 5 ١ه ابن يعيش‎ )١( 


4 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عق المذكره 

وسمى سيبويه في هذا الفصل ما لم يكن من الحيوان موائًا وإن كان في الحقيقة ليس 
من الحيوان ولا من الموات لمساواته الموات في اللفظء فقال: 

(ومما جاء في القرآن من مساواته الموات في اللفظ فقال ومما جاء في القرآن 
من الموات قد حذفت فيه التاء نحو قوله جل وعز: طِقَمَنْ جَاءَهُ مَرْعَظَةٌ من 
ربّه))» والموعظة ليست من الموات في الحقيقة» قال: (وهو في الآدميين أقل منه في 
سائر الحيوان). 

يعني: حذف التاء من مؤنث ما يعقل من الآدميين أقل من حذفها من سائر 
الحيوان» لما ذكرنا من فضلهم في الخطاب وغيره. والجن في قياس الإنس: مؤنثهم 
ومذكرهم. 

وقال آخر في جمع التذكير قال: (ألا ترى أن هم في الجميع حالا ليست لغيرهم 
لأنهم الأولون, وأنهم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرهم من العلم والعقل) وخلق الله ما 
يعقل لعبادته المؤدية لهم إلى منافعهم» وخلق ما لا يعقل لمصالح ما يعقلء فهم الأصل في 
الخلق والأولون. 

واعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم اللفظ جميع المؤنث 
والمذكر وما يعقل وما لا يعقل. 

وحكم اللفظ في تأنيئها حكم تأنيث الموات» تقول: 

رجل وهي الرجال» وجمل وهي الحمال» وعير وهي الأعيار» فجرت هذه كلها 
بحرى هذه الجذوع لأنه قد خرج عن الواحد الأول الأمكن الذي يقع بالخلقة فيه الفرق 
بين المؤنث والمذكرء وأجري كله بجحرى الموات. 

قالوا: جاء جواريك وجاء نساؤك وجاء بناتك. 

فلم تلزمه التاء كما لزمت: جاءت جاريتك» وجاءت امرأتك» وجاءت بنتك؛ لأن 
هذا التأنيث الحادث لجمع التكسير غير التأنيث الحقيقي الذي كان في الواحد. 

قال: (وقالوا فيما لم يكسر عليه الواحد لأنه في معنى الجمع) يعني: نسوة في 


.۲۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي ليست تعمل ۲۷١‏ 


قوله: #وقال نسو ةي وإن لم يكن لها واحد من لفظهاء والنسوة جمع ليس ها واحد 
من لفظهاء وهما مشتركان في جواز إسقاط تاء التأنيث هنهم لما ذكرت لك. 

فنسوة حكمها حكم الحمع» كما أن لما كان معناها معنى الجمع جاز أن يرد لفظها 
على المعنى. فيقال: 

منم مَنْ يَسْتَمِعُون إِلَنِك4”". وقوله: اوَأَسَرُوا النَجْوَى الْذينَ4”" يجوز أن 
يكون #الذينَ ظلمو اچ بدلا من الواو في: أسرواء وأسروا: عطف على استمعوه 
وَهُم يعون ويكون من لغة من قال: 

قاموا إخرتك, وأكلوني البراغيث. 

(وقال الخليل: فعلى هذا المثال نجري هذه الصفات» وكذلك شاب» وشيخ» 
وكبلء إذا أردت: شابين وشيخين وكبلين). 

(تقول: مررت برجل كبل أصحابه؛ ومررت برجل شاب أبواه). 

قال أبو سعيد: قد تقدم أن الصفة الحارية يحرى الفعل هي التي تُجمع جمع 
السلامةء كما أن الفعل يتصل به تثنية الضمير وجمعه» فلذلك صار شاب أبواه على 
مذهب شابين وشيخين وكہلين» أي مذهب: شبوا وشاحوا واكتهلواء وإذا تقدم الفعل 
وفوا القعل الموحد المقدم يمرل الفعل المقدم الموحدء فإذا ثنيث شيعا من هذا 
أو جمعته فالو جه فيه أن ترفعه بالابتداء والخبر لأنك أحرجته عن مذهب بترك التوحيدء 
فقلت: مررت برجل شبان أبواه كاهلون صحابه» تجعله بمنزلة قولك: 

مررت برجل حر صفنه. 

قال الخليل: ومن قال: أكلوني البراغيث» أجرى هذا على أوله» فقال: مررت برجل 
حسنين أبواه. ومررت بقوم قرشيين آباؤهم. 

قال أبو سعيد: لأن هذا مذهب الفعل عند أهل هذه اللغة. 

قال سببويه: (وكذلك نحو: أعور وأحمر: تقول: مررت برجل أعور أبواه» 
)١(‏ سورة يوسف الآية: .٠٠١‏ (۲) سورة يونس الآية: ٤١‏ . 


(؟) سورة الأنبياى الآية: 7. (4) سورة الأنبيا الآية: 5. 


)٥(‏ سوره الأنبيلى الآية: ؟. 


ب ب ب يي يي يي يي تح س 


وأحمر أبواه» فإن ثنيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه» وتجعله اسمًا. ومن قال: ' 
أكلوني البراغيث؛ قل قلت: على حد قوله: مررت برجل أعورين أبواه» وتقول: مررت 
برجل أعور آباؤه» كأنك تكلمت به على حد: أعورين وإن لم يتكلم به كما توهموا 
في: هلكى ومرضى وموتىء انه فُعل بهم فجاؤوا به على مثال: جرحى وقتلی» ولا 
يقال: هلك ولا مرض ولا موت. 

وقال الشاعر: وهو النابغة الجعدي: 

ولا يعر المح الأصّم كعوبُه بثروة رهط الأبلج مطل“ 

وقال الكوفيون: مررت برجل أعور أبوه» ومررت برجل زرقاء عينه فنُجرى أعور 
وزرقاء على إعراب ما قبله» ويرفع ما بعده. وتأولوا: مررت برجل زرقاء عينه مزرقة 
عينه» وزرقة عينه» ولا يجوز عندهم أن يرفع بلفظ الواحد من ذلك اثنان» لا يقول: 
مررت برجل أعور أبواه» ولا مررت برجل زرقاء أمتاه. 

فإن ثنيت أعور» وزرقاءء جاز فيه الاستئناف وإجراؤه على الأول» وترفع ما بعده 
به» يقولون: مررت برجل أعوران أبواه» ومررت برجل زرقاوان عیناه» وان ثنيت: 
أعورين أبواه» وزرقاوين عيناه. ظ 

وهم في نحو هذا مسائل كثيرة: كرهنا إطالة الكتاب بذكرها إلا أن إجازتهم: 
مررت برجل زرقاء عينه» على مزرقة عينه» ومررت برجل أعور أبواه» فوجب ا 
توحيد الأول مع تثنية الثاني على ما قال سيبويه, لأنهم إذا جعلوا زرقاء في معنى مزرقة 
ونائبة عنهاء ورفعوا العين بها فلا بد من أن يكون أعور أبواه بمعنى: معور أبوه وترفع 
الأب به ولا ضمير فيه فإذا ثنيت ما بعده وقد جعلته نائيًا عن اسم الفاعل جاز أن تثني 
وتوحد وتثني ما بعده إذا جاز أن يكون ذلك في اسم الفاعل كقولك: مررت برجل معور 
أبواه» ومزرقة عيناه. 

وإها رفع سيبويه ب(أعور) على معنى معور» وجرى في التثنية والجمع على ذلك 
المذهب موحدا. 


ومن قال: مررت برجل أعور آباؤه على معنى معور آباؤه» غير أن معورا يجمع 


.* 141 السبع الطوال/‎ 2١44 ديوان النابغة العدي/‎ )١( 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل ٠۷۳‏ 


جمع السلامة» فيقال: معور ومعورون. وأعورء لا يجمع جمع السلامة» وناب ما يجري 
على الأول أن يجمع جمع السلامة. 

فقال سيبويه: (إن أعور إن كان ١‏ يجمع جمع السلامة, فقد أجروا واحده على 
الأول على تأويل المعور إذا رفع به واحذ وكذلك إذا رفع به اثنان أو جماعة). 

ومعنى قول سيبويه: وتقول: مررت برجل أعور آباؤه كأنك تكلمت به على حد 
اعورین» ولم يتكلم به كما توهموا في هکی ومرضى وموتى لاد عي أن ما كان من 
الجمع على (فعيل) إنما يكون لما كان مبنيًا على فعل ا لم يسم فاعله» والاسم منه (فعيل) 
كقوهم: جرح وقد جُرح» وصريعٌ وقد رع وقتيلٌ وقد قتلء والجمع: جرحىء 
وصرعی» وقتلى. 

ثم قالوا: في جمع أشياء ليس اسمب على فعيل ولا الفعل منه على فعل منها: هالك 
وهلكى. ففعله: هلك» ومَرْضَى الفعل منه: مرض علو لفظ ما سمي فاعله. 

وكذلك موی ومات يموتء ولبس مما لم يسم فاعله واسمه: مَيْتْ على فعیل» 
فتقندير: أعورين وإن لم يتكلم به كتقدير: هلك فهو هليك. ومرض فهو مریض حتى 
يصح أن يكون جمعه: هلكى ومرضى وإن لم يتكلم به. 

وقال الكوفيون في قوله: الأصم كعوبه» فوحد الأصم به وجمع الكعوب لأن 
الكععوب جرى بحرى الواحدء لأن مثاله مثال الواحد» كما أن الصعود والنزول وما 
أشبه ذلك. وهذا لا يبطل به ما احتج لأنّا لو أجرينا كعوبًا بحرى الواحد لأن له مثالا في 
الواحد, لجاز أن تقول: كعوبها أصم» وهذا لا يقوله أحدٌ فلا بد من حمل الأصم على 
معنى اسم الفاعل» كأنا قلنا: الصّلب كعد به: أو الشدبد وإذا ثنينا أعور ونحوه» فالاختيار 
عند سيبويه الرفع على الابتداء والخبر» دقال: مررت برجل أحمران أبواه» إلا في قول من 
قال: أكلوني البراغيث؛ وضرباني أحواك. فإنه يقول: احمربن أبواه» ويجري أحمرين بحرى 
محمرين» ويجري محمرين بحرى مُحمّراد وأحسن ارات قزرت برجل اورت و 
ومررت برجل أعور آباؤه» أن تقول: مررت برجل صم قومه» ومررت برجل حسان 
قومه» وعورٌ قومه وذلك أن هذا جم مُكُسّرُ لا يجري بحرى الفعل المجموع اللفظ فيكون 
بسزلة: حسنين قومه على لغة مر قال: أكلوني البراغيث» فإذا لم يجر بجرى الفعل 
امجموع صار حكمه حكم الواحد فاجتمع فيه لفظ ابحمع وحكم الواحد فكأنه تقل من 


۳۷٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


التي لحقت في: قرشي في الاثنين والجميع» فلهذا صار: مررت برجل حسان قومه أحسن 
من: مررت برجل قرشيين قومه» فصار الوجه: قرّشيون قومه» والذي يجري جرى الفعل 
ما دخله الألف واللام والنون في التثنية» والواو والنون في الجمع ولم تغيره نحو قولك: 
حسن وحسنان. فالتثنية لم تغير بناءه» وتقول: حسنون» فالواو والنون لم تغير الواحد 
فصار هذا بمنزلة: قالا وقالواء لأن الألف والواو لم تغير الفعل؛ وأما: حسان وعورٌ فإنه 
اسم كر عليه الواحد فجاء مبنيًا على مثال بتاء الواحدء وخرج من بناء إلى بناء آخر لا 
تلحقه في آخره زيادة كالزيادة التي لحقت في قول في الاثنين واللجميع» فهذا والجميع له 
ناء بني عليه كما بني الواحد على مثاله فأجرى بحرى الواحد. 

ومما يدل على أن هذا الجمع ليس كالفعل أنه ليس شيء من الفعل إذا كان للجمع 
على غير بنائه إذا كان للواحد» فمن ثم صار: حسان وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد 
نحو: مررت برجل جنب أصحابة» ومررت برجل صَرورة قومه» واللفظ واحدّء والمعنى 
أنه جمع» يعني أن حسان وإن كان جمع حسن فمذهبه في الباب مذهب جنب وصرورة 
اللذين يقعان للواحد والجميع وليستا مكسرتين لأن حسان على غير لفظ الواحد المزيد 
عليه علم الجميع. وني بعض النسخ في الكتاب فصل أذكر أنه ليس من كلام سيبويه وأنه 
شرح» وقد أتى على معناه تفسيرنا وهو: 

واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن 
تقول: مررت بزيد حسان قومه» وما كان يجمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقين» 
فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه. 

إلى هنا قال أبو العباس محمد بن يزيد: أختار في كل ما جمع بالواو والنون» الإجراء 
على الأول. 

وأمّا ما کسر فإني أختار فيه أن أجريه بحرى باب خير منه فأقول: مررت برجلٍ 
عورٌ قومةء بالابتداء والخبرء وكذلك انان کا ا 

وقال أبو إسحق الزجاج: الحيد قول سيبويه في قولك: 

مررت برجل عور قومه بالحر لأنه قد كان يجوز: برجل منطلقين آباؤه» فإذا جاز 
يالل هلان اجيم كان اهار فى ل الذي لين وله ما ن ال وها 


لفظ واحد إلى لفظ آخر يكون الواحد يحرسه أن تلحقه زيادة التثنية أو الجمع كالزيادة 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل ٠۷١‏ 


قياس يستمر في العربية وقد مضى فيه قبل هذا الفصل من الشرح ما فيه مقنع إن شاء الله. 
قال: (واعلم أنه من قال: ذهب نساؤك قال: إنه لذاهب نساؤك؛ ومن قال: 
حاءه موعظة؛ قال: أجانيّ موعظة, يعني يُذهب اهاء من اسم الفاعل كما أذهب التاء 
من الفعل, وقرا أبو عمرو: "خاشعًا أبصارهم"', وقال الشاعر وهو أبو ذؤيب اهذلي: 
عي الغزاة فما إن زا ل مُضطمرًا طرتاه طليخ("© 
وقال الفرزدق: 
وکنا ورنناه على عبد بع طويلا سواويه شديدًا دعائمه:9) 
وقال الفرزدق أيضًا: 
3 5 7 3 0 5 0 َ 1 1 اديز 9 3 0 )( 
فرنبي يحك فف مقرف لنيم مائره فعدد 
وقال الآخر وهو أبو زبيد الطاني: 
م م6 1 3 ay‏ 3 : 7 , 5( 
مستجن يبنا الرياح فما يج تابا في الظلام كل هجود 
وقال رجل من بني أسد: 
ê 2 “7 00 2 O‏ 2 : ل (OF‏ 
فلافى ابن نشی يبتغي مغل ما ابتغى من القوم مُسقى السمام حدائده 
وقال آخر وهو الكمَّيت بن معروف 
وهذه كلها شاهد في تذكير اسم الفاعل» وفاعله مؤنث. 
قال: وهذا ي القوي من أن أحصيه لك. 
ومن قال: أذاهب فلانة, قال: أداهب فلانة «أحاضرٌ القاضي امرأة» وقد يجوز 
في الشعر: موعظة جاءنا كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء). 
قال أبو سعيد: قد ذكرت أن علامة التأنيث لمضمر وإن لم تكن حقيقى التأنيث 
)١(‏ ديوان الحذليين ٠۳١ /١‏ الخصائص ۲/ .٤١۳‏ 
١؟)‏ ديوان الفرزدق/ 7565. 
(۳) ديوان الفرزدق/ .۲٠٠١‏ 
)٤(‏ ديوان أبو زبيد الطائي/ ٤ه‏ المقتضب .55٠١ ٤‏ 


() سيبويه 2793/١‏ العيني */ 4 ۳۲. 


مب ب ب ب ب ب ييل يبب يسيب الس 


لازمة» لأن الذي يكر فعل المؤنث يكتفي بما يُظهر من تأنيث الاسم الظاهرء فإذا كني 
عنه فقد بَطّل لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلا بد من تأنيث الضمير للدلالة على حُكم 
الاسم المضمر من تأنيث أو تذكير فإذا ذكره الشاعرء فإها هو ضرورة فيحمل الاسم 
المؤنث على اسم آخر له مذكر ينوب منابه كما قال الأعشى: 

فإمًا قرى لمن دلت إن الحوادث أودّى با( 

فيجعل الحوادث بمعنى الحدثان. 

فإن قال قائل: فلو قال: أودت بها لاتزن» فما أحوجه إلى تأويل الحدثان؟ 

قيل له: أحوجه إلى ذلك أن القصيدة مردفة بألف» ولو أتى بتاء التأنيث لم يستقم 
أن يكون البيت من القصيدة» وأول القصيدة: ّ 


ألم تنه نفسك عمًا با لی عادها بض أطرابها9» 

وقد روي: فإن الحوادث تعني مهاء وعلى هذه الراوية ما فيه ضرورة» وقال عامر بن 
جوين الطائي: 

فلا مزنة ردقت ودنها ولا أَرض أبققل اقا“ 


على تأويل ولا مكان» وقد روي: ولا أرض أبقلت ابقاها بتخفيف همزة (ابقاها) 
ولا حجة فيه على هذا الإنشاد» وقال آخرء وهو الطفيل الغنوي:©) 

إذ هي أحْوَى من الربعي حاجبه والعَينُ بالأشمد الحاري مَكْحُول 

فذهب بالعين مذهب الطرفء كأنه قال: والطرف بالاشد مكحول. 

(وزعم الخليل: "أن السماء منفطرٌ به" كقولك: معضّل للقطاة» ومرضعٌ للتي بها 
رضاع). 

وهذا من باب امرأة حاملٍ وحائض» لأنه يختص به الأنثى» وقد شرح في غير هذا 
الموضع» فذهب منفطر ذات انفطار ومنفطرة على الفعل والعمل كقولك: 

ات لومي د وانشقت فبي مُنشقة وإذا قلت: مرضعة فهي على 
)١(‏ ديوان الأعشى/ ١۲١‏ الخرانة .٥۷۸ |٤‏ 
(۲) الخزانة /١‏ ۰۲۱ ۳/ ۳۳۰ شواهد المغني 719. 


(؟) يروى: الخيري. 
)٤(‏ ديوان الطفيل الغنوي/ ۲۹» ابن يعيش /٠١‏ 18. 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات الى ليست تعمل ۴۷۷ 


EE 


أرضعت» وعلى ترضع. راما قوله: (#إوكل في فلك يحون e‏ #رأيتهم لي 
سَاجدينة 4 وا ایا ال لمل اذخلوا مَساكتكم4 فرعم أنه بسزلة ما يعقل 
وبسمع لما ذ كرهم بالسجود. وصار النمل | بتلك الم لمسزلة حين حدثت عنه كما 
تحدث عن الأناسى» وكذ كذلك في فلك يسبحون. لاجا جعلت في طاعتباء وقي أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقول: 
المخلرقين, ويبصر الأمور. 

قال النابغة الجعدي: 


E ATT 007‏ 4 0 7 7 7 .0( 
شربت بها والديك يَدْعْو صباحه إذا ما بنو نعش دوا فتصوبوا) 


وكان القياس بنات نعش واحدها ابن لأن ما ١!‏ يعفل من المذكر يجمع في جمع 
السلامة والتكسيرء كالمؤنث ألا ترى أنك تقول: حَمَّامُ وحَمامات» وسرّادق وسرادقات» 
وتقول: جمل بارك وجمال بوارك, ولا تقل رجل بارك ورجال بوارك وحمل بنو نعش 
على ما يعقل لما كان دورها على مقدار لا يتغير» فكأنها تقدر ذاك الدور وتعقله. 

قال: (فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تؤمن و3 تطبع وتفهم الكلام 
وتعيد بمسزلة الآدميين. 

قال: وسالت الخليل عن ما أحسن وجوههبما: فقال: لذن الاثنين جمع وهذا 
بمسزلة قول الاثدين» نحو: دخلا ولكنهم أرادوا أن يفرفوا بين ما يكون منفردًا وبين 
ما يكون شيثا من شيء). 

المنفرد نحو: لوب ودار وفرس إذا ثي هذا الضرب. فالوجه لفظ التثنية كقولك: 
تواك وداراك دفر سان. 


والدي هو شيء من شيء نحو: وحه ورأس وبصن وظبر وقلب» وهو من حيوان 


(١غ‏ سورة يس الآبة: .٤١‏ 
5 8 3 اه 
20 سور 0 ند س الأية: 3 
(۳) سورة الما ؛ الآية: 8م .١‏ 


2631١ ديوان النابعة الجعدي/ 04 الخرانة 8م‎ )٤( 


له هذه الأعضاء فإذا ثنوها فالاحتيار لفظ الجمع في تثنيتهاء ري تثنية وجه أوجه 
ووجوه. 

قال الله عز وجل: إن تَتوبًا إلى الله فَقَد مَعَت صقت فُلُوبكمَ74", وإنما صار هكذا 
لأن في البدن أعضاء كثيرةٌ مثناة وهي أكثر البدن» وإذا د ضْم ما في بدن واحد من المثنى إلى 
مثله صار جمعًا لأنه يصير أربعة» والواحد المضموم إلى مثله من آخر محمول على الاثنين» 
فلذلك احتير الجمع. 

ووجه آخر فرقوا بين ما في البدن منه واحدٌ وما في البدن منه اثنان إذا ضموا أحد 
الاثنين إلى مثله من آخر يكون مثنىّ وإذا ضموا الواحد إلى مثله يكون جمعًا للفرق» وهذا 
هو الاحتيار» وقد يجمع الذي يحتار تثنيته ويثنى الذي يحتار جمعة. قال الراجز وهو 


ظبراهُما مثل ظهور العُرسين"» 
فثنى وجمع. 
(وذكر يونس أن رؤبة كان يقول: 


ما أحسن رأسيهما 

وقالوا: وضعا رحاهماء يريد: رحلي الراحلتين). 

وحَدٌ الكلام وضعا: رحلي الراحلتين» وربّما وجدوا ما يصفونه إلى الاثنين والجمع؛ 
وأمنوا اللبس بدلالة المضاف إليه» قال الشاعر: 

كأنه وجه تُركيين ق غضبا مسنتہدف لطعان غير تذبیب“ 

واحتج في لفظ الجمع الذي يراد به التثنية بقوله تعالى: لإوهل أئاك نبا الك ثم إذ 
وروا المخرّاب + إِذْ دَحَلوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ منْبُمْ فَالُوا لا تف حَصْمَان بَقَى 
بَعْضْنًا بَعْضْنًا عَلَى بَعْضٍ6” فذكر خصمين وهما اثنان» وقبلها قالوا. 

قال أبو سعيد: وليس في هذا حُجة لأن الخصم يقع على جماعة» والخصمين تقع 


.٤ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

.7 /9 المخصص‎ ٠۷ ٤ /۳ الخزانة‎ )۲( 

(۳) البيت للفرزدق الخزانة ۳/ 2355 أمالي ابن الشجري .71١ /١‏ 
)٤(‏ سورة صء الآيتان: 2371١‏ ۲۲. 


على جماعتين» قال الله تعالى: وهُذان حصمان او ي دين كَقَرُوا فصعت 
بم نياب من 0 والحجة في قوا له: إن هذا خي له تملع وتملغون لغْجَة ولي 
راحدةي" ولعل سيبويه اراد ذلك والله أعلم. 
هذا باب إجراء الصفة على الاسم فيه 
بعص المواضع 
(وقد يستوي فيه إجراء الصفة على الاسم وأن تجعله خيرًا فتنصبه. 
فأمًا ما استويا فيه فقوله: مررت رجل معه صقر صائد به» إن جعلته وصفًا وإن 
لم تحمله على الرجل وحملته على الاسم المضمر المعروف» نصبته 
فقلت: مررت برجل معه صقر صاندا به. 
كانه قال: معه» ناب (صائدًا بع حين لم يود أن يحمله على الأولء كما تقول: 
أنيت على رجل مررت به قائم. إن حملته على الرجل وإن حملته على مررت به 
اقا كأنك قلت: مروت به قائمًا). 
قال أبو سعيد: إذا و مررت بر جل معه صق صائد به» فقولنا: معه صقَرٌ: جملة 
في موضع الصفة ل(رجل) صقر مبتدأء ١‏ معه خبر مقدم» 2 تقول: في الدار زيد. 
وصائد به: صفة أخرى» كما تقول: مررت برجل صاحك. 
وأصله : مررت برجل معه صقر صائد بصقر. 
ولكن لما تقدم ذكرٌ الصقر أوجب أن يكنى عنه إذا عاد ذكره. 
فباتان صفتان لرجلء فإن لم تحمل صائدًا على رجلء وحملته على الماء التي في 
معه» وهو الاسم المضمر المعروف الذي عناه سيبوه» نصبته» وصار بمنزلة قولك: 
مررت برجل مع أبيه صقرٌ صائدًا به» ومررت برجل مع جاريته صقرٌ صائدة به» ومررت 
برجل مع غلاميه صقر صائدين به. 
إذا جعلت الصيد للاسم المتصل ب(مع)» لم يكن سبيل إلى النعت» لأنه لا عت 
معرفة بنكرة. فنصب على الحال» هذا في معنى قوله: تجعله خبرًا. 
)١(‏ سورة الحح, الآية: .١9‏ 


(۲) سورة ص الأية: .۲٣۳‏ 


سس 


يعني: حالا فنصبته» ومعنى قول سيبويه: (كأنه قال معه ناب صائدًا)» يعني: لو 
ابتدأ فقال: مع زيد أو معك أو معه لشيء قد جرى ذکره» صقر صائدًا به» لم يكن بد من 
نصب (صائدًا) لأنه لا يمكن صفة الأول المعرفة به. 

وإذا نصبت صائدًا على الحال» فهو من الحملة التي هي صفةء فيصير للأول صفة 
واحدء ثم ذكر نظائر لم تقدم مما تجوز فيه الحال وغيره. 

فقال: (ومثله: نحن قومٌ ننطلق عامدون إلى بلد كذا وكذاء إن جعلته وصفا. 

وإن لم تجعله وصفًا نصبت» كأنه قال: نحن ننطلق عامدین» ومنه: مررت برجل 
معه باز قابض على آخرء ومررت برجل معه جبة لابس غيرها. 

وإن جعلته على الإضمار الذي في معه» نصبت» وكذلك: مررت برجل عنده 
صقر صائد بباز)» وإن جعلته على الوصف, فهو هكذا. ا 

اذ عن عق ما في عنده من الإضمار» نصبت» كأنك قلت: عنده صقر صائدًا 
بباز» يعني كأنك بدأت فقلت: عنده صقرٌ صائدًا بباز لرجل جرى ذکره» كما تقول: 

ّ ده امقر اننا ان وكذلك: مرت جل مهه الفرص رکا ره بعتي كلك 

سيدا معد على «ماامضى من فرطلل هنا لا يكو له وصق ولا يكون رلا ع 
يريد حالا. 

قال: (ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون, لفسد كلامٌ كثيرٌ ولكان 
الوجه: مررت برجل حسن الوجه جميله؛ لأنك لا تقول: مررت بجميله حسن الوجه» 
وهال فروت يعد الله م ارك الاد ب فنصي فبلا و کن فو لصفن 
لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء, ولم تقل: جَميْلَهُ لأنك لم ترد أن 
تقول: إنه حسن الوجه في هذه الخحال» ولا أنه حسن وجبه جميلا وجبه في هذه 
الحال: حسن وجه فلم يرد هذا المعنى, ولكنه أراد أن يقول: هذا رجل جميل 
الوجه» كما يقال: هذا رجل حسن الوجه» فبذا الغالب في كلام الناس. 

وإن أردت الوجه الآخر فنصبت» فبو جائز لا بأس به وإن كان ليست له قوة 
الوصف في هذاء فبذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى). 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سيبويه عن النحويين من نصب ما لا يحسن فيه 
القلب» أصله صفة مضافة إلى ضمير شيء جرى ذكره أو صفة متعلقة» فضمير شيء 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن ۳۸۱ 


جرى ذكره. ولو أظهر ذلك الضمير لم يقع فيه خلاف» وجواز الصفة وحسن القلب فيه 
كقولنا: 

مسررت برجل معه صقر ضاله ع ورور برحل معه جبّة لابس غير جب 
وكذلك: مررت برجل حسن الوجه جميل الوجه. 

aE رفع وتيت الوك أن رو‎ E OS 
من أن يكوت مضافا إلى ظاهر أو مكتى في ضحة معنى الصفة؛ ألا ترى أنك تقول:‎ 

مررت برجل ملازمك ومكرمك» وما أشبه ذلك؛ كما تقول: مررت برجل ملازم 
زيد ومكرم عمروء وما أشبه ذلك ثم الزمهم في نصبهم e‏ ا 
قوهم: مررت 8 الله معه بازّك الصائد به. ولا وجه لنصسب الصائد إلا على هذه الحال» 
ولا تجوز الحال فيما فيه الألف واللام من نحو الصائد وما أشبهه. 

وقال في بعض ما نصبوه مما لا يحسن فيه القلب أن نصبه على الحال تجوز إذا 
حمل على الضمير الذي ذكرناه وفسرناه» ٠‏ بعضه يجوز وليس بوجه الكلام لأن المتكلم 
لا يريد الوجه الذي تصبح به الحال كقوله: مررت برج حسن الوجه جميله» إذا نصبنا 
BS‏ رودي سا شف ونين امامو يد ANE‏ 
:إن أزاذة مريك هيدا عر ابه 

(ونحو ذلك مما الوصف فيه أحسن: هذا رجل عاقل لبيب» لم تجعل الآخر 
حالا وقع فيه الأرل ولكنه أثنى عليه) بعاقل ولبيب (وجعلبما شرعًا سواء فيه وسوی 
بينبما في الاجراء على الاسم والنصب فبه جائز على ما دكر فيه)» فيقول: هذا رجل 
عاقل لبيبّاء وتقديره: 

يعقل ني حال له (وإنما ضعف لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الال 
ولكنه أراد أنهما ثابتان ولم يكن واحدٌُ منہما قبل صاحبه كما تقول: هذا رجل سار 
راكبًا دابة). وحسن سائر راكبّاء لأن تقديره: يسير راكبّاء وهو كلام حسن جيد مفيد. 

(وقد يجوز في سعة الكلام): هدا رجل عاقل لبيئّاء وحسن الوجه جميله على 
'تقدير الذي ذكرناه. 

قال: (ولا ينقض المعنى في أنهما شرغ سراء فيه» وسترى هذا النحو في كلامبم) 
ونحو هذا ني كلامهم قول قائلهم: قم قائمّاء وقد علم أن وقوع القيام في حال ما هو 


قائمء وقال الله تعالى: لإوَأَرْسلْئَاكَ للئّاس رَسولا 4 وقد عُلمَ أنه رسول في حال 
الإرسال. 

قال: (فأما القلب فباطل لو كان ذلك لكان الحدٌ والوجه في قولهم: مررت بامرأة 
آخذة عبدها فضاربته» النصب, لأن القلب لا يصلح» ولقلت: مررت برجل عاقلة أمهُ 
دا لأنه لا يصلح أن تقدم لبيبة فتضمر فيا الأم؛ ثم تقول: فف اف وساف 
يقولون: هذه شاة ذات حمل مثقلة به» قال الشاعر وهو حسان بن ثابت: 

طننتم بأن يَحْفَىَ الذي قَذ صََعْئُم ‏ وفيّنا تبي عنده الرّحي واضعه") 

ومما يُبطل القلب قوهم: زي أخو عبد الله مجنون به إذا جعلت الأخ صفةء 
والجنون من زيد بأخيه لأنه لا يستقيم: زيدٌ مجنون به أخو عبد الله» وتقول: مررت 
برجل معه كيس مختومٌ عليه؛ الرفع الوجه لأنه صفة الكيس» والنصب جائرٌ على قوله: 
فيبا رجل قائمًاء وهذا رجل ذاهبًا). 

قال أبو سعيد: الزمبع بقح القلب تصب طبر المبعد[:في؛ زيد أخو عبد الله بجنون 


1 


به وذلك أن زيدًا مبتدأء وأخو عبد الله صفته» ونون به خبره» والماء تعود إلى عبد الله 
ولو قيل: زيدٌّ محنونْ به أخو عبد الله لم يجز. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من الاحتجاج لبطلان اعتبار القلب ما فيه مقع وكثر 
سيبويه المسائل في ذلك تشنيعًا على قائله وتقبيحًا لهى وقد طعن في استشهاده بالبيت» 
والذي قاله صحيح على ما أذكره. 

جعل سيبويه الماء في واضعه ضمير الوحي» وفي واضعه ضمير فاعل للرسول؛ 
وقوله: عنده الوحي صفة لرسول» وواضعه صفة أخرى؛ ومعناه: مُفشيه وذاكره» لأنهم 
SES OE‏ فأفشاه الوحي فبطل» ولا يحسن القلب فيه لأن 
الهاء في واضعه ضمير الوحيء فإن قلب فقيل: 

وفينا رسولٌ واضعه عنده الوحي» فقد قدّمَ ضمير الوحي وهو الماء في واضعه 
ومعنى الوحي في البيت هو ما بينه الله بالوحي من صنيع القوم» والذي كشفه النبي وَل 
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بالوحي» وكشفه النبي يي لأصحابه؛ وليس بحقيقة الإبحاء فهذا طريق واضح واحتجاج 
صحيح من سيبويه والذي رَد على سيبويه ذهب إلى الظاهر من الوحي الذي هو نزول 
الملك عليه» وليس ذلك مما يضعه النبي ود وجعل هذا القائل الماء في واضعه للذي 
صنعتم كأنه قال: وفينا رسول الله عنده الوحي مبينٌ ما صنعتم» ولو قدم واضعه على هذا 
التأويل» فقال: وفينا رسول واضعه» از لأن الهاء ترجع إلى الصنيع» وقد تقدم ذكره في 
واضعه معنی آخرء وهو أن يكون من قولنا: 

وضعت الشيءء أي: وضعت مه وأسقطته» فيكون وضع النبي يع لصنعهم 
إسقاطه وإبطاله. وفيه وجه آخر: 

أن يكون الوحي مبتدأ وواضعه: خبره» وعنده: ظرفُ لواضعه» أو تقدير الكلام. 
وفيا رول الوح راضم ما صح عند 

قال: (فاعلم أنك إذا نصبت في هذا الباب» فقلت: مررت برجل معه صقر 
صانئدًا غد فالنصب على حاله, لأن هذا ليس بابتداء ولا يشبه فيبا (عبد الله قائم 
غدام لأن الظروف تلغى حتى يكون المتكلم كأنه لم يذكرها في هذا الموضعء فإذا 
صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبتدأً لم يلغه لأنه ليس يرفعه الابتداء. 

ولي الظروف إذا قلت فيبا: أخواك قانمان. ترفعه بالابتداء). 

قال أبو سعيد: في هذا الفصل من كلام سيبويه ما يختلف في معناه» والذي أقوله: 

إن سيبويه أراد أن إلغاء الظرف ورفع ما بعده على الابتداء والخبر لا يجوز في هذا 
الموضع؛ كما يجوز في المبتد! الذي ليس فبله شيء كقولك مبتدنًا: معك زي قائمًا وقائمٌ 
بالرفع والنصب» فإن نصبته جعلت معك حبر زيدء رلت رید مهدا و نض فانم 
على الحال» وإن رفعت قائمًا ألغيت معك وقدّرت زيدٌ قائ وقائمٌ رفع لأنه ين 
وكذلك فيها عبد الله قائم» يجوز إلغاء فيها ورفع قائم فيكون التقدير: عبد الله قائ ولا 
يجوز الإلغاء إذا اتصل الظرف بما يكون نعنًا له أو ينا أو حالا إذا كان مع الظرف 
الضمير العائد إلى الأول؛ وذلك قولك في نعت المحرور: مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به 
غداء وقي المنصوب الذي يعمل فيه: رأيت ae)‏ ةا وقي المبتد!: 
زیڈ معه صقر صائدًا به غدًا. 


وهذا معنى قوله: (فإذا صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبعداً لم تلغه)» وإلغاؤه 


أنك لو حذفت معه لم يعد إلى المنصوب شيء من نعته» ولا إلى المبتدا شيء من خبره» 
لأن قولك: معه صقرٌ: جل فإذا كانت في موضع نعت أو خبر أو حال لم يكن بد من 
عائد يعود إليه» والعائد هو: الحاء في (معه)» وإذا كان الكلام مبتداً ليس قبله شيء فليس 

يمتنع من إسقاط الظرف مانع» كقولك: فيها عبد الله قائم غدّاء وفيها أخواك قائمان لا 
يخل بالكلام إسقاط الظرف وإلغاؤه. 

وقد ظن من فسّر الكتاب: أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء» فيكون 
(صقر) مرفوعًا معه» ويتأول قوله: (لأنه ليس يرفعه الابتداء)» والذي عندنا من مذهب 
سيبويه في هذا الموضع وفي غيره أن الاسم تقدم أو تأخر يرتفع بالابتداء» كقولك: خلفك 
زيدٌ, وعندك مالء لأنك إذا قلت: إن عندك مالاء نصبته ب(إن) والذي تنصبه إن هو 
الذي يرفعه الابتداء. 

وأما قول سيبويه: (لأنه ليس يرفعه الابتداء» ترجع الماء في (لأنه) إلى أول 
الكلام وإما بريدء لأن الماء المجرورة في (معه) فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: ای کن کی ا یکاح إن ین اسول م لين 
ذلك: أن اسم الفاعل إذا جرى على من هو له صفةً أو حالا أو خبرًا أو صلةء لم يحتج 
إلى إظهار فاعله» وكان الفاعل مضمرًا فيه منوا وإن جرى على غير من هو له احتجت 
إلى إظهار فاعله كقولك في الصفة: مررت برجل معه امرأة ضاربُها. 

فضارها: عنفوضاء صفة لرجل ولا تحتاج إلى شيء بعده فإن قلت: ضاربها بالرفع 
احتجت أن تقول: ضاربها هو» انك افلارضت لوصف O‏ رقم للرجن تبات 
ضاربه صفة لغير من هو فاعله فاحتجت إلى إظهار الفاعل» وإن قلت: مررت برجل معه 
رة ضاربته لم يحتج إلى إظهار شيء بعده» لأن ضاربته صفة لما وفعل لهاء وإن قلت: 
ضاربته بالخفض فجعالتها نعنًا لبجل اکت إلى أن تقول: ضاربته هي» فتظهر اسم 
الفاعل فتقول: ضاربته هي» و اسم الفاعل فعلاء لم تحتج إلى إظهار شيء 
وتكتفي بالضمير الذي فيه» ويكون صفة لغير من هو له» تقول: مررت برجل معه امرأة 
تضربه» ومررت برجل معه امرأة يضربها. 

فتجعل تضربّه ويضربُها صفة لمن شكت منهما ولا تحتاج إلى إظهار اسم الفاعل 
المستكن في الفعل آلا ترى أنك تقول: مررت برجل تضربُه» فيكون تضربه في موضع 


ولو قلت: مررت برجل ضاربه؛ لم یجز حتى تقول: 

أنت» ولو قلت: مررت برجل يضربكء ورددته إلى اسم الفاعل لقلت: مررت 
بر جل ضاربكء ولم تحتج إلى إظهار الفاعل. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل معه امرأة ضاربثه)» فهذا بسزلة: مررت 
برجل معه كيس محتوم علي فهذا جرى على من هو له. فإن قلت: ضارما رر 
لرجل ونصبت حالا من الماءء وإن شئت فلت: ضارا هوء فيكون (هو) توكيدًا للضمير 
الذي في :ضارما ويجوزا أن کین منفصلا فاعلا للضرب» كقولك: مررت بامرأة ضاربها 
زید» وان شئت جررت وجفت ب(هو) تہ كيداء فقلت: برحل معه ار ضاربها هو. 

قال: (ومثل قولك: ضارما هو قولك: مررت برجل معه امرأة ضارهاء هو 
اراك رو بور معه امرأة ضارما أبوه؛ إذا جعلت الأب مثل زيد)» يعني يكون 

ضاربها هو متبدأ وخبرًا في موضع نعت المرأق e‏ إذا قلت: ضاربها أبوه» ولو 

جعلت مكان أبوه زيدًا جاز أيضًاء فقلت: مررت برحل معه ا کار ا مبتداً 
وخبر في موضع نعت المرأة» والعائد من المرأة إلى الدملة (الهاء) في ضارببهاء وذكر أبوه 
نبو كذكر الأجنبي الذي هو زي فإن جعلت افد ارد يكن بد م عار 
الیه» فقلت: مررت برجل معه امرأة ضارا هو أو ضارا أبوه» ولم يجز: ضاريها زي 
لأنه لا شيء نيه يرجع إلى رجلء ويجوز أد تجعل الاسم جاريًا على ماهو صفته وترفع ما 
Og a‏ بحنة ارا E‏ و و لايس a O‏ 
ليس فيه ما يعود إلى ا ولا حالا مما ليس فبه ما يعود إليه لو قلت: مررت 
برجل ضارما زيد» أو مررت بعبد الله ضارما خالدٌ» لم يجز لأنه ليس فيه ما يعود إلى 
الول وإذا قلت: يا ذا الحارية الواطئها زيد. تنصب الواطنهاء لم يجز لأنه صفة للجارية, 
والضمير يعود إليبا. 

فإن قلت: با ذا الحارية الواطئها أبوه. جاز للضمير العائد في أبوه إلى المنادى» وإذا 
قلت: يا ذا الحارية الواطئهاء نصبت صفة للمنادى. والقدير: يا ذا الجارية الذي وطنها 
نإن جعلت: الواطثها بمعنى التي جعلتها صفة للجارية وحفصتهماء وجشت باسم الفاعل 
فقلت: الواطئها هو لأن واطىئ ليسم ل من فعل التي» وقد ووصلتها به فأظبرت اسم الفاعل» 


ولا يجوز حذف هوء كما لا يجوز حذف أبوه وزيدء إذا قلت: يا ذا الجارية الواطئها 
أبوه» ويا ذا ال حارية الواطئها زيدٌء ولو جئت بالذي ووصاتها بفعل استغنيت عن إظهار 
الضمير فقلت: يا ذا اللحارية التي وطئها إذا كان اللا لزيد» وقد جرى ذکره» ويا ذا 
الحارية التي وطئهاء وإنما ان :للك قاف بدو ف ات اا لأن صيغة الفعل تدل 
على فاعله» ويقع فيه الضمير الدال عليه لفظّاء واسم الفاعل ضميره في النية وليست له 
علامة» ألا ترى أنّا نقول: زيدٌ تضربه» فنعلم أن الفاعل هو المخاطب» وكذلك: زيدٌ 
أضربُهء الضارب هو المتكلم للصيغة الدالة عليه» ولو قيل: زيدٌ ضاربه» يريد ذلك المعنىء 
لم يستقم ولم يدلك على المراد. 

قال: (ولو جاز هذا) يعني: (يا ذا الجارية الواطئهاء وأنت ثريد هو وتحذفها وما 
أشببه مما ذكرناه لجاز: مررت بالرجل الآخذه, تريد: أنت» ولجاز: مررت بجاريتك 
راضيًا عنباء تريد: أنت» ولو قلت: مررت بجارية رضيت عنهاء أو مررت بجاريتك 
قد رضيت عنباء كان جيدًا لأنك تُضمر في الفعل وتكون فيه علامة الإضمار)» وقد 
مضى الفصل بين الاسم والفعل. . 

وأهل الكوفة يجيزون حذف الفاعل من اسم الفاعل في مثل ما ذكرنا إذا كان له 
ذكرٌ في أول الكلام كقولك: يدك باسطّهاء يريد: باسطها أنت» ولذكر الكاف في أوله 
جاز حذفهاء وقد أنشدوا: 

وإن امرؤ أسْرَى إليك وذونه من الأرض موماة وبيداء ملق 
حقوقةٌ أن نجي لصوته ‏ وان تغلّمي أن المُعار موئ“ 

قالوا: أراد محقوقة أنت» وحذف أنت لذكرها في إليك. 

قال المفسر: والذي عندنا لمحقوقة استجابتك لصوته مبتداً وخبر» وهي في موضع 
خبر (أن) في العائد إلى اسم أن من الحملة الماء» في لصوته» ولا يجوز حذف الفاعل 
بوجه» وقد مضى الاحتجاج لذلك. 

(وأمًا رُبّ رَجل وأخيه منطلقين» ففيبما قبح حتى تقول: وأخ له. فالمنطلقان 
عندنا مجروران من قبل أن قوله: وأخيه في موضع نكرة: لأن المعنى إنما هو وأخ له. 
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فإن قلت: أمضافة إلى معرفة أم إلى نكرة؟ 

فإنك قائل: إلى معرفة ولكّبا أجربت مجرى النكرةء كما أن مغلك مضافة إلى 
معرفة وهي توصف با الدكرة وتقع موافعباء ألا ترى أنك تقول: رب مثلك» ويدلك 
على آنا دكرة أنه لا يجرز لك أن تقول: رب رجل وزيدء ولا يجوز لك أن تقول: 
ربا أخيه؛ حتى يكون قد ذكرت قبل ذلث نكرة. ش 

ومثل ذلك قول بعض العرب: كل شاة وسخلتهاء أي: وسخلة هاء ولا يجوز 
حتى تذكر قبلبا نكرة فيعلم ألك لا ريد شينًا بعينه رأنك ريد شيئا من أمة كل واحد 
منبم رجل وضممت إليه شيا من أمة كلهم يقال له 1 

أ ولو قلت: وأخیه تريد به شیا بعينه كان محال وقال الشاعر: 

أي فستى هَيْجاء الت وجارها إِذَا ما رحالٌ بالرجال استقلت(“ 

وجارها جر عطف على فت ومعناه: أي فتى هيجاء أنت» وأي جار هيجاء أنت» 
وار نكر لذن أي إذا أضيفت إلى واحد لم يكن إلا نكرة لأنه في معنى الجنس» 
كفرلفة إلى وا ريل لايق الى DE‏ كان نضانا إلى ضمي 
ملعا كر قوورة وساف ان ادن سني ولا يجوز أن يكون رفعًا لأنه إذا رفع فهو 
على أحد وجهين: 

إِمّا أن يكون عطمًا على أنتء أو عطقًا على أي. 

فإن كان عطفا على أنت صار غير أنت» وصار شريك أنت في المدح» وكأنه قال: 
أي ف جا أنت وزی وتكون الماء اي جارها ضمير مؤنث غير هيجاءء كأنه قال: 
ال يعار هند وما أشبههاء وإن قدّر أنت وجار الميجاى فجارٌ الميجاء ليس برجل 
يعرف ولو عن الام إلى هذا وإن كان عطف, وجارُها على أي كان الكلام ا 
حرف الاستفهام واحتاج أن تقول: أي رحل عندك وأزيد عندك؟ 

وغ قال: وجارها لم يكن فيه أي: جارها الذي هو التعجبء قال الأعشى: 


.۲٤٤ /۱ البيت منسوب لكثير عزة) سيبويه‎ )١( 


ووضع سقاء وإحقابه وحَل خُلوس وإغمادهً(© 

وفوا حيعة رب بعل والعية لن الوللق: من صف لا يليه زكر كان 
زب لا يليه إلا كرف وأعقادها: معطوف على صفصف كعطف أحيه على رجل» 
وكذلك أغمادها: معطوف على ما قبلہاء ولا تكون إلا نکرة والذي ذكره من ذلك 
كلام العرب» وهذه الأبيات شواهدهُ ولم تصر نكرة إلا على الوجه الذي ذكره من تقدّمه 
تكون في موضع لا تقع فيه إلا نكرة وعطف شيء مضاف إلى ضميرها عليها ولا 
تتجاوز ذلك. 

(كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصقاء وكما أن أيَا تكون في النداء 
كقوله: يا هذاء ولا يجوز إلا موصوفًا وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام» 
كما أنه ليس حال النكرة كحال الذي ذكرت لك). 

وهذه أشياء شاذةٌ ذكرها سيبويه ليؤنس بشذوذ رب رجل وأخیه» وما جرى براه 
ثم استضعف ذلك لخروجه على القياس وقلته. ١‏ 

فقال: (وهذا على جوازه؛ وكلام العرب به ضعيف). 

هذا باب يصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة 

(وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين؛ فبذا ينتصب لأن الهاء التي في معه 
معرفة» فأشرك بينبما وكأنه قال: معه امرأةٌ قائمين» ومثله: مررت برجل مع امرأة 
ملتزمين, فله ضميرٌ إضمارٌ في (مع) كما كان له إضمارٌ في معه» إلا أن المضمر في معه 
علم» وليس له في مع امرأة عَلمٌ إلا بالنية» ويدّلك على أنه مضمرٌ والنية قولك: مررت 
بقوم مع فلان أجمعون). 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يتقدّم اسمان أو أسماء قد أعربت بإعراب مختلف 
أو عراب واحد من جهتين مختافتين» فلا يمكن جمع صفاتها أو,تثنيتها بلفظ واحد محمول 


على الإعراب الأول» فحمل على شيء يجتمعان فيه مما يصح اجتماعُبُما على ما أسوقه 
وآبينه إن شاء الله. 


(۱) دیوان الأعشى/ 65. 


نات ينص فيه الاسم الآنه لا ستبيل له إل أن بكرن اضفة ۳۸۹ 


وأما قوله: (هذا رجل» فرجل مرف ع لأنه خبرٌ مبتدلء وخبره معه» فرفعاها من 
حهنين مختلفتين فلا يصح أن يكون: قائمان نعًا هماء لأن قائمان لفظ واحدٌ لا يصلح أن 
يكون رفعًا بنعت الابتداء وخبر المبتداء فحُمل على : معه رجلٌء ونصب على الحال 
و الاسمان اللذان منهما الحال: 
أحدهما: الماء في معهء والآحر: 13 
وقد تكون الحال من اسمين مختلفي الإعراب» كقولك: 
ضرب زيد عمرًا قائمين» قال الشاعر عنترة: 
منى ها تلقني فردين ترجف رانف إليتيك وستتطارا" 
وفردين: حال من اسم الفاعل والمفعه ل في (تلقني» 
ومثله: 
علقت ليلى وهي ذات مَوْصد ولم يبد الأنراب من تُديها حَجِمْ 
صغيرين ترعى البْبَم يا لیت اا © إلى اليوم لم تكبر ولَمْ يكبر ال 
فصغيرين: حال من التاء في تعلقت. وهي في موضع رفع» ومن ليلى وهي في 
موضع نصبء واطاء في معه ورجل تأويلهما تأويل فاعلين أو فاعل ومفعول, لأنك إذا 
قلت: مع عمرو زيدء فتأويله: اجتمعا أو جامع زيدٌ عمرًا. ثم نكون الحال منهما على هذا 
التأويل أو يحمله على هذاء فيكون على التنسه فتقدير أتيت هما قائمين أو الإشارة بمعنى: 
استتر الها قات 
وكذلك: مررت برجل مع امرأة في قولنا: مع امرأة. ضميرٌ مرفوعٌ لرجل في النية لا 
علم له في اللفظ. كما أن في قولنا: ا ا فيه ف بحرورٌ وهو الماءء والمعنى: في 
الاجتماع واحد ومثل هذا الضمير قولك: مررت بقوم مع لان أجمعون» في مع فلان: 
صميرٌ مرفوغ من فوم أجمعون توكيدٌ له والنصب في قانمين كالنصب فيهما لو ابتدأت 
فقلت: ا ا 
(ومما لا تجوز فيه الصفة: فوق الدار رجلء وقد جئتكم برجُلٍ آخر). لأن 


.٠٠٠١ |۲ الخزانة‎ ١۰۸ ديوان عنترة/‎ )١( 


.۲٠١ |) البيتان للمجنون ديوانه/ 03485 حزانة الأدب‎ )١( 


۳۹۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


إعراءهما تلف ولا يحسنْ أن تنصب هذا على الحال كما نصبت قائمين» وإن كان ليس 
فيه الألف واللام؛ لأن المنصوب بالحال لا بد له من عامل واحد مُقَدّرٍ في نصبه» ولس في 
قولك: في الدار رجُل وقد جك بر جل آخر» شيء يقع عليهما من تنبيه أو إشارة أو 
اجتماع. 

ويقول: (فيما اختلف إعرابه؛ فلم يمكن اجتماع صفة الاسين: اصنع ما سر 
أخاك, وأحب أبوك الرجلان الصالحان على الابتداى وتنصبه على المدح والتعظيم 
كقول الخرنق في قصيدة": 

لا يعدن قومي الذين هُم سم العداة وآفة الجزر 
التَازلينَ بكل مُغعرك ٠‏ والطيبون معاقد الأ“ 

وقال بعض أصحابنا: الرفع أحسن وأكثر في كل شيء كان تعظيمًا لأنك إذا أثنيت 
على قوم فإنما تقول: هم كذا. 

(وأما الألف واللام فلا تكونان حالا البتة» لو قلت: مررت بزيد القائم» كان 
قبيحًا لا يجوز إذا أردت قائمًاء وإن شئت نصبته على المدح, وذلك قولك: اصنع ما 

ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين» وإن شاء ابتدأءولا سبيل إلى الصفة في هذا . 
ولا في قولك: عندي غلامٌ وقد أتيت ت بجارية فارهين» لأنك لا تستطيع أن تجعل 
فارهين صفة للأول ولا للآخر ولا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جرًا وبعضه رفعاء 
فلما كان كذلك صار بمنزلة: ما كان معه معرفة من النكرات لأنه لا سبيل إلى 
وصف هذاء كما أنه لا سبيل إلى وصف ذلك فجُعل نصبًا كأنه قال: عندي عبد الله 
وقد أتيت بزيد فارهين» جعل الفارهين ينتصبان على: النازلين بكل معترك. 

وفرُوا من الإحالة في: عندي غلامٌء وقد أتيت بجارية إلى النصب, كما فروا إليه 
في قوهم: فيبا قائمًا رجل). 

يريد لما لم يكن صفة غلام وجارية بفارهين لاختلاف إعراجماء فروا إلى ي 
وکل الد کا رال ت قافنا على الخال دمن فر فيها قائمًا ريخل 
لما لم يمكن أن يُجعل قائمٌ صفة لرجل لتقدمه عليه. 


٠١٠١ /7 الدرر اللوامع‎ ٠۳١١ /۲ البيتان للخرنق بنت هفان» الخزانة‎ )١( 


باب يلص فيه الاسم أنه لآ سيل له إل أن بكرن صقة ۳۹۱ 


قال: (واعلم أنه لا يجوز أن تصف المعرفة والنكرة» كما لا يجوز وصف 
المحتلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان» فبذا محال لأن الراتعين لا 
يكونان صفة للفصيل ولا للناقة» ولا تستطيع أن تجعل بعضما معرفةً وبعضها نكرة 
وهذا قول الخليل. 

وزعم الخليل أن الجرين والرفعين إذا اختلفا فبما بمسزلة الجر والرفع وذلك 
قولك: هذا رجلء وفي الدار آخر كريمين, لأہما لم يرتفعا من وجه آخر وقبّحه بقوله: 
هذا لابن إنسانين عندنا كرامًاء فقال الجر ها هنا مختلفْ ولم بُشرك الآخر فيما جر 
الأول ومنل ذلك: هذه جارية أخوي ابدين لفلان كراماء لأن أخوي ابنين اسم واحد 
وانمضاف إليه الآخر منتهاه» ولم يُشرك الآخر يشيع من حروف الإشراك فيما جر 
الاسم الأول» ومثل ذلك: هذا فر أخر ابنيك العُقلاء الحكماءء لأن هذا في المعرفة 
مش ذاك النكرةء فلا يكون الكرام والعقلاء صفة للأخوين والابنين» ولا يجوز أن 
يُجرى وصفا لما الجر من وجہين» كما لم يجز فيما اختلف إعرابه. 

ومما لا تجري الصفة عليه: هذان أخواك؛, وقد تولى أبواك الرجال الصالحون» 
إلا أن ترفعه على الابتداء وتنصبه على المدح والتعظيم). 

قال أبو سعيد: اختلاف الرفعين ١‏ الحرين منع من جمع الصفتين» لأن الصفة تتبع 
الموصوف في الإعراب» فيكون الإعراب الحاصل في الموصوف وفي الصفة متعلقًا بالعامل 
الذي عمل في الموصوفء فلو جمع الصفتان بلفظ واحد فجعلتا للمرفوعين المتقدمين أو 
المحرورينء صار لفظ الصفتين وهو واحدٌ معلقا برافعين أو جارين» فلذلك لم يصلح: هذا 
رجل في الدار آخر كريمان» لأن الرجل زنع بخبر الابتداء؛ وآخر مرفوع بالابتداء؛ وهما 
عاملان مختلفان لا 006 كريمان عليهماء رفع كريمين على الابتداء فهما عاملان مختلفان 
لا يبحمل كريمان عليهماء وكذلك تقول: هذا لابن إنسانين عندنا كرامًاء على المدح ولم 
تقل: كرام على الصفة, لأن ابن محرور باللام وإنسانين بحروران بإضافة ابن إليهماء 
فهذان عاملان مختلفان, لا يصلح حمل كراه عليهماء وهه لفظ واحد» وكذلك: هذا فرس 
احرف ناك OES O‏ اناه ف SE‏ ولوك EOE‏ 
لأن ابنيك من تام الأخوين» وليس أخواك من شام أنفسهماء والصفة داخلة فيما دخل 
فيه الموصوف. فيكون العقلاء من تام الأخوين من O‏ كن هه للابنين وغير تمام 


هما من حيث كان صفة للأخوين فيتناقض. 

قال: (وسألت الخليل عن: مررت بزيد وأتاني أخواه أنفسبماء فقال: الرفع على 
هما صاحباي أنفسهماء لضب على اعيا ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به. 

قال: وتقول: هذا رجل وتلك امرأة منطلقان, وهذا عبدالله وذاك أخوك 
الصالحان, لأنهما ارتفعا من وجه واحد» وهما اسمان بُنيا على مبتدأين. 

وانطلق عبد اللهء ومضى أخوك الصالحان, لأنهما ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك 
وقدم عمرّو الرجلان الحكيمان). 

قال أبو سعيد: لا خلاف بين أصحابنا أن الفعلين إذا اتفق معناهما جاز أن يوصف 
فاعلاهما بلفظ واحدء كقولك: مضى زي وانطلق عمرو الصالحان» وجلس أخوك وقعد 
أبوك الكريمان» 5 اختلف معناهما فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المختلفين 
والمتفقين واحدّء قأجازا: ذهب أخوك وقدم عمرًو الرجلان الحكيمان» وكان المبرد 
والزجاج وكثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك إلا في المتفقين. 

والجة للخليل وسيبويه: أن مذهب عمل الفعل والفاعل مذهب واحد وإن اختلف 
معنى اللفظين» وممًا يدل على ذلك أنك تقول: اختلف زيدٌ وعمرو الصالحان» ومعنى 
اختلف واحدٌ منهما فعل فعلا مالقا لفعل الآخرء وتقول: فعل زي وعمرو فعليهما 
ا وان كانا مختلفين لأن اللفظ الواحد من الفعل يجوز أن يقع على مختلفين» 
وتردٌ الفعلان إلى فعل واحد يكون الاسمان فاعليه» فإذا قلت: أذهب أخوك وقدم عمرو 
الرجلان الصالحان الحكيمان؟ فكأنًا قلنا: فعل أخوك وعمرو هذين الفعلين الصالحان» 
والذي لا يجيز هذا ويجيز: ذهب زيدٌ وانطلق عمرٌو الصالحان» يلزمه نحو ما قدرناه لأن 
ذهب ارتفع به زيدٌ وحده وانطلق ارتفع به عمرّو وحده» ولا يجوز أن يكون الصالحان 
يرتفع بالفعلين أو يتعلق مهماء وهو لفظ واحدٌ. 

فإن قال قائل: نُسقط الفعل الثاني في التقدير ونجعله مؤكدًا للأول وكانًا قأنا: ذهب 
زيڈ وعمرو الصالحان» قيل له: فإذا رفعتهما بالأول بقي انطلق بلا فاعل» وهذا فاسذ في 
مذهب البصريين» وكان أقيس مما قالوه: أن لا يجاز ذلك وتجتمع الصفتان وأحد عاملي 
الاسم غير الآخرء لأن الصفة إذا حملناها على أحد العاملين لم يجزء لأن الموصوف 
واحدّء وإذا حماناها عليهما لم يجز لأنها ترتفع بشيئينء وإها جاز: هذا رجلء وتلك 


باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول عد. ۳4۳ 


ار منطلقان. تجعل منطلقين نعتا للرحں والمرأة لأنهما خبر مبتدأین مشار إليبما وإن 
كانت إحدى الإشارتين أقرب من الأخرى كفاعلى الفعين المختلفين. 

قال: زواعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيذ الرجلين الصالحين» رفعت أو 
نصبت لأنك لا ني إلا على من أثبته وعلمته» ولا يجوز أن تخلط من تعلم بمن لا 
تعلم فتجعلبما بمنزلة واحدة, وإنما الصفة عَلَمُ فيمن قد علمته). 

لأن عبد الله لست تعرفه» وإنما تسأل عنه لتعرفه؛ فإذا نعنّه فسؤالك عنه عن 
نعته» وزید تعرفه وتعرف نعته» فإذا ثبيت الصفتين .لفظ واحد, فأنت لا تعرفه من 
حيت كان نعتا لعبد الله» وتعرفه من حيث كان نعنًا لزيد» فيصيرُ لفظ واحدٌ معروقًا 
جہرلا. والله أعلم. 


هذا باب ما ينتصب لأنه حال صارفيها المسئول والمسنول عنه 
(وذلك قولك: ما شأنك قائمّاء وما شأن زيد قانمًاء وما لأخيك قائمًا. فبذا 
حال قد صار فيه وانتصب بقولك: ها شأنك قائماء كما ينتصب قائمًا في قولك: هذا 
عبد الله قائمًا بما قبله وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله تعالى؛ وفيه معنى: لم قمت؟ 
يعني: ما شانك ومالك قال الله تعالى: فما خن التذكرة مُعْرضين ي ومثل 
ذلك: من ذا قانما بالباب؟ أي: من ذا الدي هو قائم بالباب. هذا المعنى تريد. 
وامًا العامل فيه فبمنزلة: هذا عبد اله لأن هَن مبتدأ قد بي عليه اسم وكذلك: 
لمن الدار مفترحا بابها؟ وأما قوهم: من ذا خيرٌ منك؟ فو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك؟ لأنك لم ترد أن شير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فعله على 
المسئول فيعلمّكه. ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منكء فإن أومأت إلى 
إنساك قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يُعْلمَكه نصبت» كما قلت: : من ذا قائمًا؟ 
كأنك قلت: إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك ماء ونصبه 


.)۹ سورة المدثن الآية:‎ )١١ 


قال ابو سعيد: قوله: (قائمًا) شيء قد عرفه المتكلّم من المسئول» وهو الكاف في 
. شأنك» والمسئول عنه وهو زيدٌء فسأل عن شأنه في هذه الحال. 

وقوله: (ما شأنك؟) ما: مبتدأء وشأنك: خبرٌ في هذه الحال» وإن شعت: شأنك 
المبتدأ وما خبرٌ مقدمٌ» والناصب ل(قائمًا) شأنك» ومعناه: ما تصنع وما تلابس في هذه 
الحال» وقد يكون فيه إنكارٌ لقيامه» والمسألة عن السبب الذي أداه إليه» فكأنه قال: لم 
قمت؟» وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله عز وجل: ما لَهُمْ عَن التذكِرَة 
مُعْرِضينَ74") كأنه أنكر إعراضهم فوبخهم على السبب الذي أذَاهُ إلى الإعراض» فأخرجه 
مخرج الاستفهام في اللفظ› وتأويل ما لهم تأويل ما شأنك» كأنه قال: ما تصنعون؟ ومن ذا 
قائمًا بالباب؟ أي: من ذا الذي هو قائم بالباب» هذا المعنى يريد: مَن مبتدأة» وذا خبره» 
أو يكون ذا: مبتدأء ومَنْ: حبر مقدمٌ» وقائمًا: منصوب على الحال» والعامل فيه (ذا) 
بمعنى الإشارة» كأنه سأل عمّن عرف قيامه ولم يعرفه. 

ولمن الدار مفتوحًا بامها؟ الدار: مبتدأء ولمن: الخبرء وفي اللام معنى الملك» كأنه 
قال: من يملك الدار مفتوحًا بامها؟ 

وأما قولهم: من ذا خير منك؟ فيجوز أن تکون» من: مبتدأء وذا: خبره» وخیر 
منك: بدلٌ منه» فكأنه قال: مَنْ خيرٌ منك» ويجوز أن يكون ذا بمعنى الذي» ويكون 
تقديره: من ذا الذي هو حير منك. 

وأكثر ما يُستعمل هذا على إنكار أن يكون أحدٌّ حيرا منه» كقولك: من ذا أرفع 
من الخليفة؟ والغرض: ما أجد أرفعَ منه» ولم رذ أن يشير أو يومئ إلى إنسان قد استبان 
لك فضلهء فتسأل عنه في حال استبانة فضله لك» ولو أردت ذلك نصبته كما نصبت: من 
ذا قائمًا بعد أن عرفت قيامه» ولم تعرفه: والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 

(وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته وابتدأته 

وذلك قولك: الحمد لله الحميدء والملك لله أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعت 
كان حسئًاء كما قال الأخطل: 


.49 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


باب ما ينتصب على التعظيم والمدح ۹ 


نفسي فداء أمير المؤمدين إذا أبدى التواجد يوم اسل ذكر 
1 ام 5 7 4 ا 2 7 5 )0 
الخائض العَمرَ والميمون طائره خليفة الله بستسقى به المطر ( 
يجرياك رّى واحداء والإاإعراب فيبما عنى طريق وااحدى وفي كل واحد منهما ثلاثة 


إما الصفة واتباع الثاني الأول. وإن كان قصدك فيه المدح والثناء كنحو ما يذكر 
من تكبير صفات الله تعالى على جبة المدح له والثناء علبه. 

وإما أن تنصبه بإضمار أذكر. 

وإما أن تستأنفه فترفعه بإضمار الابتداء. 

والذي يصيره مدحًا و شتمًا وتقبيحاء قصد المتكلم به إلى ذلك» وربما قصد 
الإنسان بقوله: فلان فاضل شجاع إلى المزء به» ويتبين ذلك في لفظه من محاورف وهذا 
معروف في عادات كلام الناس» وقد ذكرناء مفصلا قبل هذا الباب» وأنا أسوق كلامه في 
البابين» وما احتمل أده زدت» والله المعين» وأنشد في الاستئناف قول مہلہل: 

ولقد خبطن بيوت يکر خبطة أخوالنا وهم بَثْو الأعمام“ 

فاستأنف أخوالنا على معنى: هم أخوالناء ولو خفضه على النعت ليشكر لحاز. 

وقوله تعالى: «إلكن الراسون في العم منم والمؤمئون يمون ما أسزل 
لْبِْكَ وما اتل من ذلك ال الصلاة وا مئود الرّكاةي“. 

في المقيمين وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوبًا على المدح والثناء. 

والآخر: أن يكون بحرورًا بالعطف على ماء فيكون معناه: 

وترون ها لبوق ذلك و و الى و و ر 
الزكاة ا مستانفق أو عطف على الراسخين. 


.٠١۳ ديوان الأخطل/‎ )١( 
.۲٤۸ 05585 ١ سیبویه‎ )؟١‎ 


.١١١ سورة النساءى الآية:‎ )"١ 


واا قوله عر وجل: لوَلَكنٌ ابر مَنْ آَمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر)”" إلى قوله: 
طوَالْمُوفُونَ بِعَبْدهمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأْسّاءِ وَالضّرَاء وَحيِنَ اباس" 
"فالموفون بعهدهم" يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون مدحاء ويكون التقدير: وهم الموفون بعهدهم فإذا كان كذلك» 
كان نصب الصابرين على وجهين: 

أحدهما: العطف على ذوي القرى. 

والآخر: أن يكون على المدح بإضمار (أذكر). 

والوجه الآخر من رفع الموفون: أن يكون عطفًا على من آمن بالل فإذا ارتفع 
بذلك كان نصب الصابرين على المدح لا غير» ولا يجوز أن ينصب بالعطف على ذوي 
القربی» لأن ذوي القرى في صلة من آمن بالله» لأن (آتى) معطوف على آمن» ولا يجوز 
أن يعطف الموفون على (من) إلا بعد تمام صلته فيصيرٌ (والصابرين) منقطعًا عن الصلةء 
وأنشد قول الخرنق في رفع المدح ونصبه» وهو: 

لا يبعدن قومي الذينَ صّم سم العداة وآفة الجزر 
القَازِلينَ بل مُغترك والطيبون مَعاقد الأ 

ومثله في الرفع والنصب قول أني خياط العكلي: 

وكُلُ قوم أطَاعُوا أثر مرشدهم إلالميرًا أطاعت أثر غَاوِيبا 
الظَأعنينَ ولما يُظعنوا أحدًا والقائلون لمن دار تُحليب؟©) 

(وزعم يونس: أن العرب من يقول: النازلون بكل معترك والطيبين» فبذا مثل: 
والصابرين» ومن العرب من يقول: الطاعنون في القائلين» فنصبه كنصب الطيبين إلا أن 
هذا شتمٌ لهم وذَمٌ» كما أن الطيبين مدخ هم وتعظيم؛ وإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول وإن شئت ابتدأته جميعًا فكان مرفوعًا على الابتداء. 

كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشببهماء كل ذلك واسع. 


.١1/ا/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.١1لا/ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
البيتان سبق تخريجهما.‎ )۳( 
.٠١١ /۲ الخزانة‎ )4( 


باب ما ينتصب على التعظيم والمدح ۳4۷ 
اسل س 


وزعم بونس أنه ممع ذا الرّمة يدشد هذا البيت نصبًا وهو للأخطل: 
لقا حملت قيس بن عيلان حَربّها على مُستقل للنوائب 0 
أحَاها إذا كانت عَضّوضًا سماها على کل حال من ذلول ومن صعب( 

الشاهد: نصب أحاهاء وهو المستفل المحرور. ۰ ۰ ش 

(وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من تخاطبه 
بامر جهلوه؛ ولكنهم عملوا من ذلك م قد علمت» فجعلته تعظيمًا وتنا ونصبه على 
ا كأنه قال: اذكر أهل ذاك؛ واذكر المقيمين» ولكنه فعل لا يُستعمل إظباره. 
وهذا شبيه بقوله: إا بني فلان نفعل كداء لأنه لا يريد أن يُخبر من لا يدري أنه من 
بلي فلان, ولكنه ذكر مراتبہا افتخارًا وابتہای إلا أن هذا يجري على حرف النداى 
زمر درا النداء إن شاء الله), 

نصب بني فلان كنصب ما يمدح على المدح» وسأشرحه في بابه بما أتم من هذا 
إن شاء الله. 

وترك إظهار الناصب له كترك إظہار الناصب في باب النداءء ومن هذا الباب في 
النكرة قول أمية بن آي عائذ: 

ويأري إلى نسرة عُطل وشعنا مراضيع مغل السعالي 

ا کش ۰ 

كأنه حيث قال: إلى نسوة عُطلء صرن عنده ممن عَلم أن شعث» ولكنه ذكر 
ذلك تشنيعًا هن وتشويها. 

(قال الخليل: كأنه قال: اذكرهُنٌ شعفاء إلا أن هذا فعل لا يُستعمل إظہاره» وإن 
شئت جررت 0 وزعم يونس: أن ذلك أكثرء كقرلك: مررت بزيد أخيك 
وصاحبك؛, وكقول الراجز 

عراسي تليحات الثقب ‏ شكل النجار وحلال المكقسب”" 


EY ملحقات ديواك الأخطل/‎ )١١( 
.898 |١ الاء ۲/ ۳۰۱ ب معان القراء‎ ٤ /١ الخزانة‎ )۲( 


(۳) البيت لابن المعتز سيبويه |١‏ .5 


قال: كذلك سمعناه من العرب. 

الشاهد: في شكل العجار» وهو صفة لنكرة» وهو في مذهب: قيد الأوابدء 
ومعناه: موافقة التجار في الزي ومشاكلتبم فيه فكأنه قال: مشاكلة التجار» وقوله: 
وحلال المكتسب» أي: ليس فيبن تبرج وتكشّف يحرم ولكن حفر وحياء وتسترء 
وذلك: حلال المكتسب. 

وقال مالك بن خويلد اخناعي: 


يا مي لا يعجر الأيّام ذو حيد في حَومَة الموت ررَامٌ. وفراس 
يحمي الصّريمة أحذان الرّجال له صي ومُجترى بالليل هماس)'") 


قال أبو سعيد: وروی هذا الشعر أيضًا لأي ذؤيب ووقع في البيت الأول من هذين 
البيتين غلط في كتاب سيبويه» لأن قوله: ذو ج وعل» وررام» وفراس: اسك والصواب 
الذي حملته الرواة: 

يا مي لا يُعجرُ الأيَام ذو حيد بيُشمخرً ببذا الظيّان والآس 

ذو ينه وعل» ومشتمخر: جبل» والظيًا: اتان ال 

وروى أبو العباس المبرد: ذو حَيد بفتح الحاء والياء» وجعله مصدرًا بمنزلة العوج 
والأود. والذي رواه أبو العباس: علب حيدٌ بكسر الحاء» وكذلك رواه أبو سعيد السكري 
في شعر الهذليين» وفسره جمع حيدة بعد هذا البيت بأبيات في القصيدة: 


يا مي لا يعجر الأيام مرك في حومة المّسوت ررَامٌ وفراسُ 
يحمي الصريمة أحدان الرجال له صِد ومَجرئ بالليل هماس 


ومما حمل على الابتداء قوله: 
۰ ° - 2 3 3 ۴ 8 5 3 30 ۲ 
(فتى الناس لا يحفى عليبم مکانه وضرغامة إن هم بالحرب أوقع 


وقال الآخر: 
إذا لقي الأعداء كان خلاتهم وكَلبْ على الأذنين والجارٌ کاب 


.٠۲ /5 البيتان لمالك بن خويلد الهذليين ۳/ ۳» ابن يعيش‎ )١( 
.۲١۱ /١ سيبويه‎ )۲( 
في الكتاب ۲/ 1۸ بلا نسبة.‎ )۳( 


باب ما يجري من الشتم محرى التعظيم وما أشبهه ۳4۹ 

قال: كذا سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما. 

قال: واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم, ولا كل صفة يحسن أن 
يُعظم بهاء لو قلت: مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البّرا لم يكن هذا مما 
يعظم به الرجل عند الناس» ولا يفخم له. وها الموضع الدي لا يجوز فيه العظيم» فإن 
وذلك قولك: مررت بعبدالله الصاخ» فان قلت: مررت بقومك الكرام الصالحين ثم 
قلت : المطعمين في المخلء جاز لأنه إذا وصفبم صاروا بمسزلة من قد عرف منهم 
ذلك وجاز له أن يجعلبم كأنهم قد غلموا فاستحسن من ذا ما استحسنت العرب» 
وأجزه كما أجازته؛ ولیس كل شيء من لكلام يكون تعظيمًا لله عز وجل يكون لغيره 
من المخلوقين لو قلت: احماد ار بشو ري Saa‏ مررت 
بقومك الک كرام إذا جعلت المخاطب 5نه قد عرفہم كما قال: مررت برجل زید» 
رة من هو وإن لم يتكلم به. 

فكذلك هذا تسزله هذه المنزلة وإن كان لم تعرفبم). 

قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظم: 

أحدهما: أن يكون المعنى الذي طم به فيه مداع E‏ 

والآخر: أن يكون المعظم قد عرفه لميحاطب: وشپ عند ما عط به أو دم من 
كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح ودء ونشريف في المذكور يصح أن ن 
وزد بعدها التعظيم» وهذا معنى ما ذكره سيبو يه : (مررت بقومك الكرام قلت 
المطعمين في احل)» وتقول: مررت بعبد ا لله الكريم الفاضلء > على التعظيم لما قدمت ذكر 


الكريم صار كأنه قد عرف وشهرء فتدبر ذلك إن شاء الله تعالى. 


هذا باب ما يجري من الشتم. مجرى 
التعظيم وما أشبهه 
(وذلك: أتاني زيذ الفاسق الخبيث, لم يرد أن يكرره» ولا يعرفك شيئًا نكر 
ولكنه شتمه بذلك. 


وبلغنا أن بعضبم قرا هذا الحرف نصبًا: في «وَامْرنة ئه حَمَالَةَ الحَطّب74", لم 
يجعل الحمالة خبرً؟ للمرأة» ولكنه كأنه قال: اذكر حمالة الحطب شتمًا هاء وإن ۰ ٠‏ 


فعلا لا يستعمل إظهاره وقال عروة الصعاليك. 
رت ار عُداة الله من كذب وزو 
إنما ث شتمهم بشيء قد ثبت عند المخاطبين» قال النابغة: 
لعُمري وما عُمري علي هين قد تطقت بطلا علي الأفَارِع . 
أقارغ عوف لا أحَاول غيرها وجوه فرود غي َنْ تجَاد غ“ 


وزعم يونس أنك إن شئت رفعت البيتين جميعًا على الابتداء» تضمر في نفسك 
شيئًا لو أظبرته لم يكن ما بعده إلا رفا ومثل ذلك قال الشاعر: _ 


مّتى كر يسني مالك وبجسرانه وجنبيه تعلم آله غسير 
حَطْجِرٌ كام التوامين وكات 0 
والذي يضمر في الرفع هو وهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب رفع الظاهر وقد مضى 
نحو هذا في المدح والتعظيم. ا 
قال: (وزعمواء أبا عمرو كان يدشد هذا البيت نصبًاء والشعر لرجل معروف 
و ۰ 
تنشيه كيرا ی و ف من ذوات الخمر 


الآكل الأشلاء لا شين ضسوء القن 

الآكل نصبُ على الذم والشتم» بمعنى أذكر يعني به عوفًا المخفوض في البيت 
الأولء والأشلاء جمع شلاء وهي المشيمة» وهي مستقذرة» وذلك مثل يريد: أن الرجل 
يأني الأمور القبيحة لا يحفل ولا يبالي ظهورها عليه» وإن شاء جعله صفة فجرّه على 
الاسم فقال: الآكل لأنه نعمت عوف. 


.4 سورة المسد الآية:‎ )١( 

(۲) ديوان عروة/ 489 اللنصائص لابن جني ۲/ ٤۳۳‏ . 
(۳) ديوان النابغة/ «ف الخرانة 1/١‏ 875. 

(4) سيبويه /١‏ 57 7ء ابن يعيش ۱/ 75. 

.or/ا سيبوية‎ )0١( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه 
(وزعم يونس -وني بعض النسخ عيسى- أنه ممع الفرزدق يدشد: 
كم عَمة لك يا جرير وخالة فدعاء فد حلبت علي عشابي 
شَغَارَةٌ تقذ القصيل برجدبا فطارة لقوادم الأبكار“ 
جعله شتمًا كأنه حين ذكرَّ الحب صار من بُخاطب عنده عالمًا بذلك» ولو 
ابتدأه وأجراه على الأول كان جائرًا عربيًا). 
وترتيب الأبيات في شعره بين البيت الأول والثاني : 
كا تحاذر أن تضيع لقانشنا” - وها إذا ممعت ذعاء يسار“ 
شغازة :يال كبا سي الكلب بول قد الع برجليا ”!ذا داهن أمه رهن 
حلب تضربه برجلها من خلف مثل الرمح فتدق عنقه» والفطر: الحلب بالسبابة والوسطى 
وتستعين بطرف الإبهامء والخلفان: المقدمان من الضرع» هما القادمان» والجمع: قوادم» 
والأبكار تحلب قطرًا لأنه لا يمكن حلبه! صبًّا لأن أ-نلافبن صغار قصار والأبكار جمع 
بكر أوّل ما تلد ويسارٌ: اسم راع إذا سمعت دعاءه ولت إليه صبابة به» رماها بالربية. 


وقال: 

(طليق الله التي بقع علية أبو داود وابن أبي كثير 

ولا الححاج عيسني بنت ماء قب طرفها حَذْرَ الصقو" 
الشاهد: في نصب عيني بنت 51 علق التب وبنت ماء: طائر. 

أما قول حسان بن ثابت: ۰ 

حار بن كعب ألا أحلام تزجركم عَنِي وأنتم من الجوف الجماخير 

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم ١‏ جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

فلم يرد أن يجعله شتماء ولكنه أراد أن يُعدّد صفاتهم ويفسرهاء فكأنه قال: أما 


.١174 شرح شواهد المغني/‎ ٠١ البيتان للفرزدق ديوانه/‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) نسبهما الحاحظ في البيان والتبيين ۳۸١ /١‏ إلى إمام بن أقرم الدميري سيبويه .٠٠٤ /١‏ 
)٤(‏ ديوان حسان بن ثابت ۲۱۳/ 323114 المقتضب 4/ 557, 


قال الخليل: لو جعله شتمًا فنصبه على الفعل كان جائرًا). 

قال أبو سعيد: لم يجعل جسم البغال شتماء لأن عظم الأجسام ليس بشتم ولا ذم 
وإغها ذمهم بأنهم ليس لهم من الأحلام ما يشاكل عظم أجسامهمء وإما قال الخليل: لو 
جعله شتمًا فنصبه جازء لأن عظم الأجسام مع قلة العقول ذم أبلغ من ذم صغر العقل مع 

صغر الجسم. 

(وقد يجوز أن تنصب ما كان صفة على معنى الفعل ولا تريد مدحًا ولا ذمًا ولا 
شتمًا مما ذكرت لك. 

قال الشاعر: 

وما غرّني حور الرُزامي مَحصنًا عواشیہا بالجو وهو خصيب 

ومحصن: اسم الرّزامي محصتاء فنصبه على (أعني)» وهو فعل يظبر لأنه لم يُرد 
أكثر من أن يعرفه بعينه» ولم يرد افتخارًا ولا ذمًا ولا مدحًاء وكذلك سُمع هذا البيت 
من أفواه العرب وزعموا أن اسه محصن. 

قال: ومن هذا الترّحم» والترحُم أن يكون بالمسكين والبائس ونحوهء ولا 
يكون بكل صفة؛ ولا كل اسم ولكن يترحم بما ترحمت به العرب). 

قال أبو سعيد: مذهب الترحم على غيره منهاج التعظيم والشتم» وذلك أن الاسم 
الذي يعظم به والاسم ا SG‏ وشبرا وغُرفا به 

قبل التعظيم والشتم» فيذكره المعظم أ وم على جبة الرفع منه والثناء» أو على جهة 

الوضع منه والذم» والترحم إنما هو رقة وتحتّن يلحق 0 على المذكور في حال ذكره 
إياه» رقة عليه وتحننًا. 

وإعرابه على ما أسوقه من كلامه. 

قال: (وزعم الخليل أنه يقول: مررت به على المسكين, على البدل؛ وفيه معنى 
الترحم, وبدله كبدل: مررت به أخيك). 

وقال: 

(فأصبحت بِقَرْقَرَى كَوانسًا فلا تلمْهُ أن يام البائت 


(1) 


.۲٣٤ /۱ سيبويه‎ )١( 
ينسب إلى العجاج في الرجز.‎ 27505 /١ سيبويه‎ )۲( 


باب ما يجري من الشتم محرى التعظيم وم أشبهه ۳ 


وكان اخلیل يقول: إن شئت رفعته من وجہین» فقلت: مررت به البائس» كأنه 
لما قال: مررت به قال المسكين:هو كما يقال مبتدنا: المسكين هو والبائس أنت). 

فهذا أحد وجهي الرفع جعل المسكين مبتدأ وخبره هو المضمرة» وجعلهما على 
کلامن» کان قائلا قال: 

من هو؟ فقال: المسكين هو الوجه الآخر من وجهي الرفع أن تجعل المسكين 
اشذاء وره و به» وقد اتی به فيما بعد. 

قال: (وإن شاءء مررت به المسکین فنصب كما قال: 

بنا تُميمًا بُكشف الضباب' 

وفيه معنى الترحم كما كان في فوله رحمة الله عليه؛ معنى رحمه الله) يريد أن 
نصب المسكين باضمار شيء من ألفاظ الرحمة له» كأنه قال: ارحم المسكين أو ما 
أشبهه کا أن قوله: (بنا ا تنصب تميمًا بإضمار شيء يوجب الاختصاص 
والفخر). 

وقوله: (رحمه الله)» يريد قول الشائل: رحمة الله على زيدء وهو مبتدا وخبرٌ فيه 
معنى رحمه الله الذي يراد به الدعاء. وكذلك إذا نصبت الم معنى المبتد! والخبر 
إذا رفعت المسكين» والنصب والرفع واحد. 

وذكر عن يونس: مررت به المسكين» على: مررت به مسكينًاء ورد عليه: بأن 
الحال لا تدخلها الألف واللام ولو جاز هذا لحاز: مررت بعبد الله الظريف» تريد: 
E‏ واس وغتزه ا عدا الدد فى تلك #الالسنبواللام وياد 
طرحهما. وربما أرادوا الألف واللام فيما ليستا فيه. ويبنا فساد ذلك. 

ويجوز نصب المسكين على أحسس من الحال» كأنه قال: 

لقت المسكين ات إذا قال مورت بعد الله فيو غمل كانه أظير عطلةة ركان 
الذين حملوه على هذا إنها حملوه فرارًا من أن يصفوا المضمرء فكان حملهم إياه على الفعل 
أحسن. 


(وزعم الخليل أنه يقول: إنه المسكينُ أحمق على الإضمار الذي جاز في: 


.١8 :۲ ابن يعيش‎ »4١؟‎ :١ الخزاة‎ ١٦۹ رجز لرؤبة بن العجاج ديوانه/‎ )١( 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
مررت, كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق, وهو ضعيفء وجاز هذا أن يكون فصلا بين 
الاسم والخبر, لأن فيه معنى المنصوب الذي أجريته مجرى: إلا تميمًا ذاهبون). 

قال أبو سعيد: اهاء في (إنه) اسم إن» وأحمق: خبره» وهو المقدرة مع المسكين: 
ابتداء وخبر» وهي جملة قد فصلت بين الاسم والخبر. 

ويسمي النحويون هذا وما جرى بحراه: الاعتراض» وجوزوا ذلك لأن فيه 
اختصاصًا للأول وشبهه الخليل ب(إنَا تميمًا) للاختصاص فيه» وهو مع ذلك ضعيف. 

ولو قال: إنه المسكين أحمق على الاختصاص والإيضاح» كان جائرًا على معنى: 
أعني المسكين. 

(وإذا قلت: بي المسكين, كان الأمرء أو بك المسكين مررت» فلا يحسن فيه 
البدل لأنك إذا عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن تكون لا تدري من تعني» 
لأنك لست تُحدّث عن غائب» ولكنك تنصبه على قولك: 

بنا تميماء وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله» فبذا المعنى يجري على 
هذين الوجہين والمعنى واحد, كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد). 

قال أبو سعيد: لم يجز البدل في المتكلم والمخاطبء لأن الأساء الظاهرة لا تقع 
مواقع أسمائهاء لا تقول: قمت زيدٌء ولا ذهبت عمرٌوء على البدلء لأنك لا تقول: قام 
زي وذهب عمرّوء وأنت تريد المتكلم والمخاطبء ولذلك لا تقول: بالمسكين كان 
الأمرء وأنت تريد المخاطب أو المتكلم. 

قال: (وأمًّا يونس فزعم أنه ليس ترفع شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع» 
ولكنه إن قال: ضربثه. لم يقل أبدًا إلا المسكينء يحمله على الفعلء وإن قال: 
ضرباني» قال: المسكينانء يحمله أيضًا على الفعل» وكذلك: مررت به المسكين, 
يحمل الرفع على الرفع» والجر على الجرء والنصب على النصب). 

وزعم أن الرفع الذي ذكرناه خطاً وهو قول الخليل وابن أي إسحق. 

وإها رأى يونس ذلك خطاً لأنه يحتاج إلى إضمار وحذفء فإذا كان إيضاحه 
وبيانه يستغني عن إضمار وحذف» کان E E‏ 

وقد ذكرنا ما ا يونس مما فيه الألف واللام على الحال. والخليل وابن أي 
إسحق ذهبا إلى أن الرفع في باب التعظيم وباب الشتم قد جاء وهو كثير» وحملا 


باب ما ينتصب لأنه خيرٌ للمعروف الب على ما هو قبنه من الأسماء المبهمة 0 


اع 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار قول الخليل وابن أي إسحق» وأجيز قول 
بونس في الموضع الذي نحتاج فيه إلى الإيضاح نحو إضمار الغائب» والله أعلم. 

هذا باب ما ينتصب لأنه خر للمعروف المبني على ما هو قبله من 

الأسماء المبهمة 

(والأساء المببمة: هذ وهذان, وهذه» وهاتان» وهؤلاء, وذلكء وذانك» 
وتلاكء وتانسكء وتيك وأولئك» وهوء وهيء وهماء وهن» وما أشبه ذلك من هذه 
الأسماء وما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على الأسماء غير المبهمة. 

ما المبني على الأساء المبهمة. فقرلك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك 
منطلقين, وهذا عبد الله ذاهباء وهذا عبد الله معروفا. 

فرهذا): اسم مبتدأً ليُبنى عليه ما بعده» وهو: عبد الله ولم يكن ليكون هذا 
كلامًا حتى يبى عليه أو يبنى هو على ما قبله. فالمبتدأ مسند, والمبني عليه مسند إليه, 
فقد عمل هذا فيما بعده مما يعمل الجا والفعل فيما بعده» والمعنى أنك تريد أن تُنببه 
له منطلقاء لا تريد أن تُعرفه عبد الله أنك ظندت أنه يجبله؛ فكأنك قلت: انظر إليه 
منطلقاء ف(منطلق): بعال صار فيبا عبد الله وحال ببن منطلق وهذاء كما حال بين 
راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكب صار جاء ل(عبدالله) وصار الراكب 
حالاء فكذلك هذاء وذاك بمسزلة هذل إلا أنك إذا قلت: هذا فأنت به لشيء 
بحضرتك, وإذا قلت: ذاك فأنت َه لشيء متراح» وهؤلاء بمنزلة هذاء وأولئك 
بمنزلة ذاك؛ وتلك بمسزلة ذاك وكذلك هذه الأسماء المبهمة التي توصف بالأسماء 
التي فيبا الألف واللام). 

قال أبو سعيد: ترجم الباب بما ضمنه من الأسماء المبهمة» وفصلهاء ومشلهاء ووصل 
مها ما ليس مبهم من الأسماء المضمرة وهوء وهي. وهماء وهمء وهنء وإنما خلطها 
بالمبهمة 5 الشبه بينهماء ولأنه بني ليها مسائل في الباب» وعلى أن أبا العباس المبرد 


قال: 


علامات الإضمار كلها مبهمة. والمبهم على ضربين: 


فمنه ما يقع مضمراء ومنه ما يقع غير مضمر. 

وما صارت كلها مبهمة من قبل أن هو وأخواتهاء وهذا وأخواتها تقع على كل 
شيءِ ولا تفصل شيئًا من شيء من الموات والحيوان وغيره. 

وأمًا النصب في: هذا عبد الله منطلقًاء وما ذكره معه فعلى الحالء والعامل فيه أحذ 

ما التنبيه وما الإشارة. 

فأمًا التنبيه فهو برهاء)» وأمًا الإشارة فهي ب(ذا)» فإذا أعملت التنبيه فالتقدير: 
انظر إليه منطلقًاء وأمًا إذا أعلمت الإشارة فالتقدير: أشير إليه منطلقًاء والمقصد أنك 
أردت أن تنبه المخاطب ل(عبد الله) في حال انطلاقه» ولا بد من ذكر منطلقاء لأن 
الفائدة به تنعقد ولم رد أن تُعرّفه إياه وأنت تقدر أنه يجهله» كما تقول: هذا عبد الله 

ذا أردت هذا المعنى. 

فإن قال قائل: إذا استغنى الابتداء بخبره في قولك: هذاء فما الذي يضطر إلى ذكر 
ما ليس بابتداء ولا خبر» وإنما هو حال والحال مستغنى عنها؟ 

قيل له: SESE‏ ول بحي e‏ 
كقوله عز وجل: لولم يَكُنْ لَه كفوًا أحذي”", لو حذفنا (له) ولیس هو باسم ولا خبر» 
لبطل الكلامء ولو قلنا: ما في الدنيا رجل ييغضك» لكان بيخغضك في موضع الصفة لرجل» 
ورجل مبتدأء وفي الدنيا خبره» وإنما الاعتماد على نفي البُغضء وإنما ذكرت رجلا ليعتمد 
يبغضك عليه في تصحيح اللفظء لأنّه لو قال: ما في الدنيا يبيغضكء لم يجزء ولو قال: ما 
ي اليا مخض لك لخ سنت تفع الوصو في موضع بحا فيه فى اسه 
والأصل في ذلك: عبد الله منطلق» عبدالله: مبتدأء ومنطلق: ره م افو الك رت عة 
الله منك وأردت أن تنبه المخاطب عليه فأدخلت هذا للتقريب والتنبيه» وهو اسم فلا بد 
له من موقع في الكلام ولإصلاح اللفظء وهو أول الكلام, فرّفع هذا بالابتداء وجعل عبد 
الله خبره» فاكتفي به ونصب منطلقًا على الحال على ما شرحناه. 

ولا يُستغنى عن منطلق لأنه خبرٌ في المعنى» كما لا يُستغنى عن الرجل في قولك: يا 


.٤ سورة الإخلاص»› الآية:‎ )١( 


باب ما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبنى على ما هو قباه من الأسماء المبهمة ۷ 


أيبا الرجل» وإن كان صفة لأيباء لأن الرجل هو المقصود بالنداء في الأصل. 

والكوفيون يسمون هذا (التقريب ؛ وفيه وفي أمثاله كلام يطول. 

والإشارة بذاك إلى الشيء المتراخى كالإشارة مهدا إلى ما قرّب. 

وأما قوله: (المبتدأ مسن والمبني عليه مسن اليه)» فقد ذكرنا فيه في أول الكتاب 
وجوماء هذا واحد منها. 

قال: (وأما هو فعلامة مضمر وهو مبتداأء وکال ما بعده كحاله بعد هذاء وذلك 
قولك: هو زيذ معروفاء فصار المعروف حالاء وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسائًا 
كان يجبله أو ظننت أنه يجبله؛ وكأنك قلت: انتبه أو الزمه معروفًاء فصار حالاء كما 
كان المنطلق حالا حين قلت: هذا زبدٌ منطلقاء والمعنى أنك أردت أن توضح أن 
المذكور زيذ حين قلت: معروفاء ولا يجوز أن تدكر في هذا الموضع إلا ما أشبه 
المعروف لأنه يعرف وبُؤكد فلو ذكر هاهنا الانطلاق كان غير جائزء لأن الانطلاق 
لاتوضح دازيد ولا يز که 1 

ومعنى قوله: معروفا لا شك فيه ولیس ذا في منطلق. 

وكذلك: هو الق ينا ومعلومء لأن ذا مما يوضح ويؤكد به الحق» وكذلك: 
هيء وهماء وهمء وهْنء وأناء وأنت» وأنت. 

قال ابن دارة: 

أنا ابْن دارة مَعْروفًا بها تسبي وهل بدارة با للتاس من عاي 

قال أبو سعيد: اعلم أن النصب ني: هذا ازيد متطلعاء على .غير وجه النصب في 
تولنا: هو زيدٌ معروفا. 

ونين ذلك لك اتلك ل عو د طق تعلمت أن التصي فبا على 

أمّا النصب في: هذا عبد الله منطلقاء فقد ذكرناه. 

ما نصب: هو زيدٌ معروفاء فعلى جهة التوكيد لما ذكرته» وحبَّرت به» وذلك أنك 
إذا قلت: هو زی فقد حبرت بخبر يجور أن يكون حقاء ويجوز أن يكون باطلاء وظاهر 


الإخبار يوجب أن المخبر يحقق ما حر به فإذا قال: هو زيدٌ معروفاء فكأنه قال: لا 


)١(‏ الخزانة )/١‏ “هق سيبويه 51/١‏ ؟. 


شك فيه» وكأنه قال: احق ذلك» والعامل فيه أحق وما أشبهه وليس في هو ولا ني زيد 
معنى فعل يعمل في (معروفا)» ولكن الحملة دلت على أُحَقّ وأعرفُ أو نحو ذلك. 

ومن أجل ذلك لم يجز أن تقول: هو زيدٌ منطلقاء لأنه لو صح له انطلاقه لم يكن 
فيه دلالة على صدقه فيما قاله» كما أوجب قوله: معروقًا له نسي أنه َه 

وكل ما أوردت من الحال مما فيه توكيدٌ للإخبار جازء (كقولك: هو عبد الله 
وأنا عبد الله فاخرًا أو مُوعداء أي أعرفني كما كنت تعرفني» وبما كان يبلغك عنيء ثم 
تفسر الخال التي تعلمه عليبا أو تبلغه» فيقول: أنا عبد الله كريمًا جوادًاء وهو عبد الله 
شجاعًا بطلا), وهذه الصفات وما جانسها مما يكون مدحًا في الإنسان يعرف ماء جوز 
أن تأي مؤكدة للخبر» لأنها أشياء يعرف بها فذكرها مؤكد لذاته. 

فأمّا منطلقًا وقاعدًا وما أشبه ذلك مما لا يعتد به الإنسان في مدح ولا فلا 
يكون تحقيقًا للإخبار. 

ومن ذلك قولك: (إني عبد الله» إذا صغرت نفسك لربك ثم تفسر حال العبد 
فتقول: أكلا كما يأكل العبد)» فأكلك كما يأكل العبد قد حقق أنك عبد الله فعلى هذا 
المعنى ونحوه يصح ذلك ويفسد. 

قال: (وإذا ذكرت شيئا من هذه الأشياء التي هي علامة للمضمرء فإنه محال أن 
يظبر بعدها الأسماء وإذا كنت تخبر عن عمل أو صفة غير عمل ولا تريد أن تعرفه باه 
زيدٌ أو عمرّو)» يعني: أنك إذا أردت أذ صر عن الضمير بعمل أو صفة غير عمل» 
قلت: أنا منطلق» وهو ذاهب وأنا معروف. وهو شجاءٌء وأنا كريم» وما أشبه ذلك» ولم 
يجز أن تقول: انا زيدٌ كريم» ولا هو عمرّو شجاعَ» فتجعل زيدًا بيانا ل(أنا)» وعمرًا بيانا 
ل(هو)» لأنهما مستغنيان عن إنسان» وإنما تقول: أنا زيدٌ وهو عمرّوء إذا كنت تُعرف 
من يجهل أنّكَ زيدٌ وأنه عمرّوء ثم تأتي بعده الحال التي هي حقيقٌ له على نحو ما ذكرناه. 

قال سيبويه: (ولو أن رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يخبركَ عن نفسه» أو 
عن غيره بأمرٍ فقال: : أنا عبد الله منطلقاء وهو زيدٌ منطلقاء كان مُحالا لأنه إنما بريد أن 
يُخبرك بالانطلاق» ولم تقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية› لأن هو وأنا 
علامتان للمضمر وإنما يُضمر إذا علم أك قد عرفت من يُعني) وقد بيّنا هذا. 

نم قال: (إلا أن رجلا لو کان خلف حائط أو في موضع تجبله فيه فقلت: من 


باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة ۹ 
ا ل ل لت ترك 


أنت؟ فقال: أنا زيدٌ منطلقا في حاجتك؛, كان حسنًا). 


يقول له: من أنت؟» فصار ما عهده به بنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وبطل 
وکرم فنصبه كنصب: آنا عبد الله كريمّاء وهو عبد الله شجاعًا بطلا. 0 

قال: (وأمًا ما ينتصب لأنه حبر لمبنيّ على اسم غبر مہم فقولك: أخوك عبد 
لله معروفاء هذا يجوز فيه جميع ما جاز في الاسم الذي بعد هو وأخواتهاء وبُحال فيه 
ما يحال في الأساء المضمرة). 

قال أبو سعيد: أخوك عبد الله معروقاء جائرٌ كما بجوز: أنا عبد الله ا 
وأخوك عبد الله منطلقًاء لا يجوز أنا عبد الله منطلقاء لأن أخوك إذا كان للتسب فليس 
هو فيه معنی نعل ينتقل فيكون أخاه في حال دون حال» فلو قلت: أخوك عبد الله وفلف 
فكأنه أحوه في حال انطلاقه دون غيرها 0 علم أن 006 النسب لا تنتقل» ولو قلت: 
اأخولة عبد الله مطاف وأنت تريد به المؤاحاة والمصادقة قد جاز لأنها تنتقل» وإنما جاز: 
أخوك عبد الله معروقًا وما جرى بحراه مما يحقق به الإخبارء كما جاز لأنها تنتقلء وإها 
جاز: أخوك عبد الله معروفًا وما جرى بحراه مما يحقق به الإخبارء كما جاز: أنا عبد الله 
مرو فاع ال توكيد للخبر والعامل فيه و ذلك وما أشبهه. 

وتوكيد الخملة ا ونظائره دتو كيدها باليمين إذا قلت: أحوك عبد الله وأنا 


9 1 1 9 
عبد الله واللهء وإسا هى جملة يؤكد ما جملة 


نائبًا عن مسمي ويجعل فيه ذكرًا من الاول» ويجعل العامل في (معروفا) هو خبر الاسم 


| 
یا 
"د 
0 
(n‏ 
3 
ع 


»> والله أعلم. 
هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة 
(وذسست قولك: هذان رجلان وعد الله منطلقين)» نصبت منطلقين على الحال» 
والعامسل فيه انتثنية: لأنك لما عطفت عبد الله عليهما وقد وقع عليهما التثنية لحقه التثنية 
عار کا فلك + قن عبد ا ما و يجور أن تأكون النكرة صفة لعبد الله» (وإن 
شنت قلت: هدان رجلان وعبد الله منطلق ن نجعلت مسطلقان نعنًّا لرجلان. (وتقول: 


AE‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
هؤلاء ناس وعبد الله منطلقينء إذا خلطتهم). 

وإذا كان للأول قلت: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون» وتقول: (هذه ناقة وفصيلها 
راتعين)» على قول من جعل فصيلها معرفة» وهو أفصح اللغتين» ومن جعلها نكرة وهي 
أردأساء قال: (راتعان» وهذا على قول من قال: كل شاة وسخاتہاء تريد: كل شاة 
TT‏ 1 : 

رومن قال: كل شاة وسخلتباء فجعلبا بمنزلة: كل رجل وعبد الله منطلقاء لم 
يقل في الراتعين إلا بالنصب, لأنه إنما يريد حينئذ المعرفة» ولا يريد أن يُدخل السخلة 
في كل) وجميع الباب مفهوم وأكثره قد مضى تفسيره فيما قبل. والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما يجوزفيه الرفع مما ينتصب في المعرفة 

قال أبو سعيد: هذا الباب إلى آخره في رفع منطلق من (قولك: هذا عبد الله 

منطلق). 


وقد ذكرناه منصوبًا في باب قبل هذا وقد شرحناه. 


وذكر رفعه في هذا الباب» وحكاه عن يونس وأبي الخطاب» عمن يوق به من 
العرب وأفرد الباب به ورفعه من أربعة أوجه» أظنني ذكرتُها فيما مضى وأعيدها هاهنا 
للاحتياط. 

ذكر عن الخليل وجہینء منها: 

أحدهما: (أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هوء كأنك قلت: هذا 
منطلق أو هو منطلق. 

والوجه الآخر: أن تجعلبما جميعًا خبرًا ل(هذا) كقولك: هذا حلوٌ حامض؛ لا 
تريد أن تنقض الحلاوة, ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين» قال الله تعالى: كلا إِنبَا 
قى « نزاغَةٌ للشوى)" وزعموا أنها في قراءة ابن مسعود: هذا بَغلي 
يخا" وقال الراجز: 


.١١ سورة المعارج» الآيتان: ه 3ق‎ )١( 


(1) سورة هود الآية: ۷۲. 


باب ما يجوز فيه الرفع تما ينتصب في المعرفة ١‏ 


فن يك ذاانت فبذا بلي مقيَظ مُصيف مشت" 
سمعناه ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه) 
والوشياة اعرد ا 
أحدهما: أن يجعل عبد الله معطوةا على هذا كالوصف» وهو عطف البيان فيصير 
كأنه قال عبد الله منطلقع SS‏ 
e‏ أن يكون منطلقٌ منطلق بدلا من زيد فيكون التقدير: هذا منطلق» وتقديره: 
هذا زيد عا ل منطلق» فيبدل رجل من زيد ثم تحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه» 
ضير هذا منطلق ‏ وهو بدل نكرة من معرفة؛ كما قال تعالى: #بالئاصيّة * اصيّة 


كاذبَة: 1 


ر 
3 


فهذه أربعة أوجه في الرفع. 
قال: (وأمًا قول الأخطل: 
ولقد أبيّت من الفتاة بزل فأبيت لا حرج ولا حرو" 
فزعم اخليل: أن هذا ليس على إضمار (أنا) ولو جاز على إضمار رأنا) لجاز: 
كان عبد الله لا مسلم ولا صا على إضمار (هر). 
ولکنه فيما زعم الخليل على قوله: (فأبيت) «سزلة الذي يقال له: لا حرج 
ولا حررم ويقويه في ذلك قوله: 
على حينَ أن كانت غُقيل وشائظ وكانت؟ كلاب حَامرِي اَم عام 
هجا هذا الشاعر عقيلا وكلاناء فام عقيل 58 وشائظ واحدهم: وش 
والوشظ: الخسيس» والوشيظ: الزائد في الوم الملرّق بهم. 
قال جرير يهجو التيم: 
يُخرّى الوشيظ إذا قال الصميم e‏ عدوا الخصى 1 قيسوا بالمقاييس”) 


(۱) البيت ينسب لرؤبة بن العجاح ملحقات ديوانه ١89‏ ابن يعيش .۲٠١۸ |١‏ 
(۲) سورة العلق الآيتان: ١٠ء .١١‏ 

(۳) ديوان الأخطل/ 2814 سيبويه ۱| .۲١۹‏ 

)٤(‏ في سيبويه ۸١ ١‏ ونسبه للربيع الأسدي. 


1 


(5) ديواك جرير: ۲۵۰. 


والصميم: الصحيح النسب. 

وأا كلاب فجعلهم حمقى» وذلك أن أمّ عامر هي الضبِعُ» والعرب تستحمقها 
وتذكر من حمقاتها أنها يقال ما: خامري أم عامرء أي: ادخلي الخمر فتدخل جحرها 
فيصطادوماء ويكون التقدير في البيت: وكانت كلاب يقال لها: خامري أمّ عامر» كأنه 
قال: وكانت كلاب من حماقتها كضبع يقال لها: خامري أم عامر» فبذا كله تأي لقول 
الخليلء ويؤيد أيضًا - قوله: 

ركذم وتيت الله لا تنکځوتہا بني شاب قرناها َصر وُحلب”"' 

أي بني من يقال له ذلك). لأنه يجعله كأنه حكاية لما كان يتكلم به قبل ذلك» 
فكأنه حكى اللفظ كما كان. 

قال سيبويه: (وقد زعم بعضبم أن رفعه على النفي كأنه قال: فأبيت لا حرج 
ولا محرومٌ بالمكان الذي أنا به). 

قال: (وهذا التفسير كأنه أسبل). 

وإها صار عنده أسهل لان الحذوف خبر حرج وهو ظرف» وحذفٌ الخبر في النفي 
كثيرٌ كقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا حول لنا ولا قوة لنا. 

وقد قال بعض النحويين: لا أنا حَرج» ولا أنا حروم» فيحذف الميتدأً» وقد ذكر 
حذفه في مواضع. 

هذا باب ما يرتفعٌ فيه الخ لاله مبني على مبتد! 

(وتنصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتد|. فأما الرفع فقولك: هذا 
الرجل منطلق). 

هذا؛ مبتدأء والرجل: صفته ولیس على معهود» ومنطلقٌ: خبره. 

وهذا مع الاسم بمنزلة اسم واحد (كأنك قلت: 

هذا منطلق. ١‏ 

قال النابغة: 


توهمت آيات ها فعرفتها لسمّة أغوام وذا العَامُ سابع" 


(۱) المقتضب 4/ 24 سيبويه /١‏ 759. 
(۲) ديوان النابغة/ .٠١‏ 


باب ما پرتفع فيه اللائ من على مبتد! ۳ 

كأنه قال: وذا سابع. 

وأمّا النصب فقولك: هذا الرجلّ منطلقًا. 

جعلت الرجل مبنًا على هذاء وجعلت الخبر حالا له قد صار فيبا فصار 
كقولك: هذا عبد الله منطلقاء والرجل ها هنا معبود؛ وإنما يُريد في هذا الموضع أن 
تذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك, وهو في الرفع لا يُريد أن بُذكره بأحد إن 
أشار فقال: هذا مطل وقد ذكرنا في صفات ا أنما توصف بما فيه الألف واللام 
على غير عهد. 

قال: (فكأن ما يعصب من أخار المعرفة ينتصب على أنه حال مفعول فيباء 
لأن المبتدأ يعمل فيما يكون بعده ويكون فيه معنى التنبيه والتعريف» ويحول بين الخبر 
وبين الاسم المبتد! كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر). 

زاب أن الحال في قولك: هذا الرجل منطلقاء وهذا عبد الله منطلقاء مفعول فيها 
لأن المعنى: انتبه له في هذه الحال. 

وقوله: (لأن المبتدأ يعمل فيما بعده). معناه: يرفعٌ ما بعده من الخبر وقد ذكرنا 
نيه قولين: 

أحدهما: أنه يرفع الخبر. 

والآحر: أن الابتداء يرفع المبتداً. 

والمبتدأ والابتداء يرفعان الخبرء والظاهر من كلامه في هذا الموضع أن المبتدأ هو 
العامل» وقد يجوز أن يريد بالمبتد! إذا كان إشارةً عمل فيما بعده» نحو: هذا وما جرى 
حراه» وقد ذكرنا عمل هذا فيما بعده» وعمل المبتد! فيما بعده كعمل الفعل فيما بعده من 
حيث كانا عاملين» وإسا أراد أن يريك حالين في منطلق, من المبتد! ومن الفعل» تقول: 
هذا منطلق» فيرتفع منطلق بأنه خبر هذا 000 فيه E‏ س الرجل أو عبد الله بعد 
هذا حبرًا هذا فيحول بين منطلق وبين هذاء أن يكون منطلق حبرا له فيصير حالا كما 
تقول في الفعل: ذهب منطلق» فيرتفع منطلق» وبين منطلق أن يرتفع بالفعل» ثم تقول: 
ذهب زيدٌ منطلقاء فيحول زيدٌ بين ذهب وبين منطلقًا أن يرتفع به ليصير حالا قد ثبت 
فيها وصار فيها كما أن الظرف موضع قد عير فيه بالنية. وإن لم تذكر فعلا وذلك أنك 
إذا قلت: فيها زيذ. فكأنك قلت: استقر فيها زيد» وإن لم تذكر فعلا وهنا أفصح سيبويه 


بنصب الظرف ب (استقر) ثم شبّه نصب الظروف بنصب عشرين بما بعده من اسم النوع 
المميز. 

وإشا نصب عشرون اسم النوع لأنه ليس من صفته» فيكون بمنزلة: هذه عشرون 
جيادٌ» ورأيت عشرين جيادًاء ومررت بعشرين جيادء ولا هو عطفْ عليه» فيكون 
بمنزلة: هذه عشرون ورجل» ورایت عشرين ورجلاء ومررت بعشرين ورجل» فشبّه 
عشرون رجلا بضارب زيدًا قال: (وأمًا: إِهْرَ الْحَقْ مُصَدقا 4 فإن الحق لا يكون 
صفةً لرهو) من قبل أن هر لا يوصف لأنه مضمر ولا يوصف المضمر بالمظبر أبداء 
فمن ثم لم يكن في هو الرفع)» يعني: لم يكن في هو احق مصدق» على أن يجعل هو 
مبتدأء والحق نعتُ له» ومصدقًا خبرَاء كما تقول: هذا الرجل منطلق» بأن تجعل الرجل 
نعت هذاء ومنطلق خبره» فلمًّا لم يجز أن يوصف هو فيجعل الحق صفة» وجب رفع الحق 
ب اهو وتضيب مصدقا على ابال واللهأعلم: 

هذا باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خر لعروف يرتفع 
على الابتداء 

(قدمته أو أخرته. 

وذلك قولك: فيبا عبد الله قائمًاء وعبد الله فيبا قائمًا. ف(عبد الله) ارتفع 
بالابتداءء لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به» وإنما هو موضعٌ له ولكنه يجري 
مجرى الاسم المبني على ما قبله. 

ألا ترى أنك لو قلت: فيبا عبد الله حَسُنَ السكوت وكان كلامًا مستقيماء 
كما حَسُنَ واستغنى في قوله: هذا عبد الله وتقول: عبدالله فيباء فيصير كقولك: عبد 
الله أخوكء إلا أن عبد الله يرتفع مُقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداءء ويدّلك على ذلك 
أنك تقول: إن فيها زيدًا). 

قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف أو قدمته. 


وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرف ارتفع الاسم بضمير له مرفوع في الظرف 


.١١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبرٌ لمعروفب يرتفع على الابتداء 8 
المتأخرء فكان من حجة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخنا إن نصبنا الاسم وإن كان قبله 
ظرف كقولنا: في الدار زيدًا. 

فلو كان في الدار يرفع زيدًا قبل دحول إن لما غبرتها إن عن العمل. كما أنّا لو قلنا: 
إن يقومٌ زيداء لم يجز أن تُبطل عمل (يقوم)» بل يقال: إن يقوم زيدٌ على معنى انه يقوم 
زیڈ كذلك: إن في الدار زيد. على معنى: أنه في الدار رِيدٌ. 

فلما كانت العرب تنصب ذلك مع تقديم الظروف. علمنا أن ارتفاعه بالابتداى 
وهدا ني القرآن وسائر الكلام أكثر من أن يحصىء قال الله تعالى: إن لَديَْا ألكلا 
وَجَحيمًا وطن کا لاجر ونا شه 

ومما يدل على بطلان ما قالوه» إجماعهم على جواز: في داره زيدٌء فان كان زيث 
مرفوعًا بالظرف فلا يجوز إضماره قبل الذكرء وليس النية التأخير وإنما يجوز سيبويه 
وأصحابه: في داره زيد لأن النية: 

زايد في داره» فإن قلت: في الدار زيد قائم» وعندك عمرُو مقيمٌء فلك في الظرف 
وجہال: 

أحدهما: أن تجعله حبرًا للاسم وتنصب الصفة على الحال» فتقول: في الدار زيد 
قائمّاء وعندك عمرو مقيماء ويكون العامل الناصب لعند استقر المقدّر وناب عند: عن 
استقرء والعامل في الحال هو الظرف النائب عن استقر. 

والوجه الآخر: أن تجعل خبر الاسم الصفة وترفعهاء وتجعل العامل في الظرف 
الصفة» كقولك: عندك عمو مقيم؛ الناصب ل(عند) هو مقيمء وإشا تضمر استقر إذا 
كان الظرف في موضع الخبر أو الصفة أو الحالء فأمًا الحبر فقولك: زيدٌ خلفك» وخلفك 
روگات ا نوين حامق 

والصفة: مررت برجل عندك» والحال: مررت بزيد عندك. 

وسيبويه يسمي الظرف إذا لم يكن خبرًا ملعَّى لأنّه يتم الكلام بإلغائه وإسقاطه 
وذلك قوله: 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
,١١ سورة الأعرافء الآية:‎ )۲( 


Ah!‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


(وإن شئت ألغيت فيباء فقلت: فيبا عبذ الله قائم)» جعل قائمٌ هو الخبر» وجعل 


ا 
(قال النابغة: 
قبت كألي ساورتسي ضكيلة من ارقش في أنيإيها اسم ناقغ)'"© 
ف(ناقع) خبر السم» و(في) لغوٌ. 
(وقال اهذلي: 
له در دري إن أطْعَمت ازِلَبع قرف الحتىّ وعندي البو مکنوز“ 


كأنك قلت: البُرٌ مكنوز عندي» وعبد الله قائمٌ فيبا. فإذا نصبت القائم» 
ف(فيبا) قد حالت بين المبتد! والقائي واستغنى به وحمل المبتدأ حين لم يكن القائم 
ميا عليه عمل هذا زي قائمّاء وإنما يجعل فيبا إذا رفعت القائم مستقرًا للقيام 
وموضعًا له). 

ومن كلام سيبويه: حتى كان للفظ موضعٌ من كلام ثم دخل شيء صر له موق 
الأول» وصار للأول موقمٌ غيرٌ موقعه الأول أن هذا الداخل قد حال بين الذي تغير موقعه 
وبين اللفظ الذي وقع الداخل منه موقع الأول» فمنه ما قد مضى ومنه هذاء وتمثيله أنك 
إذا قلت: عبد الله قائ فقائحٌ خبر عبد الله فإن أدخلت فيها وبقيت قائم على رفعه فإن 
فيها ما حالت بين شيئين وهي: مستقرٌ للقیام» وموضځ له قدمتها على عبد الله أو وسطتها 
بين عبد الله وبين قائم أو أخرتها إلى آخر الكلام؛ وإن جعلت فيها خبرًا ل(عبد الله) فقد 
أوقعتها موقع قائ وقد بطل أن يكون (قائم) خبرًا لرعبدالله) لان فيبا قد حالت بينه 
وبين عبد الله أن أن يكون خبرًا له» وصار ل(قائم) موقعٌ آخر من الكلام فاعتبر ذلك في 
جميع ما يقول سيبويه فيه أنه قد حال بينه وبين كذا إن شاء الله تعالى. 

ولو قال قائل: في الدار زيدٌ قائ لم يجز له أن يسكت على قوله: في الدار زيف 
كما لو قال: عبد الله زيدٌ ضارب؛» لم جز له أن يسكت على: عبدالله زيد. 


واستدل سيبويه -أيضًا- على أن عبدالله لا يرتفع بالظرف إذا تقدم؛ أا نقول: في 


(1) ديوان النابغة/ »۵١‏ شرح شواهد المغني/ .٠١ ٠١‏ 
(۲) البيت للمتنخل الهذلي ديوان الحذليين ؟/ ٠١‏ البيان والتبيين .١١ /١‏ 


باب مأ ينتصب فيه الخير لأنه خيرٌ لمعروف يرتفع على الاتداء ۷ 


اا 


الدار زيد قائم» فبرتفع بغير الظرف بإجماع النحويسين. 

البصريون يقولون: 

يرتفع بالایتداء. 

والكوفيون يقولون: يرتفع ب(قائم» وقائم ب(زيد). فلو كان فيها يحدث الرفع 
فيما بعدها لأحدتتها متى تقدمت› ولم يلع كما لا يلغى لعل إذا تقدم الفاعل. 

ثم احتج بحجة أخرى فقال: (ولو كان عبدالله يرتفع ب(فيبا) لارتفع بقولك: 
بك عبد الله مأخوذ). ولا خلاف بينهم أن عبد الله لا يرتفع ب(بك)» وكأن قائلا قال 
لسيبويه: إن بك لا تشبه فيهاء لأن عبد الله لا يتم الكلام به» وفيها عبد الله يتم الكلام بد 
فأجاب عن هذا بأن العامل الذي يتم به اكلام والعامل الذي لا يتم به الكلام سواء لا 
يتغير» ألا ترى أن كان عبد الله لا يكون كلامّاء وضرب عبدالله كلام وعملهما واحد. 

رومما جاء في الشعر مرفوغاء قوله 

لا سافر اللي مَدْخول ولا هبح عاري العظم عليه الوَدْعٌ مَنْظوَم"© 

فجميع ما يكون ظرفًا لغيه إن شنت). 

أي: جميع ما يكون خبرًا للاسمء وظرفًا تُلغيه إذا جتنت بخبر سواه على ما مضى 
من الكلام, 

قال: (ومثل قولك: فبا عبد الله قائماء هو لك خالصاء وهر لك خالص)» 
بمنسزلة: عبد الله فيها قائ فإذا نصبت ف(لك) حبر وهو في التقديم بمنزلة: أهبه 
لك خالصًا على نحو ما تقرر استقر وشبيہه» وإن قلت حالص جعلته خبر هو» وجعلت 
للك مو عله افر اك كلقا حلصن اف 

قال: (وقد قرئ هذا الحرف على و جهين: 

E TS ASE (الاي لي‎ 
والنصب).‎ 


قال أبو سعيد: هی عند سيبويه متنا وللدين آمنوا: حبر» وخالصة: منصوب على 
2 ات تمده بن مقبل ديوانه/ ۲۹۹ 


9؟) سورة الأعراف الآية: 5017. 


الحال» والعامل فيها اللام على تقدير: استقر وما أشبه ذلك كقولنا: عبد الله في الدار 


2 


قائما. 


فإن قال قائل: الحال مستصحبة فكيف تكون خالصة في يوم القيامة والتي هي لهم 
في الحياة الدنيا؟ 

قيل له: الحال على كل حال مستصحبة؛ وقد يكون الملفوظ به من الحال متأحرًا 
بتقدير شيء مستصحب» كقوله تعالى: «إطبثم فَادْخْلُوهَا خالدين74", وقد علم أن. 
الخلود إنها هو إقامتهم فيها الدائمة» وليس ذلك في حال دخوهم» وتقديره: ادخلوها 
مقدرين الخلود أو مستوحين الخلود» وقيل في قوله تعالى: لإلَعَدْخْلنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شاء اله أمنينَ مُحَلقِنَ رءوسَكُمْ وَمْقصرِينَ4”" وليس في حال الدخول حلق ولا 
تقصير» وإنما هو شيء يقع بعد الدخول» وإنما يقع مثل هذا فيما عُلمٍ ووثق به. 

ولو قيل للإنسان: ادحل الدار» فقال: وما أصنع فيها؟ لجاز أن يقال: ادخلها آكلا 
فيها شاربًا على معنى مقدرًا ذلك ومستوحيًا. 

قال: (وبعض العرب يقول: هو لك الجماء الغفيرء فيرفع كما يرفع الخالص) 
وينصب. 

فيقال: هو لك الحماء الغفير» فرهى مبتداء ولك: خبره» وابحماء الغفير: حال 
وقد مضى شرحبا. (والنصب أكثر لأن الجماء الغفيرَ بمسزلة المصدرء فكأنه قال: هو 
لك خلوصا). وخلوصًا في معنى خالصاء لأن المصدر يكون في موضع الحالء (فبذا 
تمثيل ولا يتكلم به» ومما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدمٌ قبل الظرف» 
قوله: 

إن لكمْ أصل البلاد وفَرْعَبا فاليرٌ فيكم ابا مَبُذو!ه0© 

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقول: أتكلم بهذا وأنت ها هنا قاعدًا. 

قال: ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمرٌء قول العرب: هو رجل صدق معلومًا 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 7/7. 


(۲) سورة الفتح» الآية: 70. 
(۳) سيبويه /١‏ 7017. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة 4۹ 


ذاك وهو عن صدق معروفًا ذاك, وهر ل صدق بينا ذاك» كأنه قال: هذا ل 
مودق يدرو ا ا قفار ا وقع فيه أمرْ لأنك إذا قلت: هو رجل صدق» فقد 
خبرت بأمر ثم جعلت ذلك قرفو بعلي هده الحال. ولو رفعت كان جائرًا على أن 
تجعله صفة» كأنك قلت: هم و رجل معروفٌ صلاحه. 

ومثل :ذلك؟ ردت برجل حسنة امه كريمًا أبوها). ولا يجوز أن تقول: کرم 
أبوها باججر. لأنك إذا جررت فهو نعت | لر جل» ولیس فيه ما يعود إلى الرجل» وإذا نصبت 
فهو حال کرم أبيها. 

وعم لشي انل الف هن احم اھ اكت ما هلا ال وهر كفرلك: 
مروت برجل ذاهبة فرسّه مكسورًا سَرجُباء 

والأول كقولك: هو رجل صدق معروفًا صدقه: وإن شنت قلت: معروف ذاك, 
ومعارة :10د على قوالك اد لكا معر وك ا 
التفسير على ذلك كله. 

هذا باب من المعرفة لكون فيه الاسم الخاص 
شائعا في الأمة 

اميد وكيد اا اسه وا ی ينا ولد دون آخْر له اسم غيره؛ 
نحو قولك للأسد: أبو الحارث» 50 وللثعلب: ا وأبو ل و سمسې 
وشا و جما وبأل رام 


e‏ كك ختورء وأم ختوز» وام رمال» وأم رشم وام 
بذ و ويقال لضان قم ومن ذلك للغراب: ابن بريح. 
قال أبو سعيد: قد تكلمت العرب بأسماء كثيرة معارف مفردة» ومن الكنى بالآباء 


(١)أم‏ عامر: الضبع. (۲) الحدسجر: العظيم الطن» ثم سمي به الضبع. 


(۳) لكثرة جعارها. )٤(‏ غبار. 


(5) الرشم: سواد في وجه الضبع. (5) المنبر: هي الحمارة الأهلية. 


دک الم 
(۷) ذكر الضباع. 


32 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
والأمبات والبنين والنات لا ونع كاتا هذا لاستقصاء ذكرها. 
فنذكر شيا من كل باب لتعلم اتساع العرب في هذا النحو. 
فمن الكنّى بالآباءء قال الأصْمّعي”'؟: يقال للذئب: أبو 0 
وقال أبو عَبيدة: يقال للذئب: أبو غسسلة» وأبو مزفة. وقال أبو زياد“ : يقال 
للذئب: أبو ا ويقال للأبيض: أبو الجون» وللأسود: أبو البيضاءء ويدعى الأعمى: أبا 
التضينوقال اير يدعى القرد: أبا قيس. 
قال: ويُقال لطائر فيه ألوان من سواد وبياض يعر في النہار ألوانًا: أبو براقش» 
وأنشد: 
يغدو عليك مرَجلين كأنيبم لم يفعلوا 
كاي براقش كل لون لون هذا یتیل(“ 
ومن الک بالات يقال للداهية: أم حَبّوكرء وأمّ ناز وأم حشاف» وأم الربيق» 
وام البّيم. 
ويقال للأمر الذي لا منْفد له: م صبورء وأنشدوا: 
أوقعه الله لسوء سغيه في أم صبّور فأودى ولشب”) 
ومن كنى الحمْر: آم یی » وام حتین وام رَنيِ وام الخل. قال مرداسُ بن خذام 
الكاهلي: . 
رمثت بأم الل حبة قلبه ‏ فلم يَنْتَعشْ منبا ثلاث ليال 


(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أحد أثمة العلم باللغة والشعر ولد وتوفي 
بالبصرة (1751 --١11اه).‏ نزهة الألباء 2١6‏ جمهرة أنساب العرب 4 77. 

(۲) معمر بن المثنى التيمي ولد وتوفي بالبصرة ۲٠۹ - ١١١(‏ ه) وقال عنه الجاحظ: لم يكن في 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه. طبقات النحويين واللغويين ۱۹۲ بغية الوعاة ه89. 

(؟) لأن لونه يشبه لون المزقة» والمزقة: الطائفة من اللبن. 

)٤(‏ يزيد بن عبد الله كان من سكان بادية العراق ودخل بغداد في أيام المهدي العباسي» خزانة الأدب 
11۸/۳ 

(5) البيتان لعقيبة بن هبرة الأسدي وهو شاعر مخضرم توفي سنة ۷ه الخزانة .۳٤۳ /١‏ 

(1) البيت منسوب لأبي الغريب النصري. اللسان (صبر). 

(۷) كنية للخمر السوداءء وليلى: نشوة الخمر. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائةًا في الأمة ٢١‏ 


وم عجلان: طائرٌ أسود أبيض» أصل الدنت من تحت وَرَيّما کان أحمّرء واسمه: 
الفتاح. 

ومن أسماء البنين: ابن 16 للغراب» و'بن جلا: الرحل المنكشف الأمرء ومثله: ابن 
أجلى. كما قال العجاج: 

به ابن أجلى وافق الإصحارا . 

ويقال: ابن مقرض لدويبة أكحل اللون له خُطيمْ ا وهو أصغر من الفأرة. 
ويقال للحمار الأهلي 5 سنه 55 LT E O‏ 
وابن حَميرء الليلة التي لا قمر فيهاء وابن ا الليلة ذات القمر. 

ومن أسماء البنات: ابنة الحبل الصدى» ونبت الأرض الحصاةء ويقال أيضًا لنبت 
شه القلاع: بنت الأرض» ويقال ERE N‏ أي: بكلمة» وبنات اسف( 
المعزى» وكذلك بنات بعرة» ويقال للضأن: بنات ااي هذا. 1 

قال أبو سعيد: الأسماء التي ذكرها سيبويه معا ف أعلام للأجناس التي ذكرهاء 
كزيدء وعمروء وهند» ودعد. 
إلا أن اسم رید وهند يحص شخصًا بعينه دون غيره من الأشخاص» وأسماء 
الأجناس يختصُ كل اسم منها جنسناء كل شخص من اجنس يقع عليه الاسم الواقع على 

تفال لق أن ا ی لوقف حل" كل واک می اکان 
تنا ترس من ی الى ی جد لا او زالياية«رتع على كز با خترات 
عنه من الأسدء وكذلك ج ومسي N E‏ خبرت عنه من 
الثعالب. والفرق بينهما أن الناس تقع أسماؤهم على .لشخوصء لكل واحد منهم اسم 
بخص به شخطة دون سائر الا شخاض؛ لأن لكل واحد منهم حالاً مع الناس ينفرد بها في 


)١(‏ في ديوان العجاج: 
لاقوا به الحجاج والإصحارا به ابن أجلى وافقا الإسفارا 
(۲) الحية لملازمتها له وتقال للداهية أيضًا. 
(5) الأسفع اسم الغنم. 
(5) الخورة من الإبل خيرتها. 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
معاملته وأسبابه وما له وعليه» وليست لغيره» فاحتاج إلى اسم يختص شخصه. وكذلك 
مايتخذه الناس ويستعملوئه فيألفونه من الخيل والكلاب والغنم» ورَيّما حَصوها بأساء 
رفا بكسل اسم منها شخص بعينه لما يخصُوه به من الاستعمال والامتحسان» نحو 
أسماء خيل العرب: كأعوج, والوجيهء ولاحق» وقيْد وجلاب والكلاب نحو: ضمران» 
وكساب» وغير ذلك مما يخصوة بالألقاب. 
وما لا ألفه الناسُ لا يصون كل واحد منها بشيء دون غيره يحتاجون من أجاه 
إلى تسميته» فصارت التسمية للجنس بأسره» فيصير الجنس في حكم اللفظ كالشخص» 
فيجري أسامة وسائر ما ذكره من الأسماء المفردة بحرى زيدء وعمرو وطلحة؛ ويجري ما 
كان مضافاً نحو» أي الحصين» وأي الحارث» وابن غرس» وابن بريح» كعبد الله وأي 
جعفرهء وما أشبه ذلك» وما كان منه له اسم وكنية نحو: أسامة» وأبي الحارث» وثعلةء 
بى الحصين. ودألان» وبي جعدة, كرجل له اسم e‏ 
8 واسمه زی وكنيته بو سعيد. وإن كانت مؤنثة لها اسم وكنية» فهي كامرأة ها 
اسم وكنية» وذلك نحو الضبعٌ اسمها حضاجر» وجعارء وجيأل. وقتام وكنيتها: م عام 
E‏ وأم رمال» وهي كامرأة اسمها هند وكنيتها أم أحمدء وقد يكون في 
هذه الأجناس ما يعرف له اسم مفردٌ ولا يُعْرَفُ له كنية» ومنه ما تُعْرَفُ كنيته» ولا يعرف 
له اسم علم. ومنه ما يكون اسمه علمًا مضاقاء ولا يُعْرَفُ له غَيْرُ ذلك. فأمًا ما یعرف له 
اسم مفردُ علمٌ ولا عرف له كنية فنحو: قنّم: ذكر الضبع» ولا كنية له. 
وأما ماله كنية» ولا اسم له علم» فنحو فنحو: أني براقش» وأما المضاف فنحو: ابن 
عسرس» وابشن سرض وفي هذه الأشياء ما له اسم جنس واسم علم» كأسد» وليث» 
ونعلب» وذئب. ا 0 
هذه أسماء أجناسها؛ كرجل» وفرس» وها أعلامٌ نحو: أسامة» وثعالّة» ومسي 
Gg as‏ ل ل له غير العلم 
نحو: ابن مقرض» وحمار قبا واي براقش» وإن كان لشيء منها اسم فليس بالمعروف 
الكثيرء وإنما ذكرت هذه الأشياء ليعلم اتساع العرب في تسمية ذلك» وعلى مقدار 
ملابستهم لجنس من هذه الأجناس» وكثرة إخبارهم عنه» يكثر تصرفهم في تسميته 
وافقنانهم فيهاء كالأسدء والذئب» والثعلب» والضبع» فإن لما عندهم آثارًا يكثر مها 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة AA‏ 


إخبارهم عسنهاء فيتفننون في أسمائها وكنأها وأسماء أجناسهاء ولأن إقامتهم في البوادي 
وكونهم في البراري قد تقع أعينهم على طائر غريب ووحشي ظريفء يرون من دواب 
الأرض وهوامها وأجناسها ما لا اسم له عندهم» فيكنونه بأسماء يشتقونها من حلقته» أو 
من فعله» أو من بعض ما يشبهه أو غير ذلك؛ ويضيفونه إلى شيء على ذلك المنهاج» أو 
بلقبونه» كفعلهم بمن يلقب من النام . فيحري ذلك عرد ى الأسماء الأعلام والألقاب في 
الإخبار نه ويكون ذلك الس و بعينه ) ولولا أن ذلك من غير ما قصدنا إليه 
لمسثلت منه ما يكون كالعيان. ونى الفراش وغيره من الحيوان مما لم يسمعوه كثيرء وی 
هذه الخلق من العجائب ما لا يحاط به. وعد و عدم امي عع عم 
السمرقندي حاجب المعتضد باللهء أنه كثر الفراش على الشمع ا بحضرة المعتضد 
في بعض الليالى. فأمر بجمعه وتییزه» فجمع فكان ا ومر فكان النتين و سبعين 


ونًا. 


وكذلك صارما یکنی بالآباء والأمبات معارف؛ لأنهم ذهبوا به مذهب ع الرجال 
رالنساى وكذلك ما يضاف إلى شىء غير هعروف باستحباب تلك الإضافة واستحقاقهاء 
کو این کر وا اور وای وابن ر وحار قاو المضاف إلبه من 
TS‏ إليه» فجرى حرى ألقاب الناس المضافة» نحو 
نابت علي ا 

وأماما نعرف باستحقاق إضافة ٠ا‏ أضيف إليه, تيعو ان لوق وابن مخاض» 
وف وت وبنت مخاض» وابن ماءء وذلك أن الناقة إذ ولدت ولا م حمل عليها 5 
ا قليف س ادا إلا بعد سنة اوو لاض ا امل المقرية فولدها 
الأول إن كان ذكرًا هو ابن مخاضء وإن كانت أنثى فہي بنت مخاض» وإن ولدت وصار 
فهالبن صارت و فأضيف الولد إليها بإضافة معروفة الاستحقاق والاستحباب» وإن 
كدر عاض E‏ لبان 00 : ابن مخاض» وابن لبونء وإن عَرفتهما 
واذية ل الآلك:واللادة نما ايت اسه م ر ال وابن المخاض. وكذلك 


E المكوك: كأس يشرب به وهو مكيال يساوي نصف رطل أو صاعًا لفت أو سيق‎ )١( 
حية خبيئة ميل إلى الصغرء وابن قترة إبليس لعنه الله.‎ )۲( 


ابن ماء: طائر لس إلى الان ا فإن دكات ا و ابن ماع وإن 


ت 2 


عرفته عرف فقلت: ابن الماء. وأنا أسوق شواهد بعض ذلك في كلام سيبويه إن شاء الله. 
وإنما عَلم أن العرب ذهبت في هذه الأسماء مذاهب الأعلام والألقاب المعارفء أا 
رأيجنا ما كان مها فيا ها يمع من صرف المعرفة لا يضرف كانامة وثعالة؛ لان فما 
التأنيث والتعريف. وكذلك جعار وجيأل» وكذلك دألانء لأن فيه الألف والنون الزائدتين 
والتعسريف. وكذلك قم لا ينصرف لأنه معدول عن قائم وهو مَعْرِفَة مثل: عُمَّر. وما لم 
يكن فيه ما يمنع الصرف» فإنه لا تدخله الألف واللام» كابن عرس وابن بريح» لا يقال: 
ابن ارس ولا ابن البريح» كما لا تدخل الألف واللام على زيد وعمرو ومّكة وبغداد. 
قال: "وإنما مَتَعَ الأسدَ وما أشببَهُ أن يكون له اسم معناه معنى زيدء أن الأَسْدَ 
وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مُقيمة مع الناس» فيحتاجوا إلى أسماء يُعرفون بها بعضبا 
مع بعض » ولا ُحفظ جُلاها كحفظ ما ُت مع الناس ويقصونه ويتخذونه. ألا تراهم 
قد اختصوا اليل والإبل والغنم والكلاب وما يثبت معبم واتخذوه بأسماء كزيد 


وعمرر. 

قال: "ومنه - يعنى من المعارف - أبو جُتادب”“ وهو شيء يُشبه اندب غير 
أنه أعظم منهء وهو ضرب من الجنادب» كما أن بنات اور ضرب من الكمّأة, وهو 
معرفة, ومن ذلك ابن قثْرة) وهو ضرب من اليات»› فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن قثْرة 
فقد قالوا: هذه الحيةء التي من أمرها كذا وكذاء وإذا قالوا: بئات أوبر فكأنهم قالوا: 
هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة وإذا قالوا: هذا أبو جنادب فكأنهم 
قالوا: هذا الضرب الذي سمعت به أو رأيته". 

قال أبو سعيد: کان تلقيب هذه الأشياء وتسميتها بهذه الأسماء المعارف في مذهب 
سيبويه» دلالة على الاسم وبعض صفاته وخواصه. آلا تراه قال: فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن 
قترة فقد قالوا: هذا الحية الذي من أمره كذا وكذاء وكذلك هذا الضرب الذي من أمره 
كذا وكذا من الكمأة, وهذا مذهب حسن. 


)١(‏ الضحم الغليظ. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة ٥‏ 


- 


وکال أبو اعباس عمد بن یرید" ید شس إلى أن ابن 3 ر نكرة» ويستدل على ذلك 
بإدحال الأنف راللام عليه في بيت قاله بعص الشعراء وهر 


| وعساقلا ولقد يتات ع ن بنات الأوبر 


اعد أمّ العمر من أسيرها“ 
وكقال الاخر: 
وآبت الوليد بن اليزيد هبار کا شديدًا بأعباء الخلافة كاهلي9) 

وقد قان الأصمعى'؛ أدخاو؛ الألى. واللام مضولري: ؛ لأنه قد عرف من كلامهم 
أنهم لا يدخلون عليه الألف واللام» وقد قال الشاعر: 

ومن جنى الأرض ما يأتي الرّعاء به 

من ابن وي والمغسرود والفقعة”) 

فان أو يمترلة المغروة والفقعة” فى التعريف» ول كان نكرة لكان الأحسن أن 
يجعله عديل المغرود والفقعةع ويقول اذخ ابو الأوبر بتلين اشمرزة, وقد تقدم من قولنا: إن 
الباب قي مثل هذا يكون ا A E‏ 


قال أبو سعيد: وقد تقدم في أقسام هذه الأسماء .لمعا ف أن منها ما يختص باسم 


معرفة لا يتحاوز إلى غيره» ولا يكون له نكرة تقع على كل واحد من نوعه» وتعرف 
بالف واللامى کرجل وفرس وأسدء فدكم سيبو يه من هذا انح و: ابن آوی» وان عرس 
وأم حن وأمٌ أبرص» وبعض العرب يقول: أبو برص وحمار ا قال: كأنهم قالوا في 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكر المعروف بالمبرد كان إمام العربية في بغداد» كان 
يحالف سيبويه في بعض آرائه» كان على راس نحاة اليصرة في زمانه» قدم إلى بغداد في شيخوحته 
وتوثي بها سنة 14825هء تاريخ بغداد ۳/ ۳۸۰ أخبار الندہوییں البصريين ص 95. 

(۲) البيت بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2555 أوضح المسالك ۸١‏ اللسان (وبر). 

(۳) البيت في اللسان (وبر). 

)٤(‏ البيت لابن ميادة في ديوانه ۱۹۲ واللسان (وسع). 


(ه) بدون نسبة في اللسان (فقع). 


كل واحد من هذه الأشياء هذا الضرب الذي يعرف بصورة كذاء فاختصت العرب لكل 
ضرب س هذه الضروب اسمًا على معنى الذي تعرفبًا به لا تدخله النكرة» وتركوا في هذه 
الأشسياء الاسم الذي تدخله المعاني ا وال ويدحله التعجب» وتوصف به 
الأساء المبهمة؛ يعني لم يجعلوا هذه الأشياء اسمًا يُنكرٌّ كرجل وأسدء وتدخله الألف 
واللام كالرجل» والأسدء ويدحله التعجب كقولك: هذا الكل وهنا الاس إذا كنت 
ترفع من شأنه» ووصف الأسماء المبهمة نحو قولك: هذا الرجل قائم. 
قال: (فكأن هذا اسم جامع لمعان) بع : رجل وأسد؛ لأنه يتصرف في ضروب 
من المعساني» وابن عرس يُراد به معنى واحدٌ» كما أريد بأبي الحارث ويزيد معنى واحدٌ 
واستغني به» وفيما ذكر من هذه الأسماء المعارف ابن مطرء وهو معرفة» وهو دُويبة حمراء 
تظهر غب المطرء وجمعه بنات مطرء وأما ابن ماء: ل ا ا نكرت 
الما TO‏ قال ذو الرمة في تنكيره: 1 
وردت اعتسافًا والثريًا كأئبا على قمة الرأس ابن ماء مُحلق 
ملق ره وهو نعت ابن ماي وقال أبو الهندي: 
مقدمة زا كأن رقايّبا رقاب بنات الماء أَفْرَعها الرّعدُ © 
تضاف آباريق حم بشید رقامها برقاب هذه الطير» وعرفها بإدخال الألف واللام 
على الما وقد تقدم القول بان ابن لبون وابن مخاض نكرتان» وأنهما يتعرفان بإدخال 
الألف واللام. قال جرير: 
أبن البُون إذا ما لو في رن لم يستقطغ صَؤلة ابل القناعيس”" 
وقال الفرزدق: 
وَجَذدنا كبشلا فَصّلّت فُقَيْم كفضل ابن المخاض على القصيل“ 
قال: (وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عرس مقبل» فرفعه على 
وجبين, فوجه مثل: هذا زيدٌ مقبل» ووجه على أنه جَعَل ما بعده نكرةً فصار مضافًا 
)١(‏ الغب بالكسر: عاقبة الشيء. 
(۲) البيت في شرح ابن يعيش .50/١‏ 
(۳) البيت في شرح ابن يعيش ٠٠٠/١‏ وفي اللسان (لبن). 
)٤(‏ ديوانه: 1 55» وشرح ابن يعيش ١/ه".‏ 


أب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة ۷ 


إلى نكرة, بمسإلة قولك: هذا ابن رجل منطلق. ونظير ذلك هذا قيس قفة آخْرُ 
منطلقّ وقيس قفة لقب والألقاب والكى بمسزلة الأسماء؛ نحو زيد وعمروء ولكنه 
اراق قسيس فة ما راد ق فرلا هلا عندان اخ فلم يكن له بذ من أن يجعل ها 
بعده نكرة؛ لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو مضاف إلى معرفة» وعلى هذا الحدٌ تقول: 
ا إن سطلة کا هده رمقل فم اد اتک ة على هذا العله 
الذي إنما وضع 0 فانمعرفة هنا الا ولى) 

يريد أن ابن عرس - وإن كان موضوعًا للتعريف في الأصل- فقد يجوز أن يكر 
EP‏ وعمروء وإن كان موضوعهما هري تعن هذاان عرس عقيل 
فيكون على وجہین: أحدهماء أن يكون ابن عرس على تعریفه» وترفع مقبل على ما ترفعة 
عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبلء وقد مضت حي لله والوجه الآخرء أن تجعل 
أبن عرس 00 عقي قال 

قال سیبویه: بعد ذكره اب ن لبود وابن مخاض» وابن مای وان نكرات قال: 

وكذلك ابن أفعل إذا كان ليس باسم لشي يخ لايق ا و كان لا ينصرف - 
e‏ إذا لم يجعل علمًا لشيء كابن أحقب» وهو الحمار وهو نكرة. وتدخل عليه 
الألف واللام فيصير معرفة كقولك: 0 Em‏ وحکی عن ناس قالوا: کل ابن 
أنعل معرفة لأنه لا ينصرف. فقال سيبويه: "هذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرةٌ 
ألا ترى أنك تقول: هذا أحمرٌ قَمُد' فترفعه إذا جعلته صفة للأحمرء ولو كان معرفة 
كان نصبًاء فالمضاف إليه بمنزلته) يريد أن منع الصرف في أفعل لا يوجب له التعريف 
كما لم يوجب ذلك في أحمر وأنشد لذي الرمّة: 

ناطق اروز اح ET A‏ 

جوب ذَوَتْ عَنْبَا الشاهي نزت با يرم باب السبيب صياه" 

الشاهد من البيتين: أن صيام الذي في آحر البيت الثاني صفة لأولادء فأولاد أحقب 


نكرة» فعْلمٌ أن أحقب نكرة؛ لأن المضاف إليه نكرة. 


)١(‏ القسد هو الشديد الغليظ. 


)١(‏ البيت في ديوانه ؟/ 2٠١177‏ اللسان (سهم). 


A۸‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الحزء الثاني 
سس يس سس سس ب ع = 


ومعنى البيت: كأنا على حمير قد لاحها أي: عَطْشها. جنوب ذوت عنها التناهي: 
حَفت عن ابلجنوب» والتناهي: غدران الماء والمستنقعات» وأنزلت الحنوب بهذه الحمير 
يسوم ذْبّاب السبيب: يوم حر احتاجّت فيه إلى تحريك أذناءها. والسبيب في هذا الموضع: 
أذناها. وصيامٌ: قيام. . ورمي السفا عطف على جنوب» كأنه قال: لاحها جنوبٌ ورمي 
السفاء كقولك: قام وزيدٌ عمروء ومعنى أنفاسها: أنوفها لأنها مواضع الأنفاس. الاي 
شوك البهمسي» وصار ما يصيب أنوفها من ذلك بمنزلة السهام» وإنما يريد أن هذه 
الحمير أسرع ما تكون في هذه الحال» كأنا عليها من السرعَة والانسزعاج. 

هذا باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من کان من 

مته أوكان في صفته 

من الأسساء التي تدخلما الألف واللام وتكون نكرته الجامعة لما كرت من 
المعاني. 

"وذلك قولك: فلان ابن الصعق» والصّعق صفة تقع على كل مَنْ 00 
ولكسئه غلب باملاحى ضار هلما es‏ زيد وعمروء وقوهم النجم صار علمًا 
ريا وكابن الصعق قولهم: ابن ألان» وابن كُراع» صارٌ علمًا لإنسان واحدء وليس 
كل من كان ابا لألان وابنًا لكراع غلب عليه هذا الاسم فإن ارت الألف واللام 

من النجم والصّعق لم يصر معرفة» من قبل أنك إنما صيّرته معرفة بالألف واللام» كما 
صار ابن ألان معرفة بألان» وليس هذا بمنسزلة عمرو وزيد وساليء لأنها أعلام 
جمعت ما ذكرنا من التطويل وحذفواء وزعم الخليل: إنه إِنما كن أن يُدخلوا في 
هذه الأساء الألف واللام, ألم لم يجعلوا الرجُلَ الذي سمي بزيد من أمة كل واحد 
مسنم يلزمه هذا الاسم ولكنبم جعلوه سمي به خاصاء وزعم الخليل أن الذين قالوا 
الحرث والحسن والعبّاسء إِنّما أرادوا أن يجعلوه سُمّي به» ولكنبم جعلوه كأنه وصفٌ 
له غلب عليه ومن قال: حارث؛ وعباس» فبو يجريه مُجرى زيد. 

وأمّا ما ألزمته الألف واللام فلم تسقط فإنما جعلت الشيء الذي يَلزمه ما لزم 
كل واحد من أمعه» وأا الذبران والسّماك والعيوق وهذا النحوء فإئما تلزمه الألف 
واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه " , 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم یکر لكلّ من کان من أَمّته أو كان في صفته ٤۲۹‏ 


قال أبو سعيد: اعلم أن الاسم العلم إنما وضع لإبانة شخص من سائر الأشخاص» 
وليس فيه دلالة على وجود معنى ذلك الاسم في الشخص الذي سمي به» كرجل يسمى 
بزيد. أو عمروء أو جعفرء أو طلحة, أي حمزة, أو ما أشبه ذلك» ومعنى زيد: الرقادةة 
ومعنى عمرو: العم وجعفر: هو النهر. وطلحة: اسم لشجرة» وحمزة: اسم بقلة. وقد 
عُلم أن المسمى بشيء من هذا Sg a‏ ول EN‏ 
فإذا سموا سوسس عله انلام رمه لآبانة ‏ الشخخض فإلة نضير 'معرفة بالتسمية 

والذي يوجب التعريف اختصاص الكو بي تجو رمف ا من سائر الأشخاص» 
وهذا تعريف الاسم العلم الذي لا يحتاج إلى الألف «اللام والإضافة» وهذه الأسماء إذا 
اليفك فما لسرن لم يكن بينهم اتفاق يجب به اشتراكهم في الاسم؛ لأن جماعة 
أسماؤهم زيد لا يختصون بمعنى جَمّعهم على تسمية زيد يتباينون به ممن اسمه عمروء وقد 
ذكر في أقسام المعارف: أن الاسم يكدن معرفة بدخول الألف واللام عليه كالرجل 
والفرس وما أشبه ذلك» وبالإضافة له إلى معرفة نحو ابن زيد وغلام زيد وما أشبهه» 
وهذه الأساء نجب للمُسمين ما لمعان فيهم و ها آل ا لكل 
مقن لا اق اي الف جارفنا الى حي كاه التي ب نلف OS‏ 
والبستان» والبزار' أ» والعطار» والظريف» والحميل» والشجاع؛ لأن كل من شارك البزار 
في صفته فهو بزار» وكذلك العطارء :کل من فيه ظرفٌ أو جمال أو شجاعة قيل له؛ 
الظريف» والحميل» والشجاع. لا يختص 'حد منهم باسم دون سائر من فيه ذلك المعنى. 
م السب طن لطن الست ين SS E OIE‏ ةا 
NT ETE‏ ولا يُعرف به غيره إلا بعبد يتقدّم» فمن ذلك الصعق: 
وك 000 بني كلاب وهو خويلد بن نقيل بن عمرو بن کلاب» ذكروا أنه كان يطعم 

ں بتهامة» فهبت ريح فسفت في جفانه الثرابءفشتمياء فرمي بصاعقة فقتلته, فقال 
فيه بعض بنى كلاب: 


إن خويلدًا فابكي عليه قنيل الريح في البلد التهامي 


9 3 3 0 ٠. 
نعرف خويلد بالصعق. وغلب عليه وشهر به حتى إذا ذكر الصعق لم يذهب‎ 


)١(‏ البزار: بياع بزر الكتان. 


الوهم إلى غيره» فمن أصابته صاعقة ثم عرف بعض أولاده بابن الصعق حتى إذا ذكر ابن 
الصعق لم يذهب الوهم إلى غيره إلا ببيان. وكان أشهر ولده وأكثرهم علماء وأغزرهم 
شعراء وأشجعهم للعدوء وألزمهم للحروب» وأسرعهم إلى الوقائع» يزيد بن عمرو بن 
الصعد 0 وكان قد أسر وبرة بن رُومانس الكلبي!”) أحنا النعمان بن المنذر لأمّهى فأرسل 
إليه النعمان أن يطلقه فأى حتى يُحَكم فأرسل إليه النعمان فحكمه فاحتكم مائة فرس» 
ومائة بعير » ومائة شا ومائة سيف» ا وألف قوس» و وألف درعء فأرسل إليه 
بذلك فخلى سبیله. ٠‏ ومن شعره: 


فما كان مالي من راث ورثته ولا صدقات من نساء ولا سَرّق 
ولكن عناق الدارعين وطعدهم وقؤدي بأرسان المسومة العُدّق 
وصبري إذا نفس الحبان تطلعت وأعصم من وقع الأسنة کالبرق“ 


وليس كل من كان ابا للصعق عرف بابن الصعق كمعرفة زيد. ومثله في الإسلام 
آنه كان لكل واحد من عمر بن الخطاب» والزبير بن العوام» والعباس بن عبد المطلب» 
رضوان الله عليهم» اراك ا عة ES‏ خب انين عر ل اق بابن عمر وإن لم 
يسم فيُعلم أنه عبد الله دون غيره من ولد عمر» وكذلك ابن الزبير عبد الله» وكذلك عبد 
الله بن عباس» فإذا ا ن الزبير وابن عباس لا يذهب الوهم إلى غير هؤلاء 
من ولد هؤلاء الثلاثة, وذلك إذا قيل: ابن رألان» علم أنه جابر بن رألان الطائي 
السنبسي» ولا يذهب الوهم إلى ابن آخر لرألان» وكذلك سويد بن كراع العكلي» ومن 
ذلك قوم للثريا: النجمء وذلك أن النجم واحد النجوم نكرة» ثم تدخل عليه الألف 
ولا النجم» لنجم عرفه المتكلم والمخاطب وعدا أي نج كان, ثم غلب على 
الثريا اسم النجم حتى يقول القائل: طلع النجم» فيعلم المخاطب أنه يعني به الثريا من غير 
عهد بينهما. قال أبو ذؤيب: 


.705 /١ هو يزيد بن عمرو ابن الصعق فارس جاهلي من الشعراى خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) ابن رومانس الكلبي هو المنذر بن وبرة الكلبي» شاعر جاهلي أدرك الإسلام اشتهر بنسبته إلى أمه 
(رومانس)» وهو أخو النعمان بن المنذر اللخمي. التاج .٠١٤ /٤‏ 

(۳) خزانة الأدب 73١5/١‏ 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبا عليه اسم يكونٌ لكلّ من كان من أمّته او كان في صفته 6١‏ 
فورذن والعيوق مقعد رابى ١‏ ضرباء خلف النجم لا يتداع 

ب اج داریا وار اها ضكري هذا هری أن الأصل قينا رری: 
ومعناها كثير من الثروة» وتروى كثيرة الكواكب؛ لأن كنواكها سبعة أو نحوهاء فصغرت 
فصارت ثريا ودخلت الألف واللام علي وغلب اللفظ على هذه الكواكب بعينها دون 
سائر ما يوصف بالثروة والكثرة» ولو أخرحت الألف واللام من الصعق أو النجم أو الثريا 
لم تصر معرفة؛ لأن تعريفها بالألف واللام لا بالتسمية» كما لو ألقيت رألان من ابن» بطل 
التعريف؛ لأن تعريف ذلك ليس كتعريف زيد وعمرو وسلام؛ لأنها أعلام جمعت ما ذكرنا 
من التطويل وحذفوا. 


الكلام في نحو هذا. وقد مضى الكلام في منع زيد ونظائره الألف واللام فأمًا الحارث 


والحسن وانعباس فمذهب العرب في هذه الأسماء وما جرى مراهاء أن يجعلوها لأولادهم 
وسائر من يُسمون ما تفاؤلا وترجيًا أن يصير فيهم تلك الأشياء فيعْزونهم لما تراد له 
تلك الأسماء نحو الحارثء» ومعناه : الكاسب الذي يحرث لدنياه ويكسبء والعباس: 
اجرب الذي يعيش في الحرب» فسموا بما أعدُوا له كما يقال: الأضحية والذبيحة لما أعدَ 
لذلك» وربما اعتقدوا هم معني أو رأوه فيهم فوصفوهم به» وغلب فشهروا به» وأغنى عن 
اسم سواه من الأعلام» كتسميتهم بالحسن الأغرّ وما أشبه ذلك» وبعضهم ينزع الألف 
واللام ویجری بحرى زيد ونظائره» ويقول حارث وعباسُ وحسنٌ» وقد يشبهون الشيء 
بالشيء فيوقعون rE‏ عرفو قرا للق ورلا عاي عليه اسه كر اران 
للكوكبين تشبيبًا هما بالطائرين» والفرقدان تشبيما هما بفرقدي بقرة وحشية» وقد يشبهون 
كن لسريس ی اا تهون ا معان فيها غير مطردة 
أسماؤه فيما شاركه من المعاني. وغير خارجة عن نظائرها في كلتم ديق كالدبران 
ال واا ا يدبر» وهم يذكرون أنه يتبع الثريا ويطابها 
خاطبًا اء ولیس کل شيء دبر شيف فهو دبران, إلا أن في كلامهم فعلاًا في موضع 
الفاععل» كقوهم: العدوان للعادي من العدو» والغدبران للغادي وهو السائل» وكذلك 


)١(‏ شرح أشعار المذليين ١۹ /١‏ حزانة الأدب /١‏ ۰4۱۸ السان (ضرب). 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
صلتان وهو النشيط الشديد» مأخوذ من السيف الصّلّت أو نحوه. قال امرؤ القيس: 
نت بن لشفي ز لوم كبا بطم سكن 
مكرّمفرٌ مقبل مدبر معا كتيّس ظباء السب القذّوَان() 

ويروى: العَذُوان من التغذية بالبَوؤل» والعدوان من العَدُو. 

وأما العيوق فمشتق من عاق» وكأنه عاق كواكب وراءه من المجاورة. وهذا على 
التمثيل والتخيل بالنظر إليه وإلى ما وراءه» ويجوز أن يكون سَمُوهُ بذلك لأنهم يقولون إن 
الدبران يطلب الثريا ويخطبهاء وقد ساق مَهَرَهَا كواكب صغارًا معه» والعيوق بينهما في 
العرض إلى ناحية الشمال» وكأنه يعوقه عنها. والعيوق على وزن الفيعول» ومثله ما اشتق 
للفاعل قيُوم وهو فيعُول من قام يقوم» وصخد صحخودٌ من صخد يصخد. 

وأما السمّاك فهو الارتفاع. قال الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السّماء بى لتا نّا دعائمة أَعَرٌ اطول“ 

أي رفع» ويقال: سمك بمعنى ارتفع» فالسماء مسموكة وسامكة ومن سامكة يقال 

السنجوم السوامك» ومثل سماك في معنى سامك» رجل نقاب ينقبُ عن غوامض العلم 
ويفطن لا بمعنى ناقب. وقد قال أوس: 

نجح ملح أخر مأاقط نقابْ يُحَدّث بالغائب© 

قال: "فان قال قائل: يقال لكل شيء صار خلف شيء دبّرانء ولكل شيء عاق 
عن شيء عيوق» ولكل شيء ارتفع سماكٌ؟ فإنك قائل له: لا ولكن هذا بمسزلة 
العذل والعديل والعَديل ما عَادَلك من الناس» والعدل لا يكون إلا للمتاع والمعنى 
واللفظ واحد ولكّهمُ فرقوا بين البناءين ليفصلوا حصان ومثل ذلك بناء حصن 
وامرأة أن يخبروا أن البناء مُحرز لمن لجأ إليهء والمرأة مُحرزةٌ لفرجباء ومثل ذلك 
الرّزين من الحجارة والحديد» والمرأة رَرَانُء فرقوا بين ما يحمل وبين ما تقل في مجلسه 
فلم يخف. 
)١(‏ خزانة الأدب 215٠١ /١‏ الشعر والشعراء .7١‏ 


(۲) البيت في ديوانه ص .۷١٤‏ 
(۳) البيت في اللسان (نجح). 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكرنٌ لكل من كأنّ من أُمّته أو كان في صفته err‏ 


وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب". 

قال أب سعيد: وإشا أراد سيبو ه أن يبين أن الدب ان والعيوق والسماك من دبر 
وعاق وسمكء ولا يلزم أن يستوي لفظ الساعل وبناؤه في كل شيئين اشتقا من لفظ واحد 
في معتى واحد؛ لأن ادام امي لمر القفلة حا و اسرد 
وكذلك امرأة حصان رفصل بين بنائهما لاحتلاف موضوعيهماء فجعل أحدهما على 
فعيلء والآخر على فعال» وكذلك الرزين والرّزان» والدابرَء وإن كانا مأخوذين من لفظ 
و ومع التأخر» لفظ e‏ خلاف غيره؛ وعلى أنه قد قيل: دبران اللو 
وحكم العيوق والعائق والسماك والسامك يجرى على دلك 

قال سيبويه: "وكل شيع جاء قد لزمه الألف واللام فهر بهذه المسزلة؛ فإن 
كان عريًا تَغرقُه ولا نعرف الذي اشتى منه, فإن دلك لأنا جنا ما ا 
يكون الآخر لم يصل إليه علمٌ وصل إلى الأول المسمي" بريد أن المعنى الذي اشتق 
اما أن يكون نحن لا نعرفه ويعرفه غيرنا مر أهل عسرناء وإما أن يكون ع ذلك قد 
دَرْس» ولم يقع إلى أهل عصرنا. دمما يجي بحرى الأول الثلاثاء والأربعاء نهما مشتقان 
من الثالث والرابع» واختص بهذا الاشتقاق اليومان فقط» كما اختص بالعيوق الكوكب» 
وهي كلها معارب. 

قال: "فإن قلت: هذان زيدان منطقان» وهذان عَمّران منطلقان» لم يكن الكلام 
إلأ نكرةء وإنما كر التثنية؛ لأن الاسم العلم زيد. فلما تثنيه بطل لفظ العلم الذي 
وضع لتعريف أدخلت الألف واللاه فقلت: الريدان والعمران» وقد يجوز أن تقع 
التسمية بلفظ التثنية والجمع فتكون معرفة بغير الألفى واللام» وذلك لا يكون إلا في 
الأماكن التي لا يفارق بعضها بعضًا نحو أبائيز وعرفات» وإنما فرقوا بين أبا 
وعرفات وبين ريدن وزيدين» من قبل أنهم لم يجعلو. التثنية والجمع عَلما لرجلين ولا 
لرجال بأغيَّانهم, وجعلوا الاسم الواحد عَلمًا لشيء بعينه» كأنهم قالوا: إذا قلنا انت: 
تريد هات هذا الشخص الذي : شیر ايا اول قرلا إذا قلنا: جاء زيدان فإنما نعني 
شخصين بأعيالهما قد عرفا قبل ذلك وأثبتاء ولكنبم الوا إذا قلنا: جاء زيد ابن فلان» 
وزيد ابن فلان فإنما يعني هذين الجبلين بأعياهماء فبكذا تقول إذا أردت أن تخبر عن 


معر فتين, 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


كکأہم قالوا إذا قلنا ائت أبانينء فإنما يعني هذين الجبلين بأعيانهما اللذين نشير ٠‏ 
لك إليہما. ألا ترى أنهم لم يقولوا: أمررٌ بأبان كذا وأبان كذاء ولم يفرقوا بینہما؛ 
لأهم جعلوا أبانين اسما هما يُعْرَفان به بأعيانهما. 

وليس كذلك هذا في الأناسي ولا في الدواب» إنما يكون هذا في الأماكن 
والجبال وما أشبه ذلك» من قبل أن الأماكن لا تزول» فيصير كل واحد من الجبلين 
داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبه من الال في النبات والخصب والقحطء ولا 
يُشار إلى واحد منهما بتعريف دون الآخرء فصارا كالواحد الذي لا يُزايله منه شيء 
حيث كان في الأناسي والدواب, والإنسانان والدّابتان لا يشيان أبدًا يزولان 
ويتصرفان» ويشار إلى أحدهما والآخر غائب» ولا يقولون أبان الأيمن ولا أبان الأيسرء 
ولا الشرقي ولا الغري, ويقولون: هذه عرفات» وهؤلاء عرفات» وهذه عرفة". 

قال أبو الحسن: وقد يجوز في الشعر أن يتكلم بأبان واحد وبعينهما. 

قال اد سعيد: هذا يجوز في كل اثنين يصطحبان ولا يفارق أحدهما صاحبه» 
وذلك في الشعر وغيره» فأما أبان فقد قال لبيد: 

درس الْمَنا بمالع فان فتقادمت بالحبس فالس وټان 


قال أبو ذؤيب: 


4 
صا مه 


والعينُ بَعْدَمُم كأن حَدَاقا سملت بشوك فبي عُورٌ دمع“ 

ويقول القائل في كلامه: لبس زيدٌ حُف» ولبس رَيدٌ نعله يريد النعلين. 

قال: "وأماقوهم: أعطيكم سنّة الْعُمّرِين فإنما أدخلوا الألف واللام على 
عُمرين؛ لأن عمرين نكرة على ما تقدم من القول في زيدين, وتُعرفهما بالألف واللام 
وأكثر الناس على أن سنَّة العمرين؛ سنة: أني بكر وعمرء واختاروا التثنية على لفظ 
عمر لأنّه مفرد» وهو أخف في اللفظ من المضاف» ومنهم من يقول اختير لفظ عمر 
لطول أيامه وكثرة فتوحه وشهرة آثاره. ويروى أنه قيل لعثمان رضي الله عنه: نسألك 
سنة العمرين. 


.٩ /١ أشعار الهذليين‎ )١( 
البيت في اللسان (عور).‎ )۲( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونٌ لكل من كان من امه أو كان في صفته ٤٤٥‏ 


وقال الفراء: وأخبرني معاذ المحراء: لقد قين ستة العمرين قبل عمر بن عبد 
العزيسز وزعم الأصمعي عن أي هلال الراسبي عن قتادة: أنه سئل عن عتق أمبات 
الأولاد فقال: أعتق العمران فيما بينبما من الخلفاء أمبات الأولاد, ففي قول قتادة 
أنهما عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز؛ لأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة". 

قال أبو سعيد: | 

ادق عي آه لس فيا روي عم فاده عتالفة لقو لفق قال إنه براق هة 
العمرين ستَة أني بكر وعمر؛ لأن قتادة إنما ذكر اتفاق عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيسز في عتق أمهات الأولادء كم يثنيان لو أخبر عن اتفاقهما في مسألة من الفقه 
والفرائضء وإنما الكلام في سنة العمرين انتي يطلبها طالب السيرة العادلة على معنى المثل 
السائر فيه وأما قول الفرزدق: 

فَحَل بسيرة العمرين فينا  ١‏ شفاء للقلوب من السقام“ 

فليس فيه بيان؛ لأن الفرزدق يمدح بهذا هشاه بن عبد الملك» وهو بعد عمر بن 
عبد العزيز. 

وهذان الاسمان وإن كان أحدهما قد ابع صاحبه في اللفظ وليس باسمه في الأصل» 
فقد صار في حُكم اسمين؛ كل واحد منهما من أمة» كل واحد منهما عمر» وذلك على 
مذهب يستعمله العرب وطلبًا للتخفيف كقوله: 

نا قمراها والنجوم الطوالع!"' 

فإشا أراد الشمس والقمر. 

وقال قراد بن حنش الصادي: 

إذا اجتمع العمران عمرو بن جبار وبدر بن عمرو خلت ذبيان تبعا 

والرٌهدمان فيما ذكر أبو عبيدة؛ زعدم وكردم انا قيس. وقال غيره: زهدم وقيس 
العبسيان من بني عوير بن رواحة» والأبوان الأب والأم» وفيما ذكر سيبويه من المثنى: 
)١١‏ ديوانه ۸۳۹. وفيه: 

فجاء بسنة العمرير فينا شفاء للصدور من السقام 

(۲) ديوانه 415 وهو عجز بيت صدره: 


أخذنا بأطراف السماء عليكم 


أ 


۳ ظ کے كات عيوب انراق | الجزء الثاني 
العريان المشهوران بالكوفة؛ بمنزلة النسرين إذا كنت تريد النجمين» وللعَرييْن حديث 
ليس القصد في هذا الموضع لذكر مثله والله أعلم. 
هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة 
إذا بُني على ما قبله» وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشوء ويكون نكرة بمنزلة 
0 


2 


قال أبو سعيد في هذا الباب إلى آخره: في (من)» و(ما)» في الخبرء ويكونان 
معرفتين ونكرتين» فإن كانا معرفتين» فكل واحد منهما بمنزلة (الذي) يحتاج من الصلة 
إلى ما يحتاج إليه (الذي). 

وسيبويه يسمي الصلة الحشوء فأما المعرفة فنحو قولك: هذا من أعرف منطلقًاء 
وهذا من لا أعرفُ منطلقاء أي هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه منطلقًاء وهذا ما عندي 
مبيئاء وأعرف ولا أعرف عندي؛ حشو هما يمان به» فيصيران اسمًا كما كان الذي لا 
يتم إلا بحشوه وإن كانت نكرتين فهو ما قاله الخليل قال: (إن شعت جعلت من بمنسزلة 
إنسان» وجعلت ما بمنسزلة شيء نكرتين وتلزمهما للصفةء والفرق بين الصلة والصفة 
أن الصلة جملة لا تتعلق بإعراب الموصول أو في تقدير جملة» والصفة اسم مفردٌ أو ما 
تقديره تقدير اسم متعلق إعرابه بالموصوف» تقول في الموصول: مررت بمن أبوه قائ 
وبما طعمه طيب» ورأيت بمن أبوه قائم» وما لونه حسن. 

وأما الصفة فنحو قولك: مررت بمَّن متُطلق» ورأيت مَنْ منطلقًاء ومررت بماء 
طيب» وقال الأنصاري": 1 

وكفى بنا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيّرئا حب اللبي مُحمد اک“ 
فوصف من بغير» وجرَه على موضع مَن» وقال الفرزدق في مثله: 


)١(‏ أم عامر: الضبع. 

(۲) كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة» اشتهر 
في الجاهلية» وكان في الإسلام من شعراء النبي و وشهد أكثر الوقائع. الإصابة (ت »)۷٤۳۳‏ 
خزانة الأدب .٠٠١ :١‏ 

(۳) ديوان كعب بن مالك: 289 شرح ابن يعيش ١۲ :٤‏ خزانة الأدب 5: ۲١‏ 4۲۳ 
۸ 


ات عفوالة الل لق أضاقة E۷‏ 
ا سم فيه عثر ي في انعر 


o 7 ٠. 5-7 7‏ 2 تم ۹ 
إلى وإياك إذ حلت بأرحلنا كمن بواديه بَعْدَ الحل ممطورة) 
جر ممطور لأنه صفة مَنْء كأنه قال: كإنسان ممطور. قال: وأما هذا ما لدي 


RD 2 


عتيد# فرفعه على وجهين: على شيء لدي عتيد» يجعل ما بمنزلة شيء» كأنه قال: 
هذا شىء لدي عتيد. 

a SES CES 
E O RE NT TRS 
سكف عن ايام درب اسم لا يحسّ:. عليه عندهم السكوت حتى يصفوه وحتى يصير‎ 
نيصلوا إلى نداء الذي فيه الألف‎ ES و عندهم كأنه به يتم الاسم؛‎ 
واللام» فلذلك جيء به. كذلك (مَنْ) و(ما) إنما يذكران لحشوهما ولوصفهماء ولم يرد‎ 
هما حخلوين شيء» ولزمهما الوصف, كما لزمهما الحشوء وليس هما بغير حشو ولا‎ 
وصف معني فمن ثم كان الوصف واحشو واحداء بالوصف قولك: مررت بم صال»‎ 
فصالح وصف. وإن أردت الحشو قلت: بمن صاح» فيصير صالح حبرا لشيء مضمرء‎ 
کان قلف مرت قب هر صا والحشو لا يكون ادا ل (من) و(ما) إلا وهما معرفة؛‎ 
وذلك من قبل أن الحشو إذا صار فيهما أشبهتا الذي» كينا أن الذي لا يكون إلا عرق‎ 
E ARS CEN RE ال‎ 
بطل مل اعرف عة ي کا قليك هان ميو ا ب ول رجا‎ 


3 
معر واب 3 


هذا عبد الله منطلق ومثل ذلك: الحمّاء الغفيرٌ فالغفير وصف لازم» وهو توكيد؛ لأن 
الجمّاء الغفير مَثلء فلزمٌ الغفيرٌ كما لزم ما في قولك: إنك ما وخبرًا» والخبز في هذا ونحوه 
عند أصحابنا حذو ف وتقدیره إنك وحبرًا مقرونان» وما زائده» وهى لازمة عوضًا عن 
امحذوف» ومثل هذا: كل رجل وقرينة» و كل إنسان وصنعت عند أصحابنا البصريين الخبر 
5 5 4 ر 
حدوف. وتقديره: كل رجل وقرينه مقرو نان» وكذلك كل إنسان وصنعته» وعند الكوفيين 
)١(‏ ديواك الفرزدق» ص: 2555 وروايته: 
إني وباك إن بَلغْنَ رحلا من بواديه يَعْدَ ا حل مَمْطورٍ. 

(؟١)‏ سورة ق الآية: .۲٣۳‏ 


الواو بمعنى مع وهي الخبر. 

قال: "واعلم أن كفى بنا فضّلا على مَنْ غيرنا أجود» وفيه ضعف إلا أن يكون 
مرفوعا هو وهو نحو مررت بأيّبم أفضل» وكما قرأ بعضبم هذه الآية تماما على 
الذي م لبن 

يريد أن قوله: على من غيرنا بالرفع أجود من الحر؛ لأن الحر بالصفة» والصلة في 
(من) و(ما) أجود من الصفة وأكثر في الكلام» وإذا وصِلَت لم يحسن حذف العائد المقدر 
بعد من» والتقدير: من هو غيرناء ولذلك قال: وفيه ضعف أي في حذف "هو" ضعيف» 
وهو جائرٌ مع ضعفه لما ذكره بعد. 

قال: "اعلم أنه قبيح أن تقول: هذا مَنْ منطلق إن جعلت المنطلق حشرا أو 
وصفاء فإن أطلت الكلام فقلت: من خير منك» حَسُنَ في الوصف والحشو. 

وزعم الخليل أنه سبع من العرب رجلاً يقول: ما أنا بالذي قائل لك سُوءاء وما 
أنا بالذي قائل قبحًاء فالوصف بمنزلة الحشو؛ لأنه إنما يحسن بما بعده» كما أن 
الحشو إنما يتم بما بعده. ويقوَي أن (مَنْ) نكرة قول غمرو بن قميئة: 

يا ربا من يُبْعَض أَذْوادَها رحن على بغضائه واغتدش 

ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة. 

بم قر الو من الأمر لق زج حل ابقر 

وما اسم وليست بكافة لرّب؛ لأن الحاء في له تعود إليه. 

وقال آخر: 

ألا رب مَنْ تعش للك ناصح وموْكمٍ بالغيب غير أمين0» 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .١١68‏ 
(۲) ديوان عمرو بن قميئة 2١197‏ ابن يعيش 5/ .١١‏ 
(؟) البيت في ابن يعيش »٠۲ /٤‏ واللسان (فرج). 
)٤(‏ بدون نسبة في اللسان (خشش). 


باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة ۳4 


وأما قول أني دؤاد 

بالكاك شيل لكيه ببذا* .الماع مين نبا وفيت 

فت رم في رما نكر وآن رب له تدحل على المعارق» ولا هي كاقةة أن 
التبرهه ل لكام كرابي القن بد قاذ كانه ذكوة بان 3 انعفد اكد وعدي را 
هاهنا تقدير إنسان» كما قد جاءت (ما) اي موضع (من) في أماكن. منه ما حكى أبو زيد: 
سبحان ما سخركن لنا. وسبحان ما سبّح الرعدٌ بحمده. وأشباه لذلك. وتقديره: 

رب إنسان هو ظاعنْ بقلبه - إلى أحّته الذين ظعنوا عن هذه البلدة - بها مقيم 
بجسمه فيباء وأما و دؤاد أيضًا: 

ربما الجامل المؤيد فيبم وعناجيح بيسن المهار" 

هذا باب ما لا يكون الاسم فبه إلا نكرة 

'وذلك قولك: هذا أوّل فارس مُقبل» وهذا كل متاع عندي موضوغ, وهذا 
خير مسدك مقبل» ومما يدك على أن نكرة أ , مضافات إلى نكرة وتوصفُ بن 
اة ردنت أنك تقول فيما كان وصفا: هذا رجل منك» وهذا فارس اول فارس» 
وهذا مال کل مال عندك. 

وتستدل على أ ورسصانات إلى بكرة الها عدم بها ترصف به 
النكرة ولا تصفه بما توصف به المعرفة, وذلك قولك: هذا أوّل فارس شجاع مقبل. 
وحدثنا الخليل أنه سمع من يوثق بعربيته بنشد هذا البيت» وهو قول الشماخ: 

ركل خليل غير هاضم تفسه ‏ لوّصل ليل صارم أو عار 

وحدثني أبو الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 

كَانًا یرم فُرَّى إن فنا قبل ا 
)١(‏ بدون نسبة في خزانة الأدب 4/ .٥۸۷‏ 


)۲( الست لأي دژاد» ديوانه 2515 ابن يعيش اك 


(۳) ديوان الشماخ YT‏ 


م شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


فجعله وصفا لكل". 

قال أبو سعيد: قصد سيبويه في هذا الباب إلى آخره ذكر أسماء لا تدخل عليها 
الألسف واللام» وأنها مع امتناع دخول الألف واللام عليها منكورة بدلائل النكرة عليهاء 
وجعسل دلائل التنكر فيها أنها توصف بالأسماء النكرات» وتوصف ما الأسماء النكرات. 
فمن تلك الأسماء: خيرٌ منك وأول فارس» وکل مال عندك» وقد وصف ن نكرات 
ووْصفنَ بنكرات في قوله: أول فارس شجاع مقبل. 

ويكشف ما قاله سيبويه بأن يراد فيه اہن يوصفن بنكرات يمكن دخول الألف 
والسلام عليهاء فلا تدخل نحو: أول فارس شجاع» ولا يقال الشجاع, وامتناع دخول 
الألف واللام عليها أن مواضعهن أوجبت ها التدكير» فمنها أن أفعل إما يُضاف إلى جمع 
ار يواعد موري ع ا کو انل رجل و رجحل فى افضل الال 
وخيرٌ الرجال على التخفيف» والاقتصار على أخف لفظء ويدل على ذلك الواحد» وهو 
الواحد المنكور من الجنس» وكذلك: أفضل منك» و وجميع باب أفعل منك لا 
تكو إلا کف ا قن كروت فى الوصعة وج السك 

فإن قال قائل: فأنتم قد تصفون المعارف بالنكرات في قولك: الي لأمُرَ بالصادق 
غير الكاذب» وإني لامر بالرجل مثلك. قيل له: إا جاز وصفه بذلك لأنه لا يمكن 
دخول الألف واللام على غيرك ومثلك» ولو جتنا بشيء يمكن دخول الألف واللام عليه 
من المنكسرات ما جاز الوصف به إلا بدخول الألف واللام» وعليه لو قلت: إني لأمرٌ 
بالرجل الغريب أو بالصادق المحق» ما جاز أن تقول إني لامر بالرجل غريب» ولا 
بالصادق مُحق» ومن دلائله: عشرون درهماء وثلائون يومّاء وما أشبه ذلك؛ لأن المميز 
واحد منكور؛ لأنه أخفُ لفظ يدل على النوع» ولا تدخل عليها الألف واللام ثم واصل 
الاحستجاج لذلك والاستشهاد بالنظائر بما يكشف لأفهام المتكلمين بكلام بن إلى آخر 
الباب. 


ال ر ذلك هذ اا ل و فاا ك بدن ر ا 


. ٠٠٦ /۲ البيتان لذي الإصبع العدوائي في شرح ابن يعيش "/ ١١٠١ء وخزانة الأدب‎ )١( 


اب ما لا کون ا فيه الا کر ٤٤١‏ 


ويلك علسى أنه نكرة أنك تصف به النكرة؛ تقول» هذا رجلّ حسبُك من 
رجل» فو بمنزلة: مثلك وضاربك إذا أردت النكرة ومما يُوصف به کل قول ابن 
ا 

لبت عليه كل مُعْصفة هَرْجَاء لبس للبها رب ٩١‏ 

سمعماة ممن بروونه من العرب. 

ومن قال: هذا أول فارس مقبلاً. من قبل أنه لا يستطيع أن يقول: هذا أوّل 
الفارس» فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده بمسرلة المعرفة؛ فلا ينبغي أن يصفه 
بالكسرة. وينبغي له أن يرَعُمَ أن درهما في قولك: عشرون درهما معرفة, فليس هذا 
بشي ع واا أرادوا من الان فحذفوا الكلام اناف وجعلوا هذا یجزئہم من 
ذلك: وقد يجوز نصبه على نصب: هذ رجل منطلقاء وهو قول عيسى بن عمر وزعم 
الخليل أن هذا جائز» ونصبه كنصبه في المعرفة, جعلء حالاً ولم يجعله وصفا. 

ومثل ذلك: مررت برجل قائماء إذا جعلت المرور به في حال قيامه. وقد 
بجوز على هذا: فيبا رجل قائماء وهو فول الخليل. 

ومغل ذلك: عليه مائة بيضّاء والرفع الوجه» وعليه مائة عينّاء والرفع الوجه. 

وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: مررت قائمًا بماء قَعْدّهِ رَجل» والجر 
الوجه. وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أن هذا ككون من فقة الأول؛ فكرهرا أن 
يجعلره حالا كما كرهوا أن يجعلوا الطريل والأخ حالا حين قالوا: 

هذا ريد الطويل؛ وهذا عمرُو أخوك. 

فألزموا صفة النكرة النكرة. كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة وأرادوا أن 
يجعلو! حال النكرة فيما يكون من اسم معنى ما يكون صفة لها". 

قال أبو سعيد: 

الخال سن المعرفة كالحال من الدكرة فيما يوجبه العامل» غير أن الحال من النكرة 
تنوب عن معناها الصفة: والصفة مشاكلة للفظ الأول» فيكون أولى من الحال المخالفة 


لظ الأول وذا 2 قولك: جاءنى رجل اکب. في حالة حيئفى ولتست تريد بیان رجل لي 


)١١(‏ دیوانه لالع والنسان (زبر)۰ وال ان 


ي 


الا خدام. 
د 


حال إخبارك» وإذا قلت: جاءني رجل راكبّاء فلك المعنى تريد» فكرهوا العدول عن لفظ 
مشاكل للفظ الأول إلى لفظ يخالفه لغير خلاف في المعنى» فلذلك آثروا الصفة في النكرة 
على الحال. 

وأما المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيدٌ 
أمس الراكب» فالراكب صفة لزيد في حال إخبارك؛ لأن زيدًا معرفة تحتاج إلى أن يعرفه 
المخاطب في حال إخبارك فإذا قلت: جاءني أمس راكبّاء فالركوب في حال بمحيئه لا في 
حال إخبارك. 

وجعل سيبويه أول فارس مقبلاً في باب الحال كقولك: هذا رجل منطلقًا لتحقق 
تنكير أول فارس؛ إذ محله في الإعراب والحال الذي بعده كمحل رجل من هذا رجل. 

قال: "واعلم أن ما كان صفةٌ للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النكرة 
وذلك أنه لا يخسن لك أن تقول: هذا زيدُ الطويل» ولا هذا زيدٌ أخاك من قبل أنه 
من قال هذا فينبغي أن يجعله صفةً للدكرة: فيقول هذا رجلٌ أخوك. ۰ 

ومثل هذا في القبح: هذا زي أسوة الناس» وهذا زیڈ سيد الناس. 

حدثنا بذلك يونس عن أي عمرو. 

ولو حشن أن يكون هذا خبرًا للمعرفة لجاز أن يكون خبرًا للدكرة» فتقول: 
هذا رجل سيّد الناس» من قبّل أن نصب هذا رجل منطلقاء فينبغي لما كان حالا 
للمغرفة أن كرف حال للك فان كا ولكن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون 
حالا للنكرةء ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون النكرة فتلتبس بالنكرة. ولو 
جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله إذا كان عبد الله اسمه الذي يعرف به. وهذا 
كلام خبيث يوضع في غير موضعه"'. 

قال أبو سعيد: ذكر الصفات للمعارف أنها لا تكون أحوالا للمعارف» وهذا 
مُسَلَمٌ إذ کنا لا نقول: جاءني زيدٌ الراكب على الحال» ولا أعلم أحدًا يخالفه في ذلك» 
ولأن الحال - أيضًا - مشبهة للتمييز؛ لأنّا إذا قلنا: جاءني زيد» احتمل أحوالاً شتى جاء 
فيهاء كما أا إذا قلنا: عشرون» احتمل أن يكون بعدها أنواع كثيرة» فإذا جت بنوع 
نيا تكرقة ونضكه فقلت: درعماء أو توء وكذلك إذا جعت تعض الأحوال المبنية 
نصبته وتكرئهُ فقلت: جاءني زیڈ راکًا أو ماشيًا أو مُسرعًا أو مبطئًا أو ضاحكًا أو باكيّاء 


باب ما ينتصب خيرة لأله معرفة وهى معرفة لا لوصف ولا تكون وصفا ۳ 


ثم الزم من يليرم أن تكون الال معرفة أن بجعل حال النكرة معرفة؛ لان لآ فرق بين حال 
المحيرزفة رانك فقول هذا ريخل معد اس وها كله من مره تدع ر هذا 
القولء ثم ألرمه أن يقول: هذا أخوك عبد الله؛ لأنه قد يكون الاسم للعلم عطف البيان» 
وبجري ما قبله بحرى النعت» فألزمه نصبه. ومن أصحانا من قال: غلط في الكتاب وإن 
معدناه إذا عبد الله ليس اسمه الذي يعرف به ثم ذكر مواضع المعرفة فقال: إنما تكون 
للمعرفة مبنيًا عليباء يعني مبتدأ أو مبنية على اسم يعني حبرا لمبتدإء أو لكان ونحوهاء أو 
غسيره من الكلام الذي جرى بالاستئناف له» أو بنصبه على حار وقد دخل هذا في 
انيه لاون 5 قيزة كر الاك رفاس O‏ جر كما الم رو وهم ك1 e‏ 

هذا باب ما ينتصب خبره لاه معرفة وهي معرفة لا تُوْصَفْ ولا 

لكون وصفا 

'وذلك قولك: مررت بكل قائمّاء وببعض جالسًا. وإلّما خروجبما من أن 
تكولا وصفين أو موصوفين, أنه لا يحسن لك أن تفول: زوك بكل الصالحين ولا 
ببعض الصا حين, قبح الرصف حين حذفرا ما أضافوا إليه؛ لأنّه حالف لما يضاف شاد 
منه» فلم يجر تي الوصف مجراه. كما أم حين قالوا: ب الله فأضافوا ما فيه الألف 
راللام لم يصلوا ألفها وأثبتوها وصار معرفة؛ لأنهُ مضاف إلى معرفةء كأنك قلت: 
مررت بكلہم ببعضمم» ولكنك حذفت دلك المضاف إليهء فجاز ذلك كما جاز: لاه 
أبوك, تريد لله أبوك. حذفوا الألف واللامين. وليس هذا طريقة الكلام, ولا سبيله؛ 
لأنهم ليس من كلامبم أن يَضمروا الْجار". 


قال أبو سعيد: مررت بكل قائمًاء ومررت ببعض قائمًا وببعض جالساء لا يتكلم 
به مبتداء ونما يتكلم به إذا جرى ذكر قوم فتقول: مررت بکل أي: مررت بكلهم 
ومررت ببعض» أي ببعضهم. فيستغنى بما جرى من الكّنلام ومعرفة الخطاب بما يُوصف 
به أيضًا؛ لأنهم لما أقاموه مقام الضميرء والعسمير لا يصب إذا لم يكن تحلية ولا فيه معنى 
تحلية» ولم يصفوا به. ولا يقال: مررت بالزيدين كا كما لا يقال: مررت 08 
الصالحين» وأما نشبيه سيبويه ذلك في الشذوذ بقوطم: يا الله» حين نادوا ما فيه الألف 


ي اللا وقطعوا ألف الوصل منه» فإك الذي دعاه إلى ذلك مع خروجه عن القياس المستمر 
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في كلامهم, أن الألف واللام لا يفارقان اسم الله» على ما فيه من النلاف في أصل الاسم 
قبل دخول الألف واللام» وبالخلق أجمعين الفاقة الشديدة إلى نداء الله عر وجل ودعائه 
بهذا الاسم؛ لأنه أشهر أسمائه وأكثرها دورًا على السنتهم» فلما اضطرهم الأمْر إلى ندائه 
خالفوا بلفظ لفظه لفظ ما ينادى مما فيه الألف واللام للتعريف» فقطعوا الألف فصار في 
اللفظ كأن الألف واللام فيه أصليان. 

ومن الحذف الشاذ - أيضًا - قوهم: لاه أبوك يريد: لله أبوك, فحذفوا منه 
لامين» وقد كانوا حذفوا منه الألف الوصل. 

واللامان المحذوفان عند سيبويه: لام الجر واللام التي بعدها. 

وقال محمد بن يزيد: لام الجر هي هذه اللام المبقاةء وكانت أولى بالتبقية عنده 
لأنها دخلت لمعنى» وفتحت لام الحر؛ لأن لام الجر في الأصل مفتوحة» والصواب عندنا ما 
قاله سيبويه؛ لأا رأيناهم قد حذفوا حروف 1 إذا دخلت على (إن) ورأن)» مخففة 
ومشددة نحو قولك: 

رغبت أن أصحبك» وأيقنت أن زيدًا خارج وتقديره: في أن أصحبك» وأيقنت 
بأن زيدًا خارج» ولا يجوز حذفها من المصدر إذا قلت: رغبت في صحبتك وأيقنت 
بخروجك» والأجود أن (أن) في موضع جَرَء وقد روي أن رؤبة إذا قيل له: كيف 
. أصبحت؟' 

قال: خیر» يريد: بخير. 

وووع انحر سول عسص e‏ : مررت برجل صالح وأن طالم» وفيه من 
الاحتجاجات والمناقضات ما لا يحمل الكتابُ ذكره. 

و الأمر أن قول سيبويه: إذا حذف من الكلمة ما قالهء فالباقي منها هو 
اللفظ الموجود من غير تغيير. 

وعلى قول المبرد: تبقى اللام المكسورة ونير وليس على التغيير دليل يجب 
التسليم له. 

ومن الحذف: لا عليك أي: لا بأس» أو لا ضرر عليكء أو نحو ذلك. 

وقال: ما فيهم بفضلك في شيءء يريدٌ: أحدٌ بفضلك. قد قال الله: ظوَإن من 


باب ما ينتصب خبره لأنّه معرفة وهى معرفة لا تُوْصّففُ ولا تكون وصفا مع 


ار 

قال الراجز: 

لو قلت ما في قَوْمبًا لم تينم فطلا في حسّب وميسم © 

والشواذ في كلامهم كثير. 

تالالا کوان جما كما لا يكونان موصوفينء يعني: 1 وبعض. قال: 
وإنما يوضعان في الابتداءء أو تبان على اسم بالاتداې نحو قوله: وکل َوه 
داخرين# فأمًا جميع فيجري بحرى رجل ونحوه في هذا الموضع. 

قال الله عر و 

وقال: ائنهم والقوم جميع» أي: جتمعون. 

قال المفسر: لفظ جميع: لفظ واحدء ومعناه: جنع مثل: قوم» وجماعة. 

قال: وزعم الخليل أنه يستضعف أن يكون كلهم مبنيًا على اسم أو غير اسم 
ولكن يكون مبتدأء أو يكون كلهم صفة. 

فقلت: لم استضعف أن يكون مينبًا؟ 

فقال: لأن و ی اهن الأحماء بعد نا بذكر فيكوان 
كليم صفة أو مبتداً. 

قال المفسر: الأغلب في كلهم أن يجري بحرى جمعين؛ لأنه يعم به بأجمعين؛ لأن 
معناه معسنى أجمعين» اتسع في لفظه فأضيف إلى الك والظاهرء والمعرفة» والنكرة» 
كقولنا: كل القومء وكل رجلء وجعل عنّا على معنى السالغة والكمال» لا على معنى 
العموم» كقولنا: رأيت الرجل كل الرجل» درأيت رجلاً كل رجل» وأكلت شاةً كل شات 
على معنى: رأيت الرجل الكامل» واستحسوا الابتداء به بهذا الشات والإضافة؛ لأن رد 
الكلام الابتداء ثم تدخل عليه العوامل. 
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ولأن الابتداء ب (كلهم) بعد كلام يجري بحرى التوكيد» كقولك؛ إن قومك 
كلهم ذاهبء ويجوز أن تدخل عليها العوامل كلهاء وإن كان فيها بعض الضعف من 
حيث دخل عليها الابتداء» وكلاهماء وكلتاهماء وكلبن تجري مجحرى كلهم. 

وأماجميعهم فقد يجوز على وجهين: يوصف به المضمر كما يوصف 
ب (كلهم) ويجري ني الوصف جرا ويكون في سائر ذلك بمنزل: عامتهم» 
وجماعتہم» يبدأ ويبنى على غيره؛ لأنه يكون نكرة وتدحله الألف واللام» وأمًا كل شي 
وکل رجل» فنا يبنيان على غيرهما؛ لأنه لا يوصف مما. 

والذي ذكرت قول الخليل» ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه. 

هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 

'وذلك قولك: هذا راقوّدٌ خلا وعليه نحي سَمْنّاء وإن شعت قلت: راقود 
خلء وراقوة م حل وإنما قرئت إلى النصب في هذا الباب كما قرئت إلى الرفع في 
قولك: بصحيفة طينٌ خاتمها؛ لأن الطينَ اسم وليس صفة مما يوصف به» ولكنه جوهر 
يضاف إليه ما كان منه. فبكذا مجرى هذاء وما أشببه. 

ومن قال: مررت بصحيفة طين خانمہاء قال: هذا راقوڈ خل» وهذا صفة خر 
وهذا قبيح أَجْري على غير وجبه؛ ولكنّه حَسن أن يبنى على المبدأ ويكون حالاً 
والحال قولك: هذه جنك خراء والمبني على المبتداً قولك: بنك حَزٌ» ولا يكون 
es‏ أخذت من الفعل وما أشبببهاء ولكنّبم جعلوه يلي ما ينصب 
وبرفع وما يجرٌى فأجروه كما أجروه وإنما فعلوا به ما يُفعل بالأسمای والحال مفعول 
فيبهاء والمبني على المبتدأ بمسزلة ما رفع بالفعل والجارٌ بلك المنزلة يجري في 
الاسم مجرى الناصب والرافع". 

قال أبو سعيد: راقودٌ ونحيّ مقدارٌء ينتصب بعدهما إذا نونتهماء كما ينتصب بعد 
أحد عشر وعشرين إذا قلت: أحد عشر درهماء وعشرون ثوب وإن أضفتهما فبمنزلة 
مائة درهم» وألف ثوب ولم يُذكر سيبويه نصِبّهُ من أي وجه إلا أن القياس يوجب ما 
ذکرته» ومثله: لي ملؤٌه عسلاء يعني: الإناء عسل» وعندي رطل زاء وتقديره: لي ما يمل 
الإناء من العسلء ولي ما يملا الرطل من الزيت» وكذلك القول في عشرين درهمًاء إلا أنهم 
اققصروا ورذوه من تعريف الحنس إلى واحد منه منكور» للدلالة على الجنس. فسموه 


م ا م ا ني 


باب ما ينتصب لله ليس من اسم ما قبله ولا هو هو ۷ 
ْ : 


شييرًا. وجعل سيبويه "هذه جبتك حر" حالاً؛ هة بسع عفدا قدو يي لفن 
فيجسري بحسرى راقود ونحي الإناء وعشرين. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: خطأ أن 
کون مدال إها هو تمييٌ» وقد مضى الكلام فيما بجعله سيبويه من الأجناس أحوالاً 
ويفرق بينه وبين الحال والصفة وسائر ما ني الباب مفهوم. 
هذا باب ما ينتصب لاله ليس من اسم ما قبله ولا هوهو 

'وذلك قولك: هذا ابن عمي دنیا وهو جاري بيت بِيْتَ. فبذه أحوال قد 

ل ا 
أي العلم حين قلت: عشرون درهماء لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هو' 

قال أبو سعيد: الذي يريده سيبويه الاسم الذي له اسمان أحدهما هو الآخر ولو 

عن کل راجا سما بالاخر. كان له اسا لدی :هومن س أن ن يكون محمولاً على 
إعرابى وذلك النعت وما كان من الحال من أسمائه الفاعلين كقولنا: هذا زیڈ ذاهباء فهو 
هو لأن زيدا هو ذاهب؛ وذاهب هو زيدٌ. وما كان مصدرًا لم تقل هو هو؛ كقولك: هو 
ابسن ع دیا ديا مصدر في الأصل. ولا تخبر عنه ولا بكون حبرا وأصل دنا دُنوَا؛ 
لأنه من دنا يدنوء فقلبوا الواو ياء؛ لأن ينهما وبين الكثيرة نوا ودر حفيّة» وديا 
ليس بمتمكن؛ لأنه لا يقال: هذا ابن عمى دني. ولا: مررت بابن عَم دي ودنيا ني معنى 
داشا منصوبًا على الحال» والعامل فيه معنى ابن عمي» كأنه قال: يناسبني دانيًا. 

وأما قوله: "هو جاري بيت بيت" فمعناه: هو جاري مُلاصقاء وبيت بيت جعلا 
اسا واحداء ووضعا في موضع مصدر. وذلك المصدر في موضع الحال» "وهذا درهم 
ورا كمون ورا مارا معي ررد ورا رخال بحن مور الذي باقعا 
الكلام أن د کوت :في رصخ الحال» و كذلك: هذا حسيب جدًا وهذا عري حسبّة 
وتقديره: اغا و كافيًا. 

حَدئي بذلك أ بو الخطاب عن من يثق به من العرب. جعله بمنزلة اللي 
والوزّنء كأنه قال: عو بعري ) اكتفاء. فهذا ثيل ولا يُتكلم به ولزمته الإضافة كما لزمته 
جهده وطاقته. 

وما لم يضف من ذا ولم تدخله الألف واللام» فهو بمنزلة ما تضيفه ولم تدخله 
الألف واللام فيما ذكرنا من المصادرء نحو: لقيته كفاحًاء وأتيتة جهارًا. 
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ومثل ذلك: هذا عشرون مرارً. وكأنه قال تكريرًا وتضعيفًا في معي مضافة 
ومكررة» فهذا غير مضاف. و"هذه عشرون أضعافها" وهي مضافة مثل: جهده وطاقته 
ومعناه: مضاعفة. 

قال: "ومثل ذلك: هذا درهٌ سواءً, كأنه قال: هذا درهمٌ استواء. فبذا نمثل 
وإن لم يتكلم به, كما قال الله تعالى: 

في أربعة ام سَوَاءٌ للسائلين 217 

وقد قرأها ناس "في أربعة أيام سواء" قال الخليل: جعلوه بمسزلة أيام 
مستويات. 

وتقول: هذا درهمٌ سواءء كأنكَ قلت: هذا درهمٌ تامّ. قال: (وهذا شيء 
ينتصب على أله ليس من اسم الأول ولا هو هو) وذلك قولك: 

هذا عربي محضّاء وهذا عرب قَلْبَا. 

فمحصًا وقلسبًا ليسا بالعري لأنهما مصدران, ولا جريًا على عربي في نعته 
وإعرابه, » فصار بمنزلة دنيًا وما أشبهه من المصادر وغيرهاء والرفع فيه وجه الكلام. 
وزعم يونس ذلك وذلك قولك: هذا عر محض وهذا عري قلب". 

قال أبو سعيد: وإنما صار الرفع الوجه؛ لأنه كثر في كلامهم أن يجروا حض 
وقلب بحرى عدل» وأنت تقول: هذا رجل عَذل في معنى عادل» وكذلك محض في معنى 
ماحض؛ لأنه يقال: مَحَّض يمحض وامكَحَضْت أناء ومعناه: خالص. ولم يستعمل الفعل 
من قلب ما استعمل من محض. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قلبَّاء معناه: قد تقلب في العرب أي: دائر في 
أنسابها وهما مصدران صادفا الحال. 

قال أبو سعيد: ويجوز أن يكون أخذ من قلب قلي كانه فش وقي من العيب. 

وأا عري قم فلم يُستعمل إلا صفة؛ لأنه اسم ليس مصدرء وليس له فعل 
يتصرف . 

قال: "ومما ينتصب لأنه ليس من اسم الأول ولا هو هوء قولك: هذه مائة 


0 سورة فصلت فصلت» الآية:‎ )١1( 


E E ا ويا‎ I 


باب ما ينتصب لاه ليس من اسم ما قبله ,ولا هو هو ۹ 


وَزْنَ سسبعة» ولقدَ الناس» وهذه مانة صرب الأميرء وهذا ثوب تسج اليَمَنء كأنه قال 
نضا وکر ووا واد شعت قلت: ون سبعة. 

قال الخنيل: إذا جعلت ورن سبعة مصدرًا نصبت» وإن جعلته اسمًا وصفت به. 
يعني بقوله: اسنا تجعله في معنى موزون فتجريه مجرى مرزون, ومنه الخلق يكون 
مصدراء ويكرن المخلرق» والحلب يكون مصدرًا ويكون معنى المْحلُوب» والضرب في 
الدرهم بمعنى المضروب كما تقول: .جل رضى بمعنى مرضي» وامرأة عدل بمعنى 
عادلة, ويوم غم. فيصير هذا الكلام صفا. 
وصفت بمعرفة, ولكن أرفعه على الابتدء كاله قيل له: ما هي؟ فقال: ضرب الأمير. 
فان ت أن جت الصفة؛ لذن النكرة توديّف بالنكرة". 

قال أبو ا إذا قلت: هده سائة نقد الناس» وهذه مائة ضرب الأمير» وهذا 
توب نسج البمن. ها على المصدر لا على الحال؛ لأنها معارفء كأنه قال: قدت 
نقد الناس: وضربت ضرب الأمير» ولسجحت نسج اليمن. 

قال: علم أن جميع ما يُنتصب في هذا الباب ينتصب على أله ليس من اسم 
ا هر . والدليل على ذلك ف أنك لو ابتدأت اسما لم تستطع اذ بن غا شا 
مماانتصب في هذا الباب؛ لأنه جرى في كلام العرب أله ليس منه ولا هو هو. لو 
قلت: هذا ابن عَمي دني والعريّ جت نم يجزء نعلم أنه ليس هو هو؛ لأن ما هو هوء 
لا يمتنع أن يكون حبرا له. وإذا لم يكن خبرًا له» فهر من الصفة أبعد فصار ليس منه؛ 
لأن ما كان صفة فبو اسمه: وبين أنه كان خبرًّا نمبعدأ ما لا يكون صفة كقولك: 
خانمك فضّة ولا يكون صفة". 

قال أبو سعيد: الذي يعني به فيما يقول أنه منه ما كان نعثًا له جاريًا عليه وما 
ليس منه ليس بنعت له جار عليه» وقد عبر عنه بعض أصحابنا بأنه ما كان تمامًا له فيدخل 
فيه النعت والصلةع ما ا ا فما دسيغ لذاته من أسماء الفاعلين نحو: زيد الطويل» 


وزيد داهب. 
7 


وحن أن كنا وش جدًا في قولك: هدازو E‏ يديه عا ا الاق e‏ 


شتا بنعدين » فيكون a‏ اسم الأولء ولا هما الأول لاا مصدران» والأول ليس بمصدر 
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وله يكزنا کی الأكول کا غر کی و لطن ماضن رل يقال اهنا دي 
ج وإذا لم يخبر مهما فهما من النعت مهما أبعد؛ لأنه قد يخبر بما لا ينعت به؛ لأنك 
تقول: خاتمك فضة ولا تقول: مررت بخاتم فضة. 
قال: "اعلم أن الشيء قد يوصف بالشيء الذي هو هو. وهو من اسمهء وذلك 
قولك: هذا زي الطويل» ويكون هو هو وليس من اسه كقولك: هذا زي ذاهبًا. 
وبوصف بالشيء الذي ليس به ولا من اسه» كقولك: هذا درهم وزاء لا يكون إلا 
تصبًا. قال أبو العباس: أزئه وزئًا". 
قال أبو سعيد: إن قال قائل: أليس قد تقدم في الباب بأن الوزن يكون اسمًا 
ومعناه: موزون» فلم لا يكون هذا درهمٌ وزن؟ قيل له: هذا جائرٌ إذا أراد هذا المعنىء 
وإنما ذكر سيبويه ما يوصف به وليس من اسه» أي ليس بنعت جار على المنعوت» ولو 
رفع كان من اسمه» MOSES‏ رمدي ما IIE‏ 
يتعلق عليه؛ ويبين به» ولم يذهب إلى الصفة التي هي نعتء والله أعلم. 
هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 
أويبنى عليه ما قبله 

"وذلك قولك: هذا قائمًا رجلء وفيبا قائمًا رجل» وهو قائمًا رجل؛ ولما لم 
يجز أن وصف الصفةٌ بالاسم وقبّح أن تقول: فيبا قائ فتّضع الصفة موضع الاسم 
كما قبح: مررت بقائم وأتاني قائم. جعلت قائما حالاً. وكان المبنيّ على الكلام 
الأول ما بعده. ولو حسّن أن تقول: فيا قائ لجاز فيا قائ رجل» لا على الصفة, 
ولكنّه كأنه لما قال فيبا قائم» قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجل أو عبد الله. وقد 
يجوز على ضعفه. 

وحمل هذا النصبُ على جواز فيها رجل قائماء وصار حين أَخْرَ وجه الكلام 
فرارًا من القبح. قال ذو الرَمّة: 1 

وتحت العَوالي وَالقَعَامُسْتَظْلةً ظباء أعارتها العيُون ااذ 
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باب ما ينتصب لأنه قبيحّ أن يوصف ہا بعده أو يُبنى علبه ما قبنه ٤۵۱‏ 


وقال آخر 
e. 2 o,‏ 02 م 3 ١ o20 2 ê‏ 
وبا جسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تسدشيدي الین تشد 
وقال ا 


{۲ 


لعز موحشا طلل قديم 

وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر, وأقل ما يكون في الكلام". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يكون اسم منكورٌ له صفة تجري عليه» ويجوز 
صب صفته على الحال. والعامل في الحال شيء متفدم لذلك المنكورء ثم تنقدم صفة 
ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم تلك الصفة» فيكون لفظ الاحتيار في 
فط تلك الصفة أن تحمل على الحال» مدال ذلك: هذا رجل قائمٌء وفى الدار رجل قائ 
هدا مبتدأء ورجل خبره وقائم نعت رجل . وقي الدار رجل قائې رجل مبتداء وفى الدار 
خبر مقدم» وفائم نعت رجل» ويجوز نصب قائم في المسأنتين جميعًاء وما في هذا رجل 
قاثمّا فالعامل فيه التنبيه أو الإشارة. وأما في الدار 3 قائمّاء فالعامل فيه الظرف» 
والاحتيار الصفة. فلما احتاج إلى تقدم مستظلة على ظباء وقد كان قبل تقديمها تقديره: 
أوتحت العوالى في القنا ظباء مستظلة' على الاحتيارء ر على الجواز» ثم احتاج إلى 
تقديمها على ظباء» فلم يصلح أن ترتفع على الصفة لشيء بعدها؛ لأن الصفة لا تكون إلا 
ف ق فونه ونس ق حال مدي 
وكدلك قوله: 

"وبالجسم مني بيا لو علمته شحوب" أصله: وبالمسم مني شُحُوب بين على 
الصفة» وبيئًا على الحالء والعامل فيه الظرف الذي ناب عنه وبالجحسم» فلما تقدم بطلت 
الصفة وبقي النصب على الحال» وكذلكء لعزة موحشًا على الصفة» وكان يجوز موحشًا 
ظلل قد أصله": لغزة ظلل ق موحش على الضفة: ركان يجو مرو جك على هال 
والععمل فيه لعزة» فلمًا قدمت نصبته على الحال» ولم بكن يحسن أن تقول : فيها قائم؛ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في معجم الشواهد النحوية 03074 وشرح الأشوني ؟/ .۷١‏ 
(۲) هدا صدر بیت وعجزه: 

عفاه كل أسحم مستدام 


البينت في ملحق ديوانه 575ه. 


لأن قائمًا صفة لا يحسن وضعها في موضع الأسماءء ولو حسن أن تقول فيها قائم الجعلت 
رجلاً بدلاً منه» أو يكون رفعه على الاستئناف» وكأنك قلت : هو رجل على سؤال من 
قال: من هو؟ ٠‏ 

قال : "وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام" يعني أن 
طلب وزن الشعر ربما يضطر الشاعر إلى التقديم» فيخرج إلى تقديم الصفة التي ذكرنا على 
الموصوف» وإذا قدّمت الصفة على الظرف بطل النصب. لا تقول: قائمًا فيها رجل» وقد 
ذكرنا أن العامل في الحال إذا كان ظرفًا أو إشارة أو تنبيبًا لم يتقدم الحال عليه لا تقول: 
زي قائمًا في الدارء ولا قائمًا زيد في الدارء ولا قائمًا في الدار زيدٌء ولا قائمًا هذا زيد» 
وإنما يتقدم الحال على العامل إذا كان العامل فيها فعلاً» كقولك: زاكيًا مر زنك وراكبا مر 
الرجل؛ لأن الظروف والإشارة لا تتصرف كتصرف الفعل» فضعف عملها في ما قبلهاء 
1 ون كات قد الت منزلة الفعل في كوا خبرًا للاسم» ووقع في النسخ وهو قائمًا 
رجل» فهو عندي سر تناسخه الناس ولم يُعتقد. ونصبه إن جاز بشيء متأول بعيدء كأن 
قائلا قال: على أي حال زي رجل؟ يريد من الرّجلة والشهامة» شال ايب هو د 
15 أي إذا كان قائماء 2 يقال: هذا يسرًا أطيب منه نحرًا. 

قال سيبويه: "ومن ثم صار مررت قائمًا برجل لا يجوز؛ لأنّه صار قبل العامل في 
الاسمء وليس بفعل والعامل الباء ولو حسّن هذا لسن قائمًا هذا رجل" 

قال أبو سعيد: إذا عمل في الاسم الذي الحال منه عامل لا يجوز تقديمه عليه» نحو 
زرف اكول رجز شام الخال على عام لا تقول م ر ایت بريد لآن ا 
يجوز تقديمها على الباء» والحال تابعة للاسم فلم يجز تقديمها عليه» وإن كان العامل فيها 
الفعل» ورأيت أبا الحسن بن كيسان يجيز في القياس مررت قائمة مهند. 

قال سيبويه: 'فإن قال قائل: أقول مررت ب و(قائمًا) رجل» فيكون الال بعد 
حرف الجرء فبذا أقبح وأخبث للفصل بين الجار وامجرورء ومن م أسقط رب قائما 
رجل. فہذا كلامٌ قبيح ضعيف» فاعرف قبحهء فإن إعرابّه يسيرٌ. ولو استحسئاه لقلنا: 
هو بمسزلة فيا قائمًا رجل» ولكنّ معرفة قبحه أمثل من إعرابه. 

وأمّا بك مأخودٌ زيد فإنّه لا يكون إلا رفعًاء من قبل أن بك لا يكون مستقرًا 
للرجلء وعلى ذلك أنه لا يُستغنى عليه السكوت. ولو نصبت هذا لنصبت اليوم 


باب ما ينتصب لأنه قبیح أن يوصف با بعدد أو يُبنى عليه ما قبله t0۳‏ 


منطلق زيد؛ واليوم قائم زيد. 

وإنما ارتفع هذا لأنه بمنزلة بك مأخوذ زيد. «تاخير الخبر في الابعداء أقوى؛ 
لآنه عامل فية, 

ومغل ذلك: عليك نازل زيدٌ؛ لأنك لر قلت: عليك زيدٌ» وأنت تريد النزول» 
م يكن كلامًا. 

وتقول: عليك أميرًا زيد؛ لأنك لو قلت: عديك زيدٌ وأنت تريد الإمّرة كان 
حسنًا. وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر؛ لأنه ليس بفعل. وكلّما تقدّم كان أضعف 
له وأبعد. فمن تم لم يقولوا: قائمًا فيبا رجل؛ ولم يحسن حُسمْنَ: فيا قائمًا وجل" 

قال أبو سعيد: الظروف على ضربين أحدهما: أسماء الزمان والآخر أسماء المكان» 
نأماأسماء اها کر رونا لنمصادر وأحباءًا لما كقولنا: القتال يوم الجمعة, 
ورمواكفا 0 انمي > N‏ تعد وا نشول زب زه لمعف 
وتسكت حتى نقوبه بخبر لزيد كقولنا: اليوم منطلق زد واليوم قائم زي والفرق بين 
ظروف الزمان والمكان» أن رو الزمان إنما هي أشياء تحدث وتنقضي» ولا يثبت 
شسيء منهاء وما وجد من الزمان فهو مشدمل على كل موجود, والحئث كلها موجودة. 
فإذا جعلنا ظرف الزمان ظرفًا لبعض الحثث. وقد علم أنه قد اشتمل على الحثث كلهاء فلا 
نائدة فيه؛ لأا إذا قلنا: زيدٌ اليوم» وقد عل أن اليوم قد اشتمل عليه وعلى غير فلا 
فائدة فيه» وأما المصادر فإنها غير موجودة. وتحدث في أوقات. فإذا جعل ظرف الزمان 
سشيء من المصادر» فَإِنْمَا تدل على E‏ ذلك المصدر 0 ذلك الزمان» وفيه فائدةٌ 
يعو أن عام ا 

وأمًا ظروف المكان فإنها تكون أحبار"» فأي مكان جعلته مستقرًا لشيء يكون فيه 
جاز أن يكون ظرفا له وخبرًا. فما کان من مخوضًا أدخلت عليه (قي) أو ما يقوم مقامهاء 
كقولنا: زيد في الدار» وني السوق» وأحوك على الل وعلى السور. وما اتصل من 
رو اا ام غير اماک فيو سا فعا أو خر اليه وال نون عدف ماوق 
صاته» كقولك: زيدُ راغب في عمروء وأخوك نازل عليك» وزيدٌ يرغب فيك» ويفنزل 
عليك» وزيدٌ يؤخذ بك وزيدٌ مأخوذ باك ولا يجوز أن تقول: زيدٌ فيك» وأنت زيد 


اغبت ولا زيد عليك» وأنت زيد نازل» ولا زید تلك وأنت زيد مأحوذ؛ لأن هذه 
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الحروف قد يتعلق عليها أخبارٌ كثيرة مختلفة المعاني» فإذا حذفت لم يُذْرَ ايها يُراد. ألا ترى 
أنك إذا قلت: زيدٌ بك» احتمل وجومًا كثيرة نحو: زيدٌ بك يستعين» وزيدٌ بك يتحمّل» 
وزيدٌ بك مأخوذ وما أشبه ذلك وكذلك: زي فيك؛ جاز أن تعني: راغب وزاه. . 
وكذلك إذا قلت: زيدٌ عليك» جاز أن يكون عليك يعتمد وعليك ينزلء وعليك يثني؛ 
ونحو ذلك فإذا قلت: زي بك وأنت تريد (مأخوذ) أو زيدٌ عليك وأنت تريد (نازل)» ثم 
حذفت مأخودًا ونازلاً بطل الكلام لأنهما خبران لا بد منهماء وإها جاز أن تقول: زيدٌ 
في الدار أو في السوق أو ما أشبه ذلك من الأماكن؛ لأن هذه الأشياء محال لزيد» وأن 
القصد فيها أنه قد استقرٌ فيها أو حَلّهاء ولا يذهب الوهم في قولك: زي في الدار أو في 
السوقء أنه يرغب في الدار أو يزهد فيها لما قد عرف بالعادة من أن القصد إلى حلوله 
فيها. فصار قولك: رفي الدار) حبرا يتم الكلام به وإذا تم الكلام بظرف وصار حبرًاء 
جنا ن ا صب ماهد رن العقات ا E‏ 
يجوز: عليك نازلاً زي. وقوله في آخر الباب: "وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر" 
يريد تقديم الحال على الاسم الذي منه الحال إذا كان العامل ظرفا ليس بكثير في الكلا» 
والكثير أن يكون الحال بعد الظرف والاسم جميعًاء ألا ترى أنك لا تكاد تجد في كلام 
العرب: إن في الدار قائمًا زيدّاء وإن زيدًا في الدار قائمًا. والذي وجد ني القرآن قد 
تقدمت فيه الأسماء على الأحوال» كقوله عز وجل: إن الْمَُقَينَ في جنات ت وعيون * 
آخذین 4 0 وطإإن المنَقَينَ في جنات وكعيم * فاكبين4” والله أعلم. 
هذا باب ما تن فيه المستقرٌ توكيدا وليست تثنیته بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية 
ولا النصب ما كان عليه قبل أن يُنثى 

"وذلك قولك: فيبا زي قائمًا فيبا. فإنما انتصب قائم باستغناء زيد ب (فيها) 
الأول. وإن زعمت أنه ينتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدٌ قائمًا فيباء فإن هذا كقولك: 
قد ثبت زیڈ أميرًا قد ثبت» فأعدت قد ثبت توكيداء وقد عمل الأول في زيد ولي 
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باب ما يى فيه المستقرٌ توكيدًا وليست تشتيئه الى تمنع الرمعَ حاله قبل التثنية 00 


ومثله يي التو كيد والشية: في عَمَرًا عمرًا 


قات اروت أن ن لغي فيها قلت: ربد قائم فيباء كأنه قال:ز یڈ قائم فیہا فيباء 
فيصير بسزلة قولك: فيك زي راغب فيك. 

وتقول في الدكرة: في دارك رجل قانم فيباء فيجري قائمٌ على الصفة. وإن شنت 
قنت: فیہا رجل قانمًا فيباء على الجواز» كما يجوز: فیہا رجل قائمًا. وإن شئت قلت: 
أخوك في الدار ساكل فيباء فتجعل فيبا صفةً للساكن. ولو كانت التثنيةٌ تتصب 
لنصبت في قولك: عليك زيدٌ حَريصْ عليك؛ ونحو هذا مما لا يستغنى به. وإن قلت: 
قد جاء وام الذينَ سّعدُوا قفي الْجَنّةَ حالدينَ فيا فمو مغل إن الْمتَّقِينَ في 
حَنّات وَعْيُون * آخذين 4 وفى آية أخرى فاكبين»". 

قال أبو سعيد: جعل سيبوبه تثنية الظروف وهى تكريرها بمنزلة ما لم يقع فيه 
تكرير في حكم اللفظ» وجعل التكرير نوكا للأول لا بغير شيا من حكمه فيما يكون 

حر وما لا يكون خبراء أمّا ما يكون حب فقولك: في الدار زیڈ قائمًا فيباء إن شئت 

رنعت قائم» وإن شئت نصبتء كما كان ذلك قبل التكرير والتثنية» فأمًا ما لا يكون 
حبرًا فقولك: عليك زيدٌ حريصٌ عليك» لا بجوز إلا الرف, في حريص كما كان ذلك قبل 
التكرير؛ لأن عنيك لبس بخبر ولا يستغني به الكلام. وقال القن ما كان من 
الفقلروف يكون حبرا ويسمونه: الظرف الدام» فإنك إذا كررته وجب النصب في الصفة» 
ون لم تكرره فأنت عير إن شقت نصبت» .إن شعت رفعت؛ واحتجوا في المكرر بقوله 
عر وجل: ارام الدين سُعدُوا قفي الحنّة حَالدينَ فيا وقوله عز وجل: فان 
عاقب مَبُمَا ألما في انار حالدیْن فیا وذكروا اه ام بجی شيء مما فيه تكرير من 
نحو هذا مرفوعاء وما ليس فيه تكريرٌ قد جاء بالرفع والنصب. ومما پحتح به هې أن 
الظرف التام إذا نصبنا الصفة فالأول من اظرفين حبر الاسم» وهو الذي ترفعه والثائي 
3 ) سورة هوف الآية: ۱۰۸. 
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ظرف للحال إذا قلت: في الدار زيدٌ قائمًا فيباء ففيها في صلة قائم» وفي الدار ليست في 
صاته» وإذا رفت فقلت: قائمٌ فيهاء ففيها في صلته» ولا فائدة في الثانية لنيابة الأولى 
عنها. فإذا كان الظرف ناقصًا فالضرورة تعود إلى رفع الصفة» وحمل الكلام على التكرير 
والتوكيد. ومن حجة سيبويه أن هذه التثنية والتكرير قد أتى في القرآن وسائر الكلام» قال 
لله تعالى في الأعراف: لإوَهُمْ بالآخرة كَافرُونَ4<" ونى هود: «وَّهُم بالآخرّة هُمْ 
کافرُوني“ وهم الثانية تثنية وتوكيد؛ لأن تقديره: وهم كافرون بالآخرة» وإذا جاز 
قيل: زي راغب فيك» ودحول فيك الثانية وخروجها سواء في إعراب ما فيه» فمثله 
قولك: في الدار زيذ قائم فيهاء وأمَّا قولحم إنه ما جاء في القرآن الرفع فيما كرر فيه 
المستقرء فليس كل كلام جار صحيح جاء في القرآن» ألا ترى أنه ما جاء في القرآن: ما 
يذ O E‏ 
هذا باب الابتداء 

"فالمبتداً کلاس ابتدئ ليب عليه کلام والمبتداً والمبني عليه رفغ. 
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه. فالمبتداً الأول والمبنيٰ عليه ما بعده فهو مسنَدٌ 
ومسند إليه. 

واعلم أن المبتدأ لا بّد له من أن يكون المبني عليه شيئا هو هوء أو يكون في 
مكان ن أو زمان. وهذه الثلاثة يذ ذَكَرُ كل واحد منہا بعدما ُبتداً. 

فأمَا الذي بى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو 
بالابتداءء وذلك قولك: عبد الله منطلقٌ؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر لى عليه المنطلق» 
وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنزلته". 

قال أبق سعيد: aS a‏ والمبتداً اكير وما يرتفع به كل واحد 
منہماء وأنا أا أنهو ناكل إن الابتداء هو تعرية الاسم من العوامل اللفظيةء 
ليُخبر عنه. وهذه التعرية عاملة فيه؛ لأن العوامل في الإعراب بمنزلة العلامات الدّالة على 
مايجب من الإعراب» والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن» كثوبين أبيضين 


. ٤٥ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة هودء الآية: ۹٠ء‏ سورة يوسفء الآية: 717. 


باب الابتداء t0۷‏ 


متشابهين لرجلين إذا يعلم أحدهما على ثوبه وترك الآ-خر العلامةء كان تعريته من العلامة 
علامة له. فأما المبتدأ فالابتداء يرفعه» وأمّا خبر امبتدأ فمن أصحابنا من يقول: إن 
الابتداء يرفع الاسم والخبر جميعًاء وقال أبو العباس محمد بن يزيد: إن الابتداء يرفع المبتداًء 
والمبقدا والابتداء يرفعان الخبر. 

ولسيبويه فيه عبارات مختلفة مشتهة يوهم بعصها أن الخبرَ يرفعه المبتدأء وذلك 
قوله: "فإن الراك روك رم ار مر SS‏ بالمبتدأ" ويوهم 
بعضهم أن الابتداء يرفع المبتدأ والخبر لقوله: "وارتفع المنطلق" وهو يعني حبر الابتداء؛ 
لأن ١‏ المبني على المبتدأ بمنزلته. 

وفيه وجه حسن آخر ليس في شيء مما ذكرته في غير هذا الموضع ولا رأيته 
لأحد وهو أن التعرية الموجبة ا ا والخبر؛ لأن الخبر - 
ل | المبتدأ ليس بعامل» فكان في كل واحد منهما 
لري ويلك عل نلك أذ مجارت و بدي .ان ار لسع د اقم ا 
ويسرتفع بما كان يرتفع به» وقد علمنا أن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله» والابتداء 
والمبتداً ليس بأقوى من إن وأحواتهاء وأخبارها لا تتقدم عليها وإنها جاز تقديم حبر 
المتدا لأ أن اكه من ا ق ملي "لأن المبيّ على 
المبتدأ بمنزلته' وعلى نحو هذا سوى الكوفيون بين الايتداء والخبر» ا ا 
منهما رافعًا للآخرء اهما تقدّم رفع الذي بعده» وأيہما تأخر رفع الذي قبله. قال: وزعم 
الخليل أنه يستقبح أن يقول: : قائمٌ زيدٌ وذاكر, إذا لم يجعل قائمًا مُقَدَمّا مبنيًا على المبتداء 
كما يؤخر ويُقدّم فيقول: صرب زيدًا عمرو؛ وعمرو على صرب مرتفع» وكان الحدٌ أن 
يكون الابتداء مقدمّاء ويكون زيدٌ مورا وكذلك هذا الح فيه أن يكون الابتداء فيه 
مقدمًا. وهذا عربي جيِّدْء وذلك قولك: تيمي أناء ومشنوء من يشتوك وأرجل عبد الل 
وحذ صنعتك. 

حو أذ كرك كال نوية SS ENS a‏ 
و فاعله» وليس بقبيح أن تجعل قائم خب مقدمّاء والنية فيه التأخير كما تقول: ضرب 
زيدا عمسروء والنية 2 زيد الذي هو مفعول» وتقديم عمرو الذي هو فاعل» وذلك 
فولك: ميم أناء ل أرجل عبد الله وحَذ صَنْعتّكَ؟ وقال بعد تقديم 


خبر المبتدا عليه نحو قائم زيدٌ» وتميمي أناء رة مه يشكولة: فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقولك: يقوم زيدٌ» وقام زي قبح؛ لأنه اسمٌ. وإنما حسن 
عندهم أن يجّري بحرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد 
عمل فيه؛ كما أنه لايكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره فتقول: : هذا 
ضاربُ زيدًا وأنا ضارب زيدًا. ولايكون: ضارب زيدًا على قولك: ضربت زيداء 
وضربت عمرًا. فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري بحرى الفعل المبتدأء وليكون 
بين الاسم والفعل فصل وإن كان موافقًا له ني مواضعٌ كثيرة؛ فقد يوافق الشيء ثم يخالفه؛ 
لأنه ليس مثله. وقد كتبت ذلك فيما مضى» ونستراة ا م ان شاط اله ا 

قال أبو سعيد: إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن قبله 
مايعتمد عليه» قبْح؛ وذلك أنه يلزمك أن تقول مكان قام زيدٌ وقام الزيدان. قائم زيد» 
وقائم الزيدان» وقائمٌ الزيدون» والذى قبّحه فساد اللفظ لا فساد المعنى» وذلك أنك إذا 
قلت: قائم الزيدان» وقائم الزيدون» رفعت قائم بالابتداء» والزيدان فاعل من مام قائم» 
فيكون مبتداً بغير خبر. ولو جاز هذا لحاز أن تردٌ: يضرب زيدًا إلى ضارب زيداء وزيذ 
في صاته» ر والذى يجيزه زعم أن الفاعل يسد مسد الخبرء وقائل هذا 
يحتاج إلى برهان على ما ادعاه» وإنما نما يرتفع الفاعل باسم الفاعل» ويتتصب به المفعول» 
إذا كان معتمدًا على شيء يكون كينا له أو فة او خالا او:صلة كقولك: كان زيد 
قائمًّا أبوه. ومررت برجل ضارب أبوه زيداء وهذا زيدٌ ضاربًا أبوه أخاك» ومررت 
بالضارب أخاك. 1 ّ 

وقد نسب أبو العباس محمد بن يزيد سيبويه إلى الغلط في قسمته خبر المبتدأ في هذا 
الباب إلى شيء هو هوء أو يكون في مكان أو زمان» ولم يأت بالحمل التى تكون أخبارًا 
عكر رن e‏ 

قال أبو سعيد: أحسب سيبويه جعل ما فيه ذكره مما يتبين في التثنية والجمع من 
حيز ماهو هوء واقتصر على ذلك لأنه مفهوم لا يشكل. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


باب ما يقع موقع الاسم الممتدأ ويسد مده ٤0۹‏ 


هذا باب ما يقع موقع الاسم المستدا ويسد مسده 

لاله مستقر لما بعده وموضو ع» والذي عمل فيما بعده جر رفعه هو الذي 
عمل فيه حين كان قبله؛ ولكن كل و حد منبما لا يُستغتى به عن صاحبه؛ فلما جُمعا 
استغناء عليبما السكوت, حتىّ صارا ف الاستغاء كقولك: هذا عبد الله. وذلك 
قولك: فيبا عبد الله. ومثله: ثم زیڈ وما هذا عمروء وأين زي وكيف عمو وما 
أشبه ذلك. بمعنى أين: في أي مكان» «كيف: على أي حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءًا 
به قبل الاسم؛ لأنها من حروف الاستفبام» فتنبت بل وألف الاستفبام؛ لأنين 
يستغدين عن ألف الاستفبام ولا یکوں كذا إل استفبامًا", 

قال ابو سعيد: جملة هذا الباب أن المبتدأ الذي خبره ظرفُ من مكان أو زمانء إذا 
تقدم الاسم الظرف فرفع الاسم على ما كان وهو متأخ , كقولك: فيها زيد؛ لأنك تقول: إن 
ا ويذام كي وله إن ریا نبوا :وقد کر هدای مراک وينوي ذلك آنا شوك ين 
زید؟ وكيف عمرو؟ وأين وكيف لا يكودن اسمين؛ وإنما هما خبران لا غير» والدليل على ذلك 
أنك لو قلت: أين يجبني أو كيف يسرني" لم يجز كجواز مى يُجبني وما يسرني؛ لأن من وما 
اسمان يخبر عنهماء وليس أبن وكيف كذاك. وتقديم أين وكيف لم يجعلهما اسمين» وكذلك 
تقدم فيبا وما أشبهه غير أن أين وكيف يلزمهما التقديم بسبب الاستفهام. والله أعلم. 

هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يُبنى على الابتداء 

وذلك قرلك: لولا عبد الله لكان كذا وكذ. أما لكان كذا أو كذاء فحديث 
معلق بحديث لرلاء وأما عبد الله فإنه من حديث (لولا) وارتفع بالابتداء كما يرتفع 
بالابتداء بَعْدَ ألف الاستفبام كقولك أزيد أخوك؟ إنما رفعته على ما رفعت زيدٌ 
أخوك؛ غير أن ذلك استخبار وهذا خر وكأن المبني عليه في الإضمار كان في مكان 
كذا وكذاء وكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان, ولولا القتال كان في زمان 
كذا وكذاء ولكن هذا حذف حين كثر استعماهم إِيَاءِ في الكلام". 

قال أبو سعيد: لولا وجواءها جملتان إحداهما جواب للأخرى» والذي ربط إحداهما 
بالأخرى لولاء ومثلها (إن) و(لو) يدخلان على جملدين مباينة إحداهما للأخرى» كقولنا: 
قدم زيد وخرج عمروء لا يتعلق قدوم .يد بخروج عمرو» فإذا أدخلنا لو ربطت إحدى 
الجملتين بالأخرى» وعلقتها بها على المعنى الذي وجنه (لو) والذي تُوجبه (إن) الجواب 


الا ااا اا 
يمتنع لامتناع الشرطء فإذا قلت لو قدم زيد للخرج عمرو» فخروج عمرو لم يقع من أجل 
أن قدوم زيد لم يقع» ودخلت لو على جملتين مبنيتين على فعل واحد وفاعل» وكذلك 
الباب فيه نحو: لو جثتني لأكرمتك» وما أشبه ذلك وأما (لولا) فتدخل على جملتين؛ 
إحداهما ميتداً وخبر» والأخرى فعل وفاعل؛ فتربط إحداهما بالأخرى» ويكون الذي يليا 
مبتدا وخبرًاء ويكون الحواب فعلاء واحتاجت إلى اللام كاحتياج (لو) إلى اللام في جواماء 
والأصل زيد بالبصرة وخرج عمروء وزيد أمير وذهب عمروء فلا تتعلق إحدى الجماتين 
بالأخرى» فإذا أدخلت (لولا) علقت إحداهما بالأخرى» فصارت الأولى شرطًا والأخرى 
جوابّاء فقلت: لولا زیڈ لذهب عمرو ولولا زيدٌ رج عمروء وحذفت الخبر حين كثر 
استعماهم وفهم المعنى» ومعنى لولا أن الثاني يمتنع بامتناع الأول» وربما جاء بعد (لولا) 
مكان الابتداء والخبر الفعل لاستوائهما في المعنى» ألا ترى أن قولك زيد قائم وقام زيد 


قالت أُمامّة لما جت زائرها هلا رميت ببعض الأَسْبم السود 
ر لولا حُددْتُ ولا عذري نحدود”"" 


أي لولا الحد والحرمان. 

وقال الفراء والكوفيون: لولا ترفع ما بعدها إذا قلت لولا زيدٌ لعاقبتك» زيد ترفعه 
لولا لانعقاد الفائدة به ومعه» واللام جواب لولا. 

وحكى عن غيره أن لولا ترفع لنيابتها عن الفعل» لولا زي لعاقبتك» أي لو لم 
يمنعني زيد من عقابك لعاقبتك. وقد رد الفراء هذا القول على قائله» واحتج عليهم 
بحجتين؛ إحداهما: أن أحدًا لا يقع بعدها واحد يعريها بالجحودء والأخرى: أنه لا يعطف 
على الاسم بعدهاء لا تقول: لولا أخوك ولا أبوك لعاقبتك ففي امتناعهما من ذلك دليل 
على أن الجحد قد زايلها. 

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه» والدليل على ذلك أنه قد وقع بعد (لولا) 
الاسم والفعلء نحو البيت الذي أنشدناه: 


.٠۹۰/۱۰ المخصص‎ ۰۷۹٩ /١ الخزانة‎ » ١45/8 البيتان في ابن يعيش 9ه‎ )١( 


باب يكون المبتدا فيه مُضمرًا ويكون الي عليه مُظهرًا ۱ 


وألف الاستقهام و شبه ما حذف من ج المشدا بعد الولا) بأشياء من النحذوفات كقوهم: 
إما لاء واصله ما زعم الخليل أنهم أرادها: إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إما لا. 


معنى هدا الكلام أن رجلا أزمته أشياء يفعلها فامتنع منها فرضي منه صاحبه 
بعضباء فقال افعل هذا إما لاء أي افعل هذا إن لا تفعل حميع ما يازمك» وزاد (ما) على 
(إن) وحدف الفعل وما يتصل به» وكثر ذلك في كلامهم حتى صارت مع ما قبلها كشيء 
واحد؛ وكذلك أمالوا الألف من (لا) وهى لا تمال في غير هذا الكلام ومثله حينئذ الآن» 
إنما تريد اسمع الآن؛ أي كان الشيء الي ذكر حيئد واسمع الآنء وقوهم: ما أغفلت 
عدك شيعا أي نوع الشاك عق قحد هدا لكر ة يحتاف 


وقال أبو سعيد: هذا الحذف ما فسير ه من مضى إلى أن مات المبرّد» وفسره أبو 
إسحاق الزجاج بعد ذلك فقال: معناد على كلام قد تَقَدَّم,كأن قائلا قال: زيدٌ ليس 
بغافل عنيء فقال المحيب: بلى ما أغفله عنك. انظر شيئاء أي تفقد أمرك فاحتج به على 
أن ال ف يريد جلف انظر 3 الناصب نم كأنك لما قلت: ما أغفله عنك» أردت 
أن تسم غل أن يعرف سج كلاناقه قات له انط ما ونك رفن ما أقوله للك 
كما تقول: انظر قليلا؛ أي تفقد» وذكر من المحذوفات.: هل من طعام؟ أي: هل من طعام 
في مكان أو زمان؟ أي هل طعام؟ 


هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبّني عليه مُظهرًا 
وذلك انك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص, فقلت: 
عبد الله وري كأنك قلت: ذاك عبد الله وهذا عبد الله أو معت صونًا فعرفت 
صاحب الصوتء فصار آية لك على معرفته» فقلت زيذ وربي» أو مسست جسداء أو 
شمت ريحًا فقلت زيد أو المسك؛ أو ذقت طعامًا فقلت العسل» ولو حدثت عن 
شائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلت عبد الله» وكان رجلا قال: مررت برجل 
راحم للمساكين بار بوالديه» فقلت: فلان والله. 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الحزء الثاني 


وهذا كله مفهوم والله أعلم بالصواب. 
هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها 
لعمل الفعل فيما بعده 

وهي من الفعل بمسزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل» ولا تتصرف 
تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تتصرف تصرف الأسماء التي أخذت من الأفعال» 
وشببت بها في هذا الموضع» فنصبت درهما؛ لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه 
ولم يرد أن يحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه, ولكنه واحد بين به العدد, 
فعملت فيه كعمل الضارب في زيد» إذا قلت: هذا الضارب زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من 
عقة القارت وله مرل على ماحل عة الشارب»: وكذلك هذه الدروف 
منزلتها من الأفعال» وهي (إن ولكنَ وليت ولعل وكأن), وذلك قولك: إن زيذا 
منطلق وإن عمرًا مسافرٌء وإن زيدًا أخوك, وكذلك أخواتها. 

وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصب» حين قلت: كأن أخاك زيد. 
إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله تريد كأن عبد الله أخوك, لا تتصرف 
تصرف الأفعال ولا يضمر فيبا المرفوع كما يضمر في كأن, فمن ثم فرقوا بيدبما كما 
فرقوا بين (ليس) و(ما) فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيما 
بعدها وليست بالأفعال. 


قال أبو سعيد: شبه سيبويه هذه الحروف في نصب ما بعدها بالأفعال في نصب 
مفعولاتها» وجعل منزلتها من الفعل في الشبه منزلة عشرين في نصبها ما بعدها من 
ضاربين التي أخذت من الفعل وكأنها بمنزلته؛ أعني بمنزلة الفعل. فإذا قلت: هذه 
عشرون درهماء فليس درهمًا بنعت للعشرين فتتبعها في إعرابهاء ولا العشرون مضافة إليها 
فيبنون خفضًا بالإضافة» ولا هو معطوف على العشرين محمول عليها فيعمل فيها عامل 
العشرين» ولكن درهمًا بين به العشرون فعملت فيه كعمل ضارب وضاربين» إذا قلت 
هؤلاء ضاربون زيداء والشبه بينهما أن عشرين مقدار يقدر بهء فإذًا قال: هذه عشرون 
درهمًاء فتقديره: هذه الدراهم تقادر أو تساوي أو شائل أو توازن عشرين» وترد إلى اسم 
الفاعل وتضاف فتصير هذه الدراهم مقادرة عشرين» وتحذف فتقام العشرون مقامهاء 
والعشرون تقتضي نوعًا يقدر بها كما أن ضاربًا يقتضي مفعولا وقع به فشبه به لذلك. 


با تفروك ةلقن تعب افا مندها امهل ا چا نة ع 


وقد ذكر هذا بأتم من هذا الشرح ني غير موضع. 

وأما الشبه بين هذه الحروف وبين الأفعال فمن وجهين؛ أحدهما: من جبة اللفظ 
والآخر من جبة المعنى» فأما الشبه من جبة اللفظ فلبناء 'واخرها على الفتح» كبناء الفعل 
الماضي» وأما الشبه من جهة المعنى فلأن هذه الحروف تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليهاء 
كلما أن الأفعال تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليهاء وتدخل هذه الحروف على المبتد! والخبر 
فتنصب المبتدأ وترفع الخبرء وشبهت في نصب المبتداأ ورفع الخبر بفعل قَدّم مفعوله على 
فاعله» والذي ترفعه هذه الحروف من أحبارها ما كان منها هو الاسم؛ كقولك: إن زيدًا 
أخوك» ونحوه» دون ما كان في موضع الخبرء وإشا اختير أن يكون الاسم منصوبًا؛ لأنه 
لو جعل مرفوعًا ثم أضمر المتكلم والمخاطب لتغيرت بنيته كما تتغير كان إذا قلت: كنت 
وكتف» وكان يلرم فیا أن يقال إشت تاو إتت منظلقًا. 

وهذه حروف ليس ها تصرف الأفعال فلم تحتمل التغيير» وهذه العلة لم يجز تقديم 
الخبر؛ لأنه لو 7 ثم اتصلت به كتابة المتكلم والمخاطبء للزمه التغيير الذي ذكرناه» 
ومع هذا أنه يضعف تغيير ما تعمل فيه الحروف عن مواضعها المرتب فيها. 

وأهل الكوفة يقولون في حبر إن وخواتها إنه مرفوع» كما كان يرتفع به قبل 
دخول (إن) ولأن)؛ لأن (أن) دخلت وعملها ضعيف فعملت في الاسم ولم تجاوزه» 
وبقى الخبر مرفوعًا على ما كان قبل دحول (إن) وهذا غلط منهم ومناقضة» نأما الغلط 
فلأن خبر المبتد! كان يرتفع بالتعري من العوامل اللفظيفء وقد دخلت (إن) فزال ذلك 
التعري» وأما المناقضة فإنهم يقولون زيد قائم» كل واحد منهما يرفع الآخرء وإذا دخلت 
زاق بطل المزائقة فكي ي ال على ال 

وقال سيبويه: "وتقول إن زيدًا الطريف منطلق» فإن لم تذكر المنطلق صار 
الظريف في موضع الخبر؛ كما قلت: كان زيذ الظريف ذاهبّاء فلما لم تجئ بالذاهب 
فلت كان زيذ الظريف؛ فنصٌبْ هذا في (كان زي بسزلة رفع الأول في إن 
وأخواتهاء وتقول إن فيها زيدًا قائمّء فإن شنت رفعت على إلغاء فيہاء وإن شئت قلت 
إن زيدًا فيها قانمًا قائٌ؛ وتفسير نصب القائم هاهنا ورفعه كتفسيره في الابتداء» وعبد 
الله ينتصب بأن كما ارتفع بالابتداء, إلا (أن) فيها هاهنا بمسزلة هذا في أنه يستغني 
على ما بعدها السكوت ويقع مرقعه» وليست بنفس عبد الله و(إن) هي ظرف لا 


تعمل فيبا بسزلة خلفك» وإنما انتصب خلفك بالذي فيه وقد يقع الشيء موقع 
الشيء» وليس إعرابه كإعرابه وذلك قولك: مررت برجل يقول ذاكء فيقول في 
موضع قائل» وليس إعرابه كإعرابه". 
قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أن الظرف الذي يستغنى به الاسم فيحسن عليه 
السكوت» والذي ينصب الظرف في خبر (إن) هو الذي كان ينصبه في خبر الابتداءء 
وجواز الحال والخبر في إن كجوازهما في الابتداء» والظرف موقعه اسم هو الأول مرفوع؛ 
لأن قولنا زيد خلفكء وإن زيدًا خلفك موقعه موقع إن زيدًا مستقرٌء وإن زيدًا أخوك, 
وإن كان إعرابه يخالف إعرابه» كما أن مررت برجل يقول ذاك في موضع قائل ذاك» 
ويقول مرفوع وقائل مخفوض. وتقول إن بك زيدًا مأخوذ» وإن لك زيدًا واقف» من قبل 
أنك إذا أردت الوقوف والأخذ لم يكن بك ولا لك مستقرين لزيد ولا موضعين» ألا ترى 
أن السكوت لا يستغنى على زيد إذا قلت لك زيدٌ وأنت تريد الوقوف» ومثل ذلك أن 
فيك زيدًا لراغب. 
قال الشاعر: 
فلا تلحني فيا فإني بحببا أخال مصاب القلب جم بلابلا“ 
وتقول: إن اليوم زيدًا منطلقء إذا أردت أن تجعل زيدًا اسم إن ومنطلق الخبر 
واليوم ظرف المنطلق» فإن نصبت اليوم ب (إن) قلت: إن اليوم زيدٌ منطلق فيه» وقد 
تكون الحملة خبر اليوم والعائد إليه الهاء في (فيه). 
وقال أبو سعيد: وتجوز حذف (فيه) منه» فتقول إن اليومٌ زیڈ منطلق» وأنت تريد: 
فيه. كما قال الله تعالى: راقرا يَوْمّا لا تخي فس عَنْ نفس شیا“ والمعنى لا 
تجزى فيه» وحذف هذا جائز في الظروف» وتقول إن زيدًا لفيها قائمّاء وإن شعت ألغيت 
(لفيها) كأنك قلت إن زيدًا لقائم فيها. 
وقال أبو سعيد: هذه اللام تدخل بعد نمام الاسم والخبر» فإذا دخلت على الخبر 
جاز أن يكون الذي يلاصقها الخبر» ويجوز ذلك أن يكون مثبنًا في صلة الخبر مقدمًا عليه 


.٠۲۷ شواهد المغني‎ 2١١5/١ والدرر‎ 2380/١ البيت بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآية: .٤۸‏ 


باب اروف امه ال مل فنا ننه لعمل التعل فة يذه 0 


والخبر بعده» فأما ملاصقتها الخبر فقولك: إن زيدًا لفائم في الدارء وإن زيدًا لضارب 
عمراء وإن زيدًا لفي الدار قائمّء والخبر لفي الدار» وأما ملاصقتها ما في صلة الخبر والخبر 
بعده» فقولك: إن زيدًا لفيها قائ وإنه إلبث ay‏ قال أبو زبيد الطائي: 

إن أمرًا حصني عَمدَا مَسوَدَتَهُ على اشّائي لعندي غير مکفور“ 

(غير مكفور) هو الخبرء و(عندي) من تمامه مفدم عليه فإن قلت إن زيدًا فيها 
لقائم لم يجز غير الرفع في قائم؛ لأنا لو نصبناه صار الخبر (فيها) والاسم (زيد) وقد تم 
الاسم والخبر فلا تتأخر اللام عنهما. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه اللام كان حقها أن تكون 
صدر الكلام» فإذا اجتمعت هي وإن فهي أولى بالتقدمة» وذلك أن (إن) عاملة واللام غير 
عاملة بل هي مانعة العمل ما قبلها فيما بعدهاء فلو رتبت (إن) على التقدم لمنعتها اللام 
من النصبء وإذا رتبت اللام على التقدم لم بيبطل عمل (إن)» فإذا دخلت اللام على (إن) 
اجتمع حرفا توكيد وهما جميعًا يكونان للتوكيد» وجواب اليمين» فأحروا اللام وهم 
ينوون تقديمها على (إن) وحقها أن تدخل على الاسم إذا صار بينه وبين (إن) فاصل» 
كقولك إن في الدار لزيداء فإذا لصق الاس بأن أدخلوه على الخبر» ولا رتبة لشيء سوى 
الاسم والخبر؛ لأن ما سواهما لعو لا يعتد به؛ فلذلك لم يجز إن زیا فيها لقائمّاء ولو جاز 
هدا لجاز إن زيدًا ضارب لعمرًا. ولو حاز دخول اللام متأخرة عن رتبتها على غير 
الترتيب الذي ذكرناه لجاز زي فيها لقائمًا في لام الابتداء؛ لأنا نقول: لزيد فيها قائمًا في 
لام الابتداء. ولفيها زيد قائمًا. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين؛ لأنهما لام واحدة» ولا 
يجيز: إن زيدًا لفي الدار قائم» ولا يكرر للام إذا كان المعنى واحدًا. وأجاز أبو إسحاق 
الزجاج: إن زيدًا لفي الدار لقائمُ واحتح بقوله تعالو: وران كلذ لوجم ريه 
أعْمَالبْم قال: وهو عندي بمنزلة مررت بالقوم كلهم أجمعين» وليس في الآية حجة 
أي إسحاق؛ لأن اللام في لما لام إن .واللام في ليوفينبم لام يمين وليست اللام في 


)2 ديوانه ملك الإنصاف Cf‏ ابن يعيش ابه 


(۲) سورة هود الآية: .١١١‏ 


ليوفينهم لام (إن) وإنما هي بمنزلة يمين مستأنفة. وقول أبي العباس في هذا أقوى. 

وروى الخليل أن ناسًا يقولون إن بك زيدٌ مأخوذ على حذف الماء من أنه بك زيد 
مأخوذ» وشبهه بما يجوز في الشعر؛ نحو قوله وهو ابن صريم اليشكري: 

ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم”") 

أي كأنها ظبية. وقال الآخر: 

ووجه مشرق اللحر كأن ثدياه حقان" 

لأنه لا يحسن هاهنا إلا الإضمار. وزعم الخليل أن هذا يشبه قول من قال 
وهو الفرزدق: 

فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ‏ ولكن زنج عظيم المشافر“ 

والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال ولكن زنجيًا عظيم المشافر لا يعرف 
قرابتي. 

قال أبو سعيد: من نصب حذف الخبرء وهو لا يعرف قرابتي» فإنما صار النصب 
أكثر وأولى؛ لأن إظهار ما هو الأصل المبني أولى إذا فهم الحذوف» ومن رفع حذف 
الاسم ويكون تقديره: ولكنك زنجي» وجاز الوجهان كما يجوز في باب الابتداء حذف 
الاسم مره وحذف الخبر مر وقد مضى نحوه ومثله ب الحذف قوله: 

فلو كنت ضفاطًا ولكن طالبًّا أناخ قليلا فوق ظبر سبيل» 

أي ولكن طالبًا منيحًا أناء فالنصب أجود؛ لأنه لو أراد إضمارًا لخفف» ولبعل 
المضمر مبتدأً؛ كقولك: ما أنت صالخا ولكن طا ورفعه على قوله: ولكن زنجي» 
والضفاط الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه» وقال الراجز: 

يا أيبا المجحدل الضفاط كيف تراهن بذي أراط0) 


.1 71/1١ ان بعش داكن المغني للبغدادي 04ل الدرر‎ 2981/1١ البيت في الكتاب‎ )١( 

(۲) الكتاب 2381/١‏ ابن يعيش ۸۲/۸. 

(۳) في ديوانه 244١‏ الكتاب /١‏ ۲۸۲» ابن يعيش ۸/ ۸۲. 

)٤(‏ البيت في الكتاب 2787/١‏ اللسان (ضفط). ونسبه ابن السيرافي إلى الأخضر بن هبيرة الضبي ؟/ 
5 

(5) لم يستدل له على قائل» وورد الشطر الثاني في اللسان (أرط). 


باب الحروف الخْمْسّة الى تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيا بعده ۷ 


والمححدل الذي يكري إبلهء والممحدل الذي قد ملا قرته أيضاء ويقال للذي يبل 
الجلد إذا كان ES a‏ 

وأخبرنا أبو بكر بن دريد أن الضفاطة لعاب الدف. قال؛ وأما قول الأعشى: 

في فتية كسيوف اهند قد عَلمُوا أن هالك كل من يَحْفَى وينت 

فإن هذا على إضمار الهماءء لم يحذفوا لأن يكون الحذف يدحله في حروف الابتداء 
بمزلة إن ولكن. ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمار. وجعلوا الحذف علمًا لحذف 
الإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في (كأت). 

قال أبو سعيد: (أن) المفتوحة المشدده إذا خففت ؛ وليها ما يقوم بنفسه من مبتد! 
وخر يوفع دناه أ عد ا اميا و وج تفذق عل يتن 
الإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في (كأن) وليست بمنزلة (إن) المكسورة و(لكن) 
المشددة؛ لأن (إنع المكسورة و(لكن) يد<لان على المبتد! فينصبانه» ولا يغيران معنى 
المبتدلء فإذا خفضت أو أبطل عملها صار الاسم بعدهما مرفوعًا بالابتداء ولا يحتاج 
فبهما إلى تقدير اسم هما حذوف؛ كول الله تعالى: #وإن كك لما جَمِيعٌ لديا 
مُحْضَرُونَ4”" وقوله عر وجل: #لكن اللَهُ بِتْبَدُ بما أنزل إِلْيِكَ” كأنه قال: وكل 
جميع لدا عضر وت واف يسن ها انول يليك ولسيك: أن المفعراحه كذلك؟ لاماي 
صلة شيء قبلهاء ولا يبتدأ بهاء وليس الاسم بعدها في موصع مبتدإء فتسقط هي في 

ألا ترى أن قوله عرّ وجل: عَلِمَ أن سَيَكُونَ منكُم مَرْضَى4” لو أسقطت 

کا عل سكوك نوكه باطو وک 

AS e 1‏ أن هال كل من يحفى وينتعل 


2 ١)أبو‏ کت خمد ب ن اخس ن بن دريد الأزدي اكتسبت مدر سة اللصرة شهرتها منه» تولي بها عام 
۲١‏ شنا الخمهر 6 r.‏ 

)١(‏ رواية البيت في ديوانه: أن ليس يدفع عن ذي الخيلة الحيل. 

والبيت في ابن يعيش ٤/۸‏ لاء والكتاب ۲۸۲/۱ واندرر ١١۱۹/۱‏ 

(۳) سورة يسء الآية: ۳۲. 

49) سورة النساى الآية: ١١5‏ 


() سورة المزمل. الآية ° 


لو أسقطت (أن) لم يرفع كل من يحفى وينتعل» وكأن كذلك لما تضمنته من معنى 
التشبيه» والكاف داخلة على (أن) وليس كذلك (إن) المكسورة؛ ولكن لأنهما لا يقع 
عليهما شيء قبلهماء وقال: وأما ليتما زيد منطلق» فإن الإلغاء فيه حسن» وقد كان 
رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعًاء وهو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا ونضفه ققد“ 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: ما بعوضة أو يكون 
بمنزلة قولك: إنما زيد منطلق. 

قال أبو سعيد: أحد وجهي الرفع أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) كأنه قال فيا ليت 
الذي هو هذا الحمام لناء وكذلك مثلا الذي هو بعوضة» والوجه الآخر أن تجعل (ما) 
كافة للعامل مثل: إشا زيد منطلق» وليست باسم و(لعلما) بمنزلة (كأشا). وقال ابن 
كراع العكلي: 

تحلل وعاج ذات تفسك وائظرن أبا جعل لعلّما أنت حل“ 

وجعل (ما) كافة يغير معناها؛ لأنك إذا قلت إشا 1 البزاز تقلل أمره وكأنك 
تسلبه ما يدعى له غير البز» وليس الأمر في سائر الحروف كذلك» ولم تعمل (إنما) فيما 
بعدها؛ لأن ما أبطلت عملبهاء ونظيرها من الفعل أرى إذا جعلت لغوًا في المواضع التي 
يلغى فيها أظن وأحسب ونحوهما ونطير (إنما) في إبطال عمل (إن) قول المرار الفقعسي: 

أعلاقة ام الوليد بدا أفنان رأسك كالثغام المخلس" 

فأبطلت ما إضافة (بعد) إلى (أفنان) فصار بعدما بمنزلة حيث وإذء فهما ظرفان 
تفسرهما الحمل بعدهماء واعلم أن (إن) إذا خففت كان ها مذهبان؛ أحدهما: أن يبطل 
عملها ويليها الاسم والفعل جميعًا وتلزمهما اللام فرقًا بين إن إذا كانت للجحد بمعنى ما 
وبين (إن) إذا كانت للإيجاب والتحقيق» وذلك قولك في الإيجاب: إن زيدٌ لذاهب وإن 
عمرو لبر منك, ومثله: إن کل تقس لَمًا علا حافظً 4 إا هي لعليها ولإوَإِن كل 
)١(‏ البيت في ابن يعيش ۸/ 8ه, الکتاب» ۲۸۲/۱. 
(۲) البيت في الكتاب 2587/1١‏ وابن يعيش 518/8. 
(۳) البيت في الكتاب 2587/١‏ المقتضب 4/5 5» وشواهد المغني 27557 تاج العروس (فنن). 
)٤(‏ سورة الطارق» الآية: .٤‏ 


باب ما بحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة ۹ 


لم جميع لديا مُخْضر وني“ إا هي لحسبع» وما لغو في الأيتين. وقال في دخوها على 
الفعل: إن وَجَذْنًا أكه رهم لفاسقين ي وه وان فاك لْمنَ الكاذبين4' الات 
الآخر في (إن) إذا خففت أن لأ مطل ا رو ئة فعل سقط بعض حروفه 
وبقي عمله» كقولك: لم يك زيدٌ منطاقّاء ولم أنل زيداء ومثله قراءة أهل المدينة ون 
كلا لما رفشم [عؤة5:1:3] كما قالؤاة کان ندیه حفان. 

قال: وحدشا من نثق به أنه سمع مس العرب من يقول إن عمرًا لمنطلق» وإذا 
عملت 00 دخول اللام؛ لأا كالمشددة وزال اللبس بينها وبين (إن) التي بمعنى 
(ها) ولم يلا الفعل» ويجوز أن تقول إن زيدًا منطلن وإن كلا قائم» والأكثر في 
المخففة أن ا عملبا؛ لأا كانت تعمل بلفظباء وفتح آخرهاء وقد بطل اللفظ 
الذي كانت تعمل به» والفعل يعمل بمعناه وإن نقص نفظه. وقد جاء التخفيف 
والإعمال في المفترحة وأنشدوا: 

فلو أنك في يوم الرخاء اي فراقك لم أنجل وأنت صديق؟) 
وليس هذا بالجيد ولا بالكثير كالمكسورة. 
هذا ا SS‏ 

ار د يكرد سي اماك ا اه ولي هذا ار 
المظبر» وذلك إن مالا وان ولدًا وإن عددا؛ 3 أن لهم مالاء فالذي أضمرت هم. 
ويقول الرجل للرجل هل لكم لكم أحذ؟ إن الاس »> فيقول: إن زْيدًا وإن مرا أي 
AE‏ 

وقال الأعشى: 

اا ن ر وإذافي السفرن إذ مضي مب“ 


قال أبو سعيد: ويروى إن للسفر ما مضى» ومعده إن لنا محلا يعني في الدنيا إذا 


.۳۲ سورة بس الأآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 

2 سوره الشعراء ألآية: YAT‏ 

)6( الدنت في ا يعيش بللا نسبة ب والشمع 1 evi‏ ع شرح رو اه المغني للسيوطي 08 
22١‏ البيثت لي ابن يعيش ۱ء E‏ والكتاب TATÎ‏ والمقة عنصب ٤‏ 1۳ 
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عشنا وإن لنا مرتحلا إلى الآخرة ! إذا فنينا. ور يقال إن في الدنيا محلا ومرتحلا إلى الآخرة إذا 
فنينا» والسفر: المسافرون يعني ب به من مات. 

وقال ابو عبرو ميلا اا اح يعدم أي يستعد ويصلح من شأنه. 7" 
عبيدة: إن مقيمًا وإن مسافرًاء وإن في السفر إذ مضى مهلا. قال ذهابًا لا يرجعون» وقيل 
إن للسفر: يريد من قدم لآخرته فاز وظفرء والمهل: السبق. والذي عند ينوي أن ا 
حذوف» وهو مستقر كنحو ما قدرناه وذكرناه. 

وقال الفراء: إنما تحذف مثل هذا إذا كررت (إن) لتعرف أن أحدهما مخالف للآخر 
عند من يظنه غير مخالف. ويحكى أن أعرابيًا قيل له الذبابة الفارة فال إن الذبابة :ون 
الفارة. قال: وتقديره إن الذبابة ذبابة وإن الفارة فارةء» ومعناها إن هذه اة هذه 
والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر. قال والفائدة أن امحل خلاف المرتحل» وأنشد 
أصحابنا في الواحد الذي لا مخالف معه قول الأخطل: 

خلا إن حيّا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشلا © 

قاد کدی ری "كر إن لا ور الت ولا ل ولا قو إلا 
بالله. والتقدير: لا حول لنا ولا قوة. والفراء قائل بهذا الحرف. فهذا شاهد لذلك. 

وذكر سيبويه من امحذوف: إن غيرها إبلا وشاةء اسم إن (غيرها) والخبر (لنا) وهو 
محذوف. وإبلا وشاة منصوب على التمييز أو الحال؛ كقوله: ما في الناس مثله فارسًا. 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

يا ليت أيام الصبى رواجى" 

تقديره: يا ليت لنا أيام الصبى» أو يا ليت أيام الصبى أقبلت رواجعاء ورواجعا 
منصوب على الحال» وهو كقوله: ألا ماء باردّاء ومعناه ألا ماء لنا باردًا. وتقول إن قريبًا 
منك زيدًا إذا جعلت قريبًا منك موضعًاء أي أن في مكان قريب منك زيداء وإذا جعلت 
الأول هو الآخر قلت إن قريًا منك زيدًا. أردت من القرابة أو القرب كأنك قلت: إن 
رجلا قريبًا منك زيد» وهو مستعمل؛ لأنه قد قربته من المعرفة بدخول منك» ومثله: إن 
بعيدًا منك زي يريد أن رجلا بعيدًا منك زيدٌ. إما في بعد النسب أو بعد المذهب 


)١(‏ البيت في ابن يعيش 2٠١ 4/١‏ والخصائص "۷٤/۲‏ المقتضب 5/ 2١7١‏ وتاج العروس (نمشل). 
(۲) الرجز لرؤبة في ابن يعيش 2٠١ 5/١‏ والكتاب .۲۸٤/۱‏ 


باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة الاع 


اغات أو ماکان ولیو زات هذا أن “ول إن ويد قري مدك أو بعد 
لأنه اجتمع معرفة ونكرة فالأولى أن يكون الاسم هو امعرنة. وقال امرؤ القيس: 

رإن شفاء عبرة مهراقة قبل ند رسم دارس من معول"") 

فهذا أحسن لأنهما نكرة. 

قال: "وإن شئت قلت إن بعيدًا مك زيداء وقنما يكون بعيدًا منك ظرقاء وإنما 
قلت لأنك لا تقول إن بعدك زيدَاء وتقول إن قربك زيداء فالدنو أشد تمكنًا في 
الظروف من البعد". 

قال أبو سعيد: إنما صار الدنو أشا. مكنًا؛ لأن الظروف موضوعة على القرب أو 
على أن تكون ابتداؤها من قرب فأما المرضوع على القرب ف (عند) و(لدن) وما كان 
في معناهما كقولك زيدٌ عندك. وأما ما لا يكون ابتداءه من قرب فالحهات الحيطة بالأشياء 
كحلف ودام ويمتة ويسرة وقواق وفحت لأنا إذا قاتا زيد خلف عمرو فهو منطلوب 
حلفه من أقرب ما يليه إلى ما لا نباية له. والبعد لا هابة ل ولا حَدَ لأوله معلوم؛ كعلم 
حدود ابحبات الستء ويقوى ويكشفه أنا إذا قلنا قربك زيد طلبه المخاطب فيما قرب 
منه» وذلك ممكن مفهوم كما تقول عندك زي وإذا قلنا خلفك زيدٌ ابتداء بما يليه من 
حلفه واستقراه طلبا له. وإذا قلنا بعدك زيد. لم يكن ذاك فيه. 

قال: "وزعم يونس أن العرب تقول إن يدلك زیدا أي أن مكانك زيدًاء والدليل 
على هذا قول العرب هذا لك بدل هذا؛ أي هذا لك مكان هذاء وإن جعلت البدل 
بمسزلة البديل قلت إن بدلك زيد أي إن بديلك زية'. 

لأن البدل يستعمل في موضع مكان والبديل هو الإنسان. 

قال: "وتقول إن ألفا في دراهمك يض وإن في دراهمك ألقًا بيضّ» فبذا يجري 
مجرى النكرة في (كان) ورليس)؛ لأن المخاطب يحتاج إلى أن تعلمه هذاء كما يحتاج 
إلى أن تعلمه في قولك: ما كان أحد فيبا خيرًا منك وإن شئت جعلت فيبا مستقرًا 
وجعلت البيض صفة". 

يعني أن النكرة قد تكون اسم إن إذا كانت فيا فائدة» كما كانت اسم (كان) 


و(ليس) ويجوز: أن في دراهمك ألغا بيضّا إذا جعلت في. دراهمك هي الخبر. 


TALI البيت في ديوانه حدق والكتاب‎ )١( 


قال : "واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هاهنا مثله في باب كان» 
ومثل ذلك قولك: إن أسدًا في الطريق رابضاء ون بالطريق أسدٌ رابض؛» وإن شئت 
جعلت بالطريق مستقرًا ثم وصفته بالرابض؛ فبذا يجري هاهنا مجرى ما ذكرت لك من 
النكرة في باب كان". 

قال أبو سعيد وهذا كله مفهوم. 

هذا باب ما کون مُحمولا على إن 

فيشاركه فيه الاسم الذي وليباء ويكون محمولا على الابتداء» فأما ما حمل على 
الابتداء فقولك: إن زيدًا ظريف وعمروء وإن زيدًا منطلق وسعيد؛ فعمرو وسعيد 
يرتفعان على وجبين؛ فأحد الوجبين حسن والآخر ضعيف, فأما الوجه الحسن فأن 
يكون محمولا على الابتداء؛ لأن معنى إن زيدًا منطلق معنى زيد منطلق؛ وإن دخلت 
توكيدًاء كأنه قال زيد منطلقٌ وعمرو في الدار. وفي القرآن مثله: ان الله برِيء من 
الْمُتْرِكينَ وَرَسُولهُ4”'"وأما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم 
المضمر في المنطلق والظريف» فإن أردت ذلك فأحسنه أن تقول: منطلق هو وعمروء 
وإن زيدًا ظريف هو وعمروء وإن شئت جعلت الكلام على الأول» فقلت إن زيدا 
منطلق» وعمرًا ظريف؛ فجعلته على قوله عز وجل: ولو ألما في الأرْض من شَجرة 
الام وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بده وقد رفعه قوم على قولك لو ضربت عبد الله وزيذ 
قائم؛ أي لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال كأنه قال عز وجل: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بَعْدَ أمده ما نفدت كلمات الله. 

وإها أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر بالحال؛ لأن حمل رفع البحر على 
موضع (أن) لا يحسن؛ لأن (لو) لا يليها الابتداء» وقال رؤبة: 

ا لر ا رار 
يدا أبي العباس والصيوف(“ 
قال أبو سعيد: فأما حمل المعطوف على الابتداء فهو كلام جيدٌ قوي وذلك آنا لو 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية:7. 
(۲) سورة لقمان» من الآية: ۲۷. 
(۳) ديوانه 211/8 والمقتضب 21١١/8‏ والتصريح ١/5؟7؟.‏ 


EY E SEE 


جئنا بمبتد! وحبر بعد اسم إن وخبره وجعلما جملة معطونة على جملة لكان كلامًا جيدًا. 

لاضع فيه كقولناة إن زيدا تقب وعمرو ارج كانما قلعا ريد تخارج ومو 
مقبم» فإذا كان خبر أحدهما مثل خبر الآخر اكتفي بأحد الخبرين» كقولنا زيد مقيم 
وعمرو وإن زيذا مقيم وعمرؤء فيعلم أن خبر الثاني مثل حبر الأول ويطرح اكتفاء 
بالأول» وأما استشهاده بالقرآن: أن الله بُريء من الْمُشْرِكينَ وَرَسُولْةُ فهو في 
الضاهر وهم منه ومن كل من استشهد به من النحويين؛ لأنهم يردون الاسم على موضع 
(اد) على آنه مكسوزة»بوالديي القران. ران وجا لأنه قال تعالى: ادان من الله 

وَرَسُوله إلى الاس يَومَّ احج الأَكبرٍ أن الله بريء م المشركين ورسوله 4 ور 
رسوله على وجہین جيدين؛ أخيعنا: أن أذان إعلام. يغول: ولو قيل وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس: الله بريء من المشركين ورسوله أو إن الله بريء من المشركين 
ورسوله لكان جيدًا؛ لأن معناه: وقول من الله ورسوله: الله بريء أو إن الله بريء من 
المشركين» والوجه الآخر أن تعطف ورسوله على الضمير الذي في بريء» ويكون ذلك 
حسنًا لفصل (من المشركين) بينهماء كما حسن العطف في قوله: «إمَا أشركتا وله 
آباؤنا#“ للفصل ب (لا) وقد ذكر هذا ني غير هذا الموضع. 
'و(لكن) المثقلة في جميع الكلام بمسزلة (ان) وإذا قلت إن فيبا زيدًا 
وعمروء جرى عمرو بعد (فيبا) مجراه بعد الظرف؛ لأن (فيبا) في موضع الظرف» 
وفيها إضمار» ألا ترى أنك تقول إن قومث أجمعون وإن فومك فيها كلہم» كما تقول 
إن قومك عرب أجمعرن» وفيها اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل إذا قلت: 
إت طون اجنین قال جر 
إن الخلافة والنبوة فيبم والمكرمات وسادة أطبار”) 

فإذا قلت إن زيدًا فيبا وإن زيدًا يقول ذاك, ثم فلت نفسه فالنصب أحسن, وإن 
أردت حمله على المضمر فعلى هو نفسه. وإذا قلت إن ربدا منطلق لا عمرو فتفسيره 
كتفسيره مع الواو. وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الداو؛ وذلك قولك: إن زيدًا 
منطلقٌ لا عمرًا". 


i)‏ سوره التو بة: م ألاية: ل 
,2 سورد الأتعافى من الآية AEA‏ 


(۲) البيت غبر موجود في ديوان جريرء وهو من سواهد العيني 7771 ٠‏ وابن يعيش 55/8. 
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قال أبو سعيد: اعترض أبو العباس على سيبويه في قوله» و(لكن) المثقلة في جميع 
الكلام بسزلة (إن) فقال نحن ندخل اللام في خبر (إن) ولا ندخلها في خبر (لكن) لا 
تقول لكن زيدًا لقائم» كما تقول إن زيدًا لقائم» والذي أراده سيبويه أن (لكن) بمنزلة 
(إن) في العطف الذي ساق الكلام عليه. وسياقه للكلام يدل على إرادته» وإنما لم تدخل 
اللام على (لكن)؛ لأنها لاستدراك شيء مما قبلهاء ولا تقع في أول الكلام و(إن) تدخل 
في أول الكلام» واللام تقدر قبلهاء فخالفت (لكن) (إن) في دخول اللام هذا المعنى» ومما 
يتضمنه الظرف من الضمير الذي يؤكد ب (كلهم) و(أجمعين) شيء مفهوم وقد ذكرناه 
في مواضع؛ لأن في الظرف معنى استقر الذي هو فعله ونفسه» إذا كان توكيدًا للاسم 
الظاهر المنصوب فهو جيد لا يحتاج إلى غيرهاء وإذا كان توكيدًا للضمير المرفوع فهو 
يحتاج إلى تقدمة ضمير قبل النفس» كقولك إن زيدًا فيها نفسه» وأما بيت جرير فالشاهد 
فيه رفع المكرمات وسادة أطهار» على أن زيدًا فيها وعمرو. 

قال: "واعلم أن لعل وكأن ولیت كلبن يجوز فيبن جميع ما جاء في (َِ) إلا أنه 
لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار للناس: ليت زيدًا منطلق وعمراء 
وضعف عندهم أن يحملوا عمرًا على المضمر حتى يقولوا هو ولم تكن (ليت) واجبة 
ولا (لعل) ولا (كأن) فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع التمني؛ 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه و(لكنَ) بمسزلة (إن) وتقول إن زيدًا 
فيبا لا بل عمروٌء وإن شئت نصبت. ورلا بل) تجري مجرى (الواو) و(لا)". 

قال أبو سعيد: حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي 
أحدثته هذه الحروف من التمني والتشبيه والترجي؛ فلذلك لم يحملوه على الابتداى ألا 
ترى أنا لو قلنا ليت زيدًا منطلقٌ وعمرو مقيمٌ على عطف جملة على جملة كان عمرو مقيم 
خارجًا عن التمني» ولك أن تعطف الاسم على الضمير الذي في الخبر إذا أكدته إذ كان 
ما بعده عوضًا من التأكيد» ولا نخرج عن معنى الأول؛ كقولك ليت زيدًا خارج هو 
وعمرر. 

هذا باب تستوي فيه هذه الحروف الخمسة 

وذلك قولك إن زيدًا منطلقٌ العاقل اللبيب» فالعاقل اللبيب يرتفع على وجبين؛ 
على الاسم المضمر في منطلق» كأنه بدل منه» فيصير كقولك مررت به زيد إذا 
أردت جواب بمنْ مررت» فكأنه قيل له من ينطلق فقال زید» وإن شاء رفعه على 


باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة ۷٥‏ 


مررت به وزيذ إذا كان جواب من هو؟ فقال: العاقل اللبيب وإن شاء نصبه على 
الاسم الأول المنصوب. وقد قرأ الناس هذه الآية على وجبين: قل إن رَبي يُقذف 
احق عَلامُ اعيوب رعلام الغيوب)". 

قال أبو سعيد: رفع العاقل اللبيب على البدل من الضمير في منطلق» وعلى إضمار 
هو زر اف وليضه ر ف ر ک6 على لجو قرات ر مط العاقل 
اللبيب. وأما الآية فيجوز فيها الرفع من هذبن الوجهين. 

وقال بعض النحويين يجوز الرفع يها بالنعت ل(ربي) على موضع (إن) من 
الابتداء» كأنه قال: ري علام الغيوب يقذف بالحق. والنصب على وجهين؛ على النعت 
ررني) وعلى المدح بإضمار اذكر ونحوه. 

هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة 

انتصابه إذا كان ما قبله مبنيًا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد في أنه حال وأن ما 
قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إن) وذلك قولك إن 
هذا عبد الله منطلقا. وقال تعالى: إن هذه کہ 1 وَاحدَةي7") وقد قرأها بعض 
الناس: #أمتكم أمة واحدة عل اننم على هذه؛ كأنه قال إن هذه كلا أمة 
واحدة» وتقول إن هذا الرجل منطلق؛ وبجوز في المنطلق ما جاز فيه حين قلت هذا 
الرجل منطلق, إلا أن الرجل هنا يكون حبرًا للمنصوب وصفة له. وهو في تلك الخال 
بكون صفة لمبتد! وخبرًا له» وكذلك إذا قلت ليت هذا زي خارجاء ولعل هذا زيد 
ذاهبًّا, وكأن هذا بشرٌ منطلقاء إلا أن معنى رإن ولكن) واجبتان كمعنى هذا عبد الله 
منطلقاء وأنت في (ليت) تتمناه في الحال, ولي (كأن) تشببه إنسائًا في حال ذهابه» كما 
تمنيته إنسانًا في حال قيامه, فإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهاب» فلعل 
وأخواها قن عملن فيما بخان عملي الفح والنضب» كما انك حين قلت ليبن :هذا 
عمرا وكان هذا بشراء عملتا عملين؛ رفعتا ونصبتاء كما قلت ضرب هذا زيذدَاء فزيد 
انتصب بضرب» وهذا ارتفع بضربء ثم قلت: أليس هذا زيدًا منطلقا فانتصب 
السطلق؛ لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب كما انتصب في (إن) وصار بمنزلة 


.٤۸ سورة سبأ الآية‎ )١١ 


(۲) سورة الأنبياء» من الآية .٩۲‏ 


2 


المفعول الذي تعدى إليه فعل الفاعل بعد ما تعدى إلى مفعول قبله» وصار كقولك: 
ضرب عبد الله زيدًا قائمًا في التقدير, وليس مثله في المعنى". 

قال أبو سعيد: دخول (إن ولكن) على هذا عبد الله منطلقًا لم يغير النصب الذي 
تعمله هذا في (منطلقًا)؛ لأنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر» كما كان الابتداء يرفعهماء 
وعمل هذا بتأويل الإشارة وللتنبيه غير مختلف. 

وأما (ليت ولعل وكأن) فإنهن يجرين بحرى (إن ولکن) في نصب (منطلقا) على ما 
كان في الابتداء قبل دخوهمن» ويجوز أن يعملن النصب في (منطلقا - قائمًا) بما فيبن من 
معاني الأفعال» فإذا قلت ليت هذا زيدٌ قائمًا جاز أن يكون قائمًا منتصبًا بهذاء وجاز أن 
يكون منتصبًا ب(ليت) كأنك قلت أتناه في هذه الحال» وإذا قلت لعل هذا زيدٌ منطلقًاء 
كأنك قلت أترجاه منطلقًاء وإذا قلت كأن هذا زيدٌ منطلقاء كأنك شبهته في هذه الحال» 
وقد جعلهن سيبويه يعملن بعملين: نصب الاسم ورفع الخبر كدليس وكان) في رفع 
الاسم ونصب الخبر» فإذا نُصبت (ليت ولعل وكأن) الحال بعد عملهن في الاسم كان 
بمنسزلة ما يرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال» ثم تنصب الحال. 

ولو قلت إن زيدًا أخوك قائمًا في البیت» أو أتى زيدٌ قائمًا لم يجز؛ وكذلك (لكن) 
كما لم يجز ذلك في الابتداء» ولو قلت ليت زيدًا أخوك قائمًاء أو ليتني زيدٌ قائماء أو 
كأني زيد قائمّاء أو لعلي زي قائمًا جاز لما فيبن من معنى الفعل. 

قال: "وتقول إن الذي في الدار أخوك قائمًاء كأنه قال من الذي في الدار فقال 
إن الذي في الدار أخوك قائماء فبو يجري في (إن ولكن) في الحسن والقبح مجراه في 
الابتداءء وإن قبح في الابتداء أن يذكر المنطلق قبح هاهناء وإن حَسَن أن يذكر 
المنطلق حَسْنَ هاهناء وإن قبح أن يذكر الأخ في الابتداء قبح هاهنا؛ لأن المعنى 
واحذء وهو من كلام واجبء وأما في (ليت وكأن ولعل) فتجري مجرى الأولء ومن 
قال إن هذا أخاك منطلق قال إن الذي رأيت أخاك ذاهب, ولا يكون الأ صفة 
للذي؛ لأن أخاك أخص من الذي» ولا يكون له صفةء من قبل أن زيدًا لا يكون صفة 
لشيء". ۰ 

قال أبو سعيد: أما قوله إن الذي في الدار أخوك قائماء فعلى هذا الظاهر لا يجوز 
إذا أردت به أخوة النسب؛ لأنك إذا نصبت قائمًا ب(أخوك) لم يجز كما لا يجوز زيد 
أخوك قائمًا في النسب» وإن نصبت قائمًا بالظرف على تقدير إن الذي في الدار قائمًا 


باد و و ن ا ۷ 


أخوك صار قائمًا لي صلة الذي ولم يجز أن تمصل بين الصلة والموصول ب (أخوك) وهو 
حبر وإن جعلت أخوك في معنى المؤاحاة ,المصادقة وجعلته هو العامل في قائمًا جازء 
وإن حملته على مثل قولك أنا زیڈ منطلقا في حاجتكء إذا کان قد عہده قائمًا قبل هذه 
الحال جاز كما يجوز مثله في الابتداء» وربما جاء في الشعر بما يظهر في لفظه الفصل بين 
الصلة فيحمله النحويون على غير الفصلء وقد يتخرج على غير الذي قالوه» فمن ذلك 
قر ل الأخطل: 

إن العرارة والنبوح لدارم والمستخف أخوهم الأثقاله0") 

على نصب المستخف باسم إن وعلى رفعه بالابتداء والاستئناف› فأسبل وجوهه 
في المغنى أن يكوك التستاخف بمعتى الذي استخفء والأثقئال مفعول الستخف» وأخوهم 
حبره» وثي المستخف ضمير فاعل يعود إلى لألف واللام فيه وهم في (أخوهم) تعود إلى 
دارم؛ لأنهم قبيلة» فجعلوا الأثقال خارجًا عر الصلة ومنصوبًا 0 مضمر بعد (أخوهم)» 
كأنه قال: والمستخف أخوهم * م ار يستخفء» وقال بعض النحويين في المستخف 
صمير يجعل أخوهم بدلا منه» وكل قدر الألف واللام بتقدير الذي» وأخوهم واحدى 
وأشتبل مو :ذلك عدي" أن 1 الألف راللام في المستخف بتقدير الذين» وهم في 
أخوهم تعود إلى الألف واللام» وأخوهم فاعل المستخف والأثقال مفعول به» والمعنى: 
وان لدارم القوم الذين يستخف بعضهم الأثقال؛ أي فيهم قبيلة بعضها الأثقال» ومنه قول 
الكمفت: 

كذلك تلك وكالناظرات صواحبہا ما یری المسنحل 

شبه ناقته بعير آتن» وشبه صواحب نافته من الإبل بآتن العير» وتقديره كذلك العير 
ناقته» وهي المشار إليها بتلك» وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل» وما يرى 
المسحل 00 الناظرات» وصواحيها مبتدأء» وفصل بين الناظرات وما عملت فيه 
بهو جا ونع الناظرات! الستطرانت ا يمل امحل وهو اجر اجان جه يج 
الموصول قد تم بالناظرات وبجعل ما يرى امسحل حار ًا من الصلة» محمولا على فعل 
دل عليه ما تقدم» و(ما يرى) ليس بمنصوب بالناظرات» ولكنه كأنه قال: وصواحبها 
كالناظرات» ثم أضمر ينظرن لدلالة الناظرات عليه. 


)١(‏ ديوانه »5١‏ واللسان (عرر)» وتاج العروس (نبح). 
(۲) البيت في ديوانه ؟/ه 2# والخصائص ٠٠٤/۲‏ . 


VA‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / ا جزء الثاني 


قال: "وسألت الخليل عن قول الأسدي: 


إن بها أكتل أو رزاما خويربين ينقفان اماما 
فرعم أن خويربين نصب على الشتم كما انتصب (حمالة الحطب) على الشة 
و(النازلين بكل معترك) على التعظيم". 


قال أبو سعيد: وقد مضى الكلام في نصب الشتم والتعظيم في باهماء وقد أنشد 
سيبويه في هذا الموضع أبيانًا فيها ما ينتصب على الشتم» وفيها ما ينتصب على الشتم 
والتعظيم من النكرات» وأنا أذكر الأبيات وتفسيرها قد انطوى فيما ذكرته في باب الشتم 


والتعظيم وقبل هذين البيتين: 
ائت الطريق واجتنب أرماما إن با أكتل أو رزاما 
خويربين ينقفان الاما لم يدعا لسارح مقا“ 
أكتل ورزاما لصان كانا يقطعان الطريق ينقفان هام من يمر مما. وقال الشاعر: 
أمن عمل الجراف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براسم 
أميري عداء إن حبسنا عليهما ببائم مال أوديا بالہائم“ 


أميري عداء لا يصلح بدلهما من الحراف وراسم» وهما الأميران الظالمان العاديان؛ 
لأن الجراف بحرور بإضافة عمل إليه» وراسم جرور بالباءء وهي في صلة أعتبتمونا ولا 
تعلق للجراف به» فدعت الضرورة إلى نصب أميري عداء على الشد 3 ومما ينتتصب على 


المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامها من سكير ومظلم 
أناسًا بثغر لا تزال رماحهم شوارع من غير العشيرة في الده“ 


ومما يتتصب لأنه عظيم الأمر قول عمرو بن شأس الأسدي: 


7١8/4 والمقتضب‎ 2394/١7 والمخصص‎ 2٠01/9 الرجز لرجل من بني أسد في الأشوني‎ )١( 
واللسان (كتل). وأرمام: جبل في دياز باهلة. وخويربين تثنية خويرب تصغير خارب وهو اللص»‎ 
والنقف: كسر الحامة حتى تخرج دماغه.‎ 

(۲) البيتان في اللسان وتاج العروس (جرف) منسوبان لعبد الرحمن بن جهيم من بني أسدء الكتاب /١‏ 
4 . 

(۳) في ديوانه ص 287١‏ والرواية فيه: لأيامها E‏ 


اناس بغر ما تزال... 


باب ينتصب فيه الخير بعد الحروف الخمسة ۹ 


ولم أر ليلى بعد يوم تعرضت لنا بين أثواب الطراف من الأدم 

كلابية وبرية ‏ حبترية نأك وخانت بالمواعيد والذمم 
ع 2 8 ع ی ا 5 ۶£ ١ 2 ٤ 5 ٠.‏ 
أناسا عدى علقت فيهم وليتني طلبت الهوى في رأس ذي زلق اشم ) 


ضندت بنفسي حقبة ثم أصبحت لبنت عطاء بينها وجميعها 
اة رة اة منيخًا بنعت الصيدلين وضيعها " 
قال: "وكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبًاء ومما يدلك على أن هذا 
ينتصب على التعظيم والمدح أنك لو حملت الكلام على أن تجعله حالا لما بنيته على 
الاسم الأول كان ضعيفاء وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئًا في 
حال لقبحه ولضعف المعنى". 
لأنه لم يرد أن ليلي في حال ما هي كلابية وبرية حبترية؛ لأنها أنساب لا تتغير» 
وكذلك قوله ضبابية مرية حابسية» فيحمل ذلك على تعظيمء شأنها مهذه الأشياء الرفيعة 
الشريفة عندها. 
قال: "وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقر: 
أنا ابن سعد أكرم السعدينا 5 
بنصبه على الفخر. قال الخليل: إن من أفضلبم كان ريدًا على إلغاء كان" 
كانه فال إن من أفضلهم زيدًا كان؛ أي كان ذلكء وإنا قيل زائدة أا ليس ها 
ان ولا ري الكلام المد گور على مكل كل الساعز: 
سواة بي أبنتي بكر سام “على كان النسومة العراب) 
وعلى مثل ما حكي من كلام بعض اعرب ولدت فاطمة بنت الحرشب الكملة من 
بني عبس لم يوجد كان متلہم» ومعناه لہ يوجد مثلهم وأدخل الخليل في ذلك قول 
العرردق: 
ز١‏ البيتان في الكتاب ١5848/1؟.‏ 
(؟) البيتان في الكتاب 2589/١‏ والبيت الثاني في اللسان (صدل). ضبابية نسبها إلى الضباب وهم حي 
قن ابد غا ومرة وجا سان ب 
(۳) ديوانه ۹١‏ وابن يعيش 4۷/۱ والکتاب ۲۸۹/۱. 


(4) البيت بلا نسبة في ابن يعيش 4۹/۷ والهمع ٠۲١/١‏ والدرر .۸3/١‏ 


وكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام") 

ورد بذلك أبو العباس محمد بن يزيد وزعم أن (كانوا) ها اسم وخبر واسمها الواو 
التي فيها وخبرها لنا التي قبلهاء كأنه قال: وجيران كانوا لناء والأظهر كلام الخليل ولنا من 
صلة جيران» وكانوا دخوها غير مغير للكلام» كأنه قال: وجيران لنا كرامٌء وأدخل كانوا 
وجعل فيها ضمير الخيران» كما يجعل في كان الموحدة ضمير ما جرى ذكره في معنى 
كان الأمر وخلق» ولا تدخل شيا من الكلام في اسم لما ولا خبر. 

قال سيبويه: "إن من أفضلبم كان رجلا يقبح لأنك لو قلت: إن من خيارهم 
رجلا ثم سكت كان قبيحًا حتى تعرفه بشيء أو تقول: رجلا من أمره كذا وكذاء وقال 
إن فيبا كان زيدٌ على قولك إنه فيبا كان زيدٌ, وإلا فإنه لا يجوز أن يُحمل الكلام 
على إن". 

لأنه لا بد لها من اسمء فإذا لم يكن بعدها اسم فلا بد من إضمار الماء ليكون اسمًا. 

وقال: "إن أفضلبم كان زيدٌ وإن زيدًا ضربت على قوله إنه زيدًا ضربت» وأنه 
كان أفضلبم زي وهذا قبيح وفيه ضعف وهو في الشعر جائزء ويجوز أيضًا على قوله 
إن زيدًا ضربته وإن أفضلبم كأنه زيدٌ فتنصبه على إن وفيه قبح» كما كان في إن". 

قال أبو سعيد: هذه المسائل كلها فيها حذف ما يقبح حذقه؛ لأن قوله إن أفضلهم 
كان زیڈ إن نصیت أفضلهم بأن فخبر كان محذوف وتقديره إن أفضلهم كأنه زيدٌء وإن 
نصبته بخبر كان فالطاء من إن محذوفة» والجحملة خبرهاء وتقديره أنه وهما جميعًا قبيح يجوز 


في الشعرء وإن زيدًا ضربت» إن نصبت زيدًا بضربت فاهاء محذوفة من إن» كأنه قال إنه 
زيدًا ضربت» وإن نصبت زيدًا ب (إن) فالهاء محذوفة من ضربت» كقولك زيدًا ضربت 
قال: "وسألت الخليل عن قوله تعالى: «إوَيْكَأن الله فزعم أنها وي مفصولة 
من كأن. والمعنى وقع على أن القوم انتببوا فتكلموا على قدر علمہم» أو نببوا فقيل 
هم أما بشبه أن يكون ذا عندكم هكذا. والله أعلم. فأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن 
الله. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جتتماني بنكر | 
)١(‏ البيت في دیوانه 287 والمقتضب 2115/5 والكتاب ۲۸۹/۱. 
(۲) سورة القصصء من الآية ۸۲. 


باب ينتصب فيه !-خير بعد الحروف الخمسة ٤۸۱‏ 


ا 0 8 ل )00 

ري كاف من لم يكن اه لشب بحببا ومن نتفر بعس عيس صعر 

قال أنو سعيد: ني (ويكأن الله) ثلاثة أقوال؛ أحدها قون الخليل الذي ذكرناه تكون 
دي كلمة ندم يقو ها ١‏ المتندم عند إظهار ل. أمتهع) 5 لغير») والمنبه له و معنى 


وكات الله يلط الرَرْقَ لمَنْ يشاء من عبَاده ه07 ن كان لفظه لفظ التشبيه فمعناه 
اتحقبق. قال الشاعر 


وأصح بطن مكة مقشعر كأن الأرض ليس بها هشام”" 
ومعناه: الأرض ليس ا هشام؛ لأنه مات» وهذ من مراليه» والقول الثاني قول 
انفراء: يكون (ويك) موصولة بالكاف وأن الله منفصلة من الكاف. وذكر الفراء أن 
«.عناها في كلام العرب نقرير» كقول الرجز: أما ترى إلى صنع الله تعالى؟ واحتج الفراء 
علو من قال هي (وي) ثم بعدها (كأن). بأنما كتبت موصولة غير مفصولة. والحجة 
دلخليل في فصل كأن من وي وإن كانت موصولة في الخط. اي امف ترصولا 
عد ما حقه أن مفصولا كقوله تعالى: #واغلمُوا ألما غَنمُكم من شيء ان لله 
خمّسة ا ٠‏ ما بمعنى الذي وحقه أن اكب ع لخر اق نا كفيك سماد اعت 
موصولة (أها) وكل واحد من مذهب الخلبل ومذهب الفراء يتخرج على ما روي عن 
المفسرين؛ لأن قوله: ألم تر تنبيه على ما قانه الخليل» وأحاز الفراء وغيره أن يكون ويك 
بمعنى ويلك. و حذفت العرب اللام لكثرتها في الكلام. وأنشد قول عنترة: 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمہا قبل الفو رس ويك عنتر أقدم” 
قال أبو سعيد: وهذا عندي يبعد؛ لأه لا يقال ويك أن زيدًا قائم بفتح أنء وإنما 
بال ويلك إن زیدا قائ لأن ويلك منقطع مما بعده. والفول الثالث: ما حكاه الفراء عن 
بعض النحويين أنه يذهب إلى أنها ويك بمعنى ويلك وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء 
كأنه قال ويلك أعلم أن الله وأنكر الفرَاء هذا وقال ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا 


)١‏ البيتان نسبا في اللسان إلى زيد بن عمرو بن نفيل» والدرر 2١40/7‏ ونسب إلى أي الأعور 
سعيد بن زيد في البيان والتبيين ,.١55/١‏ واب يعيش 75/84. 

(؟) سورة القصص. من الآية ۸۲ 

(۳) البيت في الدرر ١١١/١‏ وشواهد المغني ۷٤‏ '. 

(؟) الأنفال؛ من الآية 41. 


(2) البيت في ديوانه 2١114‏ وابن يعيش ۰۷۷/٤‏ وشواهد المغني .۲٠۹‏ 


هذا نك قائم؟ وقد يحتمل أن يكون بيت عنترة أن تكون الكاف في (ويك) للخطاب؛ 
قال: "واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون اہم أجمعون ذاهبون»› وإنك 
وزيد ذاهبان» وذلك أن معناه معنى الابتدای فيرى أنه قال هم كما قال: 


ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
وأما قوله والصابئون فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتداءء والصابئون بعدما مضى 
من الخبر وقال الشاعر: 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق“ 
كأنه قال: بغاة ما بقينا وأنتم». 

٠‏ قال أبو سعيد: قد ذكر بعض النحويين أن الغلط إنما وقع في أنهم أجمعون؛ لأن لفظ 
هم يكون 0 وأشباه ذلك» فتوهموا أنهم في تقدير هم أجمعون» 
وجعل إنك وزيدًا في معنى أنت وزيدٌ ذاهبان» والغلط فيه أن ذاهبان خبر الكاف في إنك» 
وهو منصوب بإن وزيدٌ وهو مرفوع بالابتداء» وخبر إن يرتفع بغير الذي يرتفع به خبر 
الابتداء» ولو قال إنك ذاهبُ وزيد, كان من أجود كلام على ما بيناه» وفي مذهب 
الكوفيين إنك وزيد ذاهبان جائز لا غلط فيه. أما الكسائي فإنه يجيز ذلك فيما ظهر فيه 
عمل (إن) وفيما لم يظهر فيه؛ كقولك: إن زيدًا وعمرو قائمان» وإنك وعمرو قائمان» 
وأما الفراء فإنه يجيز فيما لم يتبين فيه عمل إن كقولك إني وزيدٌ ذاهبان» وإن الذي في 
الدار وزيدٌ قائمان» ولا يجيزه فيما يتبين فيه عمل إنء لا يجيز إن عمرًا وزی قائمان؛ 
لأنهم يزعمون أن عمل إن ضعيف» وأنه يعمل في الاسم وحده» وأنه لا يتخطى إلى الخبر» 
وأن الخبر مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخول إنء» وقد بينا بطلانه. 

ومن بطلان ما ادعوه في ضعف عملها أنها تعمل في الاسمء وبينها وبين الظرف 
خبر أو غير خبر؛ كقوله عز وجل: إن فيبًا قَوْماً جَبّارِينَ74" فهذا يدل على قوة عمل 
إن والغلط في (ولا سابق شيئًا) أن خبر ليس يستعمل كثيرًا بالباء» فيتوهم العاطف أن في 


الأول الباء أو يجريه على ما كان يستعمل» كما يجري الاسم على موضع إِنَّه كأنها 
ليست في الكلام» وكذلك تقول: بدا لي أني لست مدرك ما مضى» ولا سابق على ما 


(۲) سورة المائدة» من الآية ۲۲. 


باب كم AY‏ 


كان يستعمل إذا قالوا لست بمدرك ما مضى 2 وأما الصابئون. فالذي قال كد 
على التقديم والتأحير كأنه قال: إن ا میا لذبن ادوا من افر بالل وَالَيَوْم الآخرٍ 
عمل صالحاً ذلا حَوْف عَلَيِِمٌ ولا هُمْ بحَرَنُونَ» والصَبُوِنَ وَالنُصَّارَى كذلك. وفيه 
ب دن هذا غير 0 تلفسا وين ال يقل 9 آمن بالله واليوم الآخر إلى 
آخر الآية للصابئين والنصارى حبرًا وتضمر مثل الذي ظهر للذين آمنوا والذين هادوا؛ 
أنه بجوز أن تقول: زيدٌ وعمرو قائ تجعل قائم حبرًا لأيبما شقت. 

وني رفع الصابئون غير هذين الوجهين» مما كرهنا الإطالة بذكره» وفي قوله: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بُغاة ما بقينا في شقاق7") 

وجهان أحدهما التقديم والتأخير الذي ذكره سيبويه. والثاني أنا نضمر لأن خبرًا 
عدون يدل عليه ما بعده ونجعل بغاة حبر انتم كأنه فال: وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم 
بغاق وحذف خر الأول اكتفاء بخبر الثاني. وقد حمله بعض أصحابنا على الغلط كأنه شبه 
(نا) في (أنا) ب (نا) الذي هو ضمير الرفع في نحو قلنا: ودهبنا. فتوهم (نا) مرفوعًا في 
أنا لإشباهه (نا) في (قلنا) ولست أحب هذا الوجه 

هذا باب كم 

'اعلم أن ل (كم) موضعين: أحدهما الاستفبام وهو الحرف المستفهم به 
بسزلة كيف وأين. 

والموضع الآخر: يكون فيه معناها معنى (رب). 

وقد تكرن في الموضعين اسمّا فاعلاء ومفعولاء وظرقًاء ويبنى عليها إلا أنها لا 
صوق اتف بوه وله كما اا حت وأ لا بعضرفان تقرف ك ,حلفت 
رهما موضعان بمسزلتهماء غير أا حروف لم تتمكن في الكلام إنما ها مواضع 
نلزمبا في الكلام: ومثل ذلك - في الكلام- کثیر» وفد ذكر فيما مضى وستراه فيما 
بستقبل إن شاء الله, 

أما (كم) في الاستفبام إذا عملت فيما بعدها نبي بمنزلة اسم متصرف في 
الكلام منون. قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته» ولا حمولا على ما حمل عليه 
وذلك الاسم عشرون وما أشبهها نحو ثلاثين وأربعين. 


ب 


وإذا قال لك رجل: كم لك؟ فقد سألك عن عَدَد لأن (كم) هو اسم لعدة. 

فإذا قال: كم لك درهما؟ أو كم درهمًا لك؟ ففسرت ما يسأل عنه قلت: 

عشرون درهما. فَعَمِلتْ في الدرهم عمل العشرين في الدرهم ولك مبنية على 
كم 

واعلم أن (كم) تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فيه» فإذا قبح 
للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في (كم) لأن العشرين عدد منوّن» وكذلك (كم) 
هو منون عندهم» كما أن خمسة عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه» لولا ذلك 
لم يقولوا: خمسة عشر درهمًا ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب مما لا يتصرف› 
وموضعه موضع اسم منوك. 

وكذلك (كم) مُوضعبا موضع اسم منون» وذهبت منہا الحركة» كما ذهبت من 

(إذ) لأهما غير متمكتينْ في الكلام, وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهّم لم يجزء كما لم 
يجز في قولك: عشرون الدرهم, ولأنهم إنما أرادوا عشرون من الدراهم» هذا معنى 
الكلام» ولكدهم حذفوا الألف واللام وصيروه إلى الواحد, وحذفوا (من) استخفافًا كما 
قالوا: هذا أول فارس في الئاس وإنما يريدون: هذا أول من الفرسان فحُذف الكلام. 

وكذلك رک إنما أرادوا كم لك من الدراهم؟ 

وزعم أن قولك العشرون لك درهمًا فیہا قبح ولکنہا جازت في (كم) جوازًا 
حستًا؛كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام؛ لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعله 
ولا مفعوله» ولا تقول: رایت كم رجلاء وإنما تقول: كم رجلا رأيت. 

وتقول: كم رجل أتاني» ولا تقول: أتاني كم رجل. 

ولو قال: أتاك ثلاثون - اليوّم- رجلا كان قبيحًا؛ لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل (كم) لما ذكرت لك. وقال الشاعر: 


على أننى - بعد ما قد مَضَى- تلاثون للبجر حولا كميلا 
يذكر منك حنين العْجُول وئوح الحمامة تدعو هَديلا (© 


وركم رجلا أتاك) أقوى من: (كم أتاك رجلا)» وكم هاهنا فاعلة. 
و(كم رجلا ضربت) أقوى من: (كم ضربت رجلا)» وكم هاهنا معقولة. 


.5481/5 ابن يعيش 2170/54 العينى‎ 271١5 البيتان منسوبان لعباس بن مرداس في الخزانة الشاهد‎ )١ 
منسو س بن مرداس في بن يعيش‎ (1) 


A0 باب‎ 


وتقول: كم مله لك. وكم خيرًا منه للك وكم غيره لك کل هذا جائز حَسَنْ؛ 
لأنه يجوز بعد عشرين - فيما زعم يونس. 

وتقول: > كم غیره مثله لك انتصب غيره (بَكم)» وانتصب مثله لأنه صفة له 
ولم يجز يوئس 1 كم غلماناً لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثيابًا لك إلا على 
وجه: لك مائة بيضاء وعليك راقودٌ خلا. 

فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلمانًاء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؛ 
لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائمًا فيباء كما قبح أن تقول: قائمًا فيبا زيذ» وقد فسرنا 
ذلك في بابه. 

وإذا قلت: كم عبد الله ماكثء فكم أيام, وعبد الله فاعل, وإذا قلت: كم عبد 
الله عندك» فكم ظرف من الأيام» وليس يكون عبد الله تفسيّرا للأيام لأنه ليس منها. 

والتفسير: كم يومًا عبد الله ماكث أو كم شبرًا عبد الله عندك؟ فعبد الله يرتفع 
بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا ضرب عبد الله. 

فإذا قلت: كم جريبًا أرضك؟ فأرضك مرتفعة ب ركم) لأا مبتدأة, والأرض 
مبنية عليها وانتصب الجريُب؛ لأنه ليس بمبني على مبتد!ء ولا وصف فكأنك قلت: 
عشرون درهها خير من عشرة. ' 

إن شت .قلت كم غلمان لك؟ فتجعل (غلمان) في موضع خبر, وتجعل 
(لك) صفة هم. 

وسا على كم جذع بيتك مبي؟ فقال: القياس النصب» وهو قول عامة 
الناس 

كانه لذ نا | فإنهم أرادوا معنى (من) ولکنہم حذفوها هاهنا. 

تحفيفًا على اللسان» رارت غل را عنما 

ومثل ذلك: لله لا أفعل» فإذا قلت: لها الله لا أفعل لم يكن إلا الجر وذلك 
أنه يريد لاها والله. ولكنه صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يجر وعاقبّة. 

ومثل ذلك: الله ليفعلنٌ؟ إذا استفبمت أضمروا الحذف الذي يج وحذفوا 
تحفيفا على اللسان» وا ألف الاستفهام بدلا منه في اللفظ معاقبًا. 

واعلم أن (كم) - في الخبر- بمنسزلة اسم يتصرف في الكلام غير مون يجر ما 
بعده إذا سقط التنوين» وذلك الاسم نحو: مانتي درهمء فانجر الدرهم؛ لأن التنوين 


A٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ذهب ودخل فيما قبله» والمعنى معنى بء وذلك قولك: 
كم غلام لك قد ذهب. 
قال: فإن قال قائلٌ: ما شأنها في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟ 
فالجواب فيه أن تقول: جعلوها في المسألة مثل (عشرين) وما أشبههاء وجعلت 
في الخبر بمسزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدهاء كما جرت هذه الحروف ما بعدها 
فجاز (ذا) في (كم) جن اختلف المرضعان كما جاز في الأسماء المتصرفة التي هي 
للعدد. 
واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رُب؛ لأن المعنى واحدء إلا 
أن كم اسم و(رب) غير اسم بمنزلة من» الدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل 
أفضل منك تجعله خبر (كم) أخبرنا بذلك يونس عن أي عمرو. 
واعلم أن ناسًا من العرب يعملوا فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في 
الاستفبام فينصبون بها كأنها اسم منون. 
ويجوز ها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه (رُبْ) إلا أنها تتصب 
لأنها منونة» ومعناها منونة وغير منونة سواءء لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر 
فقال: ثلاثة أثوابًا كان معناه معنى ثلاثة أثواب. 
وقال يزيد بن حنية ويروى للربيع: 
إذا عاش الفتى مائتين عامًا فقد ذهب المسرة والفعاء٠“‏ 
وقال الآخر: 
أنعت عيرًا من حمير خسزره 
في كل عير مائتان كمّرها” 
وبعض العرب يدشد قول الفرزدق: 
كم عمةً لك يا جريرٌ وخالة ٠‏ فدعاء قد حَلَبّت علي عشاري 
وهو كثير» مدهم الفرزدق. 
وقد قال بعضّبم: كم على كل حال منُونةً ولكن الذين جروا في الخبر أضمروا 
)١(‏ البيت في ابن يعيش 237/5 الخزانة الشاهد هه الجمهرة لابن دريد 7/ .٠٠٠١‏ 
(۲) الرجز للأعور بن براء الكلبي» في ابن يعيش ۲٤/٦‏ 


بات كم AY‏ 


رمن) كما جاز هم أن يضمروا (رب) وزعم الخليل أن قوهم: (لاه أبوك) ولقيته أمس 
إنما هو على: لله أبوك ولقيته بالأمس, ولكدبم حذفوا الجار تحفيفا على اللسان» 
وليس كل جار يضمر؛ لأن المجرور داخل في الجار» فصارا عندهم بمسزلة حرف 
واحد» فمن نم قبّح: ولكدبم يضمرونه ويحذفونه فيما كثر في كلامبم؛ لأنهم إلى 
تحفيف ما أكثروا استعماله أحوج. 
قال الشاعر العنبري: 
وَجِذَاء ما يُرجَى بباذ وقرابة لعطف وما يخشى السماة ربيب“ 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ ش ش 
وَمئلك بكرا قد طرقت ونيب وأشيئها عن ذي تمام مُغيل" 
آرت فاك 
ومن العرب من ينصبه على الفعل: 
ومتلك رهبي قد تركت رذية تُقلّف عينيها إذا مر طاق 
سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب. 
والتفسير الأول في ركم أقوى لأنه لأ حمل على الاضطرار والشاذء وإذا كان 
له وجه جيد ولا يقوى قول الخليل في أمس لأنك تقول: ذهب أمس بما فيه. 
فإذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء استغي عليه السكوت أو لم يستغن 
فاحمُله على لغة الذين يستعملوها بمنزلة اسم منوذ؛ لأنه قبيح أن يفصل بين الجار 
وانجرور» لأن امجرور داخل في الجار فصارا كأهما كلمة واحدة» والاسم المنون يفصل 
بينه وبين الذي يعمل فيه, تقول: هذا ضارب بك زيداء ولا تقول: هذا ضاربُ بك 
زيد. قال زهير: 
ترم سانا وكم دولك من الأرض محُدودبًا غار“ 
وقال القطامي: 


.7 44 البيت في الكتاب ص‎ )١( 

(۲) البيت في الديوان "". 

(؟) نسبه بعضهم إلى أي ربيس الثعلبي» وهو من الخمسين. 

2805/64 الأشوني‎ ٠٠١ البسيت نسب إلى زهير وابنه كعب في ابن يعيش 0171/85 الإنصاف‎ )٤( 
ولیس بديوانهما.‎ 


A۸‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
كم نالني مدبُم فضلا على عدم إذ لا أكادُ من الإقتار أحتمل © 
وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيبا الفضلء فارتفع الفضل ب (نالني) 
كقرلك: كم قد أتاني زيد, فزيد فاعل وكم مفعول فيبا وهي المرار التي أتاه 


وليس زيد من المرار» وقد قال بعض العرب. 
كم عمة لك يا جريرٌ وخالةٌ فَدْعاء قد حلبت على عشار 
وقال الآخر: 
کم قد فاتي بطل كمي وياسر فة سمح حضوم © 
فجعل (كم) مرارا كأنه قال: كم مرة قد حلبت علي عماتك. 
وقال ذو الرمة ففصل بين الجار وامجرور: 
(كأن أصوات من أيغالبنْ با أواحر الْمَّيسِ أصوات الفراريج © 
وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجر: فتقول: كم فيبا رجل. 
كما قال الأعشى: 
إلا علالة أو بداهة قارح هذا ازارو 
فإن قال قائل: ا ل ا ل لت تلد 
ومع ذلك إن وقوعہا بعد (كم) أكثر 
وقال: يجوز على قول الشاعر: 
كم بجود مُقرف نال الغلا وكريم نجله قَذ وضع 
الجر والرفع والنصب على ما فسرنا. كما قال: 
كم فیہم ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم مدي 
وقال: 


.7١17/١ وابن يعيش 171/14» الدرر‎ "٠ البيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) البيت منسوب إلى الأشهب بن رميلة في الكتاب »۲۹٥/١‏ المقتضب .1۲/١‏ 

(۳) البيت في ديوانه 5لاء ابن يعيش ۳/ لالاء 117/84. 

. ٠٠۷/۲ البيت في الخزانة الشاهد ۲۳ الخصائص‎ )٤( 

(5) البيت منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي بالخزانة الشاهد /٤۸۹٩‏ ابن يعيش ۱۳۲/٤۲‏ الدرر .۲٠۲/۱‏ 
(5) البيت للفرزدق وليس في ديوانه» ابن السيرائي .۳٤۸/١‏ 


۸۹ e 


کم ف بي بكر بن سعدا سيد ضخم الدسيفة ماجد نفاء 
رتقول: كج قد أتاني لا رجل ولا رجلان» وكم عبد لك ولا عبد ولا عبدان» 
محمول على ما حمل عليه رکم لا على ما تعمل انيه ثم فإنك قلت: 

0 رجل أناني ولا رجاان» ولا عبد لك ولا عبدان: وذلك لأن (كم) يفسر ما 
لعن عي إن العدد بالواحد المنكور, ٠‏ كما قلت: : عشروك درهماء أو بجميع منكور 
يعر كاف ارات وهذ؛ جائر في التي تفع ني الخبر, فأما الني تقع في الاستفهام فلا يجوز 
فيا إلا ما جاز في العشرين. 

ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفہام كان غير جائز؛ لأنه 
ليس هكذا تفسير العدد. 

ولو جاز إذا) لقلت: عشرون لا عبدًا ولا عبدين. 

ولا رجل ولا رجلان توكيذ ل ركم لا للدي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه 
كان حالا وكان نقصًا. ومثل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدًا؟ فيقول: عبدان» أو 
ثلاثة أعبد. حمل الكلام على ما حمل غليه (كم) رلم يرد من المسؤول أن يفسر له 
العدد الذي يسأل عنه» إنما على السائل أن يفسر له العدد حتى يجيبه المسؤول على 
العدد ثم يفسره بعدُء إن شاء فيعمل في الذي يفسر به العدد» كما أعمل السائل في 
كم في العدد. ولو أراد المسؤول عن دلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كُم) كان 
قد أحال» كأنه يريد أن ب يجيب السائل بفوله: كم عبدًا فيصير سائلاء ومع هذا أنه لا 
درو له افنسد وك ا في واحد من الموضعين؛ لأنه ليس بفعل ولا 
اسم أخذ من الفعل. ألا ترى إنه إذا قال المسؤول: عبدين أو ثلاثة أعبد فنصب على 
(كم) أنه قد أضمر (كم). 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: كم غلامًا لك ذاهب» تجعل لك صفة للغلام 
وذاهبًا خبرًا ل ركم ومن ذلك أن نقول: كم منہم شاهد على فلانء إذا جعلت 
شاهدًا خبرًا ل (كم)» وكذلك هو قي الخبر أيضا. ۰ 

تقول: كم مأخوذٌ بك إذا أردت أن تجعل مأخوذا بك في موضع (لّك) إذا 
قلت: كم لك؛ لأن لك لا تعمل فيه كمْ ولكنه مبنيّ عليب؛ كأنك قلت: كم رجل لك» 


.۳۹۲/٤ البيت للفرزدق وليس في ديوانه» ابن يعيش 2157/14 العيني‎ )١( 


۹۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثاني 


وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأن معنى كم مأخوذ بك غيرٌ معنى: كم رجل لك. 

ولا يجوز في (رْبْ) ذلك؛لأن کم اسم ورب غير اسم» ولا يجوز أن تقول: 
رب رجل لك. ظ 

قال أبو سعيد: هذا الباب أكثره مفهوم» ومنه ما قد مضى تفسيره في غير هذا 
الباب» وأنا أسوق هذا الباب إلى آخره جملة» ليقع تفسير ما يفسر منه جملة غير مفرقة 
والله المعين بطوله. 

فمن ذلك قوله: وهي: يعني (كم) في الاستفهام تكون اسمًا فاعلا» وكم لا تكون 
فاعلة؛ لأنها أول الكلام في اللفظ فإذا كان الفعل لها فا يرتفع ضميرها به. وهي 
مرفوعة بالابتداء» وإنما سماها فاعلة لأن الفعل في المعنى لها. وقوله: لا صرف تصرف 
يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة يتقدمان ويتوسطان ويتأخران» و(كم) لها صدر الكلام. 

وشبهت (بعشرين) لأنها تنصب» ومنصوبها واحد من النوعء فمذهبها مذهب ما 
ينصب واحدًا منكوراء وهي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وتقدر (كم) تقدير اسم 
كان منوئًا بنصب ما بعده بالتنوين» ودخله البناء» وحذف التنوين لوقوعه موقع حرف 
الاستفهام فصار ينصب ما بعده بتقدير التنوين» ودخله البناء» كما تنصب ما بعد حمسة 
عشر بتقدير التنوين. ظ 

ولا يستقبح الفصل بين عشرين وبين منصوما من النوع؛ لأن ١ك‏ كانت مستحقة 
لمكن ا ا لا العا ف ا ا کا 
منعته من التمكن و(العشرون) وبابها باق على التمكن» وإن كان ذلك يجوز في العشرين 
ونحوها في الشعر على ضعفه لضعف عمل (عشرين). 

فمما لم ينشده سيبويه قول عبد بني الحسحاس من: 


أشرقا ولما تمض لي غيرٌ ليلة رويد البوى حتى تغب لياليا 
و 1 0 5 3 ٠.‏ و ء ,0( 
فأشبد عند الله أني رأيتها وعشرون منہا إصبعًا من ورائيا 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه قرأ على عمارة لجرير: 
في خمس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيعٌ على الفراش رقادي © 
)١(‏ البيتان ليسا في ديوان سحيم) ابن يعيش 7/4 


لي خمس عشر من جمادى ليلة ما أستطيع A‏ 


ا ۹۱ 

فإن قال قائل: ذكر سيبويه أن الفصل بين (کم) وبين ما نصبته تلك يجوز في (کم) 
جوارًا حسنًا؛ لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن » فيلزم لي حمس عشرة ونظائره من (أحد 
عشر) إلى (تسعة عشر) ا ديصو ا "عبان سكا و لطي عرف يزب أن هول قد 
كثر الكلام ب (كم) لأنه في كل مستفهم عنه من المقدار فاجتمع كثرة الاستعمال إلى 
منع التمكن» ولم تكثر في باب (حمسة عشر). 

والذي عندي أن جواز ذلك في (كم) لكثرة استعماطما وترددها في المواضع واعلم 
أنه يجوز أن تحذف من 0 ه كم تحذف من عشرين ونظائره» وتكتفي بالدلالة 
عليه مما يجري (ذكره) أو مما يقتضيه الكلام ولا يكلون مميزه إلا واحدًا منكورًا من 
E‏ إلا ذلك في عشرين ونظائره. 

فإذا لم يكن بعد (كم) ما يصح أن يكون مميزا له علمت أنه قد حذف مميزه 

وذلك قولك كم عبد الله ماكثء فعبد الله مبتدأ» وماكث حبره» وغريت وكم ومن ذكر 
المميز» وكانت مسألة السائل عن مقدار عكث عبد الله من الزمان» فقدرت كم يومًا أو 
كم شهرًاء أو ما أشبه ذلك» وكم في موضع نصبء ينصبه ماكثء» وهو ظرف من الزمان» 
ولأن (كم) يسأل بها عن كل مقدار جاز أن يسأل بها عن الزمان وعن المكان وعن 
المصادر وعن الأسماء. 

فعن أي شيء سَئل بها صارت من دلك الجنس» مإذا قلت: كم سرّت؟ وأنت تريده 
CT TE‏ ةاوكم 
ميلا ونحو ذلك. 


وإذا أردت مسار من الأيام فهو ظرف من الزمان» وتقديره: كم يومًا سرت؟ أو 
كم ساعة» أو نحو ذلك مما تقصد ويفهم عنك. 

فإذا قلت: كم غلمائًا لك لم يجز على وجه مر الوجوه؛ لأنك إن نصبت غلمانًا 
على التمييز لم يجز؛ لأن (كم) في الاستفهام لا يميز إلا بواحد» كعشرين. 

وإن أردت نصبها على الحال لم يحز؛ لأن العامل (لك) وهي مؤخرة فلا يجوز 
ذلك. كما لا يجوز: زيد -قائمًا- فيها. 

فإن قدمت فقلت: كم لك غلمانًا جاز كما يجورّه عبد الله -فيها قائمًاء وتقديره: 
لكك و جال اھ لمق أو کو اغا كنا سمل اه ا أن 
في حال ما هي بيض. 

وإذا قال: كم غلمان لك فتقديره: كم غلامًا غلمان لكء فيكون كم مبتداء 


وغلمان خبره» ولك صفة» وقد ذكرنا أن (كم) في الاستفهام تنصب لا غير. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل: على كم جذع بيتك مبني؟ وذكر أن القياس النصب» 
وإنما خفض بإضمار (من) وصارت (على) في أول الكلام عوضًا منهاء ولاها الله لا أفعل» 
وآلله ليفعلن» ألف الاستفهام في اسم الله تعالى» و(ها) في (لاها) عوض من واو القسمء 
وقد ذكر ذاك في موضعه. 

و(كم) في الخبر تخالف (كم) في الاستفهام في المميز وني إعراب المميزء أما المميز 
في (كم) للاستفهام فهو واحد منكورء وإعرابه النصب. 

وأما (كم) في الخبر» فمميز ويكون واحدًا وجميعًّاء ويكون مخفوضًا ومنصوباء 
والأكثر فيه الخفض» وذكر أصحابنا أنهم نصبوا مها ني الاستفهام وخفضوا في الخبر للفرق 

ولقائل أن يقول: فلم صارت التي للاستفهام أولى بالنصب والأخرى أولى 
بالخفض؟ فالمواب عن ذلك: أن التي في الخبر تضارع (رّبْ) وهي حرف» وكم للتكثير 
ورب للتقليل» فلما وجب في التي تضارع (رب) في الخبر الخفض بمضارعة (رب) وجب 
للأخرى النصب؛ لأن العدد إما عمل نصبًا أو خفضًا. 

ومما تقوي ذلك أن الاستفهام مضارع للفعل» والفعل له النصب» فكذلك جعلت 
بمنسزلة ما ينصب» وإنما أضيف التي في الخبر إلى الجمع والواحد؛ لأنه لما وجب لها 
الخفض وكان العدد الخافض بعضه يمز بجمع كقولك: ثلاثة أثواب وخمسة أجمال وبعضة 
يمير بواحد كقولك: مائة ثوب وألف درهم» فيجوز في (كم) الوجهان» كما جاء في العدد 
الذي تعمل عمله. والذين ينصبون مها في الخبر يحملونه على الاستفهام» وهو الأصل لأن 
(كُمْ) عدد منهم فأصلها الاستفهام؛ لأن المستفهم يحتاج أن يبهم لشرح ما يسأل عنه» 
وليس الأصل في الإخبار والإمهام» فذلك صار الأصل الاستفهام» فإذا نصب بما في الخبر 
جاز أن يكون المنصوب جماعة؛ لأنه یزد به ما لباب فيه. 

والأكثر الخفض» فصار كقولك: مائتين عامًا وثلاثة أثوابًا إذا احتاج إلى نصبه 
الشاعر فإذا فصلت بين (كم) وهي خافضةء وبين ما تخفضه فإن الأحسن حملها على لغة 
من ينصب بها لقبح الفصل بين الخافض والمخفوض» وقد ذكرت ما أنشده في ذلك. 

وبيت الفرزدق من ينشد على ثلاثة أوجه: 

أجوده الخفض؛ لأنه خبرء كم عمة لك يا جرير» هي ني معنى (عمات) وبعدها 
اللصب» وهي - أيضا- في معنى عمات» وإذا رفع فقيل: 


باس اكه 4۳ 


كم عمة لك فبي عمة واحدةء كأنه قال: كم عمتك؟ وكم واقعة على مرار 
الحلب» وكأنه قال: كم مرة عمتّك حلبت على وعمة لك بتلك المنزلة. 

وأهل رف و و بعد كم في كل حال بمن» فإن أظهرتها فهي الخافضة وإن 
حاتت رخست تر ES‏ قصلو بين E‏ 

وتقول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلینء وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان» كم 
رفع بالابتداء ومميزه محذوف» د كم رجل؛ لأنه لخن وخبر (كم) قد أتاني» 
تار و أتونيء ولا جل ولا رجلان: عطف على (كم). 

كما تقول: زیڈ أتاني لا عمرو ولا بكر. 

ولا يجوز أن تعمل وك في لا رجل ولا رجلين لأن فر ركم اناما كانت 
أو خبرًا- لا تقع كذلك أما في الاستفهاه فمنزلتها منزلة (عشرين) وأنت لا تقول في 
تمييز العشرينَ: عندي عشرون لا رجلا ولا رجلين» وأما في الخبر فهي تجري مُجرى 
(رْب) وأنت لا تقول: رب لا رجل ولا رجلین» ومعنى قوله: كان محالا وكان نقضًا؛ أي 
نصبت وجئت ب (كم) بعد (لا) فقلت: 

لا كم رجلاء أو أضمرت (كم) لم يجز وانتقضر الكلام؛ لأنه يصير في الخبر 
بمنزلة لا ربا رجل ولا كم رجلء والقائل إذا قال: كم أتاني الرجل والرجلان يريد 
کیر ديق اناه قاذ حل ل و وله رطان كلى تركو سار ل کا 
وأضمرها استحال وذهب معنى الكلام. 

وعلى ذلك جواب من يقال له: كم لك عبدًا؟ ديقول: عبدان أو ثلاثة أعبد» عبدان 
أو ثلاثة جواب (كم) وهو رفع بالابتداء ر خبره (لي) حذوفة» كما كان (لك) خبر (كم). 

قوله: ولم يرد من المسؤول أن بفسر على السائل فيفسر فيقول: كم درهمًا أو 
دينارًا لك فيقول المسؤول: عشرون أو ثلاثون» وإد شاء ذكر المعدود فقال: ثلاثون 
درهمًا أو دينارًا وما شاءء وإن شاء لم بفسر النوع؛ لأن السائل قد ذكره فلا اضطرار 
با نجيب إلى ذكره لأنه إذا قال: كم عندك من الدراهم فقال: عشرون فقد عرف ما يعني» 
فلو لم يب السائل ويفسر العدد لم يدر المسؤول بأي شيء يجيبه؟ 

ومعنى قوله: ولو أراد المسؤول عن ذلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كم) كان 
قد أحال يعني: أن المسؤول لو نصب < ج عن حد الجواب فصار سائلا؛ لأنه إذا نصب 
فإها ينصبه ب (كم) والذي يلفظ ب (كم) هو سائل. 

وإن أظهرها فقال في جوابه: كم لا عبدًا ولا عبدين فقد أحال؛ لأنه سأل وحقه أن 


يجيب وإن لم يظهر (كم) فلا بد من أن يقدرها مضمرةً فيشارك من أظهرها ويزيد عليه 
في إعماله (كم) مضمرة» وهي وأمثالها لا تضمر لضعفها. 

وقد يجوز أن يسأل السائل فيقول: كم عندك؟ فيعدل اجيب عن جوابه إلى الإخبار 
بأن عنده عددًا كبيرًا فيقول: كم رجل عندي أو كم رجال عندي؟ على استئناف إخبار 
منه بكثرة ما عنده على غير ما يقتضيه الجواب من ذكر مبلغ ما عنده» ومعناه: عندي 
رجال كثير» وإن لم يخبره بعدتهم. 

وذكر بعض أصحابنا أن رجلا لو قال لآخر كم لا رجلا عندك ولا امرأةء وأراد 
كم عندك غير رجل كأنه قال: كم بعيرًا عندك لا رجلا ولا امرأة» أي إشا أسألك عن 
الإبل لا غير. 

وبين بما ذكر من المسائل -ني آخر الباب- أن (كم) اسم و(رب) حرف وذلك 
أنه جاء (كم) بخبر كخبر المبتدأ كقولك: كم غلامًا لك ذاهب» وكم منهم شاهدے 
فذاهب وشاهد خبران لكم» وكذلك: كم مأخوذ بك» وتأويله: كم رجلا مأخوذ بك 
ومأخوذ خبر» ولو نصب مأخودًا لم يتم الكلام واحتجت إلى خبر إذا قلت: كم مأخوا 
بك لم يتم حتى تقول: في الحبس» أو معاقبء أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك: كم لك أو كم رجل لك هو الخبر» ولا يجوز في (رب) ذلك. لا 
كول رت ماحوة بكو رار برل ام 

هذا باب ما جرى مجری كم في الاستفهام 

وذلك قولك: لَهُ كذا وكذا درهماء وهو مبهم في الأشياءء بمنزلة (كم) وهو كناية 
للعدد, بمسزلة فلان» إذا كنيت به في الأسماءء وكقولك: كان من الأمر ذية وذيّة» وذيت 
وذيت وكيّت وكيّت» صار (ذا) بمسزلة التنوين؛ لأن الجرور بمنزلة التنوين. 

وكذلك: كأي رجلا قد رأيت» وزعم ذلك يوئس. وكأين - قد أتاني - رجلا 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع من. قال الله تعالى: وكاين من قرية ي“ 

وقال عمرو بن شأس: 

وكائن ردّدنا عنكم من مدجج يجيء أمام الألف يُرْدى مقئى“ 


.۸ سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 
.٠١١ شواهد الكشاف‎ ۲٠۳/١! البيت في الكتاب ۲۹۷/۱ الدرر‎ )۲( 


باب ما جرى مُجرى کم في الاستفهام 5 


فإنما ألزموها لأا توکید» فجعلت كاأنها شيء بتم به الكلام وصار كالمثل, 

ومل ذلك: ولا سيما زيد» ف :رْب) توكيد لازم حتى يصبر كأنه من الكلمة. 
وقي نسخة مّرمان كأنه من الكلمة. وكأين معناها معنى زب. 

وإن حذفت (من) و(ما) ''' فعربي. وقال: إن جرها أحد من العرب فَحَسْنَ أن 
يجرها باضمار (من) كما كان ذلك عند ذكرنا إياها تي (كم). 

وقال في كذا وكأين: عملتا فيما بعدها كعمل أفضلبم في رجل حين قلت: 
أفضلبم رجلا فصار أي وذا بمسزلة التنوين كما كان الجرور بمسزلة التنوين. 

وقال الخليل: كأنهم قالوا: له كالعدد درهماء كالعدد من قرية؛ فبذا تمثيل وإن لم 
يتكلم به. فإنما تجيء الكاف للتشبيه فتصير - وما بعدها - بمنزلة شيء واحد. من 
ذلك قولك: كان أدخلت الكاف على أن للعشبية": 

قال أبو سعيد: قد مضى الكلام في (كذا وكذا در هما) وفي ذية وذيت وني كية 
وكيت» وني كل واحد من ذيت وكيت إدا خفضت ثلاث نغات: الضم والفتح والكسر. 


1 


كقولنا: ذيت وذيت وذیت» وكيت وکیت وكيتء وإذا شددت فالفتح لا غير 
كقولنا: 1 اه قال أبو العباس محمد بن يزيد: لأن الهاء - وما قبلها < ةله م 
عشّر وأما قوله: كأي رجلاء وهي كاف التشبيه دخلت على أي وفيها خمس لغات: 
أصلها كلبا: كأيّ (وهي كأي). وكأئن. وكأيّنء وكئن» وكأن» وهي تنصب ما بعدها 
بلزوم التنوين ها. ش 

وقد كثر ني كلام العرب وقوخ (من) بعدهاء وإنما اختارت العرب أن يتكلموا مها 
مع (من) فيما ذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه إذا فال: كأين رجلا أهلكت» جار أن 
يكون رجلا نصبًا بكأي؛ فيكون واحدٌ ني معنى جميع» ويجوز أن تجعل» كأي ظرفاء كأنه 
قال: كأي مرة. وتنصب رجلا بأهلكت» فيصير واحدا في معنى نفسه. 

فإذا أدخلت (من) صار واحدًا في معنى (جميع) ويخرج أن يكون واحدًا في معنى 
نفسه. فأما اللغات فأصلها وأفصحبا. 

كأيّ مشددة والوقوف عليها بغير نون وبعده في الفصاحة والكثرة: 

كائن» على مثال: كاعن» وهي أكثر من الأولى في شعر العرب. 


)١(‏ يعني لو حذفت من مع (كأيّن) و(ما) مع (لاسيما) فهو عرلي. 


۹ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


وقال الشاعر - غير ما أنشده سيبويه: 

فكائن ثرى من يلعي مُحَطرّب 20 وَليّس له عند العزائم جول7" 

وقال آخر: 

وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابا”"» 

والوقف على هذا - على ما قاله أبو علي محمد بن المستنير قطرب في القياس- 
وكائن. ذهب إلى أنها مقلوبة أخرت همزتهاء وينبغي - على قوله - أن تكون الألف بعد 
الكاف منقابة من ياء. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: لما أدخلت الكاف جعلت اسمًا واحدّاء وحذفت 
الياء الأولى من أي» وجعل التنوين عوضًا من الياء الحذوفة. 

والذي يوجبه مذهبه أن يجعل على وزن فاعلء (الكاف) منه كفاء الفعل» وبعد 
الكاف ألف (فاعل) وبعدها الهمزة التي هي أول أي» وقد حذفت إحدى الياءين» فتكون 
الهمزة في موضع عين الفعلء والياء الباقية في موضع لام الفعلء ودخل عليه التنوين الذي 
كان في أي» فسقطت الياء لاجتماع الساكنين فصار كائن» ولزمت النون عوضًا وينبغي 
أن تكون النون ثابتة في الوقف. 

وحكى محمد بن المستنير أن يونس بن حبيب كان يزعم أن (كائن) فاعل من كان 
يكونء فإذا وقفت على هذا القول قلت: كائن بإثبات النون. 

وأما كأن على وزن كيعبن» فقد حكاه أبو العباس. 

وأما كأين همزة ساكنة بعدها ياء مكسورة فحكاها أبو الحسن بن كيسان. 

وحكى أبو الحسن بن كيسان عن بندار - يعني أبا عمرو بندار بن كره الكرخي 
عن بعض البصريين ولم يسمه بندار: كين بتقدير كعن. 

قال سيبويه: وكأي معناه معنى (رب). 

وقال الفراء: معناها (كم). 

وكثر استعمال النحويين -من البصريين والكوفيين تفسيرها بكم. 

والذي قال سيبويه أصّبح؛ لأن الكاف حرف دخوله على ما بعده كدخول (رب)» 
و(كم) في نفسها اسم» وأنت تقول: کم لك؟ ولا تقول كأي لك. كما لا تقول: رب 
)١(‏ البيت في إصلاح المنطق ٠٠١‏ 
(۲) البيت منسوب لحرير في ابن يعيش 2١١٠/7‏ والدرر 245/١‏ وشواهد الكشاف .٠١١‏ 


باب ما يصب صب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام ۹۷ 


للك 

وما بقي من الباب مفهوم والله أعذم بالصواب. 

هذا باب ما يُنْصبْ نَصبَكم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام 

"وذلك ما كان من المقادير نحو قولك: ما في السماء موضع زاحة سحابًاء ولي 
مثلهُ عدا وما في الناس مثله فارسّاء وعليبا مثلبا زيما وذلك إذا أردت أن تقول: لي 
مئله من العبيدع ولي ملؤه من العسل. وما في السماء موضع كف من السحاب» 
فحذف ذلك تحفيفا كما حذفه في (عشرين) حين قال: عشرون درهماء وصارت 
الأسماء المضاف إليبا المجرورة بمسزلة التدوين» رلم یکن ما بعدها من صفتها ولا 
محمولا على ما حملت عليه فانتصب ب (ملء) كف ومثله, كما انتصب الدرهم 
بالعشرين؛ لأن (مثل) بمسزلة عشرين» وانجرور بمنزلة التدوين؛ لأنه قد منع 

وزعم الخليل أن المجرور بدل من التنوين. 

ومع ذلك أنك إذا قلت: لي مئلد. فقد أهمت. كما أنك إذا قلت لي عشرون 
فقد أبهمت الأنواع, فإذا قلت درهماء فقد اختصصت نوعًا منه» وبه يعرف من أي 
نوع ذلك العدذء وكذلك مغل هو مبهم يقع على أنواخع 

على الشجاعة والفروسية والعبيد. فإذا قال: عبدا فقد بيّن من أي أنواع المثلء 
والعبد ضرب من الضروب التي تكوب على مقدار المثل» فاستخرج على المقدار 
نوعاء والترع هو المثل؛ ولكنه ليس مى اسمه» والدرهم ليس بالعشرين ولا من اسه 
ولكنه ينصب كما تنصب رالعشرون ونحذف دن النوع كما يحذف من نوع 
العشرين» والمعنى مختلف.ء مغل ذلك: عليه شعر كلبين ديئاء الشعر: مقدارء وكذلك: 
لي ملء الدار حير منك عبداء ولي مل: الذار أمثالك ê SDS‏ 
نكرة؛ وك شتا :قلت: لي ملء الدار رجلا وانت تريد جمیعًاء فيحوز ذلك 
کمنزلته في كم وعشرین» وإن شئت فلت: رجالا كما جاز في (کم) حين دخل فيها 
معنى رب؛ لان المقدار معناه مخالف لمعنى كم في الاستفهام, فجاز في تفسيره بالواحد. 

والجميع؛ كما جاز في كي اذ دخلبا معنى ررب ب كما تقول: ثلاثة أثواباء أي 
تجعله بسزلة السوين ومثل ذلك: لا كزيد فارساء إذا كان الفارس هو الذي سميت»› 
كيك فلك له فارس كيك فارشا قال تعس د کی 


۹۸ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
لنا مرفدٌ سبعون ألف مدجُج فېل في معد فوق ذلك مرفدا“ 
ومثل ذلك: تالله رجلاء كأنه أضمر تالله ما رأيت كاليوم رجلاء وما رأيت مثله 

رجلا". 
قال أبو سعيد: المقادير في المكيل والموزون والعدد والمساحة وغير ذلك يجري 

بجرى واحد. 
وقوله: ما في السماء موضع كف: مقدار من المساحة» كما أن (عشرين) مقدار من 

العددء و(سحابًا) هو النوع الذي يفسره» كما أن درهمًا نوع يفسر العشرين. 
ولي مثله: أي لي مقداره» أي: ما يقادره ويمائله في عدد. و(عبدا) هو النوع. 
وكذا: ما في الناس مثله فارسًاء وعليها مثلها زيدًاء وإنما يريد: شرة عليها مثل: ولي 

ملؤه عسلا. 
ومَذهَب البصريين فيه كمذهب نصب (العشرين) لما بعده» وقد ذكرنا ذلك قبل 

هذا الموضع. 
وقد جعل سيبويه بعض هذه المنصوبات من الأنواع هو الأول بعضه غير الأول. 
فأما ما كان منه هو الأول: فهو ما كان الأول منه مثله وشبهه وملؤه» وتعتبر ذلك 

بأنك لو جعلت المنصوب في موضع الأول وجعلت الأول تابعًا له لم يتغير معناه 

مرفوعًا ومنصوبًا. 
الا ترى أنك تقول: لي ملؤه عسلاء و(عسلٌ) منصوب» ولو قلت: لي عسل ملؤه 

لأدى ذلك المعنى ولم يكن بينهما فضل. 
وكذلك: لي مثله عبدًا. لو قلت: لي عبد مثله لأدى ذلك المعنى. 
وهذا معنى قوله: فاستخرج على المقدار نوعاء والنوع هو المثل» ولكنه ليس من 

اسمه» يعني ليس بنعت له» وإن كان هو هو. 
وعلى هذا المذهب قوله: فهل في معد فوق ذلك مرفدا؟ 
لأن المرفد مثل: المردّ للجيش» فقال كعب: لنا مرفدٌ هذا عدذهم على التكثيرء 

فبل في معد فوق ذلك؟ أي: هل في معد عدد فوق ذلك مرفدًا؟ 
فهو كقولك: لي مثلهُ عبذاء فمرفد هو العدد المقدر. 
وفضل سيبويه بين: لي مله عبد وبين: عشرين درهمًا؛ لأن الدرهم ليس 


.۲۹۹/۱ والکتاب‎ 2١١4/1 البيت في ابن يعيش‎ )١( 


باب مَأ يصب صب كم إذا كانت منونة في الخبر والاسافهاء 4۹4 


بالعشرين. كما كان مثله هو العبد, ولأنك لا تجعل الدرهم مكان العشرين» فتقول: لي 
درهم (عشرون) وان کان (العشرون) و(لي مثله) يشتركان في نصب ما بعدهما. 

ولو قلت: لي ملء الدار رجلاء لم يكن (رجلا) هو الأول؛ لأن ملء الدار الجماعة 
ورجلا هو وأحد ولكن ملء الدار الععشر بن. 

وقوله: وان شعت قلت: رجالا؛ لأنه حبر يجري بحرى (كم) التي في معنى (رب) 
في جواز الجحمع» ويصير: لي ملء الدار رجالا من باب: لي ملؤه عسلا؛ لأن الثاني هو 
الأول» ولا كزيد فارسًا من باب لى مثله عبدًا؛ لأن معناه: لا مثل زيد. وقوهم تالله رجلا 
تقديره: تالله ما رأيت رجلا كرجل أراه اليوم» وقد فسرته وذكرت ترتيب الحذف فيه في 


غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته. 


فهرس المحتويات 


باب حروف أجريت بحرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنبي سو 
باب من الفعل يستعْمّل في الاسم 0108 1 01 
باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم ا 
باب من اسم الفاعل ل ول TEE SS‏ 
باب ما جرى بحرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى E‏ 
باب من المصادر جرى جرى الفعل المضار ع في عمله ومعناه 100000000 
باب الصفة المشبهة ا ا ا و و OOS‏ 
باب استعمال الفعل في اللفظ VE SE OT‏ 
باب وقوع الأسماء ظروقًا N LA a a‏ 
باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار 111 1 
باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتصب إذا شغلت الفعل به 

وينتصب إذا شَعْلَت الفعل بغيره VO REELS SARE a‏ 
باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره TE ass‏ 
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث EYe‏ 
باب مُتَصَرّف رويد ESOC NSA‏ 
باب ما جرى من الأمز والنبي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن 

الرجل مستغن عن لفظك بالفعل aS‏ وا ار ات NOT‏ 
باك نا يق فيه اقل لیر ارهق غير ا والنبي ما Oe‏ 
باب ما يَضْمَّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ماوع مح سا سا Oo‏ 
باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه لم ا 
باب ما جرى على الأمر والتحذير 7 ا ا 
باب ما يكرت معط رن في هذا الاب على الفاعل المضمر ي النية ا 
باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنبي ا 
عات جنا يط ف و فيه الات لاله مقعر ل ا وول ابد كنا 

انتصب نَفْسهُ في قولك: "مرا وة" 0 


فهرس المحتويات 

باب معتى الواو فيه كمعناها في الباب الأول مار اط ا ام ا و 
باب منه يُضْمِرُونَ فيه الفعلَ لقبح الكلام إدا حمل آخره على أوله ط2<:« 
باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل بر المستعمل إظہاره a‏ 
اونا دري امع الأسماء محری المصّادر التي یدعی ما ande‏ 
باب ما أجْري مُجرى المصّادر المدعْوٌ با من الصفات دز E‏ 
ا ما أجري مر المصادر المح مَجْرَى المصّادر ال رَد المدْغروٌ با 000 
ات ما يتقصب على إِضْْمَارِ الفعل المترو ك إظهاره من المصادر في غير الدعَاء e‏ 
باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل المتروك e e‏ 


باب بار فيه أن تكون المصادر مبتدات مبيًا غليها ما بعدها وما أشبة المصاذر 
من الأسماء والصفات 
باب من النكرة يَجْرِي مَجِرَى ما فيه الألف واللامُ من المصادر والأسماء E‏ 
ساب من استكرهةُ النخويون» وهو قبيخ فوضُوا الكل فبه على غير ما وَضَعنه 


ا ا 000 


اد ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألف واللامٌ أو لم كه على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره؛ لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعل» 


کن ا اخدر في الأمر بي ل 0 
باب ها بصت من e‏ التي 5-95 م الأفعَال OOOO‏ 


انتصاب ا ستفهم أو 0 a E e TES RS DAS TAS DDS E‏ 110 1 1 21111111 
باب ما 3 من ا التى 3 و عل من الفعل مجر ى الأسماء التى أحذت من 


باب ها يصب فة المضدر Ny‏ إضمار “لضن الروك د إظبَاره ss‏ 


ا 0 ا ا ا 0 


باب ما لا يكون فيه الرفع E a o‏ 
باب آخرٌ لا يكون فيه إلا الرفع 11111 LS‏ 
باب ما يتتصب من المصادر لأنه عُذَرٌ لوقوع الأمر RG‏ 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأَنهُ موقعٌ فيه الأمر .. ٠٠۷‏ 
باب ما جاء مته في الألف واللام 0101011 O‏ 
باب ما جُعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في الباب الذي يليه eae‏ 
ايها ل الأساء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو: العراكَ .... ۲٠١‏ 
باب ما ينتصب لأنه حال وقعّ فيه الأمرٌ وهو اسم 1 ا 
باب ما ينتصب من المصادر توكيدًا لما قبله TTB ea‏ 
باب ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه صب ea an‏ 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه بعال عار :فيه الکو EEE‏ 
باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفع ويكون فيه الوَجْهُ في جميع اللّعَات ااا 
باب ما يتتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر 

فيتتصب لأنه مفعول فيه ا لام اح و لا 
باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال حون ساسج اس سناد اماو لصالا 
باب ما يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة Alea‏ 
باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال OR a‏ اا 
باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور TS‏ 
باب ما ينتصب من الأماكن والوقت aa‏ ااا 0 
باب ما شبّه من الأماكن المختصة ا POT EGS‏ 
باب الجر Nace SSSR SSS‏ 
باب يجري النعت على المنعوت VVE‏ 


باب البدل والميدل منه 1 1 ز [ 1 1[ E 1 E‏ 
باب مجرى نعت النكرة عليها e‏ 1 ا ا 


فهرس أنختويات ا 


كك ل سس 


باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة (وقطع المعرفة مبتدأة) اس 
باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه E TSE ANE‏ 
باب ما جرى من الصفات غير العمل علو الاسم الأول اكلم را ادوم ا 
باب الرفع فيه وجه الككلام وهو قول العامة 0 00 
باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة محرى الأسماء التي با تكون صفة E e‏ 
باب ما یکون م ن الأسماء صفة لمفرد ونيس بفاعل ولا دسفة تشبه الفا تن 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وم أشبهها من الصفات التي 


E SDs sR ليست تعمل‎ 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن امامو اسار ل ل 
بابسا مص فيه الاسم لات لا سيل له إلى أن يكوان صف 1 0 0000 
باب ما يتتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول ننه AN eae ê‏ 
باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 002097 
باب ما يجري من الشتم بحرى التعظيم و ما أشببه OA Ea ei‏ 
باب ما بتتصب لأنه حبر للمعروف الميني على ما هو قبله من | الأسماء المبهمة 2 

باب ما غلبت فيه | المعرافة الذكرة اق تورك اط الو و الب ا اه 
باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعرهة 1 
ات ينا وفع ب ار الآلة ميتي على ا E aaa‏ 
باب ما يتتصب فيه الخبر لأنه خيرٌ لمعروف يرتفع على الابتنداء ز ز [ز ز  [‏ 0 20000000000 
باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة ز 0 10000000000 
بساب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكون لكل من كان من أ أو كان في 

صفته 00000 Ee EERSTE E‏ 20011 
باب ما يكون الاسم فيه بمتسزلة الذي في المعرفة م 
باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرةً Re‏ داسو اخ م افيه 
باب ما يتتصب حْبِرهُ لأنّه معرفة وهي معرفةٌ لا صف ولا تكون وصق 0 
باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 000000001 aac‏ 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ا 


باب ما يتتصب لأنه قبیح أن يوصف بما بعده أو يبنى عليه ما قبله CO‏ 
باب ما ّى فيه المستق توكيدا وليست تننيه بالتي تمنع الرفح حاله قبل الثنية ولا 

النصب ما كان عليه قبل أن يثنى e‏ ا 1 
باب الابتداع وو لم اا N‏ موا سس مسا ا 1001 
باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده م ما و اسم 
باب من الابتداء يُضمر فيه ما يُبنى على الابتداء EOE‏ 
باب يكون المبتدا فيه مُضمرًا ويكون المي عليه مُظهرًا . 1 
بَابُ الحروف اة التي تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده .. E E‏ 
باب ما يحسن عليه السّكوت في هذه الأحرف الخمسة ا ا 
ا ا کن رل عة BSNS SASS‏ 
باب تستوي فيه هذه الحروف الخمسة... CVE se‏ 
باب يتتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة .. Ga‏ 0 
اک Nee. RSA‏ 
باب ما جرى مُجرى کم في الاستفهام ea‏ 0 0 ا 0 EE‏ 
باب ما لصب لصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام E‏ 


